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اللراسلات. 
ترسل اليحوث واللقسلات يلم السيد الست الكتور / 
أحايد زيان غاتم على المنوان القن 
علي اآداب # جاممة القاعرة زقسم التاريخ ). 
جهورمة مصر العربية 


277 
»دج 1 


04 
باه3 :389/ 


انتم 

بكل امتزاز تقذم هذا الدد الجسديد من < الؤرخ المصرى © + 
متضمنا عددا من اموضوعات التى تبحث فق تاريخ وهضارة المسور 
اللفلفة . 

وتؤكد < المؤرخ المصرى » فى كل عدد يصدر عنها ما ولت الي 
من مكانة مرموقة أ الأوساط العلمية سواء داخل مسر أو خارجها * 
اخقد حازت على ثئة الباحثين ؛ وأحرزت تفوقا كيرا فى ميدان البح 
التاريخى ٠‏ فاتبل عليها جمع تبي من الؤرخين مسواء بنشر أبحائهم 
على صفحاتها أو متابعة مأ تتشره من بحوث ودراسات ‏ 


و« الؤرخ المسرى > اذ تشكر جميع المساعمين فى صدورها نانها 
فى ذات الوقت تماهدهم على المفى قدما من أجل تحقيق أهدائها ف 
.العمل على نشر الأبعاث والدرلسات الأسلية ذات المستوى الاكاديص 
الما 6 


والله الموفكق بن 
لازغ 
رئيس قم الساريخ 


كلية داب جايمة القامرة. 
ورئيس تحري « ارخ الصرى * 


الأبعاك والدراسنات 


الها 
منذ الفتح العريى حتى نهلية لسر القاطمى 
ادكتور / يسدر عبد الرحين محمد 
علية اآداب س جايمة ينها 
( أ ) القبائل العربية التى استوطنت نواحى شرق الدلنا : 
كازيمقب مراحل الفتح العربى لمسر استيطان العرب فى لقاليعها . 
اثم اعمار تلك المناطق . حتى يستوثق العرب الداتحون من استيماب 
أهالى تلك البلا للدين الاسلامى .. 
اونا كان جيثى المسلمين يضم مختك مناسر القبائل العربية : فلن 
تلك التبائل حرمت عقب استقرار الفتح أن تقيم فى مناطق شبيهة بك 
التى كلت بالجزه ة . ولذا فانتا عندما تتكظم من 
انتدار لا العبي فى شرق الدلنا نوجه النظر الى أن تك الاق 
كادت تحوى عناصر سكانية من أقباط مصر + وجنسيات أخرى ٠‏ عاض 


العرب الى جوارهم فى ظل النظام التيلى الذى أندره فى الجسزيرة. 
العربيية ٠‏ 


تعددت المجرات العربية الى مسر منذ الفتح العربى ٠‏ وحتي 
انهاية المسر الفاطمى . وكانت منطقة شرق الدلتا بعكم موقميا 
الجثوافى بمئلية الباب العلبيمى لدخول هذه التبائل ٠‏ ولذا كانت أكثر 
الأقاليم ازدحاءا بالقبائل العربية : ويرجع السيب فى تفضيليم البقاء 
والاقامة بثك العطفة الى أنها قريية النسبه بالبية التى اهتادو. 
الميشة فيبا(ا) ٠‏ 


1 مل منطقة اناتوم الث توجد بها الجزر الرلية 3 

3م :1 1 وؤسوومة أ مارم مد : بمسسه ممفر 

ومخيد نت الشامر : اتليم الشرقية فى مسر سلاطين الابييين 
وليك مى 5 ؛ رساقة ملستي كلية الآداب / جلدمة الشاهرة ٠‏ 


فى سياب هجرة قيس الى 
مص . فاب بد الدكم يذكر هجرتها الى مم كفريضة(+) من الخليفة 
هسام بن عبه الك لمبيد لله بن العبعاب - مناحب خزاج فصر 
600-501 / اجا جيم ) م فجمل ابن الحيحاب الدريقة 
قا تيسن وقده بهم فانزليم يمسر الحوف رقي »زج) + الما الكتدق 
فيقول * *.. نوند ابن الجبعاب تلى هشام نساله أن يتقل اليه منهم 
لبياتا نائن نه مشام فى الحاق ثلاثة آلاف منمم . وتحسويل ديواتهم 
الى مسر على آلا يتزليم الفسطاط »(4) + ويذكر المقريزى : « ... أن 
عبيد الله بن الحبعاب 3 ولاء هشام بن غبد الك خراج مصر قال + 
ما أرى لقيسس ليها حظا الا لتبى من جديلة وعم فهم وعدوان وفيها 
٠‏ مصر » كور ليس فيا أحد وليسى يضير بالها تزوليم معمم ولا يكسر 
ذلك خراجا وم بلبيس #() ٠١‏ 


أأما ستائلى لين بول فيقول أن الابدف من هذه المجرة هو نشر 
الاسلام فى الدنتل:) . ولم ينتشر الاسلام فى مسر الا بعد امائة من 
تاريخ المجرة عندما انزل عبيد الله ين الحبعاب مولى سلول فيا 


17) يدو أن القصوه ينرينضة هنأ هو المونة والسامدة » والتريدة. 
هى الحصة اللتروضة + انظر جبران سمو الرائه من 1١!‏ وهى التقمير. 
لتر : المصياج اشر ج ؟ ص 11 وافرضه الى امطاء وجعل له فريفة 7 
طاهر اللزاوى 5 ترثيب القلدوس المحيط ج ؟ مي 609 2 

ابن عبد الحكر : فتوج مصر هى 185 ( ولم فقن افيس بافعوف 
الشرشى تديماواسا الذى اتزلم به اين الحبحاب ٠‏ وذلك لنه وقد الى ملو 
ابن ميد الك تمر اه بتريقة خمسة الات رجل ارثلاثة الا رجه 6 . 

الكتدى 3 كاب للولاة ص 91 المتريزى : لبان والامراي سا 
بأرش مسر من الآعراب مي 98 7 6 جسال لياق : شيخ مسرا 
الاسلامية ج ١‏ مي 45 ة سيدة كلشف : مصر فى جر الأسلام ص 2905 

) التيزى : الخطط ج ١‏ مى ١‏ ليمة لتيل 1666م 

١ 0‏ سيد ملشتم من ها مزيو» 4 ووتاد حب ميم معدا 

0 


الحوف الشرقى . واستمر تزليد قيس فى الحودز») حتى كانت فى 
القرن الثالث لليجرى من لطر قبائل حوف مسرلة) ٠‏ 

أما الحوف فموقمه كامتداد غربى لشبه جزيرة سيده + وكصمير 
للقبائل الوافدة الى مم من شيه الجزيرة العرمية أو من الم بجعله. 
امن القدم ما عرف العرب من أرض مص ٠‏ وامتريزني يذكر أن قبيلة 
جذام[؛) كانت من أقدم القبئ التى نزلت الحوز:٠)‏ + 

أأما عن جقام فقد اشترك الفراد هذه القبيلة مع عمرو بن العام 
فى فتح مسر وكانت هذه التبيلة تحتل المحارى الواقعة انيما بن 
العجار والشام ومسر . وتعمل على ارتاد التوائل التجارية قبل 
انضعامها الى قوات عمرو بن الملة1) + 

وى أوائل القرن الثائى المجرى أتزلت افيس الى الحوف : ومن 
هذا التاريخ نجه أن قوة القيسية والجذامين اد تكون متكائكة وكثر. 
ما اتمدتا ى الثورة ضد الولاة ٠‏ 

.وق المسر الناطمى مندت قبيلة جذام أقطافك ف غدة جهات. 
بمنطقسة ترق الفلا متها هربيسط[؟5) . ول بسطة[؟؟) وتو 


يلغ ممدهم سئة 186 8 / 44م النا وخسمائة أل بيت ٠‏ 
التريزى : البين والاغرات مي 38 ٠.‏ 
الها لنشر ياقوت الحصوى : سمهم البلدان ج ١‏ م 1 وما يذكره عن 
اتسمر التبى فى قيمى + 


11 عيد الله خورشيد : القبقل اللعربية فى مسر سن 104 + 
151) هربيط : بلدة قديدة وردت على آنها من اعمال الشرقبة . انظر 
ابن مسا : قواتين الدوواين مى 140 + ياتوت الحصوى : ممجم البلدان 


موقت 


ولم رعافل جذام ترتيم(00) ف 
ملرلبية(:1) وصان وابليل(:!) ٠‏ أى أن ممثظم متامق الارتباع تحولت 
الى مناطق اقامة دائمة ٠.‏ 

.ومنذ النتح العربى وحتى تهلية للقرن الثافث المجرى كان الجذام 
اثلاثة لون دقه بأفليم شرق الدلتا . وى جرى وسمد ( الذى عرف 
بسعرده الخسة فى عسرى -لإان الايوبين واممليك ) والبطسن 
الثالت هم بنو والإها) من بنى جدام(ة!) ٠‏ وقسم التلقشتدى(:؟). 


الشرقية : وى مسر ابن بساقى كان لسسها * ثوب نزل بلى طرود » وق 
ممصم ابن فقماق وردت يلسم ثوب ومنساك ممها منية قراب والقطط كوهدة. 
الي واحدة ؛ ول مسر ابن الجيمان ورمت باسم نوب طريف وهو الاسم 
الذى ما زالت تعرب به حلى اآن واصبعت جزءا من السابلاوين -- مقيلية 
١‏ انر بن مماتي ‏ توائيد الدواوين مس 194 + اين تاق ؛ الاتتصار ج 0 
مس جلا ١‏ ابن الجيمان : التملة السلية مي 6) ١‏ معد رمزى 7 ادوس 
الجفراق ج ١‏ قسم ؟ اس 46 . 

10 ام رسله ؛ كت سمن اليم الشرقية وما زات موجودة وتايمة. 
مركر الفاريق > 

انظر اين متاق + الاتتصار جه من 89 + اين اجيم م 97 سخند 
ينفج 1 كسم ؟ ص جه - 

/٠‏ امادك التائل المربية متذ اح العربي الاتتفال فى تمل 
الربيع الى النال الحسبة الندضة للسعراء من اليم شرق الدلنا حثي 
بتي لهم الصيد وترويي خيولجم وتدريما والآتلية ى جم تريب الشبيه بجر 
ابفية . انر ميد الله خورشيه تبقل العربية فى مر ص 40 .2 09 .. 

13) طرامية ؛ كورةاديمة وكقت ننسم ادأرى قامدته مدينة اقوس + 

انر معجه البقدان ج ) م 9 : اليقدادى : مراصد ج ؟ ص 06 4 
ونعية رمزى 1+3 قشم ؟ صن 1990006 .ا 

10 اسان وابئيل ؛ كورة واحدة + | انظر سعهم البلدان ج ١س‏ 9ل 4 
البقذادى ؟ مراصة الاطلاع ج لض 06 

14 ينسب الى بن وال بلاة * يني وائل » الت كانت سن الم 
الشرقية واسسيا الحلى < الوايلى الكيم * وكانت من توايع ناحية منية 
السرج وهى من شواحى التاهرة | النظر اين بسكي : قواثين الدواوين 
اصن 1-4 + معي رمزى : القادوس الجشراق ج ١‏ نقسم 2 م 15 . 

15 عبد الله خورشيد © تبقل العربية فى مسر ص 111 138 

اللتشتدى : نيلية الآرب مي 918 


بعلون جذام(58) باقليم شرق اندلا الى خصة بطون فالبطن الأول 
هم بنو يد بن حرام بن جذام . وآما هلها سويد[»؟) فمى فخذ لبنى 
ازيد : ويتفرع من هذا النخذ خمسة فصائل . وهم سويد وبمجة ودائل 
ورقاعة وبردعتزي) ل 


واما اليطن الثاتى أتبيلة جذام يمنطقة شرق الدلتا فيسو ينو 
مجرية بن عرام بن جذام . وهو أخو زيد بن حرام . ومن بنى مجرية 
الشواكرة . ولهم شنبارة بنى خصيب[؛؟) واليهم يرجع أولاد المجار . 
آدلاء الحاج ( منذ مسر صلاح الدين الى عسر القلقتدى(ه؟) ) وأما. 
البطن الثالث فهو ينو سعد . وقد اجتمع بششرق الدلتا خصة سسعود من 
جذام . واختلط بنشهم ببعفى : واحدهم بنو سمد بن أياس بن خرام 
ابن جذام والثاتى : سعد بن مالك بن زيد ين سمد بن ليلس لبن حرام 
أبن جذام . واليه ينسب أكثر السحدبين . والثالث : سعد بن مالك با 
حرام بن جذام . والرابع : سمد بن اسامة بن عبييس بن غطدان بن 
سمد بن مالك ابن حرام بن جذام ٠‏ والخامس : سعد بن مالك بن سعد 


طيقات اتساب اللعرب هى ؛ لشب واديئة ٠‏ والصارة . 
والبطن ؛ والنخظ © والنسيلة - ٠‏ اثثر الالتشتدى : صيح الأمعى + ١‏ 
صخا 1 

19 تنسب الى عليا سويد يلدة ‏ علياسويد » الثى اتدثرت ونكاتيا 
اليوم كدر السويدة مركر ابو حساك شرئية ١ ١‏ نظر على ميارك : الخلطة 
التونيقية ج١1‏ مي .؟ ؛ معمد رمزى ١‏ الندوس الجقراق البلاد الندرسة. 
سن 0 

59 ينسب الى بردمة بلدة « البردمي ‏ الثن كانت شمن اللي 
شرق اللكا . لنظر اين دتماق : التتصار ج # سى 05 + اين الجيمان 5 
التحنة السنية ص 0 

كان اسمها شنيارة منقلا وشعرف بشتبارة بلى خصيب من امال 
الشرقية + واسمها الحالى شتيارة متقلا ‏ مركسر السلبلاوين تفلي 
١‏ اتظر اين مات : كواتين الدواوين من 161 لين هتماق : انسار +6 
امن 35 © محمد يمزى ‏ القلدوس الجقراق ج ١‏ سم ؟ من 141 - 

2 التلتشتدى : تلائد الجا من 08 06 + تمسلية الاب 
عي .14 © صيح الأمشى ج ١‏ م +75 7 


لين ليلس بن حر م بن جذام . واكثرهم مشايخ البلاد وخفرلؤها ومنهم 


بنو سبرق|ه”) والبهم درك بركة الحاج(:”) - ومتهم شانس + وجيوش 
وعلان . وتزارة ولما من تل طنبولاه”) الى نوب متريف ٠‏ ويوجدون 
بسب فى هوس لوج - ومسسريط.”) + واوليسلة(ام) 


ب الي نلهية قفية فى للعصر الابويس تعرف بلسم القمير 
انظر ابن سار توانين اندواوين مي +4 ؛ وفال منها من اممال الشرقية * 
م يونت علد بد متاق ؛ التتصار ج 0ص 14 »ماسم التصير من اال 
الشيوية . واما بن الجيمان : المبة الستبة م ١‏ نذكر ما إلى : القصير 
ويعرف بيني صيرة شمن الامسال الظيويية وقال معد ريزى ل القلنوسي 
الجفراق ج! تس ؟ ص 21١‏ آن اسمما حول من القصير الى ٠‏ لبى زعيل 9 
من سنة 1168 م وهو الذ تعرف به الآن وتتيع مركر سين التاطر 
البوية . 

9 عا بركة الاج جزءا من المسال الشرقية فى مسر الابرييين + 
نقد وردت علد بن سان ؛ قوتي الدواوين سن 1٠١‏ بلسم « بركة الجبا 9 
الم وردك ملد ابن متاق ١‏ الاتتصار ج 8 مس 4) يلسم " بركة. الب هن 
ابركة العجاج من شواحي القامرة * . 

٠4‏ كاد طتبول نايم لاسال الشرقية فى مسرى إسلاطين بوي 
وافاقيك . اتثر “ين ماقي 2 ض +17.+ واين فقباق ‏ جه ام )270 
أبن الجيمان من +؟ + وذكر معي تق ج ١‏ نقسم ؟ اسن 196 إن سيا 
الحقى * طول كبري * وتتيع مرك جا دقملية ؟. 

5 كقست دقدوس تابسة اليم الشرقية ف مصرى الايويين 
والماقيك : كا ذكر اين ساي مى 156 + باتوت الحبوى ؛ محجم البلدان 
)اص 94 > لبتدادى : مراص الاطلاع ج ؟ مي +4 + ابن الجيمان 
امس 58 .؛ انظر ملى مبارك ؛ الخطط لتوديقية ب 1١‏ مى 1 واتيع الآن 
مرك ميت افمر مقيلية ٠‏ القدوسي الجقراق اج ١‏ تسم ) عي 1906 

1 اممرية 7 بلدة ندينة وردت م أبن مساتى مس #174 وأين داق 
جاه ص 84 ٠‏ واين الجيمك ص 17 السخارى : الضوة لايع + 7 
امس 174 + وهس تيع اآن مركز أبى حماد تشرقية . 

1 كانت أولية تايمة اظيم الشرقية فى مصرى اللسلاطين الابويبين 
.ومالك - انظر اين ممتي © م 0ه واين فقماق : الاتصار ج 6 4 
مس ,0 + ابن الجيمان : سس 97 وذكر محمد رمزى فى التلدوسس الجفراق 
| تسم ؟ م 20 النها تيع مركز ميت اقسر دقلية -. 


وبرهمتوثس (؟0) ومنبة غصر(ج) وريفها(:”) * 

اوأما البطن الوابع من جذام غيم بتر زعيا(دم) ٠‏ ويقال لهم 
الزهور أيضا . ويلاحط امتراجيم مع بنى زيد بن حرام بن جذام ٠‏ 
ومنهم بنو عرين[دم) . وبتو شبيب وبتو عبد الرحمن . وبنو هلك . 
اوبنو عبيد + وبنو عبد القوى . ويتو شاكر . وبتو شعلس ٠‏ ومنهم 
أيضا البسيلية . والنيعية والمسمارية . والعوائفة . والحبارق 
والبشانة والطواعن والجواير . والخضرة() *. 


171 برهيتوشى : بلدة اتديبة وردت املد لبن مساك صن +11 6 وابن 
متاق : التتصاز جم مص بده + ابن الجيمان ص 90 وذكر مصد رمي 5 
التدوس الجتراق ج ١‏ كسم ؟ من 106 ان لسسيا العالى هو « كتسر 
الندية » وتتيع بلدة الرحائية مركز هيبا شرقية . 

71 ملبة ار نديما كانت اتابمة اتيم الدرقية فى امسر الارييين 
والماليك . كنا ورد مند اين ماش 2 مي 15 + يادوت + ممهم البلدان 
+0 ص 914 --016 .+ التادي : راصد الاطلاع < ؟ صن 1500 
أبن دتما 3 ج »امس 39 * وابن الجيمان : م 7) ور محمد رطر 1 
ادوس الجفراق ج ١‏ قسم )ص 4) انها شامدة مركر ميك غمر الطية .ا 

0 انظر التلتشندى : تلائد الجبان م 79-56 ؛ ثيلية الازب 
اسن 81 ص 146 © صيح الامشى ج ١‏ ص +77 ٠‏ التريزى ؛ البيان 
والأعرات ص 5١‏ 99 

0" نتسب اليمم علماى الزعايرة وهى قرية قديية كانت اتمرف ف 
المسر الايوبى يلسم 8 لما مقط > وهذه البلدة تيع مركو الستملاويت 
دتيليسة ٠.‏ 


ابجية ريزى © الايرس اللجتراق ج ١‏ سم ؟ صن ٠015‏ 

17 تنسب اليه بلدة + العارين » ويد كما تشات فى مسر امالك 
م مره ذكرها مند بن ساف وياتوت والبشدادى وانا وردت مند لين متماقن 
+ 4 مص .40 وابن الجبمان ص .؟ + وذكر على مارك © الشلط التونيتية. 
اج 16 م 4 انها قامدة المرين شرقية + والمارين نابم مركز داتوسس 
ميا 

0 والى الخضرة يتسب اليو احند ين بقر ين خضر + الذى كان 
اح امراء جام فى عبد السلطان تبان بن جين 8908-1001 7 
16-1 م) والستيرت الرة ولد بر حيث استثر البر بعرم ل 

م ؟ ا اللؤرع الصرى ). 
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أما تبيئة المليد فكانت عى اليطسن الخلصن تح 


بيلة جذام 
وطيهم تقح مسكولية درك العاج الى العتيةزهم) . وكاتوا يقطنون 


النحقة الحدة من بلبييس الى عقبة اليئة(..) بالاغلفة الى السكر 
بتلسطتلا) * 
اوشاركت قبيلة الخم افيس وجذام نى الحودا(؟ة) + وهى من 


الئل التى صاحبت عمرو بن العلصس بعد دخوله الفرما(+:) : ومنهم 
اننو سماك . واليهم تنسب بلدتا سماكين الشرق وسملكين الغرب بعركر 
اقوس شرقيقز؛؛) ٠‏ وكانتا بلدة وأحدتؤهة) ٠.‏ 


> ابن بتر مشيقة العريان سنة هم /1401 ب الى أن توق سئة 211 د 

اندي : ثلائه لجان سس 4 - مى 16 > ضوء الصيح السفر 
نس 71؛ للدي : اللقسد الرنيع اق 144 + ابر المحلسن * النجوم لزاعرة 
ج١1‏ ص 106 3 ج18 ص 036 + السقاوى : لثير المسيوك ص 2709 

50 اللتتشتدى ؛ نيلي الآرب م 316 

59) التلتشتدي : نلا الجبلن من 

1.)) أبلة هى اللى يلق علبها العثية هاليا + وكانت ملتق حجاج 
امسر وانشام كنا بنسب ليها خليح المقبة | انظر يتوت الحبوى : سملم 
ابذاك + أ ص 159 + البتدادي : مراصد لاع اج ١‏ حر )1 21 

ابن خلدرن : ابر ج ؟ ص 20 + القت ند : تلان الجملن 
امن 06 ؛ وق امسر الابوبين كانت ابر غيم الاير ميسى ين يوسف 6 
وظلت ليذه البيلة الامرة فى عسر امالك حيث كله الاي محمد بن ميسي 
اسنة هاه / 1747 م بكنسد الجسسور بالدرقية ؛ وانمم عليه برك 
يلخا © هذا بااتضانة الى كونه رئيسا لعرب المليد © ثم الصبع واليا. 
الشرقية سئة ,1ه / 1549م 0 

ابن السرقى ؟ تزهة التو والبدان ج ١‏ ص 159 6 ص 4/1904 
لبن حجر : انباه الضر يآتباه العمر ج ١‏ مس 526 التريزى : السلوك 
اج ؟ تسم ؟ ص ماده » الشتشتدى 3 ضوء الصيع الملسثر عي 90 . 

9 الكتدى 2 الولاة صن 158 غاص 151 لص 108 ص م11 

45) ابن متاق : لاتتصار ج من م 

0 الالتشتدى : اد الجن ص 11 ساس +61 مد رجز 2 
النلوس الجتراق ج ١‏ تسم ؟ ص 116 ص ؟59. 

(60) كان اسمها ق المسر الإيويس ٠‏ بركة السلئى 6ح 

ابن سا : قواتين الدواوين مس 11١‏ 
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وعن القبئل التى قدمت الى شرق الدلتا قبيلة بنى عدى . وهم 
رط الخليفة عمر بن الخطاب وعنيته . وهم من قريشر(ه؛) + وتقسب 
لليهم بلدة بنى عدى وتتيع مركر فاقوس شرقية[:ة) . وى القرن الثاني 
الجرى وفنت الى مسر فى ولاية بشر بن مفوان السكلبى 
984/8701 00م ) وكان لمم بن بمصسر وتتسب 
اليهم بلدة بنى كليب(44) . التى نسيت فيما يمد الى بنى عامر وتتبع 
امركز منيا المح شرقية(ه) * 


وف سنة 407 ه/ جم م أرسلت الخلافة المباسية جيشا أكثرء. 
من ربيعة(.ه) يقودء خالد بن مزيد الشييائ(!0) . مواجمة ثورة يعنية 
اقادها عبد العزيز الجروى وامتدت من الدلتا الى الاسكتدرية ٠‏ ورم 
أن قبيلة ربيعة فشلت فى ميمتها(؟») الا أن كثيرين من ربيمة استقروا. 


فى العوزج») 


40 ميد الله خو ريد * التي العربية في مسر من 38 6 من 10 

بلدة بش مدى اقديمة وردث على أنما من الاسال الشرقية مل 
كل من ابن مسائى مي 1١1‏ 4 واين دقماق ج 4 مس 41 ؛ وابن الجيمان من 
وذكر بحي رمز فى اتلدوسة ج 1 قسم ؟ اس 116 أن أسمما لبهم 
اهو كثر اراد المفوى . 

4) وردت يلسم ( بيثنة يثى كليب 6 علد اين ساقي ص 111 6 
ومرفت فى مسر لقي يلسم * بيشة يت مار * كبا وردت مقد ين متلق | 
© مس 64 » واين الجيماك من 7١‏ وذكر معد رعزى + ب ١‏ نسم 5 
ام 161 انها تعرف حانيا 9 بيشة يثى مثبر # وك السسمها الاصسلى 
١‏ بيشة بل كليب 8 + 

41) عبد الله خورشيد : التبقل العربية صن 184 اص .38 . 

:.0) نسبة الى ربيمة بن تزار بن معد بين مدنان . الت خدى ؛ لالد 
الجباق ص 150 .. 

6 الكتدى : لولس 16 قلسن 395 . 

49) تنس اللصفر والصفحات . 

450 انثلت رييمة الى لتمى جثوب مس لواخر مسر الغليدة التوكل 
المبادى 960-979 / 865- 2050م /للتصدى الخطر البجة + ويم 
أن تست قو سد مدوائمم الستطرت رييمة ل تك الشفة + 


كذلك قدمت قبيلة طبى:(04) الى مسر . وزادت هجرت:! فى العصر 
الفاطمى . وكانت بعضى بون منها تند شاركت فى فتح مسر ٠‏ وكا 
احميد بن تحطية المئى واليا على مسر فى القرن الثاتى للمجر: 
هذه الفبيلة ممظة فى جيته السذى بلغ عددم حوالى عشرين الف 
جندى(»ه) . كما ولى الشرطة ى هس فى النسف التاتى من القرن 
الثاتى المجرى اأحد لبنائها : فى سنة 1١0‏ ه / +8ام وهو عمار بن 
صلم الطائى : والذى تولى المتصب تفسه سنة ج19 م // +7 مد») ٠‏ 


ولا دل الفاطميون مصر سنة مده 2 / محم حدت لور فى 
ة ليه صر + ذلك أن بعنس بطون القبيلة ‏ الام انضمت الى 
جيوش الترامطة التى قدمت مهاجمة الفاطميين فى مصر فى الفترة من 
اسنة الحو / +بيم حتى سنة جح ه / جيه م ٠‏ وق تلك الحروب 
تقدمت جيوش القراسطة من اتلزم : ثم عن طريق الحوف حتى مشارف 
القامرة ؛ ولقد استطاع كل من جوهر الستلى والخليدة الفاطم 
المسز دين اللسه اسستدالة بتى طييه وأغرائهم اللتقلص مسن 
القراسة(وم) ١‏ 

كلن انمام عليى: للقراسطة بدافع العمول على الثناتم 
والكاسب » كما أن تخلييم عن القراسطة كان بدافع الحصول على امتح 
والأموال من الفاطمين : ولاك فى أن الكثدين عن قبيلة طيى؛ وجدوا. 
أن الاستقرار فى مسر يحقق لهم الكسسب ٠‏ وليس ببعيد أن يكون 
الخليفة اللعز ننسه قد تجعهم على الاقامة بى مصر ليصرفهم كلية عن 
الانخمام للفرامطة » فانتشرت طيي» ف النطقة المندة من حدود مص 


4) تسبة الى طيىه ين لود بن زيد بن يشجب ين عريب بن زد 


مم الشام حتى الحوف غرياقة) ٠‏ 

ومن القبائل التى ارتبطت هجرتها الى مسر بالصراع بين الفاطميين 
والقرامطة هلال وسليم ٠‏ وييدو أن 06 من هلال وسليم قد دخلتا مصر 
فى هجرة قيس الكبرى سنة ٠١4‏ ه / ”يام لذ يقول المقريزى(ه0) : 
انقدم عليه ( ابن الجبحاب ) مائة أل بيت من بتى نصر بن معاوية بن 
بكر بن موازن . ومائة أعل بيت من بنى عامر أبن صمصعة بن هعاوية 
ابن بكر بن موازن بن منصور بن مكرمة بن حفصة بن افيس بن عيلان 
أبن مض البطن الشهورة القى منها بنو كلاب وجعدة وعقيل وقشيي 
رالبكاء وعجلان وعبد الله وربيعة وسوادة وعلال ونصير ومائة اهل 
بيت من سليم هاتزلهم بلبيس وقدم لهم الساعدات اللازمة حيث 
اشتروا ابلا وصل بعضمم ف حمل اناه الى القازم ؛ فتحصن حالمم. 
واشتروا الفيول وق ستة 1١‏ < / 58م قدمت اليهم خمسمائة 
أسرة من القيسية كستوطنين جسدد : ثم توالت مجرة قيس فوملا 
عددهم الى ثلاثة آلاف أسرة بعذ عشرين علما : ثم وصلوا الى حوالى 
نصف ليون عيد والى الطراج محمد بن سحي( 115 165 8 / 
عبت عصرم ) 7 


الم يققصر وجود يس فى بلبيس وها حولها فحسب ؛ وأنما مدو 
الى ما هو معروف حاليا باقليم القليوبية : حيث كان هناك من اعقابهم 
فى عسرى الأيويين والاليك ممن تركوا بلدا باسسعهم وهم بنو 
هزارة(1:) + ويلدتهم عرفت باسم < خراب خزارة » ومن اعقابهم 


الاده) التقتصتدى ‏ ثلية الازب من 141 4 100 - 

وثلائد الجبان مى 45 ؛ السويدى : سباتك الذهب فى معرفة تبقل 
االعرب مس 81 > عبر رضا كعالة : معجم تبقل العرب ج ؟ ص .81 6 
1س 2 

0اه) اليلق والامرات صن 09 + 

1 سيدة كاشاف 3 مصر فى فهر الأسلام ص 609 .. 

7:31 .1 الا موف أك ماويع 100 : صما عاطم 
37 خرات نزئرة وردت عته لين سائى : تواثين الفولوين ص 2.196 


قت 


بنو مازن . الذين انتشروا حول قليوب باطراف الشرقية . ولهم يلاد 
تخصهم مثل زفتى وسندبيس(00) + 


وييدو أن العلالين اسبحوا منذ أوائل القرن الثالث اليجرى من 
لون قيس الكيرة فى الحوف . فقى سنة 906 + / +4 م لرسل 
والى مس عبد الله بن حليس الهلالى احلرية الثئرين فا الحوف ٠‏ 
ولكن هذا اللالى ما لبث لن انض الى ارين وتصيح كائدا لممس) * 


.ومن القبائ العربية التى وفدت الى مسم. واستقرت بمنطفة شرق 
الدلتا واندمجوا ى اهلها الأسلين قبيلة بنى تميم . وهى من التبائل 
العدداتية التى دخلت مسر عام +17 « / 944 م مع قيام الدولة 
العباسية(:+) . وينسب اليهم عل بنى تميم(ه0) ١‏ 


اندمت الى مسر تبيلة كتانة : ويسحيتها عدة بطون فى هترات 
متفاوقة واستعمرت هجرتها الى مسر حتى بعد قيام الدولة لفامية )ا 


-. باس منية الفزارى من امسا الشرقية ووردت بلسم خاب نزارة مد لين 
متاق 5 الاتنصار +0 مى 9 + وكات من "سال الشرقية فى مصرء ولكتي 
فى مسر ابن الجيمان : التحفة السنية مى ٠١‏ أصبحت من امال الظيوبية ‏ 
.وذكر محمد رمز : القلبوس الجغراق ج ) قسم ؟ م + أن خراب مزارة 
ضيف زماها الى بلدة بث المطار مركر ينما ليويبة +" 

3/ وهم بنويدر وهم قبيلة التشتدى المؤرع . انر الطتشتدى 1 
تلائد الجا سي 2110 

00 التقدى : الولاة سن مان 

310 ميد الله خورشيد : التبقل العربية فى مصر ص 07 اس 14 

10 كلن من اعمال الشرقية فى المصر اابوس ؛ بن سات + قواين 
الدوواين مى 121 + ثم صار من توايع اقلم الظيوبية فى امسر للك 6 
ابن الجيمان : التحنة السنية م ٠.‏ وهو حانها تيع مركر شبين تسر 
تلبوبية ل 

محيد رمزى : التلدوسس الجقراق ج ١‏ نسم ؟ مس 70 . 

7]. هيد الله خورشيد : التبئل العربية فى مصر ع 85 .. 
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ا مصر سنة دوم م / ههه م وتتسب اليهم بلدة منية كتنة[ه) <. 
نبيلة دك من القبل المربية التى دخلت مسر عند الفتح 
العربى : واستقرت بمنطقة شرق الدلتا . وعك من الارد من بنى مالك 
من قبائل كهلان : وكانوا يمثلون غالبية الجدد الذين سار بهم عمرو بن 
العا الى مس ه) : كما قدمت قبيلة عباد وهم بطن من تجيب من 
الازد من قبئل كهلان وينسب اليهم بنو عبلدوج) : حيث استقروا بها 
.وأيضا قبيلة بنى خيئم(:/) من بنى مالك من قبائش كهلان ؛ وتقسب 
اليهم بلدة بنى خيثم وهى تتبع ناحية الندادنة مركز فاقوس 
ترقية زم + 
ما عن قبيلة ثعلية فيرجع دخول بعت بطونها الى مسر متف 
الفت الاشلامى + ولكن كان جميع اقطاع ثعلبة فا ماي جذام من 
ازمن عمرو بن العا (؟)) : وأما بعلون ثملبة التى كانت تمي فى بأ 


7 كانت شمن اتليم الشرقية ف المسر الايوين”؛ أين مساك : 
اس 108 > ثم مارت تابعة اتليوبية فى مسر المقيك .. ابن مقا 2 
الاتتصار ي » من .4 ؛ ابن الجيمان مس 17 وتعرف اليوم باسم ميت كثقة. 
مركر طوخ ليوبية . محبد رمز : امس الجفراق ج ١‏ قسم )ص 4) ٠.‏ 
ان وكقوا برتيمون فى سندييس ولثريب ثم استقروا يها ٠‏ 
عبد الله خورشيد © التبقل العربية من .97 ٠‏ 
)الت بشو مبادتابمة لشرقية لوال مسرى الاييين والمساليك . 
انظر اين مساتى 3 كوائين الدولوين مي 121 + ابن دتماق : الاتتصار + 8 
اس ابه ؛ اين الجيمان : كتحنة السلية صن 1؟ وذكر معيد رمزى : التلومس 
الجغراق + ١‏ تسم ؟ م 06 انها حايا تنيع مركز ميت قمر دفيلية .2 
1 بلدة بن خيثم ديمة ورد ذكرها على انها من اعمال الشرقية. 
املد كل من لين سات ص 1-4 6 أبن داق ج © مس ).اين الجيمان 
من 16 وذكر محمد ومزى القادوس الجتراق البلاد الفرسة مي ٠.306‏ 
نشم الشامر : اليم الشرقية ص 3-6 # من 1097 رسالة 
الوص - 
8 التطتعتدى : ته الجن من 07 + التريزى 2 البيسان 
والأغراب ص 95 


الشام . ون الطريق الى مسر حتى قطيا فكانت تتعلون مع السلييين 
فى العصر القلطإجم) : وق عصر صلاح الدين ليوب ويعد 


ل العرب المقيمون بمع. يتمسكون بالانتاب الى قبائلهم مثوال 
القرنين الأول والثانى المجرى ٠‏ ولكن تلك القبال كانت .. ومنذ القرن 
الثانى اليجرى . قد أخذت تستقر فى يعن مناطق مصر + فاوراق 
البردى نشي الى اقامة العرب فى قرى معسر ى ذلك الوقت(م») . كما 
أنه بعد قوط الدولة الأموية سنة +7 ه واستتهاب الأمر لبنى 
المبانس تلمح ماهر اسستقرار العرب فى مسر من خائل البايصة. 
للمباسين . ففى الحوف بايع لهم مزيلة الكلبى الزعيدى (:/) ٠.‏ 
ولاشك لن شرق الدلنا ( الحوف ) يعتبر جغرافيا امتدادا طبيميا 
اللجزيرة العربية . وحلقة ومسل بين الو الأول للعرب وميجرهم 
الجديد . لذا كان من أكثر مناطق مسر التسالا بالمرب المماجرين . فق 


70 الطتشتدى 3 قلا اللجبان من #ل ا م لم © ثملية الازب 
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0 الفريزى : البين والآمرات سى 8 + الطتشستدى : ثيل الارب 
امن 196 4 صيح الاعتى ج ١‏ ع 99 * مبانن عبار : اللدخل اشر 
من 1.4 وفى العسر الابويس كانت الآمرة غيهم فى شسعير بن جرجى من 
السادة من بثى زريق وتتسب اليم قط زريق التي وردت على انها من 
'مسال الشرقية من كل من اين مساتى ٠‏ قوانين الدوواين من 40 ؛ لين 
ادتاق : ااتتصار جه سى 15 ؛ ابن الجيمان : ص (؟ وذكر محمد ررك 
القلدوس الجفراق ج ١‏ اقسم ؟ من 141 انها تنيع مركسز الستلاوين 
متيليسة . 

جروضاق : الوراق البردى اللعربية ج ؟ ص 874 6ض 26 6 
اعت باس 7 

ا الكتدى : الولاة مس 0 + مى 44 والزهيرى نسية الى زهرة. 
امن قريشي -. 


كان طريقهم الذى سلكره عند القت( * 


|الدور السياسى للتبائل العربية فى شرق الدلنا فى القرنين الثاني 
والثالك الهجسرى : 


منذ لواخر القرن انارل ولوا الترن التانى المجسرى أخذت 
عوامل ضعف الدولة الأموية ف الظهور . واستال المباسيون تلت 
الظروف . فمملوا على تشر دعوتيم فى مسر ويذكر قبو المحاسيا0) 
أن الخليفة هشام بن عيد الك ( #1١6‏ 178 / سا ولام ) 
عزل عبد الحمن بن خالد عن ولاية مصر سقة +9 4 // جم لا بلق 
أنه اتصل سرا بالعباسيين ورحب بدعلتهم ٠‏ 

ومن خلاقة مروان بن معد ( #190 ج97 م / خالاب ولام ) 
.بدات الاضطرابات تمتد الى مسر » وكلنت سياسة موالاة القيسية قد 
آثارت التبائل اليمنية شدء(»,) . فثارت اليمنية د واليه حسان بن 
ثابت وعامل الخراج عيسى ين أبى عطاء + وأمادوا الوالى السابق 
خئص بن الوليد الحضرمى[ءة) . الا أن مروان بن محمد لم يرهب 
الينية بل عزل حفص ومين حوثرة بن سهيل الباهلى ٠‏ الذى نجح فى 
غسرب زعماء اليمنية والقضاء على ثورتهم(41) ٠‏ 

وزادت الاضطرابات باشتراك الأقباط فى الثورة 


كنا استرك 


0 رنسوان الجائى : التبثل العربية فى مسر فى القرنين الثالت 
والرايع الهجرى مى 4؟ رسالة ماجستر علية الاب / جليمة القامرة ٠‏ 
4 التجوم الزامرة فى موك مسر والقامرة ؛ ج ١‏ مس 596 

910 اشف الظلناء الاسريون سياسة منادها احداث التوازن بين 
عرب الجنوب الينية وعرب الشسال القيسية ٠‏ وذلك بأن يتريوا اليينية 
حتى يعلواتدرها »الم يشريونها يتقريب القيسية متهم .امبنحط قدرها ؛. 
١لا‏ انه كان اليذه السيئة اترعا السبى فى غيام الحرب بين القيسسية. 
والينية ؛ والتن عالت فى موقمة مرج راعط بقشلم سكة م + / )هلام 
والتى راح ضحيتها مدادا كثرة من عرب الئيسية واليتية .. 

الكتدى : الولاة م 06 

1 سي المصفر © من ع 2 من 84 


3 
اموائى القين نتموا على الخلاقة الأموية تفضيلها العرب عليمم ‏ وأكثر 
امن هذا أن أبناء الأموين النفسهم تاروا سد الخلافة الأموية . ققد ثار 
عمرو بن سهل بن عبد العزيز بن مروان وليدته القبسائل الييسية ف 
الخوفازجم) . 

وما كاد مروان ين محمد آخر خلفاء بى ثمية يدخل مصر فارا لمم 
نوات العباسين حتى وجد أن كثيرا من التبائل فيسسية ويه 
* سودت #(جه) وأطنت تابيدها للمبلسين . وف الحوف ترعم القيسية. 
مزيلفة الكلبى وعياض بن حربية الكلبى[4ه) * 

الم تكن ثورة القبائل العربية ضد الأموين بسيب ولائمم للمباسيينه 
وانما ترجم الى اعتماه العبلسبين على المناسر غيد العربية فى ادارة. 
الولاية : كما أنيم كانوا يثورون كثما زاد الخراج عليهم ٠‏ 


.تعددت ثورات التبائل فى الحو ف قفى سنة د81 / 04 م 
ثارت القيسية والينية د والى عصر ‏ موسى بن مصعب ‏ وعماله + 
وامتدت ثورتهم الى النسطاط وكذلك ى عيد الخليفة هلرون الرشيد 
( +97 ب 195 6 / بدي همه م ) تجددت الثورة عندما زد الوالى 
- لسخق بن سليمان ‏ اللخراج : وق سئة ٠+‏ م / 4ب م خاول 
الوالى مسح الأراشى الزراعية فى الحوف . نقامت قبيلة يس على رس 
عرب الحوف بشن هجوم على الوائى نى النسطاط وامتقع عرب الحوفا. 
جميما عن دفع الفراج ٠‏ وعندما نجحت قوات الخلانة العباسية فى 
غرب الثورة فى الحوف قال الشاعر لبو عثمان السكرى : 
اقسد جبينا قيا ولم نك تجبى 
وتنا لبا النسدى ولين عبان 


التويزى : الفطط ج ١‏ من 5.6 4 ايو اللحلسن : النجسوم 
اع 2 


5 
وتركا لفسا وح هسام 
لا يطيقون رفع كف تلاصل 
ياائيس عيلان اتى تابح لكم 
أدوا الخراج وخافوا القتل والدرب 
.وتوضح عذه الأبيات اشتراك القيسية واليضية د زيادة الخراج 
وعلى أن التبئل اليمانية نزحت الى الحوف وشاركت قيس (هه) * 
تأثرت التبئل العربية فى مسر من جراء التزاع بين الخليفة ابأمين 
آخيه الامون حينما حاول الأمين أن يرغم اخاء الأمون على التزول عن 
اية العيد لابن الأمين . وقد حول كل من الأمين والمأمون استمالة 
بمنى القبائل اليه لشرب خصمه ٠‏ 
غضب الجند بى مسر لمحاولة الامن النساء أخيه الأمون عن ولاية. 
العود ونادوا بخلع الامين . وانضم اليهم من لبناء القائل زراعة بن 
معاوية الفولائى وابنه الحارث . وهاشم بن عبد الله ين حديج وأبن. 
عبيرة ؛ وطرهوا جابر بن الأشعث والى مسر من قيل الامين : ولا كان 
أنصار اللأمون من اليمنية . نقد انمسل الامين بالقيسية فى الحوف ٠‏ 
واختار ربيمة بن قيس الحرشى ‏ وو رئيس قبيلة قيس بالحوف -. 
وعينه واليا على حصر ؛ وقد شيدت الفسطاط كما شهد الدوف صراهاً 
كيدا بين الفريقين لم ينته ال بورود الخير بقل الامين(ه) + 
أآما اليمنية من قبيلتى لخم وجذام قد وجدوا فى هذا التزاج 
غرصة لنيل نسيب من السلطة . فحرضوا ألحد البنائهم - عبد العزيز 
ابن الوزير الجروى ليدمو الى نفسه ووجدت تلك الدعوة صدى ف 
نفس الجروى . فاتخذ بلييس مركرا له وأرسل عماله لجمع الخراج(0)* 


الها الكتدى : الولاة ص 114 © صن 164 ع سن 3166 
والتريزى : الشلط ج ١س‏ 904 + 
0 "كدي 2 اولاق ص 114 تعن 106 
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أننق عبد لعزيز أ ارسال عمله الى قرى ريف الدلتا تج له 
الخراج . وجل مديتة تيس مركرا له . وساعدت أحدات الخاقة عل 
نجاح الجروى فى ثورته ونا أندم المأمون على مبليعة على بن موسي 
الرضا بولاية المبد . كان الجروى وممه لخم وجذام يسيطرون على 
أجزاء كيدة من الدلتا . وامتد نفوقه الى الاسكتدرية ثم أمدته بعفي 
القبائل اليمنية فى السحيد وعلى رالسهم سلامة بن عبد اللك الأزدى 
الخمارى(هم) * 

حاولت الخلانة المباسية ضرب القبائل الينية المؤيدة للجروى 
بجيش من قبيلة ربيعة العددائية أرسلته من بدا تحت قيادة خالد بن 
مزيه الشيياتي[هه) . في آن هذا الجيثى لم ينجح فى تحتيق ميمت ٠‏ 
وأملم تزليد اضعاراب الامور فى مسر أرسلت الخلافة جيشا آخر يقوده 
تبد الله بن طاهر . تجح فى اعادة المن والاستقرار الى اللاي(»)* 

كانت قبيلة يس من القباظ العربية التى ملرسست الزراغة في 
العوف : لفك تثرت من جراء زيادة الخراج ٠‏ قلى سنة 1 * ل[ 
88د م ترعمت الثورة ضد عامل الخراج صالح بن شيرزاد فى العوف / 
اثم ما لبت الينية لن انضموا اليما + واستطاعت أن ترم جيش الولى 
عند بلبيس التى كانت تعتبر مركرا لقبيلة فيس( ٠.)‏ 

لم تليث ان علدت فيس للثورة سنة 1+ م // اد م وام 
أليها المصريون(؟+) ثم ما لبنت الثورة أن امتدت الى الاسكتدرية. 


م 


اليعقوس : تاريقة جا ؟ من 8مه 6 سن +00 6 التدى 4 
الولاة ص 19 ص 096 
0 التريزى : القطط ج ١‏ م .2 2 سن 0 لبو اللعلسن 2 
التجوم الزاهرة ج ؟ من 
1 ارشبيلطويس : التوى البحرية والنجارية فى حوضى البحسر 
التوسط مى 16 حيث بذك ان أكثر ثورات الاتباظ اللصريين سبي 
الفصراج > 


3-5-5 
أننسمت اليه اتبا ال 
ابنفسه على لس 


العلويون والقبائل العربية فى شرق الدلنا : 


استفاد العاويون ‏ وهم ثتباع على بن أبى الب رشي اله عنه.- 
من ظروف الاشطرابات والثورات التى قامت بها القبائل فد سيطرة. 
المناصر التركية . وكانت الدعوة العلوية قد رت فى مصر منذ عيد 
الخليفة لبي جعقر التصور ( ج57 198 د / :0 #بم ) عنيما 
دخل مصر على بن محمد ين عبد الله ين الحسن بن الحسن واتهم والى 
مصر ل حميد بن قخطبة. بالتواطق مم العلوين . فعزله المنصور وعين 
مكانه يزيد بن حاتم . ولكن الدموة العلوية ازدادت انتشارا وكثر 
امبايعون لبنى الحسن . الا أن جاح المنصور بى القضاء على الطويين 
فى المديئة المتورة واليصرة اخمد هذه الدعوة:») ٠‏ 

وتجلى اضطياذ العلوين فى عمد الخليفة المتوكل على الله العباسى .. 
اففى سنة 544 م / +40 م كشف آمر أبن الخزرى العلوى ٠‏ وآلقى, 
وال مصر آنذاك - يزيد بن عد الله القيفى عليه وعلى مؤيديه(00): 
آلا أن هذه السيئسة لم تمن العلويى من استمالة اقبال اليعم ٠‏ أو 
انسماميم عم الى الئل فى ثوراتها سد الخلانة وقد اتخذت التبائل 
العربية فى العوف من زيادة الشسراج ومسف جباتها بهم دافم 
القارمتهم * 
دور عرب بنى سعد فى الصراع بين الوزيرين شاور وضرقام : 

كانت بعثى القبائل العربية تتدخل فى الصراع الاخلى على السلطة. 


ية . وأطلم هأ الخد اتجه الخليفة امون 


45) الكتدى : الولاة مى .11 + سن 119 + المتريزى 7 القطط 

١ص‏ 509 © لبو المحاسن : التجوم الزاعرة ج ؟ ع 516 ؛ ص 111 
0 الكتدى : الول مى 111 ؛ المتريزى : القطط ج ؟ ع 258 +. 

ابو المعلسن التجوم الزاعرة ج ١‏ ص 765 2ج ؟ ص 641 006 
(40) الكتدى 2 الولاة عي 7-7 © ص 9.6 


أن مسر . وتجلى ذلك قيما حدث بين شاور السمدى(4) فى تزاعه مع 
اشرغام أواخر العس. الفاطمى . فقد كان شلور من بنى سعد(»») . 
فارسل اليم ما أخده من أموال بمق الوزراء وأودعهمة) عندهم ٠‏ 
ولا ولى الوزارة ستة هوه ه/ 09:7 م ق عيد الخليقة الماضد بالل 
الفاطمى . التف حوله العرب . وساروا لا يفارقون باب النتوج وباب 
النسر . ونبيوا فلات الحوف الشرق . واستقفوا بالقنين . فلم ينكر 
ذلك طييم , وأراد بذلك لن يكرقوا له عقد ورداها) ٠‏ 
اعلاقة القبائل العربية بالصريي ‏ 

سيد القرنان الثالث والرايع المجرى تطورا كيرا فى ملاقة القبائل 
العربية بالمصرين . فخلال القرين الأول والثاتى الهجرى كان الجفاء 
يسود الك المسلاقة نقد ابتعد العرب مسن الصريين ولنمسزلوا عن 
ممتسسييل0) ٠.‏ 

.وظل العرب فى اليم شرق الدلتا خاصة وى مس علمة من الف 
المربى وحتى مام 14+ ه / جه م يمثلون مجتصما شبه متلق . يتمسكون 
باسلوبيم فى الحياة ويعتنمون عن الاختلاط مع بقية السكان فى اليلاد . 
ولسقط العرب من ديوان الجند عام 4١؟‏ « / 77 م فى عمد والى مصر 
كيدر نصر بن عبد الله ( .79 .94+ م ) بآمر من الخليفة العباسى 


00 كان من عرب بيت تر 

) يثى سعد 2 فخ من جقام وديارعم فاقونس . 

40 مت بثى رزيك وهو ما نزي على نف لليرن هيقار ميقا سوى 
السلا والكراع وغيره . 

11) التريزى : أتملظ الحتنا يذكر الادة الناشيين الخلناد ج + 
امن 284 > اتحتيق / بجي خلمس محيد حبذ - لجس الأعلى اسلو 
الاسلاية 2119 

)يشير آنم متزالى الى أن اللسيحيين فق مصر بشخسيتهم الشالة 
فى الكنيسة وأختهم الخاصة بكوتون قوة اخرى الى جاتب العرب الدادمين . 

انظر : تاريخ المضارة الاسلابية فى الترن الرليع المجرى + 1 
مس 15 ترجمة : محيد عبد المادى لبواريدة .. 


اللمتصم(١١1)‏ . فعمدوا الى الاستقال بالزراعة والاندماج بأهل انبلا 
الأصليين(؟.9) * 


استمرت ثورات القبط فى ممم وانتشرت حتى لوائل القرن الثالث 
الهجرى حيث عملت الخلائة المبلسية'على لغمادها . وبعد أن فقتسد 
العرب ما كانوا يتمتعون به من مميزات باسقاطهم من ديوا العطاء ٠‏ 
نزحوا من الفسطاط الى الريف حيث خالطوا الصرين . فكان 
اتتبدل العلاقة من جناء وعدارة الى مشاركة وتعلون فعمل العربى فى 
الزراهة واندسب الى المدن والقرى كما ينتسب الى قبيلت ٠‏ 


.وتتضح لنا مظاعر تلك العلانة الجديدة فى أوراق البردى التى 
اتير الى نمو وقوة العلاقة بين العرب والمصرين منذ الريع الأول هن 
القرن الثالث الهجسرى فالعربى يوقع كتاهد على عقسود ابيع 
والزواج(+٠1)‏ . بل ان هذه الأوراق توضح أن الزواج بين المسلمين 
والتبط يتم بصورة واسحقل0٠1)‏ * 


وقد عبر ابن حوقل عما رآء من تكافل بين القيط والمسلمين فى مصر 
بقسوله : « ومسظم رساتيق مسر وقراها فى الحوف والريف وأغلمً 
نسارى قبط . ولمم البيع ( الكائشس ) الكثرة النزيرة الواسمة ٠‏ وقد 
اخرب منها الكثير العظيم دهم قلة شر الا مع عماليم وامتقبلين لنواحيمم .. 
ركان يهم أعل يسار وفخائر وأموال ولسعة وصدقات ومعروف ٠‏ 
وأدركت من اليسثر فيمم والمعروف منهم على المسلمين ما يطول شبرهه . 
ولم يك بثىء من البلدان م يقلريه لو يدانيه 1.0(6) ٠‏ 


.. الكتدى : الولاة مس 114 وكقت لم المتسم تركية‎ ٠ 
. نتعى الشامر : اليم الشرقية مي ؟1 + رسالة ملجسقي‎ 0 
6 104 ص 115 ص‎ ١ لوراق البردى العربية ج‎  نامعورج‎ 

عن 11 6 صن ل 

)٠0‏ الوراق البردى 
1) صورة الأرشي من 
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الطرق التجسارية : 
أ( ) اشرق التهرية التى تريط داخل البلا اللصرية يشرق الدلنا : 
العبت امواصلات ورا هلما فى تسميل حركة التجارة من داال 
البلاد الى شرق الدلتا ء ولاك أن ملبيعة مسر الزراعية وامتداد النيل 
من شسمال الوادى الى جنوبه والفروع والخلجان التى تخسرج منه 
والفيضان الذى يعمر الارض فى فترة ممينة من السنة كان لكل ذلك 
تأثر كب وسائل النقل داخل مسر . فالنيل وفروعه اليسر وسيل 
للتقل فتمسي. الراكب الكبيرة والمخيرة ى مجراء حاملة التيجات 
الزراعية من نسوان الى الفسطاط والقامرة ومنها الى شرق الدلتا .. 


اخليج القامرة ( خليج امر الؤمطين ) : 

وكان هذا الفايج يريم انيل بالبحر الأحمر . وهر بظاهر القاهرة. 
عن جانبها الثربى فيما بينها وبين اللقسى . وتسميه العامة « الخليسج 
الحاكمي ٠‏ و ٠‏ خليج اللؤلزة » وكان قبل أن ينشى: جوهر الصقلى 
مدينة القامرة يسمى + خليج مصر » وقد سمى بعد ذلك بالخليج الكير 
تمييزا له عن الفلجان الاخروا(ا) ٠‏ 

وكانت السئن النيلية تقطع المسافة ها بين الفسطاط والقازم فى 
اخمسة ليام . ثم تفغ حمولتها فى القلزم . وتمود الى النسطلط بع 
برد الى القلزم من بضائع(؟) + 


آمر عمر بن الطاب عمرو بن االماس بحثر هذا القليج يمد فنع 

صر سنة 55 م / 65 م وسسى خليج ام الؤمنين .. الحسن بن زولاق 7 

اتشائل مصر وخيارها حي 15 © ص ١؟‏ 6 سقطوط بار اكب رقم 6011 

تاريخ ؛ اين مبد العكم © فنوح مصر وأخبارها مى 18 » المتريزي : الخطل 

جسن ١‏ 9+6 ص 196 6ص 115 0س 144 6س 165 6 براق 
0 التريزى : الشلط بج عا 115 


أخليج دمياط ‏ تنيس : 
اتصلت تنيسى بالقسطاط يخليج دمياط الذى ينقسم عند طلخا الى 
خليي غري الى دمياط والآخر يتجه ترقا نحو تنيس(]) *. 


( ب ) الكسرق البرية : 
الطريق البرى من التازم للى مكة :. 

كان هذا الطريق يمر بالطور الى الحجاز؛) . وكان أهل مسر 
الذين يريدون التوجه الى مكة . يتجبون الى التلزم[ه) ومنها الى ايلة 
! ايلات ) ومنها الى حجز بحر التلزم(:) . ثم الى حقل < بثر ماه » 
الى بر مدين الى عبون السب الى المويلح(/) : ثم الى الأزلم ومنها. 
الى الوجه ( على سال البحر ) الى الحوراء ومنما الى تيطؤم) ؛ 
غالدهناء ومتما الى بدر ويها الجار ( ميتاء المدينة ) ثم الى رابع 


( ميناء على ساحل البحر ) الى مليس(ه) الى يلون مر(١1)‏ وهنها الى 


الشلم ود . ياتوت الحبوى * ممجم اللدان ج ؟ من 118 . 
الويلح : وتقع هايا على شاطيه البخر الاجر ان السمال 
07 للا شي :جل يطرش يطة. 
ل ليس 3 يوج فى ديل يك بف ساقي امسا روفي ) 
وت 5ج مض 0 
طوس 5ب لولس نكة - يفيه 2 ج )ص ,16 
ام ؟- الور لسر 


مك(11) + ويبلع لول هذا الماريق ثلاثماثة فرسخ [ تسعماثة ميل ](17) *. 


الطريق وميده للقواظؤ97) + 


الطريق البرى بين مصر والشام والعراق هن شرق الدلنا : 
يبدا الطريق البرى الى فلسطين من النسحاط مارا بقطية وفاقوس 
والفرما والمريشس ورقح وغزة . اما الطريق الى دمنسق فييدا من 
الفسسطاط الى بلبيس ثم الى الترما فالرطة . ومنمسا الى طيرية 
فدمشق(ة؛) . وعن طريق بادية اشام نتسل القوائل الى بقدادها) . 
(ج ) الطريق البحرى من غرب اوربا الى اشرق مارا بشرق الدلنا ‏ 
كان يستئل هذا الطريق تجار اليعرد الذين يلثون من مقاطسة. 
بروفانس ( بلاد الثال ) ويسميهم امسلمون فى فلك الوقت <١‏ تجار 


السيوطى : حسسن المعاشرة فى الخيار مصر والدامرة ج ؟. 
عن دس +86 1 

) اتطمها الرحالة النارسى تاسر خسرو فى بخسسة مشر يونا ٠‏ 
اسفر نابة مس 16 . وكان الحجاج ينضلون السثر بطريق ار تجنيا لاطا 
البجر الاحمر الذى يصفه الكتاب العرب بآنه علىء بتسماف المرجان © ملي 
الرباج + شواطثه مجدبة + وتحتاج اللاحة نيه الى دليل محلك ؛ ولابد من 
القاء الرامى فى الليل ٠‏ جورج نضلو حورائى : العرب واللاحة ف اللعيط 
المتدى ص )95 > م 0؟) لرجمة / السيد يعقوب بكر . 

15 ابن خر دائبة : المسافك ولاك م 15 + 

دائرة العلرف الاسلئبية اللجلد الثالت من 5.1 )ص 200 . 

0 التريزى : خططج ١‏ مى 157 ( كان فق سيناء مل اد بيو 
طريقن تجاريان وحربيان يصلان بينها وبين الشلم وجزيرة العرب + ومسا 
طريق النرما على شاطيء البحر المتوسط الى الشام فالمراق وطسريق 
العريشي مارا بشلية والعريش الى الشام فالعراق ٠‏ 

سماد ماهر : محانظات الجمهورية فى المسر الاسلاس من )ا - 

(10) الاعريسي : تزهة اللشتق مى +1 والمسافة من الظزم ان 
رض العراق ف البرية تحو من شمر . الاسطخرى : سالك الماك م 5 


البحر >(10) وكاتوا يتكلمون العربية والفارسية واللات 
ويجلبون من الغرب الديباج والقراء والسيوف . وييدا عؤلاء رعامم 
من بروفاتى ( غالة ) وترسو سفنهم عند الفرما . ثم يحملون تجارتهم 
على الدواب الى القلزم ( وعى ميتاء لويس للحالية )(10) ومن 
القترم تنقل عبر البحر الأحمر مثرة بموانه الهامة مشل جدة : ثم 
يمون الى السند والوئد والصين . ويحمل التجار فى عودتهم ملع 
المشرق ٠‏ كالسك والمود والكاقور وغير ذلك ٠‏ فاذا وصلوا الى القلزم 
اتجهوا الى الفرما ومنها الى بروفائس ها) ‏ 


130) ابن الفقيه السذائى : كنف البلدان من 5902 + 
محسد مال الفين سرور : تاريخ الحفارة الاسسلابية 
امن هاا 6 سن عع 
اما سيم ممرعد سد ميد مه سستصصت عن بسلا : ارما 
محوسسن 


جوون 


أهم مدن شرق الدلنا ومدى لزددار أحوالها الاقتصادية : 
أكتسيت بعقى المذن فى شرق اللدلتا أدمية عظمى بعد أن غيت 


هذه الصئة : شخلها موقما متوسطا بين امداطق الثى تتبادل التجارة(ا) .. 
هاما أن تكون قربية من مجرى ماثى ألو تطل عليه تسل اليها 
البضائع لت.ف فى السواقها ‏ لو لن تتكون عى ذلتها مركرا لانتاج النواع 
اممينة من السلع ٠‏ ومن هذه لذن 

ا- الفسرنا ة 

كلنت الفرما(؟) أو الفرماء(+) مدينة على شط بحيرة تنيس ٠‏ ينها 
وبين مدينة تنيس أتل من ثلئمة فراسخ(:) : وعى من موائ الساحل 
الشمالى مسر : وكان ليا شان كبع. فى المسر الناطمى ؛ فكانت معطة. 
التجارة أوريا . وحنما كانوا يتوجمون الى التازم لركوب البحر : وقال 
عنها القدسي : ٠‏ كانت عامرة آعلة . ولها سوق حسنة ؛ وخولها. 
مصايد السلوى(ة) : ممدن الأسماك الجيدة . وكان ما يصاد منها يرسل 
الى الفسطاط : وعى مجمع الطرق(<) : كذلك كانت تجارة الشرق التى 


() شيشولم ( جاح ) الجقرانيا النجارية ج ١‏ سن ١816‏ مترجم من 
الاتجليزية  )‏ 

كان اسسها 8 يران * أ مديقة الا مون . وملها لسسميا 
العري ٠‏ برمون » والقيطى برما ومنه اسمها العريس الثرنا * وثعرف اليم 
بثل القوما على يمد ثلاثة عبلوترات من ساعل البجر اللتوسطة . امخسلة 
ريز القلوني االجفواق ج ١‏ من 50س من 51 

) التريزى © القطط ج ١‏ ص 1# دار صر ل يروت . 

1) ابن حوقل : صورة الارشي مس 11 مروت . 

(4) لحسن التقلسيم فى معرفة الاتلير ص 116 ليين 1139 .ا 

والسلوى : السمان ومو من الطيور الماجرة من لوريا فى القرنا 
بكثرة فى الخريف + 

الا الفنسى : الحس التقسيم ع 1168 6 م 6-5 6 ويذكز اهل 
مصر أنه كلن يخرج متها طريق الى جزمرة تيرم ف الير دلب عليه البخر .. 
الكتدى : نكل بسر مى 8 © ياتوت الحبوى © معجم البلدان ج )لمن 
50 يروت ل 


:تسل الى القلزم تحمل منها الى الفرما . حيث تتقلها سفن البحر المتوسط. 
الى سواحل الشام وكسيا السترى() ‏ 

.وبالفرما نظها المجيب الذى يثمر حين ينتطع البسر ( تمر النخيل. 
.قبل أن يرطب ) والرطب من سائر الدنيا : فيبتدى» عذا الرطب حين 
يلد النخل فى الكوادين ها يتقطع الربعة آكهر حتى يجىء البلح قا 
أتربيع + ويكون فى هذا البسر ما رن البسرة منه تشرون درعما وأكثر 
وليه ما يكون البسرة منه قرييا من فتر(ة) * 

تمر بالفرما القولفل والماكر : واغلها تحاف ابأجسام : متثييوا 
الألوان وهم من 'لقبمط وبمضهم من العرب من بنى جرى وسائر جؤام :. 
ويقال أن أحمد بن المدبر ( الذى ولى خراج مصر سنة 990 ه ) أراد. 
عدم أبوابها + ولكن أعلها موه وقائوا له : < ان هذه الأبواب التي 
اذكرت فى كتاب الله عز وجل : ( قال يعقوب لبنيه يا بنى لا تدخلوا من 
باب واحد وأدخلوا من أبواب متفرقة )!"" فتركها لبن المدبر 1) + 

ومما يجدر ذكرء أن القرما تأثرت من جراء اعمال الطريق بين 
البحر المتوسط والبحر الأحمر عبر يرزخ السويس : وقد استعرت هذه 
ألدينة قائمة حتى منتصف اللقرن التامن المجرى(90) .. 


اللسرمز؟1) : 
.تفع عند الطرف الشرقى للبحر الاحمسر . وهى بلد كما يذكر 


0 جل النين الشيال : مجل تاريخ تبيلط من 4 
ال الكتدى 3 تفال مراص 8 + 
سورة بوسف 3 آية/0 
10 ادي نشل مصرصس 36 » ريز 2 ططاح (اعس 61901 
ليمة ثيل سنة 3556 م .ا 
0ك 
0 
- - (15) ذكر الوهفة الى نامر خسرو : سني تليه من 0 بأنها. 
مديثة على تلطه البعر ينها وين مسر لاثون فرسخا + وه مدية 


غ2 


ليست بذات علا ولا شرع ولا حطب ولا شجر . ولكتها 
البعر الأحمر حتى السيحت خزاتة مصر وقرضة 
الحجاز وممونة الحاج[+) . وكانت تمتمد ف مدرة أهلها ( لى الطعامهم ). 
على ما ينقل اليم من بلييس من الدقيق والتمح . وتتتل اليها اميا 
من السويس(18) ٠‏ 

.وكان لهذا الميناء أهمية كبرى بالنسية لحركة التجارة بين أوربا 
ويذكر ابن خرداذبتزه١)‏ أن « التجار الود كانوا يأتون من 
الفرئج قامدين عسر . فيتزلون الفرما . ثم يعبرون برخ 
انسويس(:1) الى التزم(»1) . ومنما يركبون البحسر الى الجر 
! ميناء الدينة وقتكذ ) وتبلمها السفينة فى تشرين يوها(14) + ثم الى 
اجدة ومنها الى عدن فى ملريقهم الى سواخل الهند ٠‏ 

كانت ترسو بالقززم السفن الكبيرة : وممظم كانه من الثرياء 


السويس حاليا وهو اسم اطلقه العرب على مديئة تديبة سمه كليسيا وق 
القرن الماشر البلادي نشات مديئة * سويسي » جنوب اللزم ؛ وسيب 
ذلك اتسمافب البمر احبر جنوبا واتنصاله من البحر ات فرك واصيحت 
سويس ع الينا بدلا من التلرم . انظر يلقوث الحبوى ج ؟ عن 181 4 
جاص 20 س ص هه © البقذادى ؛ مراصة الاطلاع بج ) عن 004 
ص 1١16‏ صن 1117 ابن متاق ؛ ااتتصار ج 6 ع 00606 

10 لصن التتاسير ص 2115 

) تنس اللصدر والصاحة ويثول الختسى أنه جاء فى الال 8 
١‏ مرة أل التلزم من بليس وشريهم مت سويس ‏ 

هذ سالك والالك ص )16 سمي 160 . 

10) السويس * بسيغة التسفي كنا وردت فى الخلط التوينية. 
اج 11 مس 74 ؛ مدبئة على الجاتب الغربى لخليج السويس ؛ وشغر من تور 
امسر ونرشة لتجارات جزيرة العرب ولليند والسودان وائمة ف شرل 
الاصيرة .ا 

الم : ذكر ممناها بو صائح الارشى فى لئس واديرة نم 
ع فار« الحبل الذى يستخدم ف ريط اللابسى » وعرتها التريزى 3 الخطلة 
اج ١‏ م 17 ٠‏ الدوامى الضايقة » 

ال ققسر شرو 5 سقر قف صن ٠.66‏ 


00 


التجاره) - وكلن يرسل مته ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حمل جمل من 
القمح والدقيق كل اسبوع الى بلاد الحجاز وقد وصنها أبن حوقل 

: « تامة العمارة . يها فرضة مسر والشام ومنها تحمل حمولات 
الشام ومصر الى الحجاز »(++) وتمود السفن بعطور وجواهر السند 
والمند والصين وسرتويت ( سريلاتكا ) وقيرهالا؟) + 

اوكان بالتازم دار للسناعة[:”) ويس أدل على مظم التجسارة. 
ركثرة اللكوس بما ما سامح به الخليقة الفاطمى الحاكم بامر الله آهل 
مدينة الفازم ما كان يؤخذ من الكوس على المرلكب سنة #«دم م / 
.م (+5) تجيما لحركة التجارة بالدينة : هذا وقد استعرت أهمية 
القلزم قائمة حتى أواخر القن الرليع الوجرى ( مشر اليلادى ٠.991)‏ 


بلبيس 


كانت قسبة العوف الشرقى : اتتعرت بكثرة القرى والمزارع. 
والطواحين » فى أوائل القرن الثانى المجرى ؛ لخذت الخلافة الأموية. 
تشجع العرب . وتسمح لهم بمزاوئة الزراعة ٠‏ ففى سنة ٠٠١‏ م / 
+5م سمح الغليفة الأموى هدام بن عبد اللك بنقل بعقى طون 
انيس من الشام الى منطقة شرق الولتا : وقد سيل لمم عأمل خراج 
مسر آنفاك مبيد الل بن الحبحاب كل الوسائل للعمل بالزراعة : فمدههم 
الأراضى لزراعتيا وكان ذلك دافما لقدوم بطون 


الفويسى ذ سفة الثرب وارضي السودان وسصر ( ماغوف من 
انزهة اللشتاق ).ص 15 
2 التريزى : القطط + ١‏ اس +91 لطيمة لتيل .. 
) ف نص لورده ابن زواق اسار نيه أن زم مين هلم فى ليله 8 
1 م مسد ابييل 
(؟) التريزى : القلط ج ١‏ 128 6ص 966 . 


وتان العرب يثورون بسيب عف الولاة وزيادة الخراج(50) ٠‏ 


اهما يؤكد استقرارهم ومزاو! زراعة . ولوراق البردى تشير الى 
الاك انعرب للاراضى الرراعية ى القرن الثثلث المجري(م؟) . فكانت. 
بلبيس تمي ( ترود ) أعل الحجاز بالدقيق والكمك . وقد آحمى المقدسي 
اما حطله؟) منها فى لسبوع واحد ثلانة آلاف حمل جعل من الحبوب 
والدفيق ليم . 

كانت بلبيس ممرا تجاريا بين الشام ومس : ويها كير من الاسواقن 
والننادق وكان يلحق بيذه الفتادق كثير من الحوانيت(ام) ٠‏ واماب 
أهل بلبيس. من ذلك ثراء كبيرا وعانسوا فى « رغد من انعيش >(ج) ٠‏ 

ويأسواق بلبيس جممور من البامةإجج) . والسقابين والمكارين .. 
اشانها فى ذلك شآن آى مدينة كبيرة فى مصر : كما كان بها عدد وافر من 
الصناع وأرياب الحوف السوة ببلقى المدن المصرية[»”) ٠‏ 


الكتدي : الولاة من 396 + 

ثيس اللصفر 5 صن 158 صن مالل + صن .14 فاص 181 

940 جروضان ١‏ لوراق الردي ج ؟ من 95 6ج ؟ صن .7 6ج 6 
كا 

10 المفسى : الصن التتلسيم م 106 2 

يقتوت الحبوى : مسجم البلدان ج ؟ شن 516 © البو القدا 2 
اتقويم الإلدان من 114 سي 918 - 

711 يلع مددعا ف التلدق الواحد سقة مشر حاتونا ٠‏ 

ابن تلاق ١‏ الاتتصسار © من 61 

49 الميترى : رظة الصترى ا 96 . 

70 التريزى : الوك ج ؟ قم 77 ص 104 

0 أحسن التتقسيم : من 386 

اواين الصبرق 3 ترعة التنوس والابنان ج ؟ اسن 18 


اتيس : 

اوعى جزيرة ومديتة يعيدة عن الساحل(هم) . بيتها وبين دمياط 
مسيرة نصف تمارام) وكان لتصالها سيل بشرق الدلتا . وييلغ لوه 
امن الجنوب الى الشال ثلاثة الا قراع ومائتى قراع - وعرضها من 
الشرق ثلاثة آلاف قراع وخصة وثماين قراطا . ولما صمة عشر بلي 
مصدحا بالحديه . ويها نحو مالة رست مهدا . وستة وثلاثون حماما . 
ومائة ممصرة لثزيت السيرج والقصب . فصلا عن ماثة وستين طاحونا ” 
وعد كبر من الحوائيت(يت) 2 


اقيم بجزيرة تنيس ومدينتها سماريج مظيمة تحت الأرض تسمى 
المصائع . فمندما يزداد ماء التيل ويطرد ال املح من هناك . تملا هذه 
المصانع من ماء النيل الذى يجرى اليها . ويستممل السكان هذا الما 
احتى السسنة التالية . وكل من لديه ماء فوق حاجته يبيم الفائفي 
ليبوم ٠‏ 

اشتمرت تنيس بمناءة الحلل ( الثياب ) التنيسية(هم) من 
الكتان : وكان ييلع ثمن الحلة منها مائتى ديتار . وكئوا ينسجون بها. 
أثوابتسمى البدنة . تنسح بالؤعب سناعة معكمة . يباع اذوب منها 
بمائة دينار + وكان يحمل من انتساج تنيس الى العراق حتى سسنة 
8ه / «99 م ما كان قيمته من متمرين الى ثلاثين ألف دينار(ه4) . 


وينسسج بتنيس القمسب اللون من عملمات ودفايات وملابس 


59 تلصر خسرو :سقو ثلدة صن 74 
اا5) ياتوث الحبوى : معجم البلدان ج 4 سن +2 
ابن بسام النتيسى : الانيس الجليسس ف اخيار تثيس ورقسة. 
لاب © 1176 6 مقطوط يداز الكتب رقي هذا لدب © 41166 صونية .ا 
ال54) تلسر خسرو © فر ثلية مي 69 
59 يشيد الكندى : يسا وصلت اليه تنيس فى مجال صتامة النسيج 
.بتوله : ه وليس فى الدنيا متزل ال ويه ثوب من تيس » نضاقل مصر عن 57 
)4-١‏ ابن حول : صورة الارض مس 44 2 


تاه 


النساه + ول ينج مثل هذا القسب ق جدة ما غير تت 
مصائع السلطان ( الخلينة الفاطمى ) لا يباع ولا يمطى لأحد © 
وقد سممت أن ملك فار أرسل رسله الى تنيس بعشرين ألف ديفار 
ليشترى له بها حلة مس كدوة السلطان . وبقى رسله هناك عدة سلين . 
ولم يستطيعرا شرائها ٠‏ ويتنيس مسناع مفتسون بنسيج ملابس 
السلطان وسمعت أن عاملا نح عمامة الاطان فامر له بخصماقة 
ديذار ذعب متربى . ورليت هذه العمامة . ويقال لنها تسلو أربعة 
آلاف مينر مغريى(6) * 


وينسجون فى مدينة تنيس البوقلمون . الى لا ينسح فى مكان 
آخر من جميع العالم وعو تعاش يتغيرللوته بتغير سامات التهار ٠‏ 
وتحمل انوابه من تنيمس الى المشرق والمغرب وسمعت أن سلطان اللروم 
الامبراطور البيزتطى ) كان قد أرق رسولا يعرقي على سسلطان 
مسر ( الخليفة الفاطمى ) أن يسليه مائة مدينة على أن ياخذ تنيس هلم 
يقبل السلطان وكان قصده من هذه الدينة القمب البوقلمون + وسممت 
من الثقات انه يصل منها مخزئنة سلطللن مصر يوميا ألف دينار مغربى + 
ويصل ذلك الندار مرة واحدة يحسله شخص واحد يسلمه اهل الدينة. 
اليه فى وقت ممين . وهو يسلم للخزانة فلا يآخر منه شيء ٠‏ وما ينس 
اللسلطان من القصب والبوقلمون يدفع ثمنه كاملا ٠‏ ويستعون بتنيس 
أأيضا آلات الحديد كامترافى والسكين وغيرهما ؛ وقد رليت مقراضا 
أل مسر صنع فى تنيس ثمنه خصة دنار مثربية يفتح اذا رفع مسماره 
ويقس اذا تزل(») > 

ولاك أن موامل مغظفة سامدت على علو شان تنيس بين مدن 


() اتقسر خسرو : سقو تئة ع 54 ٠‏ من الجدين بالذكر إن تقر 
اخسرو رحالة دارسى زار مصر عدة مرات خلال المسر الفاطمى وى خلافة 
المسنشر بلله اللي > والتلك دان كتيقه تمير امنا كانت عليه مر 
.ومدتها التجارية والسنامية من تقدم وازدهار © خامة النه كن فسيمي 
لذهب مذعب الدولة الناية ٠‏ 

تر شرو : ست ققةاض 4 6س +6 


المصرية منها معطرة 
أنواع الكتان . وسمولة اتسالا يواخ البلاد عن طريق بحيرة التزلة : 
لكتها تعرضت لمجوم الفرتج سنة هوه « / 1167 م اذ هجمرا ف 
خسين مركبا ولخذوا جميسع ما كلن فيمسا . وغتموا من الأموال 
اما لا يخس (م) + 

ببيق : 

من البلاد المندرسة . ويعرف مكانما اليوم بل دبقو أو دبج 


.بالقرب من شاطىه بحيرة النزلة فى الشسمال الشرقى لمان الحجسر 
بمحافظة الشرقية(»4) ٠‏ وتنسب اليما العمائم الشرب(ه)) والدبيقى 


من الثياب(ه:) العلمة والمذعبة حيث كانت تجارة الدبيقى رائجة فى 

القطر المصرى ٠‏ وييدو أن دبيق كانت تعتاز على دمياط وتنيس بجودة. 

نسيجها ومتنته ولهذا أطلق العراقيون على احدى قرى بتداد اسم 

دبقية(0) وكانوا يبيعون منسوجاتها على انها دبيقية لتروج فى السوق 

رواج منسوجات دبيق الشهورة بالجودة والمتانة(ها) *. 
ابسيائر): 


تفع دمياط على الشامطى» الشرقى لفرع التيل المعروف بفسرع 


الدواذارى ( اين اييك ) : كثز الفرر وجليع الغرر ج 3 ص 858 
وام تزل تنبس مدينة مايرة الى سنة +087 م / 199 م حين هاصرها الفرنجة. 
وموا نيما نيبا وسلبا وحرقا وظلت على هذا الل حش ممسد الئل 
معيد بن ليوب تابر سنة 8.754 / 1954 م يعدم نا بتي من مسورها 
وبيوتها ٠.‏ اين ايانى : بدائع الزعور فى وقائع الدعور جا ١‏ سي 104 
مض .0 جبال سرور تريح المشارة الاسلامية من 175 هليش 000 . 

41) محيد رمزى : التليوسى الجقواق ج ١‏ من 268 + 

إ0)) الازدى 3 اخيار الدول امتتطمة من 1م مخطوط بدار الكتب .. 

»)لين عبد ريه : الم التريد ج ؟ صن 706 © يولاق 1597 8 . 

ياثوث الحبوى : ممجم اليلدان ج ) من 76 :. 

ا جبال الدين الشيال : مجبل تاريخ سيا ص 79 ٠‏ 

1)) دسياظ : مدينة قديمة مرنها ابوث بلسم تاديس 6 وق العصر 2 


والفرما . وهما زد من أهمية دميساط فى العصر الفاطمى آنها. 


الكتان يمنطقة دميلط وشرق الدلتازج») ٠‏ 


الدميامية . وقد بيعت حلتان دمياطيتان سنة م0 8 // 
آلاف دينار(ءه) . كما يعمل بها القسب البلش/:*) [ نسبة الى مديفة. 
ملخ ببسلاه الفرس | وكان يقيم بها كتير من الحاكة لعل |1 
الشرب(»») ٠‏ وبلنت منسوجاتها شمرة عظيمة فى بلاه فارسي : حتي 
أن أكبر مدينة فأرسية لصناءة النسيج وهى - كازرون ‏ كانت تمي 
دمياطالأماجم(ده) ٠‏ وقد زارها الرحالة المقدسى ( خائل القرن الرلي 
المجرى ) موصدما قائلا : م اليب ولرحب وأكثر فواكه : وأحسن بناء 
وأوسع ماء : وأحقق ستاما . وأرقع بز . وانك عملا : وأجسود. 


.التبلى باسم تاميات وبدال أن ممنى هذا للد الفة امسرية لقدية. 
الارض التسالية او الارفي الثى تنبت الكنان . جا الدين الشيال : مجم 
تاريخ بيط مس 2 

.)ماك مار * محائظات الجميورية ف المسر الإسلاين من 
107 ؛ وسياط القديمة الى الشمال من تسيا الحالية التى تلت البه ملا 
اسلة 72577 1756م 7 

61 جال الدين الشيال * مجمل تاريخ فبيلط صن 05 ع 000 
61 تن المرجع : مى 95 
6 تنس المرجع :صن .7 
6 كوت الحبوى * معجم البلدان ج )امس 24 
(40) تنس اللصدر والسئحة ٠‏ 
61 ياتوت الصوى 7 معجم البلدان ج 6 ص 20 
0 تنس اللصدر والصافحة .ا 
لاغ) جمال الدين الشيل : مجمل تاريخ تيلظ مي +7 


تلمك ممم . 

وكلن لدمياط وتنيس صلات بيلاد الدلم والقسطنطينية وجزيرة. 
اقبرص + وقد ساعد موق دميلط على شأعاى» البخر المتوسط فى العمسر 
الناطمى على تسميل لبحار الستن التجارية من داخل البلاد عبر غير 
النيل الى مواتى» هذا البحر + وكاتت ترد اليا السلع من تجار الروم . 
ث تفرض عليهاالكوس طبنا ل كان متيما فى الاسكتدرية مع فارق 
بسيط فى بعفى الضرائيزه») . 


أخذت دمياط مكلن الصدارة بين موانىه مسر الشرقية فى العسر 
الفاطمى . بسيب ضيق الفرع البيلوزى وطمر الرمال لله . مما جمله 
ينقد أهميته . بينما آخذ فرع دمياط يتسع وينطق الى البحر وتزيد 
أعميته ويكثر استساله(:») . 

ومن الأسباب التى حملت الفاطميين على العنلية بثغر دمياط انه 
كان مركرا هاما لصناعة النسيج . وقد أصاب أهلها من ذلك ثروة عظيمة : 
وليس أدل على مبلغ ثرائيم أن بدر الجمالى القترفى من تجارها بعض 
الأموال عندما تزل بها : بمد أن استدعاه الخليفة المستتصر بالله الفاطم 
الترلى الوزارة سنة مدو ع // وما م (:ه) . 

كانت دمياط محسنة بالأسوار . وعلى مدخل مينائها اليحرى أقيم 
من الجائبين برجان بينهما سلسلة سميكة من الحديد : لا تسمح بعرور 


إلا) لحن التعسير سس 2.1 - 

31) ابن مساتى : قوائين اللدواوين ص 58 © ص 79 تحفيق / 
عزيز سوريال مطية. 

(11) جبال الدين السيال : مجمل تاريخ فبياط من +0 

3) أبن ميسر : الخبار مصر من +5 طبمة عثرى ماسيه ٠‏ القامرة. 
.م 


--- 


اسفن ال يلقن . فلا تخرج مركب الى البحر الخوسط ولا يدخل مركب 
اليها الا يتصريح خلص حملية للمدينة ودفاعا عن أطلما(ج) . 

على أن موقع دمياطالتميز على سواحل مسر الشررقية جلها هدفا 
للحملات السليبية التى كتيرا ما آغارت عليها . مما ألحق بها وبتجارتها 
وصناعتها وزراعتها الكتير عن الدمار والخراب ٠‏ 


051) وكن ذلك خلال اللمسرين الايوين والملوكن .. 


اللسسائر والمسراجع 

سس ابن الأثيه ( +36 م / دجم ) على ين أحمد بن لبى الكرم 
الكل ف الطريخ - يموت +140 د / مام 

ل الافريس همه / 1009م ) محمد بن عبد العزيز الشريف + 
تزهة التاق فى اختراق الآفاق . ليدن +14 م ٠‏ 

+؟؟1 م ) العلامة جمال الدين أبو الحسن على 

أخبار الدول النقطعة ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 


ا الامطفرى (ت ١4مه‏ / +0 م ) آبو اسحق ابراهيم بن محمد 
الفارسى : امالك والعلك ‏ ليدن +بيها جم م 

سا آدم تر : تاريخ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجسرى 
جمة : محمد عبد المادى لبو ريدة - القامسرة 
حص / خم 6 

اس بتسكر ( الفره »اج ) : فتح العرب مسر 
عريه / محمد غريد أبو حديد . مطيمسة دار الكنب. 
المصرية بمج مجعم ١‏ 

ا أبن بسام التتيسى : محمد بن أحمد 
الائيس الجليس فى أخبار تنيس ٠‏ 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم +مها لدب + 11148 
اععومية ٠.‏ 

-. البلاقرى : ( 06م / ؟هد م ) أحمد بن يحبى بن جاير 
فقسو السلدان 
انشر وتحقيق / صلاح الدين اللنجد ‏ مكتبة النيفة. 
القصرية "١‏ 


جروسان ( أدولف ) : 
أورلق البردى العربية فى دار الكتب المصرية 
الأجزاء من الأول الى الرايع - توجصة الدكتور / 
احسن أبراهيم حسن ‏ دار الكتب 1660 م . 
جمال الدين الشيال 
مجم تاريخ دمياط 1444 م + 
اجورج فشلو حوراي : 
العرب والملاحة فى المحيط المندى 
ترجمة / السيد يعقوب بكر مكتبة الأنجلو المسرية 


انشر موريتر ( القامرة معدا م ) ٠‏ 
الدسن بن زولاق (ت يندم م / بيده م ) لبو معمد الحسن بن 
إبراهيم ‏ فضائل مسر وأخبارها وخواصها 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١0م‏ اريخ 
ابن حجر أت جمد ه : 1444 م ) شسياب الدين أحمد بن على 

انباء الغمر بابناء العمر 
اتحقيق د. حسن حبتى ( الفاهرة 1600م ). 
م ) أبو القاسم محمد البتدادى الموصلى 
الأرض - منشورات مكتبة الحياة - بوت ٠‏ 
ابن خر داقبة ( توف فى حدود سنة ».++ ) البو الاسم عبد الله 
ابن أحمد ‏ المالك والممالك 
.وممه نبذة من كتاب الخراج وستمته الكتابة لقداعة. 
أين جطر ‏ ليقن ععها م . 3600 
دائرة لمارف الاسلامية 


5-5 
لبن حقماق ( 4ه م./ +-14 م ) محمد بن اليدمر العلائى 2 
الانتصار لواسملة عند الأمسالر 
الجزء الرليع والخاصي يولاق عدج م 
الدوادارى ( ألفه ستة وجبه /ر ++ م ) لبو بكر عبد الله بن 


تحقيق / صلاح الدين الحجد ب القامرة 160 8 / 
العام 
رفسوان الجسناتي 
القبائل العربية فى مسر فى القرنين الثالث والرليع 
البجرى ماجستير / كلية الآداب ‏ جاممة 
القسامرة 6 
السخاوى لت +60 8 // 1498 م ) معمد بن عبد الرحمن + 
- الضوء اللامعالأعل القرن التقسع ( ؟٠‏ جسززنا 


0 


التبر المسبوك فى فيل السلوك . الفاعرة +هدا ام 
اسرور : الدكتور محمد جمال الدين. 
تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ‏ دار الفكر 
العربى 1627 م 


لملا بجا الي بس شرو ين 
ا 1 
جباتقنته . 
سرف يي تفز شفره ببلوم) - 
امس اقرع ارا 


والقاهرة ‏ مطيعة الوطن 196 م . 


تيدرام (ج٠ح‏ ) 
الجمرافيا التجارية ( مترجم عن الانجليزية ) مطبعة 
المسارف +141 م + 

أبو سائح الارمتى ( 0+4 ه/ ج190 م ) لبو لمكارم جزجس بن 
مسموه + تفريخ الخ البى افيح الارمتى العروف 
بكنائس وأديرة مسر . نشر وترجمة / ايند 
اأركتررد معدا م ٠‏ 

ابن الصيرق (ت +مة 8 / 1446 م ) على بن داو 
انزهة الننوس والابدان فى تواريخ الزمان ‏ القامرة. 
+140 م ل جزءآن # تحقيق ده حسن خيش . 

الطسيرى (ت ٠ه‏ / ؟8هم ) أبو جمثر محمد بن جرير الطبرى 
:تاريخ الأمم واللوك ٠‏ تحتيق معمد أبو الندل ‏ 
دار سويدان جهو م ٠‏ 

ابن عيد الحق (زت واه / +177 م ) صفى الدين عبد الؤمن 

دادى : مرامد الاطلاع فى الأمكنة والبقاع 


”+ أجزا تحفيق / على محمد ليجاوى ‏ القامرة 
اه 


لين عبد الحكم (بم+ م // 1م ) عبد الرحمن بن عبد اله 
افتوج مسر والفيارها - اليدن +195 م ٠‏ 

لين عيد ريه ( دسب // +44 م ) شما الدين أعمد 
المقد الفسريد ‏ بولاق >ة؟1 م ٠‏ 


عبد القه خوركيد 
القبائل العربية ف مسر فى القرون الثلاثة الأولى, 
النمجرة ( القامرة 1690 م ) . 


الخلي. لسر والقسامرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة ‏ عشرون جزء! - القاهرة مهدا م 


سوم تيال العرب ب فطق 6و1 
أب القدا ( جاه / 07م ) معاد الدين اسعاميل بن معصد 
اتتويم البلدان - بلريى +به م 
الفتشتدى ( جد د / هاا م ) لبو العينى عمد : 
)١‏ سبح الاشى فى سنامة الانشا ( ٠6‏ جزم ) 
لكات جلدم م 
؟) شوء المسيح والمسقر وجنى الذوج المثمر ‏ 
القاعرة 1465م ٠‏ 
+) تلاش الجمان ف التعريف يقبسائل عرب الزمان 
اتحقيق / ابراهيم الابيارى ‏ طبعة لولى سنة. 
عم 
الارب ف ممرئة اتساب العرب 
تحفيق/ ابراعيم الابيارى ‏ طبعة أولى +190 م 
الكتوى إ(ت .همه / 1+م ) أبو عمر محمد ين يوسف : 
)١‏ كنب الولاة وكاب القفلة ‏ ليس هوا 2 
يمدت 0015 م 
؟) تفسائل عصر 
تحقيق/ لبراعيم العدوى . على محمد عمر + 
القاهرة 100 م 


اليس ارشييال : 
القوى البحرية والتجارية ى حوض البحر للتوسط. 
ترجمة/ أحمد معمد عيبى - مكتبة النيدة المصرية. 
أأبو الحاسن (ت 6ه ه / +14 م ) جمال الدين يوسف بن 
اتغرى بردى - النجسوم الزاعسرة فق لوك مصر 
والتاعرة ب دار اكب الصرية وهو ب +195 م 
محمد رمزى : القاموس الجفراق 
الجزء الأول القسم الثاتى ‏ القاعرة 1900 مه 
البلاة التدريسة ب القاهرة ٠906‏ م + 
محمد مختار : التونيقات الالهامية فى مقارئة التواريخ المجرية. 
بالسنين الادرنجية والقبطية 
الؤسسة العربية للدرلسات والنشر + 
معد فتعى الشاعر 
اقليم الشرقية فى مسر سلاطين الأيوبين والمليك 
رسالة ماجستير / كلية ازآذاب / جامعة القاهرة ٠‏ 


02 

غروية مص فى القديم والعديك ( مسيذا - لبنان 
00 

القسمسس : رت بن ع ث/ ااام ) شح الدين لبو يد لله 
معد الشاتمي 


أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ‏ ليدن 1407 م + 
المتريزى : (ت مهد ه /. 184 م ) تق الدين أحمد بن على 
الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثر 
ايولاق +100 هء طيعة النيل +ج10 م 
؟ - البيان والاعراب عما بلرضض مسر من الاعراب 
اتحقيق عبد اللجيد عطيدين 1401 م + 


0 


سدعفيت 


- اللسلوك لمعرقة دول الوك : 
* الأول والثائى تحتيق / محمد مسطلقى 


ا 
سام مويه 
أبن مماتى : قواتين الدواوين 

تحقيق / عزبز سوريال عطية 


قاس خسرى ( امه م / عملم ) 2 


اسكر نامه ا ترجعة : يعيى الشساب اس القاهرة 
مصاع عفادم 6 


.ياقوت الحصوى (ت +؟8// 1554م ) ياب الدين لبو عبد الله 


مسجم البلدان 
مطيمة السعادة 145 م طبعة يموت هان اغياء 
الثراث العريى 1698 / 100 م 6 


اليمقوبى : ( +++ ه / 48د م ) أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن 


يعي 


١‏ - تاريخ اليمقوي 
؟ - البلدان ‏ طيعة فييت - القاعرة ينيدا م ٠‏ 


افج اقيم السستد 
وانتخسار التقفة العربية الاسسلامية. 
التكثور/ التسوم الطائب محمد يوسف 
كلية داب جلمة الإارات العربية النطدة. 
اتتيييهة 
قد اعتتق العرب الاسلام وآمنوا به على امتيلر أله خسير 
الديانات قاطية وآن النادي من حولهم فى خلال مبين وأنهم حماة 
الاسلام والذائدين عن حيلضه ٠‏ وأن عليهم دعوة انامس كافسة 
كي يصسل هسذا الدين الى اليمصد مدى حسيها لمر الله ومصوة. 
جمافاز) . 


وبناءا على هذا التصسور بداك حركة انتشار الاسلام ف 
آسيا عقب وفاة الوسول سلى لل عليه وسلمم + وذلك حين حمل 
عبء الجماد والفتح خارج الجزيرة العربية خليلته لبو بكر الصديق + 
محدنا بذلك البسدا عالية الرسالة الحمدية حيث الخذت الفتوحات 
الاسلامية تجتاح السراق والشام قى وقت واحد ؛ واسستطات 
متوفيق الله - أن تحقق انتصارات رائعة كلن لها آم الاثر فى حركة. 
التشار الاسلام فى آنسيا فيما بع ٠‏ 


اففى هذه اللرحلة أرسل أبو بكر جيكا الى أطراف المسراق 
انقيادة خالد بن الوليد والثنى بن حارثة فحققا عدة انتصارات على 
الفوس فاستوليا على الحيرة والأنبلر(:) وعقدا سلها مع أعلها غير 
أن القرس شمروا بخطورة التقدم الاسلامى فى بلادهم فامدوا 


مير كغللة : فرئسات فى اللمصر الاسلاس اصن 4 
91 البلاقرى : نتوج البلذان » الم التقت 2 صن 004 2 


جيدا تحرية المسممين الآمر الفى دفعيم الى أطرات لحر ام ... 

أوبعد وفاة أبى بكر تايع عمر بن الخطاب سياسته وفق وصيتة 
.والتى آمره فيا بان يولى العراق عناية خاصة بأن. يميد خالد اليه 
بعد انجاز ميمته فى الشامل؛) ٠‏ فارسل عمر يا عبيد ين مسعود 
الثتفى لنجدة التنى وثمرء بالسمع والطاعة الد() .. 

.وتلى هذا النوال حقن السلمون اتتمارات رائمة فى مسر 
والشسام والمراق والجزيرة وخوزستان وازربيجان والجبال دون 
لهم سهم أو تتكس الهم رأية . ولم تمفى سوى افتسرة. 
اوجيزة حتى شتت عمر شل الملكتين المجاورتين اللدولة الاسلامية. 
.وكان .هذا التفوق المظيم بحد نظرء وقوة عزمه والأخط شورة 
أمل الوآى وحسن اختيار العمل والمل بكل تافع والانتفاع بكل 
اوقل 

وتجىه مرئمة القامسية(:) فى مقدمة هذه الانتسسارات التي 
حتقها عمر ويمدها ترقف التقدم الاسلامي فى يلاد الفرس حت 
الا تاخذ السلمين نشوة النسر فيخسروا كلما كبوا فكتب عمر الى 
سعد بن أبي وقاص بان يترقفا(ه) ٠‏ 


حب يوي خاي او يلق يفم مساسدة اميق 
يفاصم الهم 7 

)ا افر السليق »من 8ن 

ها سرف مسر النظر من أرجاع خالد للمراق مرة ثانية آ ين طياطا 2 
الفقرى ف الآداب السلطقية مض 14 ٠.‏ 

ا سر كمقة : مبلحث الجتافية اص 4 

تمد النادسية فى سنة +1 ها الثدمة الح بلاد العراق .2 
النخرى : الرجع السايق » م بها ٠‏ 

انا كب مسر السمد ئلا « نتف مكالك ولا تتبمهم وافتع بيذ وايفظ. 
للمسلمين دار عجرة ومديئة يسكتونها و تجعل بيني وبيتهم بعر *.. 
البلمى : ايده والتاريخ © ج ٠‏ 6 صن 230 


م 


الم يمن الاوقت تسي. حتى جده المسلمون حركة انتدار الاسلام 
آسيا فاستولوا على عاصمة الفوس عام ٠+‏ م وبعدها مرقمة 
انماوتد سنة 99 © وفر يزدجرد ملك الفرسس لملم الجيوشن الاسلامية 
الى حلوان لاعنا وراء الاق حين عز النسيله) ٠‏ وقدت تمساوتق 
الجسر الذى عبر عليه السلمون الى كثفة باد آسيا حاطة اراي 
الاسلام وحشارته الى تلك البلاد ٠‏ 


.ثم أخذ السلمون فق السمى لاتفاة منطقة استراتيجية يتطلقون 
منها لتامين امناطق التى تم فتحما ولمطاردة لك الفرسي الهارب الذى 
تن ينترض التندم الاسلامى كلما أتيعت له فرصة سائعة بيدف 
استرداد ملك لماكو ٠)»‏ 

وجد عمر بن الخطاب فالته فى خراان لتحقيق هذه 
الاستراتيجية السكرية فارسل الاحنف بن افيس فى ل البصسرة. 
فاستولى على ملم المناطق التابمة الخراسان وأخذ يطاره يزدجر 
من مكان الى آخر.حتى خاصرء ق يلخ مما اقسطره لميسور لهس 
جيحون لادقا فى معاولة يائسة ‏ بخاتان الترك(١) ٠‏ 

ولسا بسط الأعنف سيطرته على خراسان كتب الى عمر يف 
له بشرى النسر وعلى الرخم من أن هذء الأخبار قد وقعت على 
الغلينة معر بردا وسلاما الا آنه حذر الاحتف من مثبة اججهارٌ 
التمسر(ع) م 


4) كنت نباوتد نهاية حتيتية للأمبراطورية النارسية ولذا. عفد 
سميت بلشع التتوج > البلحى + اللصفر السايق 6 ج ‏ 4 صن 1019. 
ابن الآشى ‏ الئل فى التاريع 4 ج ؟ مي 16 .. 

9 الإلمن : اللصدر اللسايق 6ج م 6ص 0997 

11) استولى السلمون على هراة ونيسابور وسرخس ومروالشاهيجان 
احيث كان يكيم يزدجرد - الطيرى : لانم والقوك 6 ج 6 ص 909 .. 

9 السفر السليق ج 6 نام 359 


ونا آنت الخلاقة الى عثمان بن عفان سار بسيرة عمسر فا 
الاتملم بامر انتشار الاسلام وجد فى مد جسورء فى آسيا وشجعه 
على ذلك عدم استترار الننوذ الاسلامى فى أراضى الدولة الفارسية 
على الرقم من الجموه التى بذلت فى عمد عمر . وذلك عندما ثارت 
بلاة فارس بعد وفاة عمر مبشرة *. 


أخذ نثمان بن عفان يرسل الحملات الى اكنامق التى شنقت 
مسا العامة فبعث بالوليد بن عقبة ين أبى مميط الى الذربيجان التى 
امتتعت عن دقع الجزية فعزاها وأجيرها على أدائما(ء!) ٠‏ وفتحت 
لبرستان على بد سميد بن أب العام(؛1) ٠‏ وهكذا كثف المسلمون 
اسيطرتهم على ممظم باد فارس خلال خلافة لمان 
يزدجرد انيما حيث انتهت دولة الأكاسرة بموت 
اعلكيم سنة وم هزهو) . 

ثم جاءت خلافة على بن أبى طالب فى وسط فتئة عمياء فا نت 
كان فيه على جدد الشام رجل شديد الدهاء قوى المراس هو معاوية 
ابن لبي سديان الذى شعر يتقثب الاخوال فى ملصمة الخلافة فذقي 
اناس للمطالبة يدم عثمان ين عنان ٠‏ وكلن فيه من صدات السيلسة 
والادارة مندرة للا ندب ننسه اليه : واستطاع معلوية منازعة 
على بن أبى طالب طوال فترة خلافت(:1) مما أرقف حركة انار 
الاسلام الا أى حدود ضيقة حيث انها لم تستأنف بتلك القوة الا ف 
عمد معلوية بن لبى سفيان سنة +4 * (90) + 


15 اين الثر : اليل فى التطريق 6ج #اص 86 ل 
1 اللصفر السايق 6ج ؟ 6ع ها . 
مات يؤدجرد فى قط المرغاب فى ظروف غليضة + الطيرى 4 
الام ولوك © ج 6 4 ص 359 + 

10 صر كدالة ؟ مباحث ااجتاعية 6 ص 46 . 

09 مسر كعالة © سيلدت اجتامية © م 46 -. 


5 
اليم السند واتشار افتقاقة الم 
مية اديه يتبنى اتحديد اقليم السند والمتاطق التى ب 
عشية انتشار الاسلام فيه مع الأشارة الى مصدر تسمية السند 
بهذا الاسم . 
موقع اقليم السسند وتحديد أقاليمه وتسميته : 

اكادت شبه القارة البندية فى القديم تتقسم الى تسمين جترافين 
الجزء الأكبر يسمى بلاه البند والأمسقر يسعى يلاد الست 
والبنجاب(م1) وقد حدد معالم بلاد الستد بصورة واضحة أبن خوقل 
حيث قال :(15) « وأما بلاد السند وما يصلتيها للاسلام هما جممته 
أ صورة واحدة فهى بلاد السند وشىء من بالد الهند ومكسران 
وطوران والبدهة - وششرقى ذلك كله بحر فارس وفربيها كرمان ومارة. 
اسجستان واعالها : وشماليها بلثد الهند وجنوبيها مفازة ما بين 
مكران والقنس ومن ورائها بحر فارس ٠‏ وأندا صار بحر فارس 
يحيط بشرقى هذه البلاد والجنوبى من وراء هذه امفارة من أجل 
أن البحر يعتد من صيمور على لشرقى من تيز مكران ثم ينمطف 
على هذه المنازة الى أن يتقوس على بلاد كرملن رفارس ٠‏ 

والواضح أن عذا التحديد الجمراق الذى أورده ابن حوقل 
يؤكد ما ذمب اليه العرب من أن السند والهند الليمين مندملين 
بمشيما عن يعني ولكتهم فى بمتى الاحيان أطلقوا على كان 
الانليمين ( مندى ) على وجه التغليب كما اطلقوا على أهل الست 
+ ستدى > وعلى أعل اليتد « عتدى 0(6؟) ٠‏ 

اوينا! على ما ذكره أبن حوقل غان اتليم السند يقع من 
الااليم السبمة وقد شار للى ذلك اين رسته بقوله(1؟) « الاقليم 


الأول يبتدىه من الشرق الى النامى يلاد السين ويمر على السين 
اثم يعر على ساحل البحر ق جنوب بلاد السقد 50(6) + 


اوهو خصى كور يجمل اليمتى مكران منيا وفيها شىء من بلا 
البند حسيما أورده لبن حوتظحج) . يمكن القول يآن التحديد الجفراق. 
كان يخضع دائما تروف رتوة السلطة الحاكمة فيه ولذلك 
كان اتصاع الاقليم أو تال مساحته يتفير من وقت أآخر . واستصر 
الحال على ذلك بعد الفتح الاسلامى لاتليم الستد(:؟) . وقد اكد 
على ذلك ياقوت العموى حيث قالإو؟) « غأولما من قبل مكسران 
.وكرمان ثم ملوران ثم اليند ثم اللتان » فيضيف لها مكران وكرمان 
والمند فى حين أن ابن الفقيه يجعل كا من السند والند اقليما نائما 
.بذاته مننصلا عن اأآخر له حدوده ولثار الى ذلك بقولم(:؟) : « فيما. 
بين المند والسند أرضي يقال لما كنام » اما ابو النداء فاته يرى أن 
هناك أرما تابمة ‏ فى الاسل -. للمنه فاخذت ملها ثم شمت للستد 
حيث يقول :(.) : لما البلاه التى ضمت الى السند ودخلت فى تحديدها 
افمنها مكران وطوران والبدهة » وقد أحمى لبن خرداذبة مدن السند 
امقولا(ه؟) » قيعان ( كبكان ) ونيه < بريدنيون » ومكران وعيسد 
وقتدرهار وقصدار وبوقان وقتدايل وقنزيور وارادابيل ودويل وقتبل 
وكتبايا وسيبان وسدو وسلن لرسك والردر وسادتدرى وطتان وستدان 
ومندل وبيلمان وسرست وكبرخ ومرق وفالم وعج ويروص © ٠‏ 


40 مرجع السليق نع 006 

لاملا التقيسة و ص 204 

0 الرجع السايق ف ص 606 2 

14 اطق العرب على اليم السنه فى يم الاحيان سم اللينيدا 
اشر مرف عفاك باسم حتدستان - كاشى الظمر البرك : من اللارجيسل 
إلى تفيل » مس 8/6 

6 تعجر الباق 4ج 6 لاعن 609 ل 

9 كتاب اللداق + مي 96 + 

له توي اللداق 6 ص 465 2 


اغمن هذء القائمة التى أوردها لين خرداذية ترى أن الجتترائيين 
الم يتفقوا على رلى واحد فى تحديد مدن التى يشتمل عليمسا اتليم 
السند . ومينا يكن من أمر غان هذا الاخليم قد انتشرت به المصديد 
امن المدن والقسرى لخصوية الترية وصلاحيتها للرراسة ثم 
لمراعى فيعاظه؟) وبالاضافة الى ذلك فقد اشتغل أعلما بالتجارة 
وذلك لتوهر السبابها(.م) مما أترنى الناس بالاستقرار والتوطن فيها ٠‏ 

وستتتاول بعقى الدن التى كونت اقليم الستد بالدراسة الموجزة. 
.وذلك نسبة لأعميتها اتاريخية .. 


ا- هدينة لاتصورة 2 

تمد النمورة من أشعر مدن باثد السند وهى قسبة الاتليسم 
واسمها بالددية ٠‏ ياميرامان »(١م)‏ وقد ذكر أبو الفداء(؟) أن 
اسعها التديم بمنيوا وسميت التصورة لآن امسلمين حين فتهوها 
اقالوا نصرنا ٠‏ وقال امعلبى(ج) أنما سميت بهذا الاسم ان عمر بن 

فس العروف ( بورازعرد ) اليلبى قد بذلا ق خلاقة افير 
المامى ثم طق طيها اسمه + وقد وصفوا لبن حوقل بقوله :(:7) 
» المنصورة مديئة مقدارها فى الطول والعرغى نحو هيل ويحيط بها 
اخليج من نهر ممران وعى فى شبه جزيرة » وهى بلدة شديدة الهرارة 
وليس بها سوى النخيل ثى* يذكر .وقد أطنب فى وصفها ياقسود 


5 السك والالك 6 عن 087 2 

.؟) توقرت بم مروض التجارة سل الجوامر والطيب والكركين 
والاحجار الكريسة والمثير والترتفل والدارمسينى والتارجيل والمستيل 
والخولجن وغيرما . ابن النثيه : كنف البلدان »عن 201 . اللسى 3 
أحسن التقاسيم 6 م 591 

) ابن حول ١‏ صورة الأرض 4 اص 995 

9 تقوم اللدان > صن )7 042 

75 التتشتدى : صبح الأعشى 6ج 1 اع ل 5 

0 صورة الأرضي 6 من 5907 - 


0 


الحموى فتال :(هم) انها كثيرة الخيرات وكان أسمها قبل ذلك همناباق ٠‏ 
وقال المسمودى التصورة بعنصور بن جعهور عامل بنى أمية . 
وهى ف الاتليم الثالث آى حين أن هشام قال :(<7) سعيت المنصور 
الآن منصور بن جمهور الكلبى بناها فسعيت به وكلن خرج مخالف لهارون 
وأقلم بانسنه + والرأى الثاني هو الذى تميل اليه وهو أن لعي 
المنضورة حسب رواية الليلبى نسبة للخليفة امنصور ونانها بنيت فى 
خلافت م 


مدينة الديييل: 

امن أهم مدن السسند مدينة الدييل وهى تقع شرق نهر ممران 
على البحر وقد اشتهرت بالتجارة والزرامة[»م) نسية لتجمم اليا الذبة. 
امندها من بلاد كثيرة مثل الللتان ولوعور وكتمير وغيرها ثم تصب ف 
الر الكبي. + وقد ذكر الستماتي(دت) انها بلدة على ساخل ابعر 
اتبع للهئه وتقع على مقربة من السند فى حين أن ياقوت يرى انها من 
مدن المتصورة ويؤيد قرله هذا البكرى . حيث يقول(هم) « الدييسل 
مدينة ممروفة ف أرض السند يقال لها ادييلان » وقد أنشد لبو عمر عن 
ليب عن الاعرابى فقال مؤكدا فيعذا العنى + 

كلق قراضه اكول لس 

سيب من رجال الدييسلان 

ويقول عنها اللتشندى النما من أكير قرفي السند والشسسهرها 

وأعدبا(.؛) ويظير أنها قد اكيت أعدية خامة لأنها كانت من اهم 


5 سمه البلدان © الحيف الترلت 2 اج 6ن ع +2190 
لا اللسمر السايق 6 اجن لعن 50١‏ 2 

8 التفسى ؛ أحسن التتاسير 6م 189 

4 الاتساب 2 جه م ص 505 2 

5 ممه البلدان 2ج ؟ 6اصن 700 

1-)) ضيح الامقى 1 جه غاص 2.946 


هت 


.مراكز القيادة ى اقليم السند . ويقول البلاقرى فى فلك 41(2) < وكان 
بالدبيل بد عظيم على دقل ملويل وطى الدقل رلية لذا أهيت بها الريح 
الطلات بالدينة 6 *. 


؟ - هدينة اللنسان 

.وتلى هذه المدينةالسورة فى الأعمية وتسمى فرج بيت الذهبزة 7 
ووجد بها نم كب عرف بالبد يقدرء المنود ويحجون اليه من أقامى 
باثدهم ويتقريون البه فى كل عام بالاموال الطائلة لتتفق على القائمين 
بامره من سدنته ويرى أبن حوقل بن المدينة سميت باسم البد الى 
يطلق عليه « الكتان #(+:) ويقول ال هذه البلاد الكتان الملطان لا 
هيهم من المجمى(:4) وقد اشتهرت بكثرة القرى وقد أثسار الى ذلك 
الفلقتندى بقوله : « ان قرى الكتان ماثة آلف قرية وعشرون آلف * ٠‏ 

وما تجدر الاشارة اليه أن اين حوقل قد ذكر أن هذه اللديفسة 
تابعة للند ف حين أن البدونى خالفه فى ذلك وقال أنما من مدن السسلد. 
وريما كان رأى الببيوتى هو الصائب لما له من معرفة بهذه البلا 
ادبو أدرى بذلك من غيره ٠‏ ويقول عنما ياقوت :(40) < أنها تكتب 
بسورتين ملتان ومولتآن وعى الأكثر وعى مدينة من نواحى البند قرب 
اغزنه > . ويظهر أنه قد تمتعت برخاء نسبى على همد الدولة الاسلامية 
خيوى المتدسى(:؛) أن بها رخص فى الاسعار فقد بلغ سعر الخيسز 


1 ويملى اليد ملد اعل الفسلد كل شىه مظيم من طريق العيادة . 
افتوج اللدان 2 اصن 090 0 

:49) سبيت بهذا الاسم لآتها نشحث فى الول الاسلام وكان بالسلمين 
قحط شديد توجدوا فيها ذهب كثر ناتسعوا بسا وجدوه ‏ ابن حوقل 1 
اصورة الأرض © ص 9904 

45 الصفر اسايق غ سن 9097 9982 

ابو النداء 2 تقوير الوا © اج 66 ص 300 2 

(4)) ممم اليلنان 2 ج 8 6 م 184 

63) أحسن التتقسيم > ص 8 + 


دواد 


ثلانون منا بدرهم + ثم أن سكثنها نقد اعتموا بقيم الدين الاسسلام 
وأخلاقه الرفيعة وكان ممظميم من العرب وعلى حد اقول المتدسى انهم 
كانوا(:ة) » لا يكذبون ولا ييضون فى كيل ولا يفسرون فى وزن وأنه. 
' شراب خمر ومن فل فلك حدره » ٠‏ 


)- مكسران: 


أما مدينة مكران ذمى من الدن الواسحة وبها كثير من النخيدل 
.وتشتمل على العديد من القرى والمدن وكير مدنها اتيز ٠‏ ( ويعرف بتي 
مكران ) والننجبور وبه وبنه وقم.قند وودزك وجميعها حدن متقساربة 
فى الناحية الاقتمادية غير أن متران يذلب عليها القحط والضيق فى 
كثير من الارقات(مة) ٠‏ 
.وقد نتحيا الحكم بن عمرو الطب فق ايلم عمر . وقد نمال ف فلك 
شمرا جاء فيبه(10) : 
قد سيع الاراسل قير فقسسر 
يفيه جسساءهم من كران 
اهم يمد مسيئة رههيه 
وقد متر الثستاء من الدفان 
فائى لا يكم البيشى نعلي 
ولا سيقي يسقم ولاسسسستائي 
قسداة ازفسع الاوياشي نا 
الى الينسد العريضة والمدان 


اصورة الارض > عن فغةا٠.‏ 
490) يقرت ؟ معوم البلدان 6 ج 0 ص 991 
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وقد ذكر أعل السير أنها سميت مكران بعكران ين فاك بن سام 
.أبن نوح عليه السلام أخ كرمان أنه تزلها واستوطنما م تبليلت الالسن 
ف بابل وقد وصنيا يلقوت بقوله :(-0) « وعى ولاية والسمة تشتيل 
على مدن وقر وهى ممدن الفاتيز ومنها تقل الى جميع البلدان وأجوده 
الاسكائى . أحد مدنها وعد الولاية بين كرمان من غربيها وسجستان 
شماليها والبحر جنويها واهند ى شرقه . ويظمر أنا كانت بلدا ما حلا 
اديه اسلف عيش وموزاحياتاه) وقد صور ذلك أعشي عمدان حيث 
ال :وم 
والك خسي مسال مكتسسرلن 
تقد تسعط الورة والمسسهر 
ولام تكن من حاجستى مكسسران 
ولا الفسزي فيمسا ولا الهبسر 
وعسيث نيالم كتيا 
اقما زلست من فكرها لجس 
بان التسي بها 
وأن اليل بمامموزر 
اويجائب هذه اللدن نقد انتدرت العديد من مدن الصخيرة والقرى 
وقد الشار الى ذلك ابن خرداذية حيث ذكر(ج0) أن ببلاد السند أكثسر 
من ثلاثين مدينة ذات شأن ومكائة مثل مدينة قصوار وهى عبارة عن قلعة 
سنيرة كالقرية تقع على تل مرتفع وقد قال لبن حوظ(:0) عنها أنها. 
انسبة طوران فى حين أن آبا القداء برو(هه) أن قندابيل عى قمسية 


الها سمو الإقدان 2 6 ا عن بها ء 
(0) التكتدي : صبح الاطشى © جاه هصن 06 . 
ه) البلاقرى ذ توح البلدان ل القسم التالك 6 شن 076 ل 
9م اللسلك ابلك © من 65 2 ا 

60 صورة الارقى : م 145 -. 

6 ويم البلدان 2 صن 00 2 500 ل 


الؤرخ اللسرى | 
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علوران وتسمى قتدار وقال لين حوظ(:0) « قندار قصبة طوران © + 
.ومن هذه اللدن السئيرة آلبتم وعى حصن من حصون السند وقد فتج 
بن الميلب بن لبى صفرة وقد مدح الكميت ليلب آثر هذا 


.ويمكن القول بآن ظاهرة الاكتظاط الدكانى باقليم السند لأكبسر 
دليل على وجود العديد من اللدن والقرى الآلة بالسكان ‏ والتى يضيق 
المجال بذكرها * 

أما نيما يتعلق بتسمية اقليم السند بهذا الاسم فقد أوردت المصادر 
التاريخية المديد من الاسماء نشير الى اشمرها + فد كانت شسبه القارة 
ف القديم تنقسم الى تسمين جغرافيين . الجزء الأكبر يسمي 
بلاد الند والأصثر يسمى بلاد الستد والبنجاب . وقد كانت مسذه 
الد ولاية من اولايت الةللحاعةالموية والسلسية )6‏ 
"٠‏ وفلاخلا أن الؤرخين قد اختفوا فى أسم اند السدد فد كر 
الامبريك يان الاسم التديم لبلاد السند هو « ستدهو ‏ وقد أطلقه أعل 
هذه البلاد فى أول الأمر على نهر الستد(ه6) ثم فيما بعد اطق الاسم 
٠‏ سنده » على النطقة التى يجرى فيها الجز «الاسفل من نهر السند * 


ف هين أن لبت ير أن اسم «استدهو » كان السما ستسكريتيا 


الاة) لبو النسداء 3 المرجع السايق 6 تتسى الصفحة .. 
ا الكرى 3 معوم ما انتوم 2 بج 6 6 ع 2596 
إلده) تعرف الآن بيلاد بالكستان . ميد الله الطرازى : موسسومة. 


التريخ الاسلاس فج اناس 40 2 
خااما 1 14 بوذ لاتحم سمس ل لم و0 
وس ا 


التهر الستدوامتطقة مما(»+) ٠‏ ويهب بعقى الؤرخين الى أن اليونانيين 
اقد يدلوا لف + ستدهو » الى فظن لني » واسبوء على تمر الستد 
اثم نقلوء الى شحوب أرروبافعرفته بهذأ الاسم منهم + بينما يرى لبت 
أن اليوننيين أخفوا الاسم + لندسس » من الفرسى وأعطود للروم شمن 
الروم تدموه للعالم الاوربى على أنه ليس اسما يوتائى التكوين للاسم 
« ستدهو » اتما عو لسم فارسى الأمل مستقل بذاته محتفظا بكيانه 
دون أن يحدث عليه لي تغيااه) ٠‏ 

ويرى ايتكين بآن ٠‏ سندهو » كان اسما قديما لنمر اند ممناه 
فى اللئة الستسكريتي « البدر » كما كان المقسود بكلمة السند فى قديم 
الزمان وادى بالستدزجه) ٠‏ 

ويروى يأقوت(ج*) بآن السنكر والمند كانا أخوين من ولد برف 
أبن يقطن بن حام بن نوح يقال للواحد من أهلها ندى والجمسم 
سند مثل زتجى وزئج ٠‏ ويرى عبد الله الطرازى(4:) أن هذه الرواية 
ل يعكن الامتماد علي لعدم وجود دليل تاريخ يعتمد عليه فى اثباتها * 

وبالاماهة الى ذلك مان كلمة السند تطلق على الالليم ثم على 
الجيل الذى يسكته أعل تلك البلاد وتجمع على ( السنود والاسناد )ا 
كالينود والاعناد : وتضاف اليها ياء التسب للافراد فيقال للواحد 
.ستدى وقد جاء فى لسان المرب(:) «والسند جيل معروف والجمع 
أسناد وستوه وسند بلاد تقول للواعد سندى وللجمامة سند هللا 
ننج وزتجى ٠»‏ 

اوميما تعددت الآراء واخظفت التسميات الاطيم الستد مانن 


وطلدا وووط انا مح كن مشسيوسة ا عرد لمك نلا 
193672 سلما طلم 0 
10 مب الله الطرازى : موسومة التاريخ النسلاس 6 ج ١‏ ء ص 06 


عبد كله الطرازى : لوجع السليق > ني ١‏ غاص 66 . 
00 السان العرب : طيمة بروت الجديدة 6 ج ؟ 6 ص )22 2 


انرجح بأن القدم اسم ليد الست هوام ستدهو » يمعتى واد 
السند ثم خدف هذا الاسم بعد فلك ف اللثة الستدية ليصيح «سنده > 
.وكتب ف اللفة الاردية ٠‏ سند » وأضيف اليه الآلف واللام للتعريف 
نسميت البلا عتو العرب بيلاد السند وتمرها تمر الستتلاة) .. 


اعلاقة اند بالعرب قبل الاسلام : 

تعدثنا كتب التاريخ عن العلاقات القديمة بين العرب وسكان 
اسواحل جنوب انه والشى كانت قائمة منذ آلاف السنين قبل الاساثم 
حيث أن الأسر والجانيات العربية كانت تنتقل فى تلك اتارة بثرف 
والبحرية وتقيم اخرى اذا ما وجدت مندوحة للاقامة 
والاستقرار(:*) فقد كان العرب يقصدون تلك الجمات وكانوا ملمين 
بكثير من معسولاتها ورجالها اللا سحيها وكذلك سكان هذه الجيات 
أا كانوا يعرفون عن العرب الشى» الكثير لما مباشرة أو عن طريق 
الاخبار التى كانت ترد اليهم عن العرب(هة) ٠‏ 

مما يؤكد وجود هذه العلاقة بين العرب والسند قديما وجو 
مستعمرة عربية على دمر السند يمتد تاريفها الى ما قبل الاسلام 
بكثير : وقد أكار الى فلك أحد المؤرخين الثربيين حين ذكر(») 
أن « ارك قائد أسكول الاسكتدر المتدونى لما للبهر لاستكشاف 
بحر اليند وجد آثارا كثيرة على سواحل الهند تدل على ممظمة العرب 
ونفوذهم البرى والبحرى فى تك الجمات ٠‏ 

وتذكر بمنى الروايات التاريخية بجائب ذلك الى أن الذين كثنوا. 
يسبهون بالقوافل التجارية ف الشرق كانوا عربا من فرية ابراهيم 


8 سبد الله الطرازى : المرجع السليق + اج 1ن م 196 + 
00 ميد الله الطرازى ‏ موسوعة التريخ © ج 1 6 ص 754 + 
ال تش الظهر اليارك : من التارجيل الى النفيل 6 ص 158 .. 
31 بحبد مالم الأنققى ١‏ ميلة اللثيل 6 سيتير +116 اص 

م 
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عليه السلام ويوسف من بعده الى عيد ملكو بولو[.») ا .وة 
بلاد العرب سوقا رائجة لنتجات بالد اليند والسند على أيدى هلاه 
المسرب(1/) + ومما يدعم هذا القول وجود اتسارات تدل على أن 
امناك نفر من العرب انوا يمتظكون سفتا بحرية تجوب البعار 
ناقلة التجارة بين الخليج العربى والهند مما ورد ذكرء فى مملفة 
لرئة بن العبد الشاعر الجاصلى الذى نشا فى البصرين ونيها 
يقسول :(00) 
كان خسيوج الللكيية فسسفوة 
اخسلايا فين بالنواصف من مسد 
عدولية أو من فين بن يامسن 
يجسور يمسا المسلاح طورا ويعتدى 
ينسق مهب المساء حيزومها بها 
كم قم الترب التفسايل باليو 
كما تعدشا المسادر التاريخية كفلك أن الازد قد اشستظلوا باملاحة. 
متاجرين تارة وشاتين حملاتهم البعرية شد الفرس فى السسوال 
الشرقية وامعتدة من الخليج العربى حتى الستد ويروى البلائرى(ج.). 
أن الاسطول الفارسى قد نسحب أثر هجمات الأزد الى مكران بالسئد 
ثم الند بالاجثين من القرس + 
ويضاف الى تلك الاشارات الى أن الشاعر التغليى عمر بن كلثوم. 
يشير الى السفن التلبية التى كانت تمخر عباب الخليج فى خسركة 


1.) ميد الثه الطرازى + مجلة النيسل + م 34 + 
0/0 مال المطور وختدب المستدل والمود والكافور والترتفل 
والنارجيل والقتف والما والتظئل الاسود وانواع اخرى اناوية والمقاير 
وفيرها ٠‏ محمد فائم الانغاتى : مجلة لتيل + من 7 + 
1 التوم الطاب : تاريخ الظليج الاسلاسس ءاسن 551 - 
عاضا - ممتكواصاة مماجمو ك ونةا © مسار قاذ و9 


البلاقرى : نتوج البلدان © عن 598 


اديه يه نا 
تسم ملاح ميو 

قد ساعد فى دقع غلاقات العرب بالسند قبل الاسلام قيام 
كل من النساسنة والخاذرة بتجارة الوساطة بين موائى» الام 
والمحيط البندى والبحر الأحمر والخليج العربى حيث حط اليطيون 
امن أبناء سيا القديمة هذه التجارة الى قريش عندما كانت تنسوم 
برحلتها الستريتزم) + 

اوكن أمام هذه التجارة شريقان أحدهما عبر الخليج العربى من 
اسيراف شمالا ثم صعار وصقط أ ساحل عمان(ه) ومنها الى الهنق 
والسنه مباشرة الى < كولم على © فى جنوب اللبار بعد أن تمر طول 
السواحل مارة بجزيرة قيس وعرهز القديعة وتيز ومكران والدييسل 
وفييها من مواتي» الستدلد») + 


أما الطريق الثتى نهو الطريق البرى عير باد فارس وقد شار 


1 سعلدة مسر ين كلثوم الييت السايع والفسمين + النظر سالج 
العلى : التنظيبات الاجتشامية في اليصرة 8 صن 5971 . 

:ا السمودى : مروج الأعب 6ج ؟ 6 عن هذا .. 

0 محسود الساداتى : تاريخ المسلمين ق شيه القارة الوثدية 4 
_11 

العبت مديئة الجرهاء على سالط الاخساء دورا نقفرا فى هذه 
التى كان ممثلم النائدين بها من العرب ٠‏ جورج حورائى : العرب 


50000 


اليه اللتتتدى يقوله ©(4.) ٠‏ فمن أراد طريق لبر الى الستد 
جاز هذا البحر الى هرمز ‏ فمدينة كرمان ومتها يتوصل الى السند 

هذا فيا يتملن ‏ باختمار - عن علاقة المرب قبل الاسلام . 
باقليم السند . لما فيما يتعلق بمااقة سند بالعرب فقد كانت من 
طريق ايرآن التتى سبق لها فى العهود القديمة ‏ أن ال بمسرام 
أبن يزدجره أحد ملوك الفرس بلاد الستد ويلاد بلوجستان : وقتنة 
خضمت هذه البلاد للملان الفرس حقبة من الزمان فكانوا يأخذون 
منها الشرائب ويستقدمون رجال الستد لتجنيدهم فى الجيثى كلما 
.دعت الحاجة الى ذلك وخامة قبيلتى جات « الزط »(مه) وه اميد ». 
وكان ملك الفرس يخلع على حكام الفرمس شتى الالقاب مثل تققسصس 
اناه وقيعان شاه * 

ومن ثم فقد تسريت أعداد كبيرة من الزط والميد الى الجزيرة. 
العربية وريما دنمهم الى ذلك وجوه بعنى التشابه فى نظام حياتهم 
والبدو من العرب من حيث تتبع الكلا والتتتل وراء الفسب حيثماً 
وجوده على طقوف ( سوال ) بلاد العرب .. 

ونه كتب البلاذرى عن تاريخ اقدوم الزط الى جزيرة العرب 
بواسطة الفرس واستيطانهم لما بقوله(١)‏ : ٠‏ وأما السيابجة والزط 
.والاندفار ناتهم كانوا فى جند القرس ممن سبوه وفرضوا له من أهل 
السند ومن كان سيبا من أولى الغزاة فلما سمموا بما كان من أمسر 
الاسساورة لسسلموا ولتوا ليا موسى فاتزلمسم البسرة نكما انسل 
الاسلررة 4 ٠‏ 


ا الرجع السليق + تمس الصدعة .-. 
1.) لنه اختت الؤرخون العرب فى لسلهم + داقدائشى يقول ليسم 
عقوا فى الطدوف ( السواحل ) يتبمون الك * آنا ابن موائه ديقول انهم 
اكوا من جتد الترمس ممن سبوه وتوضوا اله من اهل السئد . اتسسي 
البلائرى : نتوج البلفان © م 554 + 
ا فتوج البلدان © م ا5 - 


ويظهر أن هؤلاء القرم قد اندمهوا فى العرب ‏ يعد الاسلام ‏ 
بصورة واضحة وخاصة مع بنى سعد وبنى حنظة+4) وأخذت بعقى 
عاداتهم ومنتجاتهم القبولة سبينها الى العرب غنالت حظا من الرواج 
والشهرة فيهم . فمنها أن لزع كانوا يحلقون رلؤوسهم على طريقة 
خاصة تمرف ب ( قلى ) وقد أعجب بها بعض الصرب فاستخدموها 
بين حين وآخر وقد جاء فى لسان العرب » وق يعقى الأخبار : فحلق 
راسه زمئية ( أ على ملريقة زمليل ) قيل وهو مثل الصليب كانه فعل 
الزط «(جم) . 

ويدء على هذا يمكن القول بأن علاقة العرب باقليم السند 
تبل الاسام كانت عن طريق التجارة العربية حيث تزل العرب فى هذه 
البلاد واخشطوا باعلما فوجدوا حفارة بالفة لدى حكامها وعرفوا 
أحواليا من كثب مما ميد لهم نفل ما وجدوه من ثراء طائل وعلدات. 
عريفة وعلوم نادمة حيث وقف العرب على حضارة السند وما بها 
من اثقانات عن اطريق الاحتكاك التجارى والمدارس العلمية ف 
المسرازيه) * 

وتجدر الاشارة الى أن ممظم كتب التاريخ لم تتحدث عن فيام. 
أل السند التجارة مع العرب وقد علل ذلك الؤرخ الفتستن بقوله :(مم). 
ان أعل السنه لم تكن لهم خبرة بالملاحة ولذلك لم تحدثهم انهم 
بركوب انبحار انما كانوا يتنقلون من ميناء لآخر طلبا لارزاقهم . غير 


ا لبر اسايق 6 م 7900 
انظر ؛اتانى اظير البارك : من التارجيسل الى النفيسل + 


0 شخرج على يد الجنود فريق من العرب فى مدرسة جنديسايير 
الساسائية بالعراق وكلن فى مقتمتهم الحارث ابن كلدة بن عمرو التتق 
بيب العرب المشهور وتد ماج الثم ينار ناصطوه ملا وجارية ٠‏ 
اين حزم الاتفلسى : جمهرة اشاب العرب »ص 1 ٠‏ - الحيد لين 3 
شح الإسلام لاسن 

من لمر البرك : مرجع السليق 6س 006 ل 


أن سليمان ندى يرى غير ذلك . حيت أنه يقول أن اهل السند كان 
اليم نشاطا تجاريا كبيرا واستدل على ذلك بما ذكرء يذرك بن شهريار 
ف مواضع كثيرة من كتابة قسماء بع الللاحين ورجال الأعمال من 
أل النسفم م 


ونؤيد هذا الرآى انتمادا على وجود بعقى المنلسر السهدية 

بية منذ وقت هبكر . وأشار الى ذلك البلافرى ؟(:4). 
عن تاريخ قدوم الزط الهنود الى جزيرة العرب بواسطة القسرس 
واستيطاتهم فيها بعنوان أمر الاسلورة والرط ‏ آم السيايجة والزط. 
والاندفاز فاتيم كثتوا فى جند القرس ممن سبوه وقرضوا له من أل 
السند وممن كانوا سييا 6 ٠‏ 


وتذكر المسادر التاريغية وجود أعداد كبيرة من أل السند فا 
اليين حتى انهم كادوا أن يليوا ليا ٠‏ وقد شار « ابن شام »(«ه) 
انه لا انار صروق بن لبرهة الحيشى على أرق اليعن وقلب علينا 
هرب سيف بن ذى يزن إلى كسرى انور شروان وقال له : « أيهسا 
اللك غلبتنا على بلادنا الأغرية : فقال كسرى ؛ أى الأغربة الحيشة 
آم السند . هذه الاشارة فيها دلانة واضحة على وجود أقوام كثر من 
أل السند فى الرض اليمن .. 


.وقد كانت من آعل السند أن منطقة الخليع(هة) أعداد كثيرة : 
.وكانت ليم عاانات بالقبئل العربية مثل عبد القيس وربيعة وبكر بن 
.واثل وغيرها . وقد شار الى ذلك عبد الله بن عوهم بقوله : 


لاه اللاثرى 2 نتوج البلدان 6 مسن 94 + 

ا سيرة لبن عشلم : ج 1 6 ص #77 الطبرى 2 الام واللوك 4 
جاص هه 

اللا وتكسل هذه الثكتة البحرين ( ويتصد يها شرق الجزيرة 
العربية فى الوقت الحلضر ومسان ) . لنظر التلشى ابو المعالى + اللعقد 
اليك 6ص 06 


»ا 
ويفشني السزط لحبستد افيس عنا 
وتكفينا الأساورة والمزوقا 
اوقل شاعرهم : 
نجلا يعي واكسل ويلا 
وجات عيم زطيا والاساورة 
وبالاضافة الى ذلك فانه قد وردت بمضى الأحاديث النبوية الشرية 
التى تؤكد معرفة المسلمين باعل السند قفد جاء فى الاصابة وحكى بن 
الكلبى أن جماعة من بنى انحارث مروا على الرسول صلى الله عليه 
وسسلم : فقال : من هؤلاء الفين كانهم من اليند + وقال ابن هشام, 
وابن سعد والطبرى : ولسا قدم خاله بن الوليد من نجران وممه 
بنى الحارث بن كنب سنة عششرة من الهجرة فرآهم رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال : من عؤلاء التوم الذين كانيم رجال اليند ؟ فقيل 
يا رسول الله هؤلاء رجال من بن الحارث بن كسب(هم) ٠‏ 
وغلامة الفول أن أل السند كانت لهم لات سيفة 
بالجزيرة العربية فقه سكتوا فى اليمن والحجاز وعمان والبحسرين 
والبصرة وأثروا فى الحياة السيلسية والاجتمامية بشتى الطرق وكلنة 
الوسائل مما لا يتس المجال الذكره 


الا لنظر العلشى أب المعاقى © للحت التبين © سن 2.98 


التتتح الاسلامى لاتظيم النستد 
٠‏ - التتبوح فى العهد الرالتسدى 2 


يرجع اعتمام السلمين يتليم السند من العيد الرلتدي . 
وذلك حين بعث عمر بن الخطاب ‏ قبل أفتح فارس - بحملات حقيقية. 
من البحرين وعمانلا) الى بمنض سواحل الستد وذلك حين شار 
الى عامله علييما عتمان بن أبى المامى التتفي(»). 
اهرجه عثمان آلخاء الدكم بن لبى الملس(م) ليقوم 
وفاك أن سنة خمس عتشسرة من المجرة 


وقد كانت السند تحكم قبل الاسلام ذهاء اقرن من الزمان 
بواسطة لسرة مالكة تعرف ف التاريخ بلسرة « سماسى > بوفية اذهب .. 
وى صدر الاسلام انتقل حكم السند الى رجل يسمى جج : وكان بعص 
الفمبازة) . 


اخرج الحكم بن الملس فى جيئى عظيم ‏ لفتح السند ‏ سكتث 
النسومى التاريخية عن ذكر عدده وأسماء المجاهدين فيه ولكنها أشارت 
الى بمفى القائل العربية التى انتظمت مثل عبد القيس والازد وثميم 


ام مصرد السااض 2 فزخ اللسلبين فى كني القارة الرلفية ٠‏ 

1 له سحبة قدم الى الرسول سلى الله عليه وسلم فى ولد كتين 
واسلم فى سنة * م وأمرء اكرسول على قومه لما رأى غيه من رجاحة. 
عفل وحرمى على الخر والدين برقم سر سته اشم اثرء ليو بكر عل 
الائف واستسله مسر على البحرين وعسان ٠‏ اين الى : اله القلية 6 
+اصيمة 

5 يكثى با عشان وهو رجلا سجاهدا شارك فى ختسوحلت كثيرة 
بافعرلق وهو ممدود من اليصريت » اللصير اسايق © من 5906 .. 

40 عبد اله الطرائرى : المرجع السليق 6ج 1 6 صن 758 


5-2 


.وبنى ناجية وبتر بن وائل وعى بلبيمة الحال التبائل التى كانت تسكن 
البحرين وتما(ة) فتقدم جيش العكم من البعرين موب السقد 
هاستولى نلى + لير كلون » فى الجنوب الشرقى من باد غارس ثم على 
التدوج التي اتخذها قاعدة مكرية لين متها الى يلاد الستد(ة) 
ادغزأ غاشة روات ركز هجملته فيها على ثلاثة متاطق عى تانة وبروص 
والديبل ثم تفل راجما دون أن يحقق عدا يذكر فكتب الى الخلينة 
عمر بن الخطاب يخيره بذك * 


أغره عليه الغليدة عمر بن الطاب قائ(») : م يا ألفى تفي 
حملت دودا على غود وانى احلف بالله أن لو أصيبوا لأخذت من 
تترمك مللمم 06 

الده شجمت هذه المحلولة الجريكة الحكم . رغم تيديد الخليفة 
اله أن أرسل لغاء الثيرة الى خور الدبيل فقام بيمش المناونات 
واضما بذك اللبئة الاولى للفترحات الاسلامية فى اقليم الستد ٠‏ 


.يروى الباافرى أن تثمان قد أرسل حملتين فى وقت واخد الى 
بلاذ السند احداعما قادها أخاه الحكم الى تانه وبروص والأخسرى 
انادما آخاء الثيرة الى خور الدييل فلقى العدو وظفر فى حين أن 
ياقوت الحموى يرى أن الحكم نفسه هو الذى توجه الى الدييل 
ويؤيده فى ذلك ابن حزم والرلى آلذى تميسل اليه هو ما فكسره 
البسلافرى(ه) ٠‏ ويرى السيد أحمد على + أن عثمان بن أبى الملص 
اند جمز اسطولا عربيا من مياء الخليج الفارسى تدت قيادة أخويه 
الحكم والثيرة الى سواحل بروج ودييلا(ة) ٠‏ وكان فى مساعدتها 


(0) ثلجى حسن : التيل العربية فى اللشرق 6 ص 155 .. 
ا) ناجى حسن : التبئل العربية فى المشرق 6 ص 055 
البلاقرى : نتوج اليلدان > لقتسم الثلث + من 25 
الها المرجع السليق + من .]5 -. 
مجلة معيد الترلسات الاسلامية الثيل > العدد الثرل 189 2 

الصلات بين العرب واليقد © من 56 -. 


اتساب بن امخارق بن شواب وقد حققت هذه الحملة اتتصارات كبيرة. 
رثنم المسلمون غنائم ثمينة فكتب الحكم الى الخليفة عمر بن الخطاب 
بالنمر ويعث له بالأخمامس مع مخار الميدىل»؛) + وقد قال الفكم 
انافك شمرا جاء فيه :001 
لشم تيع الارلمسل قير ففسر 
يفيه جاءهم من كران 
آفساهم يسم مسسيئة وومسسة 
وقسد صتر النستاء من الدفسان 
نائى لا يسزم الجيش تمل 
ولاسسيقى يدم ولاسستان 
قسداة لنفع الاريساش فنا 
الى السسنه العريفضسة والمسدائي 
وتران افا هيبا رقنا 
مطيع في مسترخى السان 
اشولاما تسبي نه اموق 
تلماه الى البسسسرد السزوائي 
وحين بلغ الخلينة عمر خبر فتح مكران من صحار المبدى 
وعرف صموبة ما لقيه الجيش الاسلامي من عنت ومشقة كتب الى 
الحسكم الثقنى وسميل بن عسدى بان لا يتجساوز مكران أحد من 
'جنودهما(؟؛) ‏ وميما يكن من فان هذه المحاولة قد لفتت انظار 
المسلمين اليذه البلاد * 


)هو ميد الرحين ين صحار من ميد اليس كان شمن وقد 

اميد التيس الى الرسول سلى الله عليه وسلم وكان خطييا مصقما وله 

امن الكثب كاب الأبثال : للعقد الشين © المرجع السايق + صن 0196 
(11) الطيرى : لانم واللوك 6 ج. 
(19) الطيرى ‏ الاسم ولوك 


عن 2 
اقم اداه 


أما ف خلافة عتمان اللذى عقد لمر ولاية العراق الى عبد اه بن 
عامر بن كريز فقد أرسل اليه يأمرء بان يرسل الى شثو السند من 
يعلم علمه ثم ينصرف اليه بخبرء(17) فلم يتوائى عبد اذ فى طلب 
الغلينة فارسل حكيم بن + 
أنيم السند نتن مكران ثم عاد الى العراق بعد ما عرف بمنى اغب 


يا أمي المؤمنين 
قد عرفتها وتنحرتها ‏ قال : نصنها لى ٠‏ فقال : ملؤها وشل . شمرها وعل 
ولصها بعل ان قل الجيشى فيها ضاعوا وان كثروا جاموا . تقال 
عثمان : قير 


التاريخية تتول أن عثمان قد بعث باهيرين - من اقبله الى مكران .2 
افأقاما فيها وضيطا آمرها وهما عميد بن عثمان بن سعد وميم 
القشيرى . وأسبحت بلاد السند فى سنة ١ج‏ + فى خلامة متمان 
غسمن بلاد الاسلام والمسلمين فطع المسلمون القطائع وبنوا امازل 


وعمروا الارضي رحفروا القنوات ولدرا العشر الى الخلافة لراش قزو0), 
فان صح هذا رأ هيكون دخول الاسلام فى الستد فى اخلافة عثمان 
رفى الله منه ‏ والرأى الراجح الذى تميل اليه مو ما أورده الطبرئ. 
عن أن فتح يلاد السند كان فى خلافة عمر بن الخطابه1) ٠‏ 


|6 شه©*15أإ0 

10 هو الحكيم ين جيلة بن حسين بن سوه ين ديد القيس البرك 
الثبى صلى اله عليه وسلم وكان رجلا صلما مطاما قل كومه ح- مين الي 
الحستى : تزعة الخواطر : ج 1 + م م . 

16١‏ نش الللمان 3 5 6 من كه ا. 

110 اين الفيظط :تريخ 6 مي 0 .ا 

التق لين امعان : لد لين لأسن .5 2 ب 


4ا) الأ واللوك 2 ج 5 6 ص لاس يه ,. 


قت 


ثم ترقفت خركة الفتوح الاسلامية فى بلاد السند فى لاخر خلافة 
عثمان بن عفان رضى الله منه على يد الحارث ين مرة العبد(»1) 
الذى تملوع للقيام بنش الدعوة الاسلامية فى بلاد اليند وما جاورها من 
بلاه السند بعد اسان الخليفة فى فلك ٠‏ 

لقد حقق الحارث انتصارات باهرة حنزته أن يقيم هو وجنسوده 
فى بلاد السند زهاء الأربع سنوات قو جهاد مستمر دون أن يطرف له 
جدن أو يكل له ساعد فاماب فى خلالها منائم كثيرة وسبيا عظيما(.؟) 
كلف حياته هو ومن معه حيث استشهد بأرفى القيقان فى يلاد السند 
سنة و عر 6 

ويظمر أن عناك أسباب قوية ددمت بالسلمين لفتح بلاد السند 
فى هذه الفترة البكرة من تاريخ الدولة الاسلامية ويجي» 
اخبار الرسول صلى اله عليه وسلم بغزو الهند ولتبشيره بالمتق من 
الدار للغازين لها نقد روى النسائى فى سنته عن ثويان مولى .سول اذه 
على ال عليه وسلم أنه قال : < مسابتان من أمتى ألعرزهما اه 
النار . عسابة تنزو الهند وعسابة تكون مع عيسى بن مريم علييما 
الم لإ) 6 

وبالاضادة الى هذا نان الزط والسبايجة الذين كانوا يميدون 
ف الجزيرة العربية وخاصة فى البحرين وعمان(ج؟) قد ناصروا المرتدين 


0 هو من قي مبد التيس وكن فى خراساك مع على بن لبي 
لت وقواده وهو من عبار النيمين » مت الستد فى سنة 5.7 . البلقرى؟. 
توج بلدا © 5 6س 007١‏ 

1-1! يقول البلاقرى 8 أئه تسم ف يوم واخد الف رس 8 . اللصسفر 
اسايق 6 صن .1.87 

0 السب اسايق »من .06 

ثلا من المد لين ارج اسايق من ١‏ 

590 سكن هزه القوم فى انحا يرة من الجزيرة العربية وخامة 
فى البحرين 9 شرق الجزيرة اكعربية ا وعمان وتجران والياية والبلة وبكة 
والديئة - انظر البلقرى : فتوح البدان © طيمة دى قوى + هلنكن 5 4 
0 


أ خلافة لبى بكر وحين لحقت بهم العزيمة فى أعقاب حروب الردة 
غغروا الى بلادعم الأصلية خوفا من قبضة اللمين التى لاحت بكل 
عرته وعارق على الاسلام + 

وفوق هذا وذاك فان أل البند علمة وألستد بصئة خاصة سو 
اساعيوا الس فى حروبهم ضد الأمين يماليم وعتادهم فعنيم من 
اكان مطايما مختارا ومنيم من كان ماتبور! بحكم سيطرة الفرس عليهم ٠‏ 

وليذه الأسياب وفيرها فان المسادر التاريخية تنقل لنا أن بما. 
من أعل السند ( الرط وانسيابجة ) ظل وفيا على عهده محافظا على 
اسلامه واقفا مع السلمين فى جمادهم ضد المرتدين والمشركين حيست 


بذلوا جيدهم فى غزوات فارس وخراسان وسجستان وكرمان والسند 


والهنه مع الجيوشى الاسلامية جنيا الى جتب وصفا بصف وتال متهم 
مناصب كثيرة ف خللائة على بن البى طالب (8؟) ٠‏ 


0 البلاترى 2 فتوح البلذان نع جا6 - 


(ه؟) انر ميد الله يشر الطرازى : سيلة الفيصل © الصبد 44 © من 00.. 


؟ ‏ فتوح السند فى عهد الدواة الأصوية + 

الدد سبقت الاشارة الى أن اهتمام السلمين ببلاد السند يرج 
لعيد الخلافة الراشدة وذلك حين تدنت العملات المديدة على اللراف 
هذه البلاد واضمة بذلك بواكي. دخول الاسلام فى المند عامة ولقليم 
الستد يصفة خاصة اه 

.ومن الملاحظ أن يمضض اللؤرخين قد السمب بصررة مملة ى ذكر 
دتائق فتح المسلمين لبلاد السند دون مراعاة وتتيع للحفائق بصورة. 
موضوعية . ولذا ستحاول الاعتماد آى هذه الدراسة على المسادر التى 
تتلولت فتح السلمين للسند من غيد افثر ولا مبلقة؟) + 

بدات النتوحات الاسلامية فى بلاد الند فى عسر الدولة الأموية 
منذ خلافة معلوية بن أبى سفيآن من سنة ٠غ‏ الى سنة ٠+‏ م ويظمر 
أن معاوية لم تنب عن باله هزيمة المسلمين فى القيقان على عهد خلافة 
على بن أبى طالب ولذا ذانه قد بحث بنحو سيع غزوات للك الاد : 
كان من لبرزها تلك التى دادعا ليلب ين الب سترة الازدى سلة 
4 ع(:5) حيث اتجه الى بلاد السند فاتى ثنة والاهرار [ه6) ٠‏ 

اشتبك امهلب فى جسارة وعزيمة مع جيش المدو ببلاه النيقان 
فاستطاع أن يحقق النسر بعد ان حذف الخيل من المسلمين (50) ويورة 


ا1) يمد البلاثرى اساحب كناب نتوج البلدان ف انقدبة مسؤلام 
للرخين لثربه الى ذلك التتح ‏ انظر محمد ملم الانفاقى : مجلة اليل 4. 
توج الست ل صن 7ل 

كان ذا دراية تلئة سكيدة الحرب وقد الشتهر فى حرويه قدا 
الخوارج بيلاد فارس وابناز بحيه للجمامة وبرئشه الفنتن والثورات . 
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البلاقرى أن النص. الذى آحرزه الميلب فى بتة ما كلن ليكون لوالا ثبات 
الازد ويقول الازد ق فلك ت(٠.‏ 

ألسم تسر أن الازه ليلة بيقسوا 

يئة كافروا خم 

ثم رجع الياب بعد هذه الحملة الاديبية الى دمشق ٠‏ 

وف سنة 0 م أرسل مماوية عبد الله ين عامر بن علصر ابن 
سوار المبدو(ام) الى مكران جيشا قوامه أربعة آلا حتى التي 
مكران فمكث بها شمورا ثم بعد ذلك ذعب الى القيقان غازيا ماب 
منائم كثيرة ثم علد الى مملوية يحمل فى وطلبه تشوة النصر وخيلا 
قيقانية أهداها مماوية وييدو أن مماوية قد أعجب يما حققه لين سوار 
عن نسر فأعاده مرة تانية الى السند + ويقول البلافرى فى فلك :(00. 
٠‏ ثم رجع الى القيقان ملستجائى الترك فقتلوه 

وتروى الصادر التاريفية أن لين سوار حرض المسلمين على 
القتال وحثهم بقوله : ٠‏ يا لبن المهاجرين والانصار دونكم الشهادة » 
افاجتم امسلمون حول راية أبن سوار فى صبر ومجاهدة حتى هزمرا 
أهل القيقان وقد استشيد أبن سوار فى هذه النزوة فى سجستان 
.بالسند سنة 44 ه وقد صور عيد الله بن عيد الرحمن المبدى عند 
مماوية هذه الممركة بقوله :67 

البلغ رييسة "لاما ونلا 

انا وسدنا لين مسسوار كسسوار 


5:0 تقس اللصمر والصعمة .. 
71 كان رجلا كزيسا وقد قال نيه الشامر 


الصف السايق اصن 900 
79 اللاقرى : اللسمر اسايق 6 ع 2700 
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الا يمن الفيل الا ريث يعيلها 
وما سواه قتردى طول اعصار 
لم يعن استشهاد لبن سوار من مواسلة نقح المسلمين لبسلا 
السند غنى خلافة مملوية عمل زياد بن أبى سفيان والى العراق على 
تكليل هذه الجيود بالنجاح عتدماكتب اليه مماوية قائلا :(:+) « أنظر 
.رجلا يسلح لثغر الهند فوجيه » » فلم يتوانى زياد فى الاستجابة لهذا 
الآمر فارسل ستان بن سلمة بن محيق البذلى وقد وصفه البلاقرى 
.بالفنضل وقوة العزيمة وشدة الحرص على انجاز ميمة فتح بلاد السثة 
حيث قال :(دج) < وكان فاضلا لا متالها ٠‏ وهو أول من أحلك الجن 
بالللان . غاتى الثثر ففتح مترلن عنوة ومسرها واقام بها وضبط 
البلاد » + وفيه يقول الشاعر '(70) 
رايت مسقيلا أحسدث فى يمينها 
طلاق ناءما توق لماهيرا 
المسان على حلفة لين ميق 
اذا رفنت أعناتها حلا مسترا 
.ثم واصل سنان فتوحه فى السند حثى أتى الى ثثر القيقسان 
اتم أتى ناحية البدهة فغدروا به واستشهد فيها ‏ فقال لبن خسلئص 
البعرزيم) - 
بلغ سستان ين منصور وافوتة 
أقنى عثيلا كراما غير أفصار 
نا عتينا طييكم فى امارقتكم 
والدصر ذا قل فى اللنساس فور 


0ج استظف حزاز ين كرا العبدى © اللصعر السايق 6س 9:9 .. 
إدج/ أبن اللخياط : التريخ 4 ص 5.6 ٠‏ 

لا7) البلاقرى * فتوج البلدان 6 اس 506 .. 

5 المند الشين : التاتى بو العالى 6 صن 118 + 


يمسعلى الجزيل ويتشسو في مستت 

ولا يزيه شرى من بعد اقتتار 
ولم ينسزل القوم لذ حنت تنساتهم 

علين الففلى ولا ماق بن وان 
ولابن مرة اذ أودى الزمان يه 

كم فلل الدمسر من تاب وافسار 


.وه اختلف اللؤرخون فى تاريخ رلاية سنان لاتليم السند فمنهم 
من قال انها كانت مرتين احداعما ف سنة ؟4 ه بعد شهادة راشد بن 
عمر والازدى وكان زياد قد ولاء النه. اتى مكران ثم غز' القيقان 
لال فى الميد فخلفه سنان والاخرى فى سنة +ع ه ويعد شسهادة 
عبد لله ين سوار + ومنهم من قال ان تزوته كانت فى ولايته الاول 
.وفيها استمد فى حين أن ابن الخيلط تغرد بالقول(م؟) بآن شجادة راش 
اين ممرو ولاية سنان كانتا فى سنة +0 ه ٠‏ وذكر يمفى اللؤرخين من 
أن زياد صرف اسنان فى المرة الاولى عن ثمر اللسنه ثم ولى مكانه 
المنذر بن الجارود المبدى ثم اعادء للمرة الثانية وفيما لستشيد(هم) ٠‏ 


والراى الذى نميل اليه هو ما لورده البلافرى حيث قال '(40) 
أن زياد قد استعمل على ثغر السند راشد بن عمرو الجديدى الازد 
ثم ما ليث أن قتل بها + ثم قام بالأمر من يعده ‏ لمدة هامين س سنان 
ابن سلمة ثم بعده ولى زياد لمر السند للمنذر بن الجارود الميسدى 
الذى قام بغزوات عديدة فى البوقان والقيقان وتمكن من فتح قصدار 
التى ارتم أعلها بعد موت سنان بن سلمة التى كلن فتحها على يديه 
ثم مات النقر بن الجارود بقصدار وقد رثاء احد التشحراء يقولء(4) : 


انوي اريخ تس 2996 
7 51) العتد الدين : اللتاتى اير لعفن ف صن 114 
(4) فتوج البلدان 2 العم القت 6 ام 006 
(41) المصفر السليق علص 050 2 


ثم واس الأمويون فتوداتهم فى لتليم السند على عيد مملوية 
ففى سنة +0 م ولى أمرها عياد بن زياد بن خرى الباهلى بعد أن 
اخلفه عبيد الله بن أبى بكرة ق ولاية سجستان فاخذ ينزو اكد 
ف جد وصبر فاجتاح القتدهار حتى بلغ بيت الذغب وجمع له خلق 
مظيم أمانه ال بالانتسار طيهم ثم فتح البوقان(؟؛) وقد ذهب بعش 
اللؤرخين الى آن عباد الباطى لم يكن ذهب للسند قاتها بمفرده انما 
كان ضمن سرايا ستان ابن سلمة وريما استدلوا على ذلك بقسول 
التسامر ا(ج0) 


السولا ماني بالبرتان ما رجت 
منه مسرايا ابن حرى باسسسلاب 
ثم أن مباد أنام فى اتليم السند سبع سنين نقدم فيها الام 
خدمات جليلة وظل واليا على سجستان حتى وفاة مماوية(44) + 
.وهكذا استطاع الأمريون ى خلافة مملوية أن ييفلوا جمسودا. 
اموفقة فى نشر الاسلام فى السند وعقب وقاته أعلى والى المسراق 
الحجاج بن يوسف التعفرؤه؛) اليم السند عاية خلصة فلرسل عد 
حملا لم تسل كلها الى تتيجة جاسحة .. 


ابن الخياط : اتطريخ + من 918 م 
البلاقرى : الصعر السليق 6ص +00 .ا 

4 اين اللقيئط : تريخ © من 506 . 

0)) ولى الحجاج سميد بن زرعة الاين مكران © نخرج عليسه. 
امماوية وميد أبناء الحارث والعلانان نتتلاه ولستولها على السسقدا 
انيمث المجاج ليسا مجامة بن سعر التي الذى اماد الانور الى تصايها ‏ 
اللاقرى 5 ص 807 0 


مد 


يظمر أن أول حملة نظامية الى اليم الستد - بعد قلك - كانت 
أ خلافة الوليد بن عبد اللك حيث افن لعلمله الحجاج بن يوسفه 
الثتنى بأن يضع حدا لفتح هذا الاقليم الذى كلف الدولة جمدا ووقتا 
كبدين فاذعن العجاج لذلك فجمز حطة ذات بأسى لفتح السند وضمها 
اللدولة الاسلامية ٠‏ 

0-0 


٠+ اللقيام‎ 


١‏ # أن ملك جزيرة اليتوسزه؛) دم أهدي الى الحجاج التقنى 
نسوة ‏ مسلمات - ولدن فى بلاده مات آباؤهن وكانوا تجارا فاراد 
أن يتقرب للحجاج بين فتعرضض للسفينة التى كن فيدا قوم من ميد 
الدبيل فاخذوا السفينة بما فيها فنادت أمراة منين و5 
يربوع : يا حجاج . ويلغ ذلك الحجاج فتال : < يا لبيك > فم 
كان منه الا وآن أرسل الى داعر ملك السشه يساله تغلية سبيلين . 
افقال ( اللك ) اتما أخذمن لصومض لا أتدر علييم ‏ : يرى معد 
علم الادثاتر(:!) أن فى الرد من ملك السته داهو للعجاج استغنانا 
به اذ أنه ى الوتت الذى تسلم فيه داهر خطاب الحجاج ؛ كانت 
النسوة فى سجن عاسمته ٠‏ الور » ويؤيد الاننائى رأيه هذا يمسا 
أورده فرشته الذى قال : أن داهرا أراد أن يتحدى الحجاج حين كنب 
فى رده له هذء المبلرة « هذا العمل الذى التاه قوم ذو بأ وشكيمة 
تستعيل عتويتهم ميما بذلت من جود 0(6ة) وذعب آخرون بان 
داهر كان صادقا فيما ذعب اليه وقد رد أكبر شاه خلن النجيب أبادى 
على من قال بصدق داعر من أن القصان هم الذين نهيوا النسسوة. 


الروايات التاريخية فى الاسباب الحتيقية الثى دفعت 
ذه الحطة ونضيف الى ما سبق أن ذكرنا هذه الاسياب ‏ 


ا4) يقول البلاثرى : ( سيت هذه الجزيرة جزيرة اليانوت الحسن. 
وجوه نسائها ) انا اسمها الحقيتى | سرثديب ) © اللسدر السايق © 
69 سجلة التل 5 نتوج اللسقد ع عن 14 
0)) محصد الانقتى : المرجع السايق 6 ص 80 .. 
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السلمات فقال : ٠‏ لم يعرف عن وجود القران قبل تجول البرتقاليين 
فى الحيم الهندى ولم يسمع شى» عن السومس اتبعر فى بجر المسرب. 
أف الدرن الأول ولم يكن القرصان يستطيمون التجوال فى البحار ف 
ذلك الوفت وتمب ثملن سفن الآ لذا كاتوا على لتفاق تام مع اخدى 


الماك الكبسرول») . 
ونرى أن داهر + السند لم يكن يريد ابرده على الحجاج 
الثتنى أن يستنفذه لأنه ليس فى حاجة الى أن يسستعدى الدولة 


الاسلامية والدخول ممها فى خروب يعلم هو دون غيره مخامرها ف 
عبد الخليفة القسوى عبد الك بن مروان تأبيسدا لما ذهب اليه 
البلاقرو!-ه) من أن داهر أراد بلرسال النسوة للحجاج مرلدات 


برأ أكبر شاه من عدم وجود اقراصنة فى البعر 
المندى قبل مجىء البرتثاليين خان الصادر التاريخية تؤكد و, 
اقراسنة من السند كان ى مقدمتهم جالية اميد الت كانت تثير على 
السفن وتنهبها فى اليحار وكانت مساكنها تمتد من حوض دور السلدا 
احدى تخوم البند ومن الناطق الساحلية الوائعة 
على خرقى تمر السند الى الثتنراه) © 

+ - أنا السيب الثاتى الفتع باد السند فد أشار اليه اعد 
من الؤرخين حيث ذكروا أن الحجاج التتنى قد ولى على السسفد 
! مكران ) سميد بن أسلم بن زرعة خوج عليه معلوية بن الحسارث 
الكاابى العلاقى وأخوء محمد فتلب على البلا وقتلا سميد قلسل 


تنس المرجع السليق + م 51 . 
8 فقوج الذان ج ؟ < صن 270 ب عبد الثمم اتيز : الاسلام 
!6١‏ كانت توجدالتطاع الطرق الثية ملاجىه ولوكثر فى سواعل 
وكوكن بكثرة وكان الوك الود ند ضاتوا بهم فرما ولم ينوا 
امهم شيا حتى الختدميم اللسلمون نينا يمد : اانظر قلتي اطهر 5 من 
التجيل الى التفيل + من 006 2 


الحجاج مجاعة بن سميد التميمى فاغاد الأمور الى تصابها ثم ملت 
ابعداسنة من ولاي(؟0) وقد قيل فيه (97) 

ها مسا كقتى تبساعتها 

الاأ برقع مكرصض مجان 

انم ولى الحجاج الستد بمد مجاءة لمحمد بن هارون بن راع 
التمرى الذى أخذ يتتبع ‏ خدة خم سنوات - العلائيين مقباقي 
على معاوية بن الحارث العاثقى فاحتز رلسه وبعث به الى الحجساج 
أن هين آن أخاء معمد آفلت من قيضته ثم النجا ى خصمائة مدا 
الى داعر ملك السند الذى استتيله استقبالا حافلا فلما علم الحجاج 
بذلك كتب الى الخليفة يستافنه فى فتح الستد غيد أن الخليفة توق 
قبل أن يوائق على القتراح الحجاج(؛» 


.يرى محمد الادثاتى مما سبق أن الحجاج اشطر النطرارا الى 
انتح السند حسب النصومى السابقة لكى يع هذا ليذه الؤامرلت 
التى كان يدبرها داهر فى الغناء ويخطى» من يظن أن السنه انما 
افتحت لمسآرب أخرى والحال انها بلاد جدبة لا يرجى خير جزيل من 
وراء استعمار لراضيهاه 


ونختلف مع هذا الرأى من حيث أن الملمين لم يكن يدور 
بخلدهم عبر حركة الفتوحات الاسلامية البحث عن مثنم أو الجسرى. 
وراء استعمار أرقى اتما كان هدفهم الاسادى وشظهم الشائل هرا 
اتحقيق أمر الله تعالى ينشر دينه للقويم واعلا؛ لكلمته وتحريرا للشعوب 
من جور واستبداد ملوكها وهذا هو فى تظرى السيب الرئيسى من نقح 
السلمين للستد ‏ 


09) عيد الرجين بن ظلفون 3 المير ج 7 2 م 66 ... 
0م ابن الثبر : الكليل فى الطريخ ج 4 ؛ عن 1697 .. 
4)0) محيد الانققى 2 سجلة التي المرجع السليق + من 81. 


اوميما يكن من أمر فان الحجاج بن يوسف التتفى أعد يشا 
كبيرا ألسنه اتيادته لابن ألخيه محمد بن القلسم التقفى سنة ؟ه 
وكان شابا لم يطرا شاربه اذ كان لم يتجلوز عن العمر سبع 
سنة وقد قال الشاعر حمزة بن بيقى اللحتفى فى ذلك (00) 
إن المسسماحة والمسروءة والتدق 
العمه بن القاسسم بن معمسيق 
قاد الهيوشي سبع نشسرة حجة 
ايأ قرب ذلك سسوددا من مولسد 
يقول البلاذرى :(00) » أن معمد بن القلسم كان بفارس فامرء 
الحجاج التتقى أن يسير الرى وعلى مقدمته لبو الأسود جمم بن زخر 
الجمنى ٠‏ فرد اليه وعد له على ثغر السند وضم اليه ستة آلاف من 
جند الشام وخلقا من فيرهم وجهزء بكل ما احتاج اليه حتى الفيوط. 
والمسال وأمره أن يقي بشيراز يتتام اليه أصحابه ويوافيه ما اعد 
ليع 
ويظير من هذا انس امتعام الحجاج بهذه الحملة ومدى عنايته 
بها لذ وفر لما كل ما تحتاجء(دة) : فسار محمد الى مكران لقا بها 
أأياما ثم أتى فتزبور منتحما(هه) ثم أثى أرماثيل ففتحها وكان محمد 


680 هو محبد بن اللقلسم بن محمد ين الك مين أبن مثيل التق 
كان من بثى اعسلم الحجاج وكان حتثة وقد واه الحجاج كول الام علا 
الاكراد نايك متهم س. النظر ابن قتية الدثورى © ميون الاخيار © طليمة 
دار تراك ج ١‏ 4 ص 199 س اتظر لين الث : الكل + )6س )2000 

60 وقد رثاه تسامر لخر ؤكدا هذا المسر يقوقة ”5 

ساني الوجسال السسيع مشر حجة 

أولداتة من تله ف ستل 

أظر اين الثر : الكقيل ج 4 4 من 924 - ابن عنية : اللمسدر 
السليق بج 0ص 2500 

اله توح ايدان 3ج نس 076 

65) بروى البلاذرى أنه زودهم بانتطن المتفوع فى خل الخمر الحلئق 
الم جتئه فى الل ليطبخوا يه فى السنة س المصبر اسايق »من 0+6 + 
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ابن هارون بن فراع قد لقيه فانم اليه وسلر سعلة) ثم بعد قلك. 
سار معمد بن القأسم وممه جهم أبن زحر الجعثى حتى ومسل الى 
الدييسل فى يوم الجممة وضرب حولها حسارا محكما فانضم اليه 
جمع من اليد والزط فقوى المسلمون بماتين القبيلتين شم استخدم 
المسلعون أساحة قوية من بينها متجنيقا يسمى العروس يديره خممائة 
اجندى . وبمدها أخذ محمد بن القلسم يقتل من بالدينة ثلاثة يام قورب 
عامل داهر ملك السند عنها ول سادن بيت آلمتهم وبهذا تق المسلمور 
انسرا باهرا ثم استولوا على الدييل وأقام بها محمد بن القانسم مسهدا 
الاقامة سمائر السلاة وترك بها حامية قوامها أريمة آلاف جتدو(:+) 
وفدت الدييل ثول مدينة لسلامية فى المندزج») ٠‏ 


اثم سار بعد ذلك الى بلدة اليدون وكان أهلما قد يعثوا الى 
الحجاج مسالحين ناستقبلوا محمد الثقفى بالميرة وفتحوا له الطسريق 
للدخول هيما بعد أن خرجوا منما(ج) وهكذا حسب رولية ابن الاثيي 
أن معمد التقفى آخذ يستقطع مدن السند المدينة تلو الأخرى تارة. 
بالصلح وأخرى بالخراج حتى عبر نهر أدون مهران لمنزل فى ومسعله 
هلما بلغ خبره ملك السند داعر استعد معارية المسلمينال::) نا 
امنه أن النهر يمرقل عبورهم(:) غير أن المسلمين استطاعوا عيسور 


1:1) غروى بعش اللصامر أنه معد بن النلسم حين تصن السسق. 
كان له قونان احداهما برية قوامها مشرين الف متائل وأخرى بحسرية. 
تحيل جنود الاسطول وعتاده ومؤوتة الجيثى البياة المصار الحصسون ”. 
القاتى آبو العقى : المقد الشبين : مي 185 +" 

التاشى ابو الممالى : العقد الشبين ف 
اللسدر اللسليق 6 سس 1/6 

1 مسلم ميد الرقوف ؟ يلاد اليد ف المسر الانسلانس 6 صن 21١‏ 

05 اين الى + الكل ج ) غ عن 079- 

8 اللصفر الصايق © من 

بعث محد جيك إلى سدو وستان تطلب اعلما الصلح والانسان 
الأمتهم وسف ليم الخراج » المصتر السليق + من 119 - 

اعسام ميد ارؤوف : يلاد اليد فى المسر الاساس + من 21١‏ 
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التهر على الزوارق ولمسا شمر بلقتراب الملمين لجا الى خصن الرور 
غبانته المسلمو على الوغم من استخدامه الفيلة والتبال والنفط 
ناتهزموا ش. هزيمة ثم استولى المسلمون على الرور وى هذه المصركة 
الخاسمة قتل دامر ملك الستد وحسب رولية المدئئن أن للذى كنل 
داهر رجل من بنى كلاب(:؟) فى حين أن ابن الكلبى يرى أن قات 
داهر القلسم بن تعلبة بن عبد الله بن حمن الطلئى[»0) + 


ام ألخذ محمد القاسم يطارد لول جيثى داعر حتى فتح رأور 
التى كانت بها زوجة الداهر فلما خشيت على نفسها من أن تقع أ 
اتبامة ال لمن حرقت نفسها وجواريها وجميع ما لها ثم توجه الى 
برهناباد وند احتصم بما فكول جيش دامر . يقول البلاقر :(م) 
» فنتعها محمد هنرة وق بها ثاية لاف وقيل ستة ورين الف ؟. 


أخة معمد ابن الناسم الثتفى ينتح بلا السند مدينة مدينة اشر 
العدل الاسلامي بحسن خلقه وطيب سيرته فاجتذب القلوب يمصدالة 
الحكم ورفق السياسة مما جمل اعل السند يتعلقون به ويرهبون ب 
أجمل ترهيب حيث أله خلسهم من جور ملوك الفندوس ٠‏ 


ويوضح لنا هذه السيلسة التشور الذى جمله دستورا يسوس 
به بلاه السند اذ يقول فيه :[:) « النصفوا الناس من الننسكم وا 


15 وقد قال فى فلك اشمرا جام نيه 2 
الفيسل تتسيه يسوم دامس ركنت 

ونصسة بن اللتقسم ين تعمس 
اثى تروت المسسع افسسي بمصسيرها 

حت مسلوت مييصم شه 
سه تمه 

متتشسير القسفين في لإيي 
البلاثرى : نتوج البثدان س اللقسم الثاقث © ص +0 
الباقرى : نتوج اليلفان : أ ؟ + من 20007 
ااا اللسثر اسايق » من 2707 
)التي لي المعلى ‏ القصد لين لصن جا . 


عه 


كفت مسمة فاقتموا بانسوية وراعوا ى قرغى الخراج مقدرة افناسس 
على أدلئه | لاتختلفوا ولا تتازعوا فتشقى بكم البلاه > -. 


توج السلمون انتصاراتهم لك بالاستيلاه على اللتن تلك الديفة. 
المقدسة (/) التى يحج اليها البتود حيث أنهم يقدمون المدايا 
ويحلقون رؤوسيم ويقدمون التزور لاصناميم الكثيرة الموجودة بها 
ويستوط هذه اللدينة تسبح وأدى السند بأكله ف حوزة المسلمين 
ويقول البلاقرى فى ذلك :(1.) « وكان بالكتان يدا عليدا تهدى الي 
الأمرال ويزعمون أن سنما فيه هو ليوب النبى سلى اله عليه وسلم ٠»‏ 


الم يمس على هذا النسر العاسم اقذى ختته محمد بن القاسم 
الثننى فى بلاد اند الا فترة وجيزة حتى جاز الحجاج بن يوسف 
الثثقى الى ريه وقبل أن يسعد بتعرة ما كسبه من الحملة مقسايل 
ما أننكه طيها . حيث آنه أففق طيها تين قلف آلف فرعم + وبع 
النسر حمل له محمد بن القلسم عشرين ومائة الف الف . قال اتاج 
فى فلك ؛ « شهينا فيا وأدركنا ثارنا وزدنا ستين آلف آلف درهم 
ولس دامر »و * 


وف سنة 4 ه العق الوليد بن عبد اللك بالعجاج مبويع سليمان 
ابن عبد اللك بالفلافة . .مالح بن عبد الرحمن على خراج 
العراق وولى يزيد بن لبى كبدة السكتكى السند . فحمل محمد بن 
الناسم التتفى ‏ بايماو من سائح بن عبد الرحمن مقيدا مع معاوية. 
ابن الاب : فقال محمد متثلا قول الشاعر + 


اي يلل 


اللسامين على اكثنان اهسية كبرة اذ يوجد بها 


1 تتوج البلدان : اللصدر اسايق 6 القسم القت 2 صن 052 
0 البلاثرى : فتوح البلدان © نسم الثاقك اصن 2064 


3-5-5 
اللمسائرتى وى فقسا القساوة 
اليوم كريمة وسواه تقس 
انبكى أعل اند عليه دمما سخينا وحيسه مائح بن عبد الرحمن 
فى مدينة وأسط بعد أن عذبه وممه رجال من آل بنى عقيل ثم قظه(م»)/ 
اوقد أورد البلافرى أن سبب ذلك أن الحجاج كلن قد قتل آدم ‏ آخا 
.مالح اللذى كان على مذعب الخوارج انتقاما لأخيه ٠‏ وترى أن هذا 
السبب لا يمكن أن يكون كافيا فى قتل محمد بن القاسم ٠‏ 


والواتع أن محمد بن القاسم قد مات قدية العداوة بين الحجاج. 
وسليمان بن عبد اللك لان الأرل ار الى عبد الك أن يعهد بالك 
بمهده الى ابنه الاكبر ويحرم سليمان منه . فحفظ الأخ. العداوة ف 
اقلبه . ولا آلت اليه الخلانة كان الحجاج قد توق فانتقم سليمان من 
اجميع أقراكه وأسدقائه حتى كتيه(") . 


لم تدم ولاية يزيد بن لبى كيشة على السند عطويلا حيث وافته 
للنيسة بعد ثمانية عدر يوما من قدومه اليها فانتهز ملوك السند الفرمة. 
وعادوا الى ممالكيم من جديد وقد بمث سليمان بن عبد اللك هلى 
اليند حبيب بن اأملب لرد الأمور الى ما كانت عليه ولكنه وجد الأمر قد 
استفحل حيث رجع جليشة بن داهر الى برضناياذ وآخذ معاولا 
استرداد ملك أجداده وقيل أن يعيد حبيب ين الهاب السيطرة على 
اقليم السند توق سليمان بن عبد القك وتولى الخلافة عصر بن 


وقد قال محبد ين الاسم حين أخق ‏ الحديد الى واسط شمر 
جاه فيه 5 
اشح ثيه بوسسط وبارفسها 
رضن المسسديد بكسلا ومقسلول 
ارب افتيسسة فارس قد رتم 
ونرب رن قد تركت تيلا 
البلاثرى : نتوج البلدان » القسم الثالت > ص 004 2 
0 البلاثرى * نتوج البلدان » القتسم التقت 6 ص 06 
اتظر الطبرى :الم واللوك + ار سويد يروث ج66 م 21 


عبد المزيز سنة + + فعلم بأحوال السند وانتداضة أعلها مكتب الى 
اللوك يدعوعم الى الاسلام والدخول فيه . على أن يطكهم ما هم 
عليه ولهم ما لمسلمين وعليهم ما عليهم - 

ثم أرسل اليم معرو بن مسلم الباعلى عاملا من قبله .. فلما 
غلم ملوك السند عن سيرة عمر بن عبد الله وحسن خلقه(ه/) دخلوا. 
ف الاسلام دون ترده فاصيح جليدة بن داعر ملكا على الساد 
من قبل الدولة الاسلاميتوم) > 

ويعد وفاة عمر بن عبد العزيز تولى أمر الخلامة يزيد بن 
عبد للك الذى أخذ يبمث بالولاة الواحد علو ازآخر لامارة الستدا 
فاخذت السند تضطرب أحوالها من جراء الماطة التى لنتهجها ولاة 
الامويين عتب خلافة عمر بن عيد العزيز الأمر الذى جعل جليفة 
ابن داهر ملك السند يشق عسا الطاعة أولا ثم يرف التزول عن 
احكم بلادء بتوله :(:) للجنيد بن عبد الرحمن الذى تولى لسر 
السند من قبل عمر بن هبيرةالفزازى ‏ « انى اسلمت وقد ولاثى 
الرجل الصاقح بلادى ولست آمنك 6 ٠‏ 

قد راهنه الجنيد على أن يدقع جليشة الفراج دون اللسانن 
بحرماته ويروى البلافرى أن الجنيد قد نكث على مهدء وتجنى على 
جليشة مما جعله يرته عن الاسلام ويعود الى ديانته السابقة ودخل 
فى مواجمة مسكرية مع الجيوثى الاسلامية انتهت بالنضاء على جليشة. 
وأخيه سه بن داعر الذى حاول العرب الى العراق ليشكو الجنيد 


يصور حسن سيلسة كتنبه للى ميد الرحين بن أبراهيم والذئ 
اغال فيه © 3٠‏ تبدسوا كنبسة ول بيت ثار صواحتم عليه ولا تحدئن كنيسة. 
ولا بيت انار ولا دجر إلشاة الى مقبحها ولا تحدوا الشثرة على رامن 
الذبيحة ولا تجسعوا بين السلاتين الا عن عثر ). 

الطبرى 3 الوسل واللوك + ج 7 6 من 0076 + 

00 البلاقري : نتوج اللدان > الصم التاتا عن 4 ا 

البلاقرى : الصف السليق © عي .06 + 


ويه لنا مما سبق أن الاسام لم يتمكن من غلوب ملوك الست 
أنما كان دخول لبناء داهر فى الدين الاسسلامى عقب ولآية غصر بن 
عبد الحزيز كان مجرد مناورة سياسية المدف منها اعادة ملك أجدادم 
والدليل على فلك ردتهم فى أول مواجهة من أمارة الدولة الأموية + 
ونليه ترى أن معاملة الجند مهما كانت لا تمل الى حد اقردة عن 
الاسلام . الا أذا كان التصور هنا والاينان ميقا 


رخلامة القول أن عزل محمد بن الداسم التقفى عن اتليم 
السدد قد مثل خسارة كبيرة اقنسية لحركة الفتح الاسائمى فى اقليم 
السند فى مسر الدولة الأموية حيث أن العديد من الوا 
انتقضس على الحكم الاسلامى وأخذ الولاة الأمريون ييذلون جمودهم 
فى الحفاظ على ممتلتاتيم ف بالد السند دون أن يفكروا قى اضلفة 
مناطق جديدة تعزز من موقفهم وتمكن الاسلام فى نلك البلا ٠‏ 

ولولا الحاولات الجبارة التى بذلا الحكم بن عوانة(4») لضاءت 
هيبة الاسلام والملمين فى بلاد السند حيث أنه كان من خيرة الولاة. 
الفين سانوا فى تثبيت دمائم الاسلام فى شواطيه شمر السسفد 
وذلك دي بنى مدينتى المنصورة والمحفوظة : واند أصيحت المتصورة. 
ديم بمد ماصعة الدولة الاسلامية ببلاد السئد وقد سار فى النالس 
سيرة مطرة وأطلق لأل السند الهرية الدينيةه/) ٠‏ 


.وعندما سقط الدولة الأموية وحلت محلما الدولة المباسية حائظ. 
المبلسيون بكل ما عندهم من امكانات على يلاد السند الاسلامية 
واجتيدوا فى توسيع دائرة الفتوحات فى تلك البلاد فلى خلافة المخصور 


4 هو الحكم بن عواتة بن ميات ين ونزن ين عبد الحارت .لق 
قال لبراعسة وابرعم ١‏ ممروا معابدكم واميدوا استايكم وعليلوا اللسلميق 
فى ابيع والشراء واجتهدوا فى لسرحكم وتماهدوا فتراء البراصة © واسسعو 
واطيموا امرانكم ولك الاملق .ا 

المته دين : الرجع اسايق 6 سن 114 - 
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دخلت كشمير فى حوزة المباسيين وأكدوا نفوقهم على اللتان .. 
وتوالت سيطرتهم على الكثير من المدن + ففى عهد الخليفة الميدى, 
اسنة 164 م استولى السلمون على مدينة باريد ثم أخرقوا تمل 
بوذا وهكذا أخذت فتوحات ال لمين فى المصر العباسى تجتاح الكثير. 
من المدن فى فيد اللأمون والمعتصم حتى سيطروا على كاقة المناطق 
الواتعة بين كابل وكتمي. والمة) ٠‏ 


ولا شعنت الدولة الميئسية وعجزت الحكومة المركزية عن 
السيطرة على جميع البلاد استقل حكام الاقاليم بولاياتهم عن عاصمة 
الخلافة بُداد وقامت فى بلاد السند لملرتان مستقلتان عن سسيطرة 
الدولة المباسية : احداهما فى امال وماصمتها الثتان والثادية ف 
الجنوب وعاسمتها النسورة + وقد استقرت أحوال هاتين الامارتين 
ا نتيجة لتحسن الاحوال الاقتمادية وازدعار النشاط التجارى فى بلا 
السند وبلاد الشرق والغرب وبقتالى فنقه ازدهرت فيمسا العلوم 
والدضارة نتيجة ليذا الاستقرار : الأمر الذى جمليما ملجا للفارين. 
من بطش الدولة المبلسية ٠‏ 


الم لات الفرخ المسرى ) 


اقائمة بلسماء الحملات الاسلامية لاثليم السند فى الدولة الاسلامية 


ك1 ام 


عمد الخلينة الاموى _ | اثتيجة المسلة 

١‏ هيد الله بن تبان السليى || سدينة محبيل .| ارليدين ميد الك | استشيدقالبركةستة0 
ا وتشلة الصلة > 

* - يديل بن لينة البجلي مدينة البيل .| الوليد ين ميد الك سيدق الممركة سئة .5 
لاه الله ونشلت الملة ٠‏ 

0ه السساسسستا الااااكااتاتاانة ساس كْفظطظف 


6 اسم الوائى الاسلانى عبد اللينة الاسلاس مص الحيلة بيلاد السقد 
١‏ ا محمد بن القنئسم الثتني الوليد ين ميد للك عزل وقثل يسجن واسط 
؟ - يزيد بن ابى كبة اسليمان بين ميد الك ملت يلاه الستد يعد 1 يونا 
؟ ا حبيب بن ليلب سلييان بن عيد الك مزل بتهمة الخيقة ضد الدرلة 
)اس مسرو بن سام اليساطلن. عمر بن عبد العزي عزل وثقل اللى ميقس 
هلال بن اجوز التيين. يزيد ين عبد ميد الك عزل وتفل الى ديشق 


5-5 


اتتشار الثقافة العربية الاسلامية فى السسقد : 
بعد هذا العرش للنتوح السثمين لبلاد السند تشير بليجاز الى 
دور هذه الفتوح ف نشر التقافة العربية الاسلامية + لقد قدم العرب 
نأل السسند أ فترة حكميم التى استمرت أكثر من ثلاثة اقرون: 
ز ++ +41 ه ) وق أثناه الحكم الاسلامى الكثير من القدمت 
فى كانة الجالات السياسية والثقائية والدينية والاجتماعية فعن 
الناحية السياسية فقد ظمر الاستقرئر السيادى ف بلاد اكد 
حين جاء الاسلام بعد أن كلن عدم الاستقرئر السيانى هو السمة 
الغالبة على هذه البلاد نتيجة النزو والسيطرة الاجنبية بعد أن كفنت 
السند ساحبة حضارة قديعة لها الجد والسؤده وه حضاة 
| موهنجردارو ) : نلما جاء الاسلام الدخل المساواة والدا 
الاجتماعية فتفى على التفرقة المنسرية وأسلى الفرسة للجمياج 
أ خرء تامة وأصبح لبلاد السند مكنة مرموقة وشان عظيم(4) . 
نقد كانت اند قبل مجيء الاسلام 
ب دينية مفتظفة مما ساعد على نشوب الخلافاك 
ية الحادة التى دفمت الى قيام حروب دينية داميسة وخاسة. 
بين البراهمة والبوذيين(*4) ٠‏ وقد كانت المناسر السياسية مقسمة 


ا عبد الله مبشر الطرازى ‏ موسومة التاريخ الاسلاس 6 ج 1 6 
عن ٠.01‏ 
4 اعم اللذاعب التى كاقت موجود باقسد ثيل النتج الاسلاسض 


5 

( 1 ) البرهبية : ليس الها مؤسسس معروف ولس فيها توحيسد فى 
المتيدة و3 اللذهب وتؤمن بدكرة التاسخ والطول . 

في البوقية : تدور حول تطمر التنس من كدمولتها ونليها بالاخلاق 


) الجتيسة : ودمتى فق رز متتداتيا بر افتنس وامتصار 
اليل عئة يجب التخلس منها بشسة التعار البطيه جوما ليلغ سر 

انظر عيذ الله الطراوى : الوسوعة + ج 1 6ص .2760-76 
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بناء على التسيم الديتى الذعين فلم تكن عناك حرية لدين لو ماب 
انما السيادة للب » وظقت الحالة كيذه حتى جاء الاسلام فانلية. 
الاحوال رسا على عقب حيث انتيت الخلانات المذهبية والحروب 
لدينية وعاش أهل السسته فى ظل الاسلام آغتين ترفرف فونيم 
اراية الحرية الدينية وأصبح لكل فرد مذعبه ودينه الذى يختاره هين 
أن الاسلام لم يقرض على أحد اعتناته انما أصبحت اللدمرة له والدخول 
انبا عن طريق الاتتاع والاتتتاع .. 


الاجتماعية فانخرطوا ى سلكه والدخول فيه باعداد كبيرة 
ويدخول أعل السند فى الاسلام ققد تخلسوا من مصساوى» دياناتهم 
السابقة وصك رجالاتهم وتظميم الذى الذاتهم مرارة الحياة ونكة 
مم 

.ومن هذا المنطلق نقد اعتم المسلمون منذ أول وعلة حين دخلا 
بلثد السند ‏ وخاصة فى مسر الدولة الاموية والمباسية .. باللم 
أيعانا منهم بأنه مو الطريق الوحيد لنشر الدين الاسلامى ويه يتقدم. 
الفكر وتنتشر الثقافة ؛ ولا كانت العلوم عند ال لمين تنم الي 
علوم نقلية وعقلية نقد اهتم الملممون فى بلاد السند بنشر الملوم. 
النقلية ؛ اما العلوم المقلية فقد كانت 
السلمون منما ثم أضانوا اليها من ممارفهم المقلية الكثر وخامة فى 
المسر المبانى الثاني (هم) ‏ 

وقد لمر اعتمام المسلمين بنث. الثقافة العربية الا 

7 نتقسم اللعلوم عند المسلمين الى تسمين + اللموم التلية. 
ومى الترن لكريم والعديث الشريف والتتسير واللقة والانب والملوم. 
المقلية : كالطب والهندسة والرياضيات والكيباء والنلك والنلسفة والتاريخ 
والجترانها وثيرها - 


السند منذ دخولوم فيا تقد شيدوا الساجد فى كلفة البلاد التى 
نتهوها وغدت هذه اللساجد مماعد للعلم ومنارة لثقافة وأنشاوا بها 
اللكتبات العامة لقاصدى الممرفة فى كثفة اللوم يرتادها كل من تهدوا' 
نفسه للمعرفة ٠‏ ويجانب المساجد ققد لقيمت الجالس العلمية فى قصور 
الحكام والولاة والاعيان العرب وق منازل اللماء المسلمين وشيد 
بعش القااة والملصاء مدارسى ,خاصة لنشر العسلم والتقسافة 
الاسلاميةريه) ١‏ 
القد سامت هذه العركة العلمية فى السقد - بعد 

الاسلامى - على يور المديد من العلماء السنود الذين تقصسوا. 
ف العلوم الاسلامية الخلنة وخرجوا من بلادهم الى مخظف آفا. 
الدولة السلامية ليشروا ما تعلموء فى بلادهم ويتطموا ما لم يتعطمر». 
من علماء تلك البلاد فوصلوا الى مكة وينداد ودمشق والمدينة ومص.. 
وغيرها وساهموا مع علماء تلك البلاد فى بناء صرح الدولة الاسلامية ٠‏ 


ولم تمنى فترة من الزمان آلا ولصيح منيم علماء كبار ف 
تنسي القرآن الكريم وتدريس الحديث الشريف وطم المفازى والادب 
والشحر واللثة . كما أن تعلمهم تجاوز هذ المجالات وظير على 
المسرح السيادي ‏ لسمة طميم وعلو مكانتهم عند المسلمين فصار 
منهم المستتار عند الخثفاء وقائد الجيش ووالى الاتليم ؛ وهذا كله 
بدشل الاسلام الذى يسط العدالة بين الناس دون النظسر الى 
اعراتسم(مم) > 

مما تجدر الاشارة اليه ان هذه الحركة الثقافية التى غرست 
جذورها فى بلاد السند كانت قد نمت وتزعرعت على أليدى بعصفي 
اللجاهدين من المحابة والتابمين الذين كانوا فى جند الفاتهين لبلاد 
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السنه فقد ذكر لبن كثير:4) حين تحدث عن فتوحج محمد بن القاسم 
افقال : وكان فى مسكرهم وجيوشهم الصالحون الاولياء من اللماء 
امن كبار التابعين * 

اونلاحظ أن الحملات التى كانت تخرج الى يلاد السند كان 
ينودها القناة من آهل الصدق والدين من أمثال حكيم بن جبسنة 
العبدى وسميد بن اسلم الكلابى ومجاعة بن سعد التميمى ومحمد 
ابن هارون النميرى وغير هؤلاء اللتضاة ممن كانوا علماء بالكتاب والسئة. 
وأحكام الاسلام فكاتوا بجائب ما يقومون به فى اشاعة العدل ينشرون 
علوم الاسلام وميلدثه أن بلاد السند *. 

ولم تعضي هترة وجيزة حتى الصبحت هذه البلاذ ممقلا للرواة 
والمحدئين : وقد أشار الى ذلك ياقوت الحموى حين ذكر لاهور فقال 
خرج منها جماعة من أل الم *. 

ويظير أن بلام السند قد أميحت متسدا لارياب لعجا وطلاب 
العلم من كافة بلاد الاسلام وتعدثنا كتب التاريخ أن لبا العمالس 
اناسم كان من الذين يتقاطر اليم الباحثون عن العلوم وقد قال 
الحاكم أبو عبد العاظا فى ذلك : 2 قد رأيت جماعة من اضل 
الاندلس والقيروان وياد المغرب على بلبه وكذك رليت جماعة من أل 
انراز وأعل التشرق على با 
المنصورة وعولتان وبلاد بست ٠‏ «كذلك رليت جماعة من أعل فارس 
وشيراز وخورستانهم) * 

من الماح أن النتح الاسلامى لبلاد السند قد تسيب ويشكل 
ملحوظ فى عملية مزج بين العرب الداتحين وبين شموب تلك البلاد ٠+‏ 
اشملت جميع مناحى الحياة ٠‏ 


انتها البدلية والثيلية © ج .5 غ سن 86ل ل 
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ومن عوامل هذا الامتراج واتتشار الاسلام ٠‏ دخول سوب 
آهل السند فى الاسلام وامتراجهم بالعرب عانم منهم بعد الفتح هه 
وتدموا للاسلام خدمات جليلة ق هذا اللشمار ٠‏ 


وقد ساعد فى انتشار الاسلام والثقافة العربية الاسلامية فى بلاد 
السند الاختلاط أى السكن والعمل دون تغرقة أى المنصر أو الدين +. 
اشترك اهل السنه مع السلمين فى تمية العياة 
.والاتتساديةوالنرية ما كل ل بلغ ا أثرأى تحقيق راج 
الذى ساعد الى حد كبير على انتار التقافة العربية الاسلامية فى بلاد 
اسلف 6 


ولعله من امناسب عنا أن نشي الى دور الماجد الثى أقامها. 
السلمون ف بااه السند فى انتشار التقافة العربية الاسلامية ويتضح 
ذلك حين نرى أن اللممين بمجرد فتح الدينة كانوا يقيدون المسجد 
فيا لادلمة الشمائر الدينية وتدريس العلوم الاسلامية[هه) + 

أوكان من أشمر هذه لاجد ما يناه محمد بن القاسم الثتلى. 
مدينة الدبيل سنة ؟ه هلء) والمسجد الذى بناه فى مدينة النمون 
سنة به هاثم امسجد الذى بناه عقب سقوط مدينة ( أرور) بعد متتل 
اداهر ملك السند سنة جهم وعين عليه ملما ومؤفنا ويمفى العلمساء 


وقاضيا على المدينة مو القانى موسى بن يعتوب الثتفى الذى كان 
من أشهر علماء عسره ثم مسجد اللتان سنة 44 ه وصجد مديفسة. 
التتسوج يه 6 


وهكذا تتابمت عملية تشبيد المماجد فى بلاد السند على عيد 


كفا ان يهم يبر هذه اللسليد الاثبة واقطاء والققاة ماين 
للأسلام وناشرين لتعقييه ٠.‏ انظر عبد الله مبشر اللرازى ؛ موسنومة 
التتيخ التسلس 6ج ١‏ ناس 509 
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الدولة الأمرية وكئن من أعمرا ذلك السجد الذى بناه الحكم بن مولن 
الكلبى بمدينة الحفوظة الت السها فى سنة ؟19 ه وكذلك جد 


الم المبادى موسى بن كمب التميمى سنة +7 هزجة) .. 


مما لا شك نيه فان هذء المساجد قد لعيت اكير الادوار فى مهال 
انشر انثقافة العربية الاسلامية فى بلاد السند كما كان للائمة والطلماء 
والنناة التاثبين بديمة الدعوة الى الاسلام وتدريس علوم الدين 
واللغة أثرهم الذى لا يقدر فى هذا المجال ٠‏ 


.ومن مظامر انتشار الثقافة العربية الاسلامية فى بلاد السدد 
تملم أهل تلك البلاد للغة العربية التى هى لنة القرآن الكريم دستور 
افسلمين ٠‏ ويرجع بمنى البادثين الفضل فى انتشار اللقة العربية بين 
شحوب نلك الباه الفتوحة الى اخلاق السلمين وحسن تعاملهم مم 
شعوب البلاه الفتوحة . زيادة على ما تمتعت به هذه اللغة من جرال 
اف اللفظ ومرونة فى التمبي. فقد تعلمها عن السند العديد من الملماء مثل. 
أبو مشر نجيح السندى ( الكتوق سنة +97 ه ) صاحب كتاب فن 
امغازى وابو مط لفلح بن يسار متو فى سنة مما م 


الند كانت اللغة العربية هى اللفة الرسمية فى دوائر الحكومة ف 
اتليم السند الأمر الذى شجع العديد من ابناء تلك البلا وخامة. 
اعليقة الائية التعاونة مع الحكام السلمين فى تعلم اللفسة العربية 
.وزيادة على ذلك فقد رغب فى تعلم الة العربية العديد من سكان اسن 
بعد دخوليم ف الاسلام حتى يستطيعوا معرفة تعاليم الدين الاسلامى .. 
انم أن حركة الامتزاج والشاركة اليومية بين المسلمين العرب واه 
السند - كالممل فى الجيشس والزراعة اقتفت تعلم أل السند للف 


41 اتظر تاريخ اليمتوس + اج 8 6 ص 584 ١‏ 


العربية حتى يتمكنوا من القيام يدورهم الفمال فى يناء الدولة مع 
انعرب ويهذه اللرق وغيرها فقد انتشرت اللغة العربية بين الستوه 
مجائب ليجاتهم المطية التى كانت سائدة فى يلادهم قبل دخوال 
الاسلام فى هذه البسلاد - 


.ويظمر أن انار اللغة العربية قد ساعد فيه وبشكل عمال 
اهتمام علماء الدين واللفة المارنين باللفتين العربيسة والسسندية. 
نقد كانت لهم مجالس علمية لتدريس الله العربية والمسلوم 
الاسلاميتزي) + 

ولقد أثار الى اهتمام أعل السند بائلغة العربية المديد من 
اؤرخين والرحالة المسلمين فها هو المسعودى يشي الى الطدباء 
وااخطباء الذين ييذلون جمودا مقدرة لخدمة اللغة العربية وآن آهل 
انسند يقدسونها وكثير منهم يتحدئون بما(:») + 


ويضيف ابن حوقل الذى زار بلاد التان سنة +01 ه قائلا بأن 
اللة الستمملة فى الدوائر الحكومية ودور القنضاة والاسواق والتجارة. 
كما كانت عى اللنة اللنضلة عند الخوامى ٠‏ لما العلوم فى يلاد السقد 
نقد كانو يتكلمون باللفة السندية واللهجات امعلية الخرى ى حياتهم 
المامت(ه») ٠‏ يؤكد الاسطفرى توسع انتثار اللغة العربية ف 
السند بسورة واضحة حين يقول : وأهل الكتان وأكثريتهم من العرب. 
والمسلمين والاقلية من الكفار يتحدثون بالعربية الى جسائب لفتهم 
المعلية(:+) كل هذه اشارات تؤكد أن اللغة المربية أسبحت هى اللفة 
الرسمية فى بلاد السند طوال حكم الدولة الاسلامية * 


40 انظر ميد الله الطرازى : المئة لعربية ‏ التشار اللقسة 
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مسادمة أدل السند فى نشر الثقافة العربية الاسلامية. 


ما هو ممروف أن حركة الترجمة من اليونائية قد بدأت فى أوخر 
انمسر الأمرى الى اللفة العربية ولكنها نشطت بصورة ملحوظة فى 
المسر اباي حيث ترجمت آلاف من الكتب من اللثات اليونئية 
والفارسية والمندية الى اللنة العربية وقد عرفت هذه بترجمة الوم 
العقلية . مثل الريلضيات واللب والكيمياء والفلك وقيرها وقد كلنت 
معرفة العرب فى الاهتمام بهذه العلوم وصول العديد من الوفسود 
الملمية للانتراك فى تحقيق هذه الثروة الملمية وقد كان ف مقدمة 
اغزلاء اللماء بعش علماء السند المتقصسين فى هذه الطوم(90) ٠‏ 


وكان الخلينة المنصور أول من فتح باب السلات العلمية بين 
المسلمين والستود وفلك عندما استكبل رجل هندوكى متخصص ف 
اناك والرياضيات يحعل كتبا كثيرة فى الريلضيات من بينها كلاب 
٠‏ سدعانت. > فآمر الخليفة بترجمته بصاعدة. 
الفزارق نقد ساعد هذا الكتاب اللمين فى تتحديد 


اهن بينها كاب 8 سأسروس » طبيب هندوكن ٠‏ وقد وسع دا 
الملات بين بلاه الستد والدولة الاسلامية البرامكة حيث قاصوا 
مترجمة المديد من الكتب من اللغة المندية واللنات الاخرى الى 
المنية 


وأخذت هذه السلات تزداد بين بلاد المند والدولة الاسلامية . 
وبخاصة ‏ فى عمد امامو الذى لقام دارا للترجمة لوكل المرما 
للاكفاء والفتصين من الرجال لطلق عليه ( بيت الحكمة ) وقد كلن 


9 ميد الله الطرازى + اليقة العربية »امن 66 2 
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الابى الريحان البدونى القوح المعلى فى الدرلسات العندية العربية 
العرفته بالنة الستسكوينية السندية ‏ علاوة على عيشه زمنا طويلا 
فى تلك البلا . ثم تاليفه العديد من الكتب الشمرها « تحقيق ما للوند 
من مقولة » بمجمودات الببروثى فى مجال التاليف والترجمة نقد خدم 
أثتاقة العربية الاسلامية وساعد اق التتشارها والسدى للينسوء 
أبادى بيضاء بشرحه لهم الطرق المستقيمة فى الفلك والحسابؤهة) . 


أما فيما يتعلق يدور علماء الند فى نقل التراث التقلى فد 
انقسموا تسمين أعدهما من ليناء الوالى الذين جليهم المسلمون من 
المند الى بلاد العرب والحقوهم يهم والقسم اآخر من لبنساء 
المجاهدين والمسلمين الفين قدموا الى المند وسكتوا فيها ٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء مكحول ين عبد الله الاملم الستدى الشامى 
ويعد من التابمين فقد روى هن أنسس بن مالك ولبى العامة ووائلة 
وفيرهم ٠‏ وأيضا أبو ممشر تجيح ين عبد الرحمن الستدى المسدني 
.وهو من لتباع التابمين ويعد من النقهاء الدين لهم باع عطويل أن 
العلم ودراية باللقازى . وكذلك ابو مطاء السندى الشآعر المشهور 
وهو مولى أسد ثم مولى عمرو بن السماك واسمه افلح بن مرزوق 
وهناك الربيع بن سبيح السمدى وهو من الطماء الاجلاه الذين 
اذعبوا الى بلاد السند فساعموا فى نشر الثقافة العربية الاسلامية ٠‏ 

وعليه نكتفى بذكر هذه الكوكية من العلماء الذين لثروا الحياة 
اثقادية الاسلامية من إل السند وغيرهملآن حركة انار الثقافة 
المربية الاسلامية فى تلك البلاد قد شارك فيها العديد من الطماء 
الاجلاء سواء من آهل السند أو من الملمين الذين ذهبوا اليها فى 
ابنائها دافعهم الى ذلك الايمان بلله تملى وحيهم للاسلام وأعله + 
ازيادة على تنجيع ولاة السند لهه الحركة العلمية النادكة أ كافة. 
عصور الدولة الاسلامية وخلسة فى المصر المباسى ٠‏ 


810 الصد على 2 سجلة لتيل © ص ب 


وك ختام هذا البحث المتواشع التقدم بوافر الشكر والمرفان 
الآداب يجاممة القامرة وخامة قسم التاريخ فيه لاتاحة هذه 
الفرصة اثنادرة لى بالشاركة ى عذا السمنار ٠‏ ولا يفوتتى أن دير 
الى أن هذا الموضوع يحتاج الى دراسة أعمق وجمد أكبر وفلك نسية. 
ناهميته التاريفية ولاضاع لبماده - ههذا الجيد الذى بذلته فينه 
هو جمد الل فان وفقت فيه فيذا من عند لله وأن ألخفقت فمن مندى 
اوالله من وراء القمسية © 


القسطتطينة فى فسوء كايات الجغرافيين 
والرحالة اللسلمين 
اتتمة المقال2*0 
نكتورة/ ليش عبد الجواد اسماميل 
علية اآداب - جادمةا 

الاسسواق وحركة التجارة بالقسختطينية : 

انظرا لوقع مدينة القسطنطيئية الممتارلا) نقد تنسطت احركة 
اخل اللدينة وخارجها على حد سواء : وأطال الجثرافيسون 
والرحالة المسلمون الحديث حول التشاط التجارى فى القسطنطينية » 
متحدثوا عن شوارعها التجارية : وتنوع اسواقها : ونظام البيسع ف 
تلك الاسواق ٠‏ والأحياء التجارية التى تقيم بها جاليسات اجنبية : 
وأسواق تلك الاحياء وحركة التجارة النشملة + 

افوصف ( هارون بن يحي ) ومن بعده أبن خردافية مسوارع 
الدتطينية التجارية وأهمها الشارع الأوسط لو ميد بقوله 

< وفيما بين باب الذعي(؟) الى باب الك ٠٠‏ سوق 
الشرق الى الغرب بثلاث اسطوانات ٠‏ وحنيتا الوسطى منها بعد 
تحنس أصفر رومى : وقصبة العمود منها وقاعدته وراسه مدرفة ‏ 
.وفيه حوانيت التجار . وسمك الاعمدة ثلاثون ذراعا ؛ ومقدم هسذه 
الأعمدة والحوائيت نقيد لتمر من تحلس أصفر من شرقيها الى غربيها ٠‏ 
يجرى فيه لسان من البحر ؛ وتجرى السفن فى هذا النقر. بحمولتها . 


انها انظر الجزء الأول من عذا اللقال فى الؤرخ اللصرى + الندد. 
اثالث » بتر 05و 6 صن 960 5.62 2 

عن موقع التسملتطينية اتظر اللؤرخ المصرى + المدد الثالث 6 
يتيز 1م اص 156 - 

9) عن البوابة القعبية انظر اللؤرخ المصرى + الحدد النفث + يتف 
13م 6 عن 19 ج10 
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اختجىء السنينة بما تعمله ختى تقف على خانوت الرجل اللذى يبتاع 
عنما »زم 


ح مما سيق أن الشارع الاوسط ‏ كما وسفه هارون ثم 
ابن خرواتية ا كلك عبار ع طريق طويل يدت من افشرق كي 

الغرب + ويتفرع ف النولية الى فرعين رئيسيين أحدهما يتجه الى 
البولبة الذهبية وازآخر الى القمم الامبرامورى وعلى جاتبى الشترع 
اأممدة تملى للمدم وتحف بالشارع من جانبيه المقود 
والبواكى . وتقوم عليها آهم حوائيت اللدينة مرتبة فى مجاميع تيما 
انا تبيع من سلع . فماغة الذعب ثم يليهم سافة النضة ثم البزازين 
از باعة الأشة ) فصناع الاتاث وهكفازة) + 

أما عن السواق القسطتطينية فوصنها ( هارون بن يحيى ) بقوله ١‏ 
« وفيا سراق نظام : وى كل سوق اقناتان عظيعتان من ماه . 
واسواقها كلها مبللمة برخام لبيفى 4(ه) ٠‏ آما الرحالة ابن بطوطة 
نقد وصف أسواق الدينة بقوله : » وأسواقما مفروشة بالصفاح ( وى 
حجارة عراف رقاق ) : متسعة ++ وعلى كل سوق البواب تسد عليه 
بالليل »(:) ٠‏ وهذا يعنى أن كل سوق كان يتلق لبولبه ليلا سغالة 
القسسيض 6 

وكان لكل حرفة أو صنمة سوق خاص بها ولكنها كلما تركزت فى 
'منطقة وأحدة فيذكر ابن بطوطة : « وأعل كل صناءة طى حدة 
لا يشاركيم سواهم »6 * 


وم ابن رسته : الاعلاق النفييسه . م 171 : وانظسر ايقس 
اين خرفاقية : لساك ولاك ع من 7006 

0 رتسيدان : المشارة البزنطية 6 م 951 ؛ بيث : الدبراطورية 
البيزطية / الترجمة العربية سو 

4 لبن ارسته * الاعلان التفيسه + م 1١‏ + وانظر ليشا لبن 
اخرداقية > للك ع سن 006 

ا اين بموطة 5 ععلة لطر عي +05 

ابن بلقوطة + تنس اللصدر والصدمة واذظر ليسا 2 

م مماسدارة ملوستسمت 
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وعدد عارون لسواق القختطينية فذكز : « وفيها مجامع سراق 
يقام فيها التجارات خصة وتسعون موضما >لم) + 

ومن بين الأسواق التى ذئرها الجغرالفيون والرحالة المسلمون 
اسوق الطيد ويقدر هارون بن يحيى مساحته بقونه ١‏ * وسوق الطير 
ينا فرسخ ا 

وسوق السثارين ويحده لبن بطوطة موقمه بقوله : « وعن يسلر 
اتبة التى على باب هذا الكشور سوق المطارين «(1) أ أنه يقسع 
بجوار كنيسة آيا وفيا ٠‏ 

اثم سوق الكتاب وذكر أبن بعلوطة يننا انه دخل هذه السوق 
بقوله : « ولا فارقت الك الترهب دخلت سوق الكتاب ١ )010(6 ٠١‏ 

ألما عن البامة فى هذء الاسولق ونظام البيع فيمسا فيذكر اين 
بطوطة : ه وأكثر الباعة بها النساء >(+1) ٠‏ أما عن نظام البيسع فقد 
كانت هناك أرقات محددة تتم هيها عملية البيع والشراء فى مدينسة. 
التسطنطينية . كما كانت هناك أوقات أخرى يتوقف فيها الب 
ف الاسواق وحى أوقات تادية السلوات فيذكر ( هارون بن يحب ) ؛ 
وليس فيها من قسع سامات من يوم السب حتى تنيب الشعمى من 
يوم الأحد شراء ولأ بيع ٠‏ وهم كلهم فى الصلاة الا سامتين يمد 
أخذهم القربان للطمام ٠‏ ثم ينصرفون الليما »(10) ٠‏ 

أأما عن السمار السلع بلسواق القسطتطينية فيذكر المقدبى 


لا اين رسته > الامسلاق د من 181 + واين غردائية » المسالك 4 


0000 
له) اين رسسنه » تفس المسدر والصفحة + اين خردائية » تنس 
اللسفر 6 ف 116 2 
1٠١‏ لين بطوطة 2 شمفة التظار + ع 486 
(11) اين بطوطة 5 تقس اللصغر © ص 576 
19) لين بطوطة 2 تنس اللصفر مي +200 
1 ابن رستة » الاعلاق التقيسة 6 اصن 949 


هات 


« الاسمار بها رخيسة والفواكه كتيرة »(14) ٠‏ وقد الرجسع 
الشسيخ ( حيدر العريان الرومى ) رخص الاعار فى مدينة 
القسطلتطينية لاسباب من بين + قلة اللكوس : وكثرة الراعى : وتضاع. 
أأسباب التجارة : واكتتاف البحر لما من كل جانب بحيث يعمل ليما 
على ظهرم كل شى» مما لا يوجد فيا (06) -. 

وغرب الشيخ حيدر العريان لمثلة على رخص تلك الاسمار 
بقوله : ٠‏ والاغقام غلية الدخص حتى أن الرئس التنم الجيد لا يجاوز 
أثنى عش درهما عن دراهمهم ٠.٠‏ ويترتب على ذلك رخص الهم 
واللبن >(<5) ٠‏ وذكر كفلك < أن العسل لا يتجاوز الرطل منه ثلاث 
دراهم برظيم ودرهميم  )00(»‏ 

وذكر ليشا أن الفواكه رخيسة فى اللربيع وطل ذلك « بعصدم 
.وجود من يشتريها لكثرتها “(14) + 

.وتحدث أبن بطوطة عن السواق شواحى مدينة النسطنطينية وعن 
حركة التجارة بها ٠‏ ومن أشير تلك الشواحى ضاحية غلطة ‏ وهى 
:نسم من أقسام التسطتطينية . تل على القرن الذعبى وتقع جتوب 
برا . وأقلم فيها الجنوية مصترطنة منذ هلم 15.9 م(19) . 

.وعن لملة يذكر لين بطوطة : « واما القسم الثانى ( من مدينة 
القسلنطينية ) فيسمى الخللة ٠٠‏ وهذا القسم خامص يتمصسارى 
الافرنج يسكتونه وهم أستاف الجنويون : والبنادقة . وأل روعية : 


10 الى 2 اسن اشير ل ص 14 . 
(1) تقر الافتضتدى : ضيح الأمقى 6ج 6م من و00 
ا1) التلتشتدى * تنس اللصدر والجزه والصئحة .ا 

1) خسمس الابراطور اليزنطى ميخائيل الثلين هذه الستوطنة 
الجلوية فى ملم 1511 م وظلت عذه الس توطنة تائة حت فوط 
فل ايدى المشتبين علم +168 م ٠‏ أزيد من التاصيل لنظر : 

عافل زيتون : العلااك الاتتصافية »صن 916-108 - 


.وال افرئسة . وخكميم الى ملك السمتطينية ٠‏ وجمييم امل 
اتجارة »(.؟) + يتح من ذلك أن مستوطنة غقطة لم تكن مغلقة على 
انفسها - وآتها ضمت عناصر لخرى غير جنوية منها البنادقة وأمل 
روما وفرتسا وفيرها على تحو ما ذكر لين بطوطة .. 

ووصف ابن بعلوطة اسواق غلطة بقوله : ٠‏ ولسواق هذا القسم 
حسنة : الا أن الاقذار غالبة عليها : ويشقها نمر مهي قفر 
انجس (0) م 

ثم أدار ابن بطوطة الى حركة التجارة النشمة فى هذء الشاحية 
يقوله : « ومرساهم من أعظم المولسى + ريت به نحو مائة فن (1)59 
من القراقر[+؟) وسواها من الكبار . وأما الستار فلا تعصى >(90) ٠‏ 

واذا كانت حركة التجارة قد تشطت فى ضاحية غلطة فائيا كانت 
اننسلة ليما أق « خليج القسمنهينية » فيذكر المسعودى : < وطى 
حانتى هذا الخليج الشياع والعمائر ؛ والراكب تخظف : والقوارب 
بانواع التاع والاقوات الى القسطتطينية . وهذه امراكب لا تتعمى 
فى هذا الفليج كثرة »(0؟) * 

كنك يذكر الحميرى : « والى ذلك الفليج يمل التجار 
المختلفون من العراق والشام وغيرها الى القسطتطينية ويعيروته ف 
السفن الى العدوة الثفية »(:؟) . مما يدل على نشاط حركة التجارة. 


؟) اين بخرطة : عمنة التظار + من 2994 . 

1؟) بن بطوطة ‏ تنس الصدر والصئحة ٠.‏ 

19 الجنن وجسعها جثون وأجنان ومى سنن بطيئة المركة لكير 
احجسها ومنها انر 5 سماد ماهر ١‏ البحرية فى مسر الاسلئمية ص 500 

القزائر وهى من سنن المصور الوسطن اللتنددة الصوار 
والشرع ٠‏ ولزيد من التفاصيل انظر :سماد مامر : البحرية © من 
0 

0 ابن ببطوطة 2 تعدة التظار »ام 976 

المسعرفى ‏ مروج القعبا بج )6 م1089 142 

190 الخبرى : الروض اللمطار »سن 40 

ذم 4ت اللرخ اللسرى ) 


( الببدروم مصفمووةة )(0؟) : واذا كانت كنيسة آيا مسوفيا لله ؛ 
والقسر للامبراطور . فان المبدروم كان ملكا للتسبه؟) ٠‏ 


دولته وسائر الناس أن ياتوا كل يوم سباها الى زيارة هذه 
الية وزو . 

لما من نوعية اللنوس الدينية التى كانت تتم داخل الكنيسة 
غلم يتسن لأى من الرحالة الذين زاروا القسطنطينية أن يصفوها . 
اذ لم تتاح لهم فرصة دخول هذه الكنية ويرجم السبب فى ذلك 
كما يذكر الرحالة ابن بمومة الى : ٠‏ انه كان على باب الككية 
اسنائف يجلس بيا خداميا ٠٠‏ ولا يدعون أخدا يدخلها حتى يسجد 
اللسليب الأنظم مندهم : وهو على باب الكتيسة محمول فى جعية. 
علولا نحو شرة أذرع وقد خرضوا ليها جمبة ذعب مثلها حثى صارت 
اميا لإ 
ومارس عدد من أعل القسطسلينية حياة الرعبنة داضل كنيسة 
آيا صوفيا فيذكر ابن بلوطة : « وذكر لى أن عدد من بهذء الكتيسة 


1 المبنروم مصدطدوم»8 كلد مشطة من #توم18 اليرنكية 
ونم حصان و 408 وتمنى اميدان وهو حلية سباق الخيل والالملي 
فى الدن البونقية والرومقية . انظر بيتز : المبراطورية البتزنطية © من 
16 © حاشية 1 

ل4؟) بير + الاببراطورية البيزتطية 4 مس 52 -. 

4؟) أبن يطوطة > تعنة التظار 6 ص 900 أل 

07.1 ابن بطوطة 2 ثتمي اللصدر © صن 996 .. 


من الرهبان والقسيسين ينتمى آلى آلاف . وان بعضهم من 
العوريين >(1ج) + كذلك اتقطلت النساء داخل هذه الكديسة للعبادة. 
انيذكر ابن بطوطة كذلك : « أن بداخليا كنيسة مختصة بالتنسناه . 
انيها من الابكار المنتطمات للعبادة آزيد من آلف . لما القواعد من 
النساء فأكثر من ذلك كله #(جم + وطى هذا نقد كانت هناك 
أماكن مخسمة أن آرادت من النساء الخلوة والتمبد والانقطاع داخل. 
كنيسة آيا مسوفيا * 


أما القسر فكان سرة مدينة القسطتطينية . وسكنالامبراطور 
وحاشيته : ومركر الحكم . ومن داخل جدرانه وجنبات تدار دفة شكون 
الامبراطورية باكلها ٠‏ وكان القسر يتل رقعة وأسمة من الارضض 
على ضفاف بحر مرمرة ؛ ويقع بيزميدان السباق وكنيسة آي صوفيا : 
وكان بشغل الركن الجنوبى الشرقى من المدينة . وكلنت مبانيه تمتد ما 
يداتى اميل طولا . وقد حسدد ( هارون بن يخبى ) موقسع القصر 
وساحته فذكر : « على قسر اللك سور واحداجم) يحيط بجميع 
القمر . ودورائه فرسخ . أخد جثياته مما يلى المثرب متملل 
بالبمر #زوم) . 

ويتحدث الادريمى عن اتساع هذا اللقسر نيقول : « ويها ( أ 
بالتسطنطينية ) القسر الشائع فكره تصالفة بناء واتضاع قط وحسن 
ترتيب وم . 


51 اين بطوطة ؟ نفس اللصدر والصفحة. 
7) ابن بطوطة : تقس الفصفر © ص 976 
7 ابن رسته : الاعلاق التقيسة © صن .15 + 
61 بيدا هذا السور من اثتطة تلاقى اليسقور مع بحر مرغرة 6 

ويتجه الى الداخل ويسير بسحاقاة السال ما يثري من ديل البدمال 

النطقة الدبراطورية من اللدينة . انظر اومان : الامبراطورية البيزنطية 4. 
ك7 الاتريسى ؟ تزهة اللشتاق. غاص انها 6ه 2 


5-05 
.وقد احتوى الس الامبراطورى من الداخل على بيت مال 
الامبراطور ومجلس طمامه ويمو الآدب الرسمية + وقامات الاجتمامات :. 
ومالات لاستقبال السقراء فيذكر ( هارون بن يحبى ) : « وعلى 
اليمنى من داخل الدار بيت مال اللك ٠+‏ 
علوله مائتى خطوة أن عرق خمصين اخطوة 


داخل القصر الامبراطورى تبدا فى السابمة 
يقوم كبدر الحجاب وبصحيته ضياط الحرس 
بفتح باب الدخل الرئيس للقسر » ثم يارج الامبراطور حجسرته 
الخاصة يحيط به خدمه ويتجه نحو الكنية الملحقة بالقصر والخامة 
به ليتلو فيما سلواتء(ه”) ؛ وتحدث ( علرون ين يحبى ) عن موقع 
هذه الكتيسة بالنسبة للقسر فذكر : « وطى يسرة الداخل ( الى القسر ). 
كنيسة المك ولها عشرة أبواب لربعة منها ذعب وستة فضة 0م * 
وبهذه الكنيسة مقصورة للامبراطور يؤدى فيما صلثته وهى كما وصدها 
( هارون بن يحيى ) 2 موضم تربعة أفرع فى لريعة أذرع » مرصع ذلك 
اللوضع بالدر والياتوت وكذا مستده + الذى يستتد اليه مرصع بالدر 
واليافرت 6( * 


وبعد أن ينتهى الامبراطور من آداء سلوات الصباح ف كينت 
يستوى على عرشه استعدادا لاستقبال أشراف بلاده وكبار موظفيه 


59) خلتج سجر فارسي معرب تنخ من خشسيه الاوائى © وتيل هو 
عل حئنة وصعنة وكتبة صنعت بن ختشب ذى طرائق واساريع موشاة > 
أنظر لين متظور : السلن العرب © اج 16 6 ع 9506 

8) ابن رسته : الاملاق التئيسة © ص 355 . 

بيس + القسطتطينية فى عصر ستيان »صن 518 .59 . 

90 ابن رسته 2 الاعلاق 6 م 159 2 

.4) ابن ريسته : الاملاق التتيسة © مي 969 


وغيرهم ممن يريدون الثول بين يديه + كذلك يقوم الامبراطسور 
باستقبال السقراء ٠‏ وكاتت هناك مرلم خلصة لدخول القصر 
والثول بحضرة الامير اطور يلتى على رلسها 


الحسول على الانن 

افيذكر أبن بطولة < ل لنه ا وصلتا الباب الاول من أيواب مقر 
الك : وجدنا ماثة رجل مميم قائد لهم ٠.‏ وعؤلاء حرس الباب على 
ما يبدو ٠‏ فمنموثا من الدخول .+ وقالوا : لا يدخلون الا لذن .. 
نائمنا بالياب ٠.‏ الى أن أمر يدخولنا (81) ٠.‏ 

اواذا ما دخل الشخس من باب القسر الخارجى كان عليه أن 
يحسل على اذن آخر بالسماح له بالدخول الى دار الامبراطور فيذكر 
أبن فقيه على لسان أحد سقراء الخلااء العباسيين ويدعي 
حمزة : ٠‏ فانتهيت الى مكان يحجبعنه الرجل على مسافة بعيدة * 
نجلست حتى أتى الاذن ؛ فسرت الى مكان آخر فجلست حتى التي 
الاذن ثلاث مرات ثم وصلت الى داره 45(6) + 

وبعد الحصول على الاذن يأنى التفتيش اذ كان لابد من تفتيش 
كل من يدخل الى القصر للتاكد من أنه لا يحعل منه سسلاها وذلك. 
حرصا على سلامة الامبراطور ويذكر ابن بطوطه فى هذا الصده : 
+0٠ ٠‏ ودخلنا الى القصر » فجزنا أربمة لبواب --٠‏ فلما وصلنا الى 
الباب الخاصى ٠.‏ أتى أريمة من الفتيان الرومين دفتشونى لكلا 
يكون ممى سكين + وكانت هذء عادة البيزتطيين : أى لابد من تفتيش 
كل من يدخل على الامبراطور من خامى أو عام » قريب لو من آهل 
البلد(جه) + 


يات الوور بين سقوف الحرس ٠‏ اذ يفتح الباب 


1) ابن بلموطة + تحفة النظار > امس 556 -. 
41 اين عتيه السذائى : مختسر كتاب اليلداق 6 اص 157 -. 
9 ابن بطوطة : نعطة التظار © من 20979 


اللشخس فيحيط به اريمة من الرجال . يسك التنان بكمه ..واثنان من 
. ثم يدخلوا به متوار كبر حيطانه متطاء بالفسيفساء . 
والنلس واقفون ينينا ويسارا سكوتا لا يتلم أعد حنهم ٠‏ وف وسط. 
الشوار ثلاتة رجال وقوف يتسلمون الشخمس من الوللك الأريعة . 
ويسكون بتياب الخ كما فعل الآخرون ٠‏ ثم يتقدمون به نحو 


وقبل أن يمل الشخس الى عرشي الامبراطور ويسم ل 

بالجلوس فى حضرته كان لابد من اثارته وابياره فيذكر عمارة بن 

حمزة انه وجد فى طريقه الى الامبراطور + لسدين على جنبى الطريق 
افعملت تلسى :اقلم 


بمنهما سكنا »(ه») وكان الأسدان والسيفان حيلة يحت بها الروم. 
أن يرد غليهم من الرسل لتروعهم فاذا اتترب منها الرجل سكتتل:4) ٠‏ 


اثم يصل الشخص بعد فاك الى بهو الامبراطور . < وهو بعر 
انسيح - كما يذكر عمارة ‏ أكفد لا لبصره لبعد مصافة البصر بيني 
وبينه . شيت حتى انتهيت الى قدر ثلئه فغشيتتى سحابة حمراء 
ألم إبسر شيثا فجت مكانى ٠.‏ ثم تجلت على . ددمت فعديت ٠‏ 
غلما بلنت نحو الثلئق غشيتنى سحابة خشراه . هغشى بصرى لها : 
افجلست حتى تجلت ثم قمت نمشيت + انتهيت الى الك “(60) ١‏ 


.وكانت هذه الاضواء تنبعث فى حقيقة الأمر من قطمة ياقوت. 
أحمر وأخرى من زمرد أخشر توجد فى ثنى غراشى الامبراطور ليتمر 


10)) لين بطرطة 2 تسن المصعر اص 406 2 +50 - 
10) اين نقيه المسذاتى ١‏ مختضر كتنب البلدان + 159 
43 ابن فتيه 3 تتمي اللصفر © ع ٠15.4‏ 

0 ابن عقيه 2 تقس المصفييا» صن 23169 154 


سورك 
بها أبصار رسل اللوك والداخلين الى حشرعك(م) ٠‏ 

وما أن يسل المرء الى الامبراطور حتى يجده قد جلس على 
سريره ون يمينه ستة رجال وعن يساره لربعة وكيم بالسلاح(48) ٠‏ 
وهسكذا كان على الشخصي أن يمر فى متاغة من الدغافيز والغرف 
الغنية بالنسيفساء والاردية الذعبية . بين صقوف حرس القصر + 
يحف به التبلاء والقادة حتى يصل الى عرشى الامبراطور[+) ٠‏ 


ويرتبط بحياة الامبراطور اليومية داخل القسر حياته اليومية. 
خارجه ؛ فقد كان على الامبراطور أن يخرج الى ميدان الباق 
١‏ الببدروم ) لشاهدة ما يجرى فيه من استمراضاتل١ه)‏ + كذلك كان 
عليه أن يخسرج الى الكنيسة المظعص أنى كنيسسة آباصوفيا لتادية 
الطتوس والملوات وسسط موكب بير من كبار رجال دولته + وقد 
وسف هذا الوكب وسفا دقيقا « هارون ين يحيى » مذكر : ٠‏ كان 
بدرثى له فى طريقه من باب القصر الى الكئيسة حصر : ويطرح فوقها. 
رياهين خضرة ٠.‏ ويخرج بين يديه عشرة 6لاف شيخ .يهم ديياج 
أحمن .. ثم يجىء خلفيم عشرة كلاف شاب طيهم ديباج لبي 
اكليم ؛ ثم يجىء عشرة آلاف غلام عليمم ديباج أخضر ؛ ثم يجىء 
شرة آلاف خادم عليهم ديياج لون السماء فى أيديهم اللطيرزينات(؟0)/ 
اللبسة ذهبا : ثم يجى بمدهم خسة آلاف خسى أواسط ٠.١‏ بأيديهم 
سلبان ذعيا ؛ ثم يجىء بمدهم عشرة آلاف غلام أتراك وخزر ٠.‏ 
بليديهم رماح واترسة مليسة كلها ذهبا . ثم يجىه ماثة بطريق من 
الكبار علييم ثياب الديياج اللون بأيديهم مجامر من ذهب ييخرون 


ايها) ابن فقي 2 متسر كتاف البلدان 6 صن 2.958 
1 ابن بطوطة 2 تحلة التظار ع ص 250 .. 
1-ه) بير : الببراطورية البيزتطية 6 ص 2.59 85 . 


بالعود التارى . ثم يجىء اتنا عشر بطريقا من رؤساء البطارقة عليهم 


امائة غلام ليم ثيب مرصعة باللؤلؤ يحطون تابوتا من ذهب فيه 
السلاته ...تم يخرج اللك مايأ وعليه ثياب الاكسيعون 
.وهى شيب من الابرسيم منسوجة كلها بالجوهر . وعلى رلسه تاج .. 
عليه خداف أحدهما السود والآخر أحمر #(جم) - ويخلم الامبراطور 
هذ الثيب ويرتدى الثياب التى يدخل بها الكنيسة : قم يؤدى شحائر 
عيم عاد على الهيئة الأول 


وفع أسانس ميسدان السسياق على يد سيتميوس سفيروس 
سيد بماستهوية  907(‏ 909 م ) ٠‏ وعتدما شيد اتسطتطيق 
عاصمته التسطتطينية مر باعادة بناء ميدان السبلق فى وسطا(»0) ٠.‏ 


0 اين رسته : الاعلاق التييسسة 2 عن 19 180 واتظسر 
ايشا اليكرى : جترائية الاتفلس وقوريا 6 ص 104 960 .1 
01 من دخول الابراطور السمن الكتيسة وتاديته الدمائر انظ 
١١ 0‏ جم علوتستسيت به لفوية مطية مسح 
إد) أبن رسته : الآعلاق .م 158 + البكرى 7 جترانية التدلمس 
واوريا ف سن 107 
ا4) موشمه اليوم السالمة المروفة فى استقيول يلسم ( الت بودان. 
ممانياة 4 ) وسالمة السلطان العصد ويستشم تريب لقيال 
| انظر ؛ جييون : اضمحلال الانبراطورية + ج ١‏ © مي 6.5 © بريس 4 
القسملتطينية ؛ من ]7 0 
0 لزيد م لمشيل نشل 
رك مفسية بسه :متسس به لسوتت يا 
لماه ما ود 15 ور ممسميرة ملو7سييسة لصم 001 و 
تسا سايق 


د 

وحدد المقدسى موقع العيدروم بين دار البلاط[دة) وبي دار 
للك وذلك بقوله : « والبحر من جائب على حانته الليسدان ٠‏ ودار 
البلاط ودار المك على صف . واميدان بين الدلرين 50(6) + 


ويعتبر ميدان السباق من أكبر منشآت القسطنطينية لذلك جب 
أنظار الرحالة والجرانين السلمين . ميطلق عليه ( هارون بن يحيى ) 
« البذرون * ويقول عنه أنه * يشبه الميدان +(+) لما الادريني 
نيسميه ( الايبوذرون ) ويقول عنه  :‏ وهو من مجائب الدنيا الفقطة . 
وذلك انه طمب وزقساق )0١(©‏ والأدريسي دقيسق فى تعييره هذا اذ 
تكدست حول ميدان السباق مبئنى بها اسطبلات جميع الحيوانات الى 
تقوم بالاستعراضات فى اميدان . وكذلك الييوت الحثيرة للمدد الذى. 
الا يحمى من خدم السسياك(::) ٠‏ اما المروى فيطق عليه للم 
( البغرم ) وعو الميدان(؟) + 


وميدان السسباق عبارة عن ساحة ولسعة : تسطف على جانبيها 
تمائيل لرجال ونساء وجياد وأسود وغيرها من لنواع الحيوانات وف 
ذلك يذكر الادريسى : « ويمنى منه بين سطرين من صور مفرغة من 
النخاس البديع السناءات منها على عور الآدميين ؛ وصور الخيل 
والسباع الى سوى فلك مما يثر له الصادمون بالمجز : وعى أدكال 
أكبر من الاكل الفلوقة »هم *. 


اويؤكد دقة وسف الادريسى يدان السسياق ما فكره رويرت 
كلارى الذى زار القسملتطينية فى بدليات القرن الثالث عش الميلاد 


الله اتظر سايلى ص 196 922ل 
الاه) التنى © اصن السشيم )من 369 . 
9 لين رسته ؛ الآعلاق التقيسة 6 .36 . 
1) الاتريسى : تزهة التاق 6 ص 4.5 

) وتسيمان : الحضارة البيزطية + ام 154 
(05) المروى : الآشارات لمعرفة الزيارات © ص 68 .. 
00 الأتريسى : تزهة المشتاق »اص 6ه © 


.ودبية ولسود وشتى أنواع الحيوانات الاخرى - وكلها مصنوعة من 
التحاسى الاحمر . وقد لبدعتها يد ميدع سناع فلا يقرقها الناظر عن 
نظائرها العية حتى ليمجز مهرة الصناع ٠٠.‏ أن ياتوا لما يريب 
ف المقة إمم) ٠‏ 


وكان بوسط الميدان ‏ كما يذكر المقدسى ‏ دكة بهرج[5) وييدو 
.أنه يقصد بهذه الدكة هناما عرف بلم ( الحاجز أر مطضهة ) السذى 
كان يقوم فى وسط الميدان . والذى كان يرى فى كل طلمب + وكان هذا 
الحاجز يزدان بثلااة نسب اثرية أولها والتدمها مسلة أحضرت من 
مصر . وكانت تمطيها النقوش الدي.وظيفية . وقد اعتبرها المروى من 
امنارات المجبية فى مديئة القسطنطينية ويصفيا بقوله وهى « منارة. 
موثوقة باثرماس والحديد ‏ فى البضرم وهو الميدان ‏ اذا ذهيت 
الرياح تميلما شرقا وغوبا وقبلة وتسحالا من أصل كرسسيها ©( 
أما النمب الثاتى الذى يزين الحاجز فكان تميلن نحاسي ذو ثلاث 
.رموس + لما الأثر اثالث فكان عمردا بروتزيا مريعا(م) *. 


أما عن السوان الاستمرائمات والسياقات التى كانت تجرى ف 
ميدان السباق فمن أهمها سباق المريات التى تجرها الخيول وقد وصف 
عارون بن يحبى هذا السبلق بقوله : -. 


061 رويرت كلارى 3 تتح التسطتطيتية © الترجمة العربية )ان 


5 الى : الصن التشيم نع هاا 

9 المروى > الاسزرات 6س 214 

ا فزي من التناسيل انظر 2 أومان : انجراطورية البزئطية . 

امس 50 15 ؛ جيون : افسحلال المراطورية 6ج ١‏ 6 ص 0.1 2 

2 + بريصي » القسطتطينية »اص 559 6 7 
ا 2 

5 42-4 و7 ملستست 0 


* كان على غربى الميدان مما يلى باب الذعب(+) بان + ويسوقون 
الى هذين الببين ثمانية من الخيل . وهناك عجلتان من ذهب يشسد كل 
عجلة على اريمة من الخيل : ويركب فوق العجلة رجلان . قد البسا ثيابا 
منسوجة بالذمب . ويتركيا تجرى بما ينط اليما من المهل حتى تخرج 
من تلك الأبواب . فتدور على نلك الآمنام ( أى المسور والتمائيل 
الوجودة بالميدان ) ثلاث دورات . فايها سيق صاحبها القى اليه من 
دار الك طوق من ذعب ورطل ذعب >(0/ . 

.وهنك لون آخر من السيان يكرء المتدسى فيقول ؛ « ولهم 
أأوقات يجتممون هيما للمسب ٠+‏ ماذا أرادوا أن يتناطوا فى الميمم. 
.ماروا حزبين حزب اللك وحزب الوزير ؛ وأرسلوا الخيل حول الدكة 
التى فى وسط اليدان ) فلما أن تغلب خيل حزب اللك لو خيل حزب 
الرزير »م م 

.وهناك لون ثالث من أنوان المسباقات كان يجسرى بين فيسل 
الامبراطور وخيل امرائه وقد ذكرم اين خرداذبه وحدد موعدء بقوله : 
« وحلبتهم غرة آذار يجرى الك خيله وخيل امرائه يباب الذهب + 
وهى خيل من فرسين عجلة عليا التلملن الوصناء قيام بالسماط »(0) ٠‏ 

وخلال سباق العريات كانت تعرغى العلب يقسوم بها المهرجون 
والبهلوانات فمنهم من يمثى على الحيل : ومنهم من يضع عمودا على 
اجبهته ويتسلقه الأطفال ويجلسون على قمته(ج,) ٠‏ كما كانت تقام ف 
اليدان للصارعة بين ضروب الحيوان من ضوارى وسباع وديبة وخمر 


31) عن البواية الذعبية أنظر ما سيق ع 1١1‏ حادية 8 .. 

1 لين ريسته ‏ الاملاق التفيسة © عي 952 . 

80 التقسى : اصن التتفسير 6 ص 108 ٠‏ 

ابن غردافية : امالك ولاك 6 سن 115 - 

أوازيد من التنخصيل حول سباق العربات وساكقيها انظر 4 
ماسمدمية نه اذا ما مصود راو لال ماعسمت ( ع0 ) تون 

0ك 

النبراطورية البيرتطية 6 م 55 -. 


وطبور جارحة مدرية وشيرعازو») * 


وبسره فيذة. هارون بن يخي 
اميدان فيشرف طيهم الك من قصره فى وسط الديفة »(00).. 


عن ميدان السباق . تشرف عليه من عال . وتحتوى على مثات القاعد 
اللحائشية الامبر اطورية . وى وسعطها عرشى خامى بالاميراطور (/) ٠.‏ 
ويصف روبرت كلارى هذه التسورة بقوله : 2 وتعلو الكان مقصورة 
كبيرة شديدة الائاقة والفخامة حيث يجلس الامبراطور والامبراطورة. 
وكبار القوم ونساؤهم اذا عقدت حلقات اللعب >(يم) .٠‏ 


وكان يناعد الاستمراضات والسباقات اليشا جميسع أغل 
القسطئطيئية فيذكر هارون بن يحيى : « وكل مسن فى القسطنطيئية 
يشيدون ذلك اميدان وييصرون 0(4:) + وقد كان بالميدان ما يقرب. 
من ثلاثين أو أريمين سنا من المتامد يجلمس عليه أل القسطنطينية. 
الشاعدة الألماب والسباتاتم) ٠‏ 


الما عن آلوان طمام أعل القستطينية نقد عندها المسمودي 


ينيلين التطيلى : الرظة ؛ ص الاب .4 . 
0ب أبن رسته 3 الإملاق التتيسة م ص .06 
0 قزيه من التاسسيل ثنظر * لومان 7 الدبراطورية البنزئطية ». 


60-5 
70-76 و بمسستسوونتا مودلا 
بيت : الادبراطورية البنزنطية » مى .؟ * حاية ١‏ 
7 رويرت كلارى 3 تح التسطتطينية أ 
04 أبن رسئه : الآعلاق التييسة © من .1 
رتسيماق * الحشارة اليزتطية 6 من 
انشع التسطتطيتية »من .235 


.بقوله : « وأكثر ملمامهم الكردية ات(م) والمرققات(ا) والاستبدناجات 
والسكياجت 6(م) .' 

ولاحظ الرحالة ابن بعلوطة أن أعل التسطنطيتية يرتدون جميما 
اغطاء للراس وان اخظف بالنسبة للرجال عنه بالتسبة للنساء » فيذكر 
« وأهل المدينة من جندى وغيره . صخي وكبير يجعلون على رؤوسهم 
الفللات الكبار شتاء وصيفا ٠‏ لما النساء ظلمن عمائم كبار »(سم) ٠.‏ 

كذلك كان آمل التسطنطيتية يستخدمون لنواها ممينة من العطور 
من بينما « الميسة[هه) والممسطتو[هم) » على نحو ما يذكسر 
أبن فقيدرجم) ٠‏ 

واحتئل أعل القسطنطينية بعدد من الأعياد الدينية ومن بينها 
د عيد الشعانين »(«م) وكثنوا يخرجون فى هذا الميد وهم يحملون 


.+) الكرمياتك ومتردها كردية ومن مقاديرها ومكوثائها وطريئة 
لمبيها انشر ؛ لقص البتدادي : كاب الطبيخ ؛ من 48 

ا المرئقات ريا يقصد بها الدئقات ومنها حيضية وساجة ومليا 
انظر : البقدادى : كف االطبيخ + مي 94 6 05 ٠‏ 

40 الستياجك ومتردها الستياج وهو مرق يمستع من اللحسم 
والفل ومواد لخرى .ومن مقاديره وطريقة طلميه انظر البقدادي : كنف 
الطبيخ ؛ مي 5 ٠.‏ 

5 ابن بطوطة ‏ دمنةا التظار اص 504 

4 اليمة شرب من المطر ه واليمة سم يسيل من فهر 
يلاه الروم يؤخ ميطيخ نبا سنا منه فهو الليمة النساظة ».وما بقى مل 
انهو اليمة البئيسة . انر إين متظور ١‏ السان العرب © ج 14 © من 
0 

امنا السطكن هو الملك الروس . انر اين بتظور ‏ اسان 
لعب > ج07 2 صن 4914 

اللا ين نيه © مختسر تنب اللدان © صن 104 

ا عبد الشماتين وتصسيه التصبيح 6 ,خرجون فيه سف 
النخيل من الكنيسة * ويزعبون لنه يوم ركوب المسبح الحمثر ودخولة 
اسعون ومو راك والتلى يسبحون بين ليه . اتظر التورى 3 ملية 


5-5 


انصلبان فيقكر علرون بن يحيى : « اانه فى هذا الميد يظيرون من 
صلب الذعب واخد وتشرون آلف صليب : ومن ملب الفضة والحديد 
والتحاس النقوتسة المموه بالذهب عشرة ؟لاف صليب » + كما يذكر 
القزويني أن من « عاداتهم الخروج ى أعيادهم بالزينة للهو والطرب 
والأكول والشروب . صميرهم وكبيرهم . وفقيرهم وغنيهم على قدر 
أمكتت وقدرته #إقم) + 


اومن ببن الأمياد الدينية التى احتقل بها آهل القسلمنطينية ليا 
< عيد الميلاد » ويحضر هذا الاحتفال الامبراطور والحاشية وكافة 
رجال الكنيسة ٠‏ ويقكر هارون بن يحيى مظاهر الاحتفال يمسذا 
العيد ومنها أنه كلن: * يعلى» الصمريج الموجود فى دائرة القصر بمقدار 
عشرة آلاف دورق نبيذ . وآلف دورق عسل أبيش . ويطرح على ذلك 
الشراب فيئيب بالستيل والقرنفل والدارصيتى مقدار حمل : ويسلى 
ذلك الصمريج الاشيئا من ... داذا دخل الك التيسة ... وخرج/ 
يسقى كل من خرج ممه من حشحه ‏ الى العيد ‏ كل وأحد شربة »(00) ٠‏ 

ثم يدخل الامبراطور بهو الآدب الرسمية حيث تقام مأدبة نفمة 
بمناسبة هذا الاحتقال يجلس الامبرااور فى صدرها ٠.‏ ويعمل اليه 
عند قعوده أ الصدر أربع موائد من ذحب تعمل عل مائدة على عولة. 
٠٠‏ فتوض بين يديه ولا يؤكل عليها انما تترك ها دام الك على 
ملئدته ناذا قام رفستلء») ٠‏ 


وكانت الموسيقى تعزف أثناء تدلول الامبراطور وكبار رجال دولك 
وخاشيته الطمام فيذكر هارون بن يعيى : « وبيثما التوم كلهم جلوس 


للها ابن رسته + الاعلاق التديسة 6 سن 1+5 + التزويش + اث 
الاد © من 006 

1110111 
الفزويق : أت البلا 6 م 1.0 - إم 

3 رن :عل صو دبج اوبعال 
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على الوائه . يدخ عششرون رجلا بليديهم الحلباقات والحلباق والتنيج. 
يضريون فيها ماداموا يكلون 60(6) ٠‏ 

ويستمر الاحتفال على هذا التوال لدة لثتى شر يوما هيذكر 
عارون : « ويطممون على هذه الصفة لتتى عشم يرما “640 + 

ومن الجدير بالذكر أن السرى المسلمين فى مدينة السطتطينية. 
كانوا يشاركون أعلها الاحتفال بيدا العيد فيدكر عارون بن يحبى أن 
الابراطور كان يآمر * فيؤتى بالسلمين . وطي تلك الوائد من الحار 
والباره أمر ليم : ثم ينادى منادى اكلك فيقول : وحياة رس الل 
ما فى عذه الأطممة شى» من لحم الختزير : وينقل اليهم تلك الأطعمة. 
فى صحاف الذمب والقمة م(47) ٠‏ 


وحرس أباطسرة القسطنطينية على تزويد مدينتهم بحاجتها من 
لياه » وكان اماء يجلب فى الأحوال المادية فى سقليا من غابة ثرا 
فى شمال القسطنطينية فيذكر هارون بن يحيى « ولقسطنطينية 
يدخل اليها من بلد يقال له بلغر يجرى اليها هذا الفمسر عن مسية 
شمرين يوما : فينقسم اذا دخل الدينة ثلاثة أثلاث فثلث يذهب الى 
دار اللك ؛ وثلث يذهب الى جيوش الملمين . والثلث الثالث يذهب 
الى حملمات البطارقة : وسائر أهل الدينة هاتهم يشريون الماء الذى 
بين الب وامايج 41(6) ٠‏ 

وهكذا يتم تغذية الدينة بالياه عن طريق تلك القنوات والمجارى. 
الاثية : ونظرا نأنه كان فى مقدور ى عدو أن يدمر هذه القنوات 
والجارى الاثية خامة فى وقت الحرب فقد لقييت فى جوف الارض 
صياريج للماء داخل حدود الدينة : وقد بنى جستثيان عدا من هذه 


لين رسته : الاق التنيسة © صن 19 . 
10 ابو رسته ‏ تدس اللصغر والصفعة "ا 
851 ابن رسته : تنمس للصدر والصفحة. 
وار ليا حليه زيان : الأسري المسلون ل م 2.66 
0 لي رسته 5 لسن اللصفر © م 206 
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وأحدها هو المعروف « قمر لياه > وهذا الصمريح عبار 
5 اسملح الارض . وقام سقف على عدد كيد من 
الاعمدة انتظمت فى صسفوف(ءه) ٠‏ وعن هذا المعريج يذكر هارون بن 
ايحيى : « انه كلن هناك جرن محفور من رخام ٠+‏ عقد على قبة من 
رصا .. وبالترب من هذه التبة على مائتى خطوة صمريج قد 


أما من الحياة اللمية فى القسختطينية فد كثرت با دور العلم 
.والحكمة نيذكر هارون بن يحيى : « وفيها مجامع لمن بلتصن صنوف 
العلم والحكمة من الرجال مائة ونشرون مهما “(0«ه) * 

.ومن بين العلوم التى برع فيما آهل القسمنطينية الطب فيذكر 
أبن فقيه : « اما الب نممرفتيم بالطبائع والجواهر . وعلاج الحرارة. 
و البرودة ونضول اللرة والبلئم بالمقاقي. المسماة ليم »م *. 

كذلك كان نأل القسطنطينية ممرفة بالكيمياء فيذكر لبن هقيه ؛ 
٠‏ ولهم معرفة بصيفة الذمب والنضة والأسباغ التى يصب بها الجوهر 
انيقل الى غير لبائعه «(*4) ٠‏ وقد أطمر أمبراطور القسطنطينية نفسة 
براعة فائقة فى هذا المجال أملم عمارة بن حعزة رسول الخليفة العباسى 
امنصور اليه : اذ قام بتحويل الرصامس والنحاس الى فضة وذهب 
فييوى عمارة : « واتصرف الى القصر نقدما ( ل الاميراطور ) بكي 


إ40) أزيد من التفاسيل انظر : بيس : التسطنطينية ف مسر 


190 ابن رسته 2 الاعلاق التقيسة 6ص 159191 
اين رسته ‏ تقس اللصفر »ص 906 > 

انلها ابن فقيه : مختسر كتاب البلدان 6 ع 166 

ابن فتيه : تنمس الصدر والصفحة .. 


دهده 


.ومنفاخ ورطل تخابس ورطل رصاص . قامر باحدهما قاقيب : وآمر آن 
يلقى عليه من الدواء الأبيشى ما يحمل ظفر الابهام ثم الفرغه فخرج 
هاضة بيضاء + ثم آذيب التعاس والقى طيه من الاحمر هل َلك فخرج. 
ذعيا العم ٠. )00٠(6‏ 


اعبوس التسلتطينية : 

تحدث الجترافيون عن خبوس التطتطيتية وسجونها سواء كانت 
داخل القسر الامبراطورى آم فى خارجه ٠‏ فاما عن الحبوس التي 
توجد داخل القمر الامبراطورى فيذكر « عارون بن يحيى » أنه من 
بن دهاليز القسر الامبراطورى دليز طوله مقدار مائتي 
عرض خمسين خطوة مفروشس بالرخام ++ وى الدليز أربعة حيوس ‏ 
خيس منها للمسلمين : وجيسس الأعل طرسوسس ٠‏ وحيسس للعامة : وحيس 
لصاحب الشمرطة 101(6) + 


أما الحبوس التى تفع خارج القصر الامبراطورى فمن اهمها : 
دار البلاط » وهى التى يحيس بما الوجوه والأشراف من المسلمين 
إذا لسروا : كذلك كان يتزل بها سفراء المسلمين وقد أشار المقدسى 
الى ذلك بقوله : « ولا يسكن دار البلاط من المسلمين الا وجيه فى اجراء 
وتناصد وقتزه »105 . 

ويتحدث القدسى عن سيب بن هذه الدار فيقول : < ألم أن 
مسلمة بن عبد اللك 4 غزا بلد الروم . ودخل اللصر شرط على كلب 
الروم[7٠٠)‏ بناء دار بازاء قصرء ف اميدن . ينها الوجوء والأشسراف +. 


11) اين فقية 2 تقس اللصفر نص 15 
آعلاق التقية اش 211 2151 
امسن التشير 2 سن 2.1 


اذم 4 اللفرخ اللسرى ) 


لذا اسروا ليكونوة 
البلاط >(:.6) ١‏ 
وكانت دار البلاط تقع بالقرب عن القصس. الامبر ألمورى وقد أثسار 
المتدسى الى ذلك فى قوله : « كلن بين القم الامبراطورى وبين دار 
البلاط حيل ممدود فيه صورة قرس من نحاس ٠ )1١9(>‏ 
.وقد ذكر بو قراس الحمداتي وغيره دار البلاط فى الشعارهم :. 
الأنيا كانت مجلس الاسراء اليلم سيف الدولة بن حمدان . وقد ذكرها 
بو العباس الصدرى شاعو سيف الدولة وكان محيوسا اذ قال 
أراثى أ حيسمس متيما كانتي 
ولم أفسز فى دار البسلاط مقيم(:.1) 


المسارة والفنسون : 

كان أعم ما ميز التسطتطينية وزادها جمالا تفوق اهلها فى الننون 
المغتلنة والبراءة فى تلك الفنون : فق امتلات شوارعها وقصورها 
وميادينا بالتعائيل والتحف النية الرائمة ٠‏ ومن أهم الفنون الت برع 
ديه أل التسلنطينية ( فن التصوير ) فيذكر لين فقيه : « انهم 
أحذن الأمة بالتماويو يسور مسورهم الانسان حتى لا يثادر من 
شيئا ‏ ثم لا يرضى بذلك حتى يصيره شابا ٠‏ وأن شاء كملا ؛ وان شاه 
اشيخا : ثم لا يرفى بذلك حتى يجطه جميلا ثم يجعله خلوا » ثم 
لا.يرضى حتى يصيرء ضاعكا وباكيا : ثم يفصل بين ضحك الشامتا 
وضحك الخجل ؛ وبين المستغرق والميتسم والسرور وضحك الماذى + 
ويركب صورة فى صورة 100(6) * 

كذلك برع ال القسللنطينية ى ( فن الحت ) ولمل مثارات 


0 الفسى : الصن التعلسير عاص 967 
0 التي : تس المصفر © ص 914 + 

0121 يفوت الصو 3 مجم اللدان : ج ١عأص‏ 9600 2 .2010 
ابن فتيه السقاتى : مختصر كتاف البلدان ».م 10# 


القسطنطينية المجيبة التى ذكرها الهروى لأسدق دليل على ذلك + فقد 
قكر أن ماك مترتين ق ميدان السباق أحدعما ه موثوقة بالوصاس 


البست التحانس جميميا . وطيها قير قسطتطين . وطى اقبره صورة. 
.وي الفرمق ستورقه :م وعو راكب عي الفرتت 5 


أ الجو ؛ وقد افتح كفه + وو 3 اليسرى 
فيها كرة 10(6) ٠‏ لما الخارة الرلبعة فهى من الرخام الاب 

أرضها الى رلسها صورة مثيتة نابتة من جسمها أمجب صنعة تكون * 
ودرابزينها من التعلى نقطنة واحدة . ويها طقسم ٠‏ لذا طلع الانسان 
عليها يقع نظره على اللدينة بلسرهله1١) ٠‏ 


ألما من فن الممارة نقد طم يجلاه فى القسر الامبراطورى وكنيسة. 
آياصوفيا وفسيرها من كنائشس القسعطنطينية ولديرتها ٠‏ اما القصر 
الامبراطورى نقد وسنه الرحالة والجغرلنيون المسلمون فيذكر هارون 
ابن يحيى : « وعلى قصر الك سور واحد يحيط يجميع القصر ٠...‏ 
وله ثلاثة أبواب من حديد يقال لاحدهما باب البيدرون + والآخر باب 


ل4٠٠)‏ المرى : التسارات إلى بعرنة الزيارلك ؛ ع 68 - والظر 
0 التزوينى : أثث البلاد 6 مى 4.0 » ابن الوردئ + خريدة المجليب + 
10 0) المروئة: الأشارات غ صن 4) ولنظر ليشا + التزويلى 8 
آثا البلاد » مي 4.7 * ابن الوردى © خريدة المجليب © من 07 ٠6‏ 
ابس ى ماوستسدمت ف ميد ممرطد عن «سسودودن ا .“ماتيالل 
20ج 1لا لضن يك سمسططة 
11) المروى : الاتسارات ‏ ص 64 + ونظر ليضا لين الوردى 8 
اخريدة المجليب © سن 80> 


النكنا والثقث باب البحر >(+11) ثم فصل عارون بن يحبى ما اشتمات 
اب القصر ومداخله من طرق ودهاليز تذكر : « ان الياب الاول. 
وعو باب البيدرون[؟19) فتدخل منه الى دعليز عقدار مآئة خطرة ف 
وعلى الجاتبين من الدطيز اسرة موضوعة عليها 
آغرتي من ديباج ومضريات ( المساند ) وونسائد وقد خصمت هذه 
الأسرة لحرس هذا الباب وهم قوم من السودان(197) + 


الما البلب الثاتى وهو باب النككا فتدخل الى دطيز طوله مقدار 
امائتى خطوة فى عرض خصين خطوة مفروثى بالرخام وآسرة موضوعة 
فرجانبى الدطيز خصست لحرس هذا لباب وعم قوم من الخزر(101) ٠‏ 

أما لبلب الثالث وعو باب البحر فتدخل ‏ دعليز طوله ثلثالة 
خطوة فى عرقى خمسين خطوة : وهو مفروث بأجر أحمر » وى الدطلز 
عليها فر بو خصست لحرس هذا اباب وهم قوم 
من التراشي1) + 

ويذكر هارون بن يحبى أنه كثن على « باب الملك ثلاثة تماثيل على 
ميئة الفرس منسوية على باب اللك + ععلها بلونيوس الحكيم طلسم 
اللدواب آلا تصيل ولا تشب بمشها طى بعش : وعلى باب املك لينماا 
أربع حيات معمولة من صقر ( أى تحانى ) الثنايها ف الوامها سما 
اللعيات الااتفر 105(6) * 

وعن القصر من الداخل يذكر هارون بن يحيى « وأما الدار من 
الداخل فمى عبارة عن محن ميم طوله أربعمائة خطوة فى مثلها ؛. 


1 اين رسته : الآملاق التنيسة > صن +15 
1199) يبدو آنه سمى بهذا الاسم لانه الف الذى كلن يتسل ييدان 


الستوال - 
لي رسته : الاعلاق 4س 1 
110 ابن وسته 5 تقس اللصفر 6 ص 962 23592 
194 اين رسته 2 ثلسن اللصر © ص 959.. 


0130 اين رسقة 


تقس الصف ص 066 


مفسروشى بالرخام الأخضر مزوق الحيطان بالقسينساء وقنسوان 
التاويق -.. 000006 - 

أأما عن كنائس التسطنطينية وعلى رالسها كنيسة ياصوفيا(ه!1) 
فهى تقدم مسورة حية وناطقة اا وصل اليه فن العمارة من رقى وتقدم 
.وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال وصف الرحالة لبن بطوطة لهذء الكليسة. 
اذ ذكر  :‏ وهى من أنظم كنائس الروم + ليها سور يطيف بها فكانها 
مدينة . وأبوابها ثلائة مشر بابا >(118) كما ذكر ابن بطوطه : د إن لها 
حرم نحو ميل . وعليه باب كبير . لا يمنع أحد من دخوله . وهذا الحرم 
أشبه بمشور مسطح بالرخام : تشقه سأقية تخرج من باب 
ومن باب الكنية الى باب هذا الكشور معرثش بالخشب المرتفع عليه 
ادوالى النب » وق لسفله اليلسمين والرياجين ٠.‏ وق خارج باب هذا 
الشور قبة خشب كبيرة فيها طبلات ( يبدو مماطب ) خشب يجلس 
ليما خدام ذلك الياب »(-15) + 


اثم يف أبن بعطوطة باب الكنيسة الرئيسى وما غليه من خدم 
.وتوامه فيقول : ٠‏ وهو باب مسفح بسنائح النضة والذهب : وحلتا 
من الذعب الخالص » ويذكر ف موضع آخر : ٠‏ ان عليه سقائف يجلس 
.بها خدام الكنيسة الذين يقيمون طرقها : ويوقدون سرجها ٠‏ ويغلقون 
أبوابها : ولا يدمون أحدا يدخلها حتى يسجد للصليب الأنظم عندهم 
وهو على باب الكتيسة +0000 + 


وكان على أحد لبواب هذه الكنيسة ما يشبه الساعة اذ يقكسر 
هارون بن يحبى : < وعلى الباب الغربى من الكنيسة مجلس فيه اربعة 
وشرون بابا صنارا كل بلب شبر فى شبر + معمولة على ساءات الليل 


1) اين رسته + الآعلاق اليس 6 م 955 م 
:114 عن كنيسة ليا صونيا اتظر با سيق مي 116 118 + 
111) ابن بطوطة : تعنة النظار © ص 596 . 

1 ابن بقوطة 2 تنمي القصعر والصدحة ؟. 

17) ابن بطوطة : تنس اللصدر والصفحة .. 


اه 


أوالتمار . فنا لتقضت ساعة “تقتحت منها ياب من قات تفسها . راذا 
فلتت أننلقت من ذات تقسها 00(6) + 

ومن بين كناك التسلطينية الاخرى كبيس » الإسال 
القدسي .7+:1) وتعدث ابن خردافية عن عصارة هذه الككيسة ففكر : 
+ ان نول هذه الكنيسة تلثمثة فراع . وعرضها ماثتا فراع . وسمكها 
العلنون فراا - عبنية بتناطر تخا المسفر + ولركان عابي أصفر 
مفرنة . وسقف هذه الكتيسة وحيطانها من تحاس لصفر روم »(198) . 

وكان ابن خرداذيه دقيقا فى رصله لمدارة هذه الكنيسة . لذ جاء 
ومنه متنقا الى حد كبير مع وصف يوسابيوس بمتؤميوع لهذه الكنيسة 
أن كتابه عن + حياة تسختطين 4 اذ يذكر يوسابيوس  :‏ ان تسطتطين 
رفع الكئيسة الى ارتفاع شاهق ٠.‏ وعمل السقف من الداخل بصناعة 
ادقيقة +.٠‏ أما الستد الفارجى فميله من التحاس وزينه بالذصب 
بتكل رائع جدا ٠‏ وأما القبة فكانت تحيط بها مشبكية دقيقة المنع 
مسنوعة من التحنس والذعب 50(2) .. 
اقبر أبى أيوب الانسارى وجامع التسطتطينية : 

تحدث الجغرافيون والرحاة المسلمون عن بعنس الآثار الت تركو 
السلمون على ارغى التسطتطينية ومن أهمها : . 

تبر الساحبى الجليل أبى أيوب الأنسارى . وجامع القسمطينية 
أما من قبر لبى ليوب الأنصارى فيذكر العروى : « وق جانب سورها 


159 لبن رسنه : الاملاق اقتيسة .4 مي 966 
:15) من هذه التئيسة انظر ما سبق ى مجثة اللؤرخ اللصرى 4 
الميد الثاقث عي اها هلا 2 
اين طردائبة 5 المسالك والدالك 6 صن 
ابن الردى 7 غريدة المجاقب + عي 94 + 
باة تسعلتطين ؛ الترجمة العربية ؛ سن 159 .. 


؛ وانظر ايشا 


(أى سور القسطتطينية ) قير أبى ليوب الأنصارى . صاحب رسول انه 
اسلى اله عليه وسلم . ولسمه خائد ين زيد 07(6) + 

ويذكر المسمودى أن أيا يوب الانصارى مات فق سنة أخدى 
وخصين غازيا مع يزيد 170(6) ٠‏ ويذكر الحميرى : « أن يزيد بن 
معلوية ذهب الى أبى ليوب عند وفاته ‏ وساله : هل لك حاجة ؟. 
ادقال ++ أن سنت أن تجعل تقرى مما يلى العدو فى غي ما يق على 
أحد من السلمين : فلما قيفى لب ليرب رى لله عنه قير على سور 
القسطتطينية (4؟1) + وآمر يزيد بن مملوية يأن يتخذ له مشود ٠‏ 
.ويذكر التزوينى : أن صاحب الروم قال : ما أقل عفل هذا الصبى ‏ 
دفن صاحبه ههنا وبنى له مشهدا ما تفكر فى أنه اذا مثى تبشتاء ورهيناء 
الى الكلاب : فبلغ هذا القول يزيد دقال ما رليت أحمق من هذا + 
ما تفكر في انه أن مل ذلك ما نترك قيرا من قبور التصارى فى بلادنا 
آلا نبشناه : ولا كنيسة الا خريناها . فعند فلك قال صاحب الروم ؛ 
٠‏ ما رلينا أفقل منه ولا ممن أرسله م(-97) + 


وظل الروم يتمامدون قبر لبى ليوب الانسارى ويرقيوفه ٠‏ 
ويستسقون به اذا لتعطوالا) ١‏ 


17 العروى > الاتسازلت ؛ مي إن وات ليا ير طالب الفبكنتي 
انبة الدعراة ص 1200 
0190 اللسعرفى : مرو لقص نج 7 ناص +19 

152) العروى ؟ شارك :من 01 

وار اننا : ابو طلب الفششن ١‏ ثقية الدع واس ٠.999‏ 

0 الصيرى * الروتن لتر » مي" 

11 التزويني : أثل البلاه ا م 14 
الاشارات ؛ من 00 © السيرى ‏ الروضي من 

151) التزوشى : اث البسلاد ص 0.4 6 المسسيرى 25 الروضض 
الفسق »اهن 0٠.‏ 2 

ناميل انظر : تدر : تيور الصحايبة ف التصبلتطينية . 

0 : 
وتقر ايا بي ع + مراساك فى مر الول ايزئنة » 


اوالى جانب قبر أبى أيوب الأنمارى كان بالقسطنطينية لك 
الجاع انذى بناه مسلمة بن عبد الك عندما حاصر القسطتطينية(:07: . 
ويفسل اشعودى هذا العسار بقوله : + بعث سليمان أخاه مسلمة 
العزو القستتطيتية برا وبحرا فى سنة 8# ه .+ ولنضم الى صلعة 
ابطريق يعرف باليون بن تنش اللرفتى ٠+.‏ وعير مسلمة الفليج 
٠‏ فمكر به اليون ٠0+‏ ودعا آما. القسطنطينية 
أن يلوه يهم يتوم بلدوهم ويصرف مصلمة نهم ++ جايو الل 
ذلك . ومد الى مصلمة فأخبرء أنهم قد دخلوا فى طاعته ..وساله التيعدا 
عنهم نثيا ورك حمارهم ليطشتوا ليه . نفمل ذلك . ندخل البين 
اج على رأسه وآمر بنقل ما كلن مصلعة. 
بنع مسلمة قلك فلم لنه ممكور به فرج 
الى حصارهم وعاودهم الخرب ٠‏ وعظم البلاء على من مع ممسلمة 
الذعاب أتواتهم ٠.‏ فكتب اليه عمر ين عبد العزيز يأمره بالقفول ٠.‏ 
اففل من عره كنديد 969(6) - 


هذا فى حين يذكر لين كت : * أن مسلمة حلف أن لا يقلم منهم 
اختى يينوا له جاصما كيرا بالقستطينية . فينوا له جامما ومنارة فور 
بها الى الآن يصلى فيه كمون الجممة والجماعة “(171) + ويذكر 
ابن كني أى موضع آخر . * أن مسلمة لم يرجع متى بنى مجدا 
بالتسطنطينية نديد اناه معكما . رحب الننساء » شاهقا فى 
اللسماء م00 6 


ويزكد وجود هذا الجسامع بالتسطنطيتية ما ذكره الامبراطور 


1 المروى > الشارات 6ض 61 ان 

ابو طلب السكقي 2 تقبة الدهر 2ا 209 

19 اللسمودى 3 التتييسة 2 ص 190 2 155 

وازيد من التناصيل من هذه الحبلة انظر : وساي عيد العزيق 

العلاقات بين الامبراطورية البيزئطية والدولة الابوية ؛ ص 120 ٠.396‏ 
150 اين كثير : البدلية والتهلية © ج 8 © ع 514 + 

19 ابن كت 2 تس المصفر والجزه 6 ص 20006 


5306 


اقسطتطين السابع من أن حقيد معلوية وجو سلمة اللذى قاد حملة 
على القسطتطينية . هو الذى آمر بيناء مد للصلمين ف المصسكر 
الامبراطورى ملإج07) - 


.وهكذا آلنت كتليات الجترافين والرحالة السلمين أضواء ساطمة 
5 تاسيسها . جتراقيتا . لسوارها وليوليها + تله 
الادارى وامالى , حياة لم الاجتمامية والدينيسة والطمية هذا الى 
اجائب عمارتها وقئوذ 


15) قسلتطين اللسليع يورثيروجتيتوس ‏ الدارة الاببراطورية 
البيزنطية » الترجمة العربية مس 45 + 


قائمة الممساير والرليع 


أؤلا - اللسسابر : 


(1) الصادر العربيية + 


أبن بطسوطة : م معمد بن عبد الل بن محعد بن لبراعيم اللولتى ». 


زموه عسام) 
تحفة النظار فى غرائب الامسار وعجائب الاسفار .. 
دار ألكتاب اللبناتى . بدوق تاريخ ٠‏ 


ابن حسوقل : « أبو القاسم بن حوقل النسيبى »ات فى النمف 


الثاتى من القرن الرايع المجرى / العاشر الميلادق ٠‏ 
مسورة الارض 
بعرت 1004م 


أبن خرداقبه : < أبو القلسم عبيد الله بن عبد الله »ات خوائى 


8 / م 
الماك املك 

ويليه 

اغبذ من كتاب الخراج وصنمة التابة . لأبى الفرج 
اقدامة ين جطر الكاتب البتوادى ت ++ م / +97م 
اليسمن 15.5 بريل هما م . 


أبن رسسته 2 ه لبو على العمد ين صمر »ات بين علقى +1 يجمه 


لبن سميد المتربى « 


عه فقوم 

كتنب الاعلاق الننيسة 

اللجلد السليع » ليين اعها ام 

الحسن على ين موسي »ات مله م / 1517م 

كتاب بسط الرض فى الطول والعر 

... تعقيق خوان تونيط خييس _- 
اعطواق عام 20 


30000 


لين ققيه اليمذائى : « ليو يكز العنه ين معد المسذائى » 
لم /جقمة 

مختسر كتاب البلدان 

اليمن +17 م 


لبن الوردى : و سراج الفين لبي خقص غتر عات 0د ه// 1007م 
خريدة المجايب وقريدة الغرايب 
مسر سجاه / معام 6 

أبو طالب الدشقى : « شصى الفين بن لبى عبد اللسه محمد 6 
شه ام 
انخبة الدهر لى عجائب البر والببهر 
اليزج جام 

بو اذا : د صماد الين السعاميل بن معمسم بن عر » 
ات رصره/ صام) 
اتصويم البلدان 
صححه رينود وماك كوكين ديسلان 
باريس +لها م + 

الادريسى : « أبو عيد الله محمد بن معمد بن عبد الله العموى © 
070000 


البكرى : « لبو عبيد البكرى »ات ( 


المسسعودق 


عدت 


ل /تعام) 
جغرلئية الأندلس وقوريا 

من كب امالك والمقك 

تحقيق عبد الرحمن على الحهى 

هوت معام 

بو عد الله محصد بن معد عبد التعم » 
تزمية/ تصرم) 

الروضى الممطار ق خبر الااتطار 

تحفيق احان على 

بيرت #نهلام 

ذكريا بن معس ءات ( جمدم / جديا م ) 
كتاب آثار البلاه وأخبار العبا 

جرتن هبام 

لبو العلى عمد ين على 6ت جم م 14م 
سبح الأنشي فى سناءة الانشاً 

الجزء الفلمس / القاعرة 0486م 

9 أبو المسسن على بن العسسين بن على © 
ترص عدم 

أخبار الزملن ومن أباده الحدثلن وعجائب البلدان 
اتحتيق عبد الدميد أحمد حتنى 

الفاعرة ديهم 

- التتبيه والاشراف ل ليدن ٠:8‏ ام 

- مروج الذهب وممادن الجوهر 

أربعة أجزاء ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
يوت #ععام 


: و خسم الدين أبى عيد آثله محصد ين الصبد ع 


ات زعم مندم) 


55-5 


الصن التطسيم ىا معرفة. 
يمن 0م 

التسويرى : « شهاب الدين عبد الوعاب 
انماية الارب أن فئون الأدب 
الجزء الأول + التاعرة 104 م 

المسروى : » لبو الحسن على بن يكر »ات ( 001 8 / 1514م ). 
كتاب الاشارات الى ممرفة 
تحقيق جانين سورديل ‏ طومد 
شق جام 

ياقوت الحسوى : « لين ميد الله الجمرى الرومى البقدادى © 
زرك 0ام) 
مسجم البسلدان 
موادت ؛ القاعرة هه م - 


لحا سام ) 


(ب) ممسادر مصرية : 
بنيامين التطيلى . ابن يونة التطيلى التبارى الأندلسي 
رهة يتانق ( وحم عدم ه/ مكلا جلام ) 
ترجمها عن الال الميرى عزرا خداد 
يداد منقام ٠.‏ 


.يوسابيوس القيسرى : حياة قسلطتطين المظيم. 
تعريب القمس مرقس داود. 
القامرة معام - 


وت 


نيا مرجع : 
1 ) المراجع العربية والعرية : 

براهيم أحمد العدوى + الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية 
القاغرة 1600 م + 

ا احمسه زكى : قاموس الجغرانية القديعة 
لومم 

ا- سد رستم : كيس ألطكية مدينة الله 
ثلاقة الجزاء . بيرت هما م + 

اومان : الامبراطورية الينزنطية ٠‏ ترجمة مسطفى له بسدر 
القامرة ج10 م 6 

- بريس فم +« الفسلمتطينية ق عر جستنيان » 
متا بعوسوعة تريخ الماقم : اسلف الرلي 
ا جم 
ترجمة عبد الفتاح صدقى : القاعرة دمن 

- بيتز ( غورمان ) : الامبراطورية البزنطية. 
اترجمة حسين مؤنس ومعمود يوسف زايد 
القامرة موز م * 

- بللتقسسر : منتخبات من آثار الجغراقيين فى القرون الوسطى 
ويه - يزور جما + 

جبيرن ( ادوارد  )‏ الشمعلال الاميراطورية الرومانية وسقوطها 
الجزء الأول . ترجمة محمد على لبو درة 
القامرة 4ج م 

حامد زيلن غائم : الأسرى المسلمون فى يلاد الروم 
القامرة عقو م 

درلسات فى تاريخ الدول البيزتية. 

القامرة موا م . 


هتاتيا اليانى كناب + مجموعة الشرع الكدى 
أو قوائين الكتيسة المسيحية الجاسة 
يموت عام 
ألا رنتسيمان : الخمتالزة البيزئطية 
ترجمة عبد العزيز توفيق جلويد - القاهرة 1101 م ٠‏ 
زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى المسور الوسئى 
القامرة مقورم . 
ا السية الباز العريتى : الدرلة البيزنطية - القامرة 620 .م ٠‏ 
ا شوقى ضيف : الرحسلات : القاهرة ينها م ١‏ 
صلاح الدين المنجد : المنتقى من درالات المتشرقين 
اوبه مقال لشتيدر بعنوان 
قبور الصحابة ف القسطتطينية » ص ج16 104 
القامرة 1466م 6 
عادل زيتون : العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسسطى ؛ فمشسق مهوط م 6 
فتعى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى 
والاتسال المشارى : الكاب الثقث ؛ القاهرة :+14 م 
- كراشكرنسكى : تاريخ الانب الجفراق العربى 
اترجمة سلاح الدين عثمان هاشم 
الخرطوم 651٠م‏ . 
ا- ميخائيل مواد : اللآصر ف بلاه الروم والاسلام. 
< اللآصر البحرية ؛ مآصر خليج القسطنطينية » 
املة القت + يرنير ٠614‏ ( ع هه 00 ) ١‏ 
الرحالة العرب ؛ بهوت +156 م . 
الجغرافية والرحلات عند العرب » بيهوت +145 .م 


تيوت 


وسام عبد العزيز فرج : العلئقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة. 
الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادي 
الاسكتدرية الهااام ٠‏ 
- درلسات فى تاريخ وحضارة الامبر طورية البزنية. 
الاسككدرية يوا م * 
ه أشواء على مجتمع التسطتطينية » 
ادراسة فى التاريخ الاجتماتى لمدينة قسطتطين حتى 
انهلية القرن الحادى عشر : مقال متشور فى « دراسات 
فى التاريخ الاجتماعى والاقتمسادى فى المسسور 
الوسطى > : الاسكتدرية هوام ٠‏ 


- يوهنا دولبائي ( الرامب ) : كشال الربانى فى ترجمسة وأخيار 
القديس مارى يعقوب البرادعي 
( بونيس ايرس الأرجنتق *4ها م ) + 


- يوسف مريان ( المطران ) : لباب البراهين الجلية . الداهرة بعت 


35-75 


(ب) المسراجع الأجنبيية 


سيت متايه , ليه ع مدق 
كما بون ب خباة ممنوافمة أ ماسوشتومدة مذ معد 
:1907 مقصما لقعلا حجار ململا» مممزهة رقم 1 


عدن ضر ملوستسيس بف لضان 
31006 
المسفمية مومايدت 6 . متومم ممسممرة 
اليد جر به عدا وسسما 
سمه 
م4 مقندع ملوستسديميت يه متطوية © مسلية ٠‏ عمل ) لاومو 
6 عضده .ممصي ما سودت متفروويو7 
انه مسردرنا صا » بمماسيرة باوساسيت 2 
وا 
91 عابو علوجاسية 2 
م > #تممةة #متممسيلعة. بسين , ماوتمتسصيد ‏ لعتمول 
ع مسن 
جبانا نا مه مامموباوة بسدة , ملوستسسمت , (٠4‏ ممساميا 
إن سا7 
0ك 


علد الصجيمةة افيه بعد 02 بذ إن 
5 مسممة 


مممينة :320 سردت ممسرة من بمستاذ متيلا 2 
لبان 
#مومماماة بح موسيم ف سوم مميتهة بن مصودر 1 عا 
0 2006 جوع الاك لا 06 
مشمميرة سنن , ملوستمست بن مميووة لذ ل عونلا 
اه اجر روم 7 
ام 72 الطرج السرى ). 


الجهود العربية اللنادة للتقفوذ 
البرتغالى فى المعيط الينسدى 
لمعا #) 
اتسين 
0051-1-7 
بجدمة البملسرين 
5 

القضية التى تدور حولها الدراسة جديرة بالاعتملم نانها تشكل 
بداية الاستعمار الاوربى الحديث فى الحيط الهندى وثانيا لآن هذا 
المعيط كان أو على الاتل الجزء الغربى منه بحيرة عربية اسلامية منق 
المسور الوسعلى : وثالا كان وصول البرتغاليين الى المحيط فى وقت 
يشهد فيه حوضض البحر المتوسط سراعات بين القوى العربية الاسلامية. 
وبين القرى الاوربية . وهذا كله يدكل علامة استفهام ٠‏ 

ورم أن مسالة الوجود البرتغالى فى المديط المندى تناولتها أقلام 
عديدة وممظمها أنلام أجنبية . ديناك بمنس الجوائب منها لم تمالج 
أكاديميا فى وحدة متكاملة أو مولجت بوجعات تر غير محايدة ومن بينها 
.تلك القضية التى أمامنا * 

.وقد رأى الباحث قبل أن يدخل فى جوهر النضية أن يلقى نظسرة. 
سريعة على يمفى عناسر مقدماتها . حتى تخرج مكتطة البناء : مثلل 
ممرفة الدواشع التى حركت البرتثايين والبده هورا فى تنفيذ أعدافهم. 
فى ذلك المعيط ‏ ثم ممالجة الجمود امبذولة من جانب القوى العربية 
اضدهم منسة وصوليم وحتى حصارهم فى جيوب صغيرة متتائرة على 
سواحل الحيط الهندى كما هو موضح بالدرلسة ٠‏ 

ويرجو الباحث أن يكون قد كشف عن حتائق كانتا مطموسة تنسب 


50508 
اذات الرقت تصحيح مثالطات وردت بأفلام أغرى + وصولا للحقيفة 


التاريغية الجردة من أى عاطفة : وأن يكون هذا البحث اضافة برؤية 
دراسات التفريغية ف الكتبة لعربية * 


دواقع ابحار البرتقايين الى المحيط الهندى : 


امن البدلية هناك سؤال يطرح نفسه يتقسه لذ يندع البرت ليون 
الى الحيط المندى رقم صخر مصاحة البرتفال نفسها وقلة سكانها وبعدها. 
الجغراق من تلك الجمات وعدم معرفتهم المسالك الؤدية اليه وقلذا لم 
يكن البحر امتوسط ملا مجال نشاطهم البحرى لقربه من بلادهم ٠‏ 

.ونظرا الخطورة القضية فان الاجابة عليها أخطر لأنها لا زالت 
اترهق الباحئق ٠‏ 

هالمعروف أن البرتثال تشكل القسى الركن للجدوبى الغربى للقارة 
الأوربية الذى يل على اللحيط الأملسى ؛ وتكون عى والسبافيا ب 
جزيرة ايييا التى خضمت للحكم العربى الاسسلامى فترة من الزمن 
امتسدت من القرن الثامن اميلادي حتى نهليات القرن الخاصى عشي + 
تمكنت الحضارة العربية الاسلامية خلالها من أن تشع على غرب ورب 
وتساعده على بناء نيضته الحديئة ٠‏ 


وقد جرت فى أواخر تلك الحقية ما يعرف بالحروب السلييية بين 
الأوربين والمسلمين فى اشرق تجاوزا.- العربى الى ثن تمكن الأشرف 
خليل بن النصور قلاوون فى عام 1541 من أنياء الوجود اليس من 
السرلا) . 


1 ابن الثر ( عز الدين أبن للحن على الشيياقى ) : الكيل فى 
التازيخ 15 ( الشامرة 1182 ) ص 187 وما بعدهاا 


عقات 


هقد تمكن القونسو الأول ( +191 ١148‏ ) من أن يتزل ضريات. 
ماعقة ضدهم ويؤسسس مملكة اليرتفال الحديثة التى اكتمل نموهأ على 
عيد اللك الأفيزى يوحتا الأول ( جد؟1 2 ج40 ) (6) « 

ودفع الحماس الديتى البرتمالين أن يتمقبوا المسكمين الفارين 
الى شواطى» المغرب + فيقول ابن الأثي. ٠٠‏ ان الروح الصليبية كانت 
تارم فى الغوب وينلى مرجلما يريد أن ينفجر أى وجه المسلمين الذين 
الم يزالوا حتى ذلك الحين فى الأندلس . ويدلت جيوثى النسارى تتصيد. 
السلمين مما قينى للبرتغالين على وجه الخصوص أن يكون تاريخهم 
اسلسلة غير منقصمة من الحروب الصليبية الطويلة شد المسلمين * 
وتضى تتاحر الملمين وتحزبهم وتقرقهم باضمافهم ثم دحرهم الى 
السمال الأفريقى حيث لاحقهم البرتغاليون فاسستولوا على سبقة 
(عاه هب 4106م ) بعد تت مريرلم) + 

.وكان اللك يوحنا قد سرح بان الميدان الحقيقى الذى يكسب فيه 
النراد البيت الالك النخار هو ميدان الجهاد ضد المسلمين وانه سيمفج 
أكبر وسام فى بلاده وهو ( وسام السيد الأنظم ) من يجاهد فى هذا 
اميدان : وكان هذا الشرف من نصيب ابنه الثالث ( عنرى املاح ) الذى 
اتصدى اليذه امهمة فى الثرب وعينه الك حاكما على سيتة(») ٠‏ 

كما أن أسباتيا سرمان ما ظمرت عى الأخرى كدولة أوربية حديفة 
بعد أن ربط الزواج بين فردنائد ملك أرقونة ( ١40+‏ 1915 ) وايّزابلا 
ملكة نشتالة ( 104 16-4 ) وأخذت تلك الدولة تضيق الخناق على 
ما تبقى من أملاك العرب التى انحصرت فى مملكة غرناطة » دون أن 
يتحرك سلاطين مسر أو سلاطين الدولة المثمائية ٠‏ ولنتهى الأمر بان 


9) د سعيد مي كنع ماشور > وزيا المصور الوسطى © لجز 
الول ؛ ( التي السيادى  )‏ ( التامرة 1908 ) ص +00 وما بعدها .ا 
5 ابن الثيو ١‏ مصفر سايق ج ؟1 مى 14 ؛ وتقع سسيتة على 
الساهل الغربي الدثل ملى اقبعر التوسط + 
د كوقى الجمل : تاريخ كدف الريتيا واستصارها ‏ | القامرة 
ل 


اسقطت هدينة غرناطة آخر سلتل ال اميت فى الأنلس أ + يتساير 
1445 . وهو تاريخ حاسم ف تاريخ الاسلام والغرب الأوربى + وقد 
احتفلت به كل الدول المسيحية وأمرت البابوية بان تقرع كل الكنائس 
أجراسها احتفالا بتلك الناسية(ه) + والتى اعتيرها البمضن ردا على 
سوط القسطتطينية على ليدى الأتراك المنمايين فى الشدرق ٠‏ 

افاند كان المثمائيون يضربون بعنف ضد الامبراطوريه الرومانية 
الشرقية لدرجة أن الاميراطور استصرخ هلوك أوريا والاعتراف يسلطة. 
ابابا روما الروحية(:) + 

ويسيب الشقط المتماقى . عقد مؤتمر فلورئسا ف غلم 1140 دنا 
ديه ابابا ملوك أوريا الى القيام بحملة سليبية لانقاذ القمتطينية من 
خطر سقوطها فى أيدى المسلحين . ولكن المثمانيين تمكتوا من أن بنتهوا 
تلك الاسمة فى عام ج116 ويزيلوا الى انأبد الامبراطورية الرومائية 
فى الشرقله) ٠‏ وواصلوا فتوحاتهم فى لوريا الشرقية ٠‏ 

.وقد ترتب على سسقوط الامبراطورية الرومائية أن ساد الفرج 
المالم الاسلامى الذى اعتير أن انتمسا. المثماتيين على الرومان 
السيعين مو انتسار لكل المسلمين ٠‏ 

اذن حتى نهليات القرن الخامس عشر كانت هناك مواجهات ساخنة. 
وعنيفة بين التوى الاسلامية ممثلة أى الدولة المثمانية الفتية ومصلمى 
الأندلس وبي القسوى المسسيحية ممثلة فا امبراطورية المبسجورج 
ومملكتى أسبانيا والبرتفال محصورة فى تطاق حوض البحر المتوسط ٠‏ 


ها د سين مؤئس : ممسائم تاريخ اللغرب والاتدلس ( الشامرة 
لما )سن م0 

لا) كقست الانبرامورية الرومائية الشرقية ( البيزنطية ) نت 
السيّعية على الذعب الاريوسى + بيتدا كفت البابوية تضق المت 
الاتناسيوى ( الكاتوليكى ) + 

استعلت الامبراطورية الرومانية فى الغرب علم 1/8 ثم جاء شر لان 
واسمس الابراطورية الرومائية القدسة علم .-4 م 2 


.وكان ف الامكان اذا لم يكن مفر من لستعرار المراع أن يل فى 
ذلك الحوض : كما حدث فى القرون السابقة ( الحروب المليبية ) ولكن 
البرتنالين نقلوا جزءا من ذلك الصراع الى المحيط المندى الذى كان 
شب بحيرة اسلامية تكد تكون احتكاا للعرب وااللمين ؛ تجارة وسيادة. 
امن ظبور الاسلام + 

نقد كان الستيلاه د عنرى اللاح » فى عام 1416 على سسيتة. 
للتشفى من المامين الفارين البها من الأندلس(ه) دافما ليننس عن 
تمصبه الدينى الأعمى . خاصة ونه كان رئيسا لجماءة اليسوعين 
0 ) وذلك بضرب أى وجود اسلامى وى أى مكان على اعتبار 
أن محاربة المسلمين ( ضرورة ) يحتمها الدين والوطن(١1)‏ *. 

الذا اتجه تفكيره الى أن يحظ الشواطىه المراكية على الححيط 
الأطلسى وأن يتسل بملك غانا الذى يسمع عنه النه يجلس على عرش 
من الذعب وينشر الكاثوليكية بين مواطنيه وينترع تجارة تلك البلاد من 
يد الغاربة ال لمين ‏ ومنذ ذلك الوقست اخذ يعد لارسسال حملات 
|استكشانية مستفيدا من تراث المملمين فى الأندلس فى الملاحة والنلك. 
وأيضا الاستفادة من ممثومات أعل جنوة الايطالية ؛ وفعلا تم اكتشداف 
بعنى الجزر اليم فى المحيط الأطلمى مثل جزيرة ماديرا ( +115 ) وجزر 
كتاريا وأزور والرنس الأبيض 1441 ) والرلس الأختر ( 1115 ) . 

حدث ذلك ف وقت كانت فيه الحروب بين المسلمين والمسيحين 
اتزداد شراوة فى كل من آسيا الصغرى والأندلس ؛ وعندما سسقطت 
القسطتطينية فى عام +140 كما ذكرنا استشاط البليا شيا » وخئى 
من زحف الاسلام على أوريا المسيحية ٠‏ 

ويبدو أن نداءاته التى تضمنت ضرورة اتصدى للك الخطر وجدت 


)معد ميد الله مثان > ثيلية الأتلس وتاريخ العرب التتصرين. 
اج ؛ - ( القاعرة 1551 ) م 745 ونا بمدها".٠‏ 


استجنبة كالة من البرتغالين والأسبان لكراعيتهم السديدة للاسلام 
والمستسنل0) + 

و3 كلن الأسبان لا يزالون يتسارعون مع بقلي الوجسود العربى 
الاسلامي فى الأنلس وآن البرتناين الدين لسبقوهم فى التصرر 
الا يستشيعون مواجية العرب والمسلمين فى حوغى البعر التوسط . 
اتسمت خملة البرتعالين وهوفت الى ضرورة الوصول الى الشرق وتكن 
اليس عن مطريق البحر توس كها كان يحدث من قبل واشتملت الخطة 
ع 

٠١‏ القيلم بحركة التفاف تطوق بها البلاد الاسلامية من الخلف. 
ومعاولة الوصول الى الحجاز والعبث بالمقدسات الاسسلامية فى مكة 
الكرمة والدينة الخورة . وهذة 
.وكسر هبية الدولة الممانية التى تجد الزاز 
عرفلة فتوحاتهم فى أوربا الشرقية ٠‏ 
التخالف مع الينود على اسساس أنهم مسيحيون ونشر 
المسيحية بين الشحوب الخارجة عن النطاق الاسلامى لتكون عونا لهم 
البرتفاليين ‏ على رب المسلمين والنضاء على الدين الاسلاص(0)18. 

وكان البلبا نيتولا الخاصى نقد أرسل فى عام ١:04‏ كتلبا الى الأمير 
هترى املاح . يعبر له فيه عن سروره يما فعله من ادخاله فى أحضان 
الكاثوليكية ٠‏ المادرين من أعداء المسيح مثل العرب والكفرة © فيقول. 
له .. فاذا تم على يديه هترى اللاح ‏ اخترلق المحيط ملاحة حت 
باد البند والتى يقال أنها خاشمة آيا للمسيح وان هو توصل الى 
انشاء العقات بينه وبين هؤلاء الى غانه سيتمكن من حعلهم على 
انون لبذل العون لمسيحى الغرب على أعداء الدين ويستطيع ف الوق 
نفسه أن يدخل ف اللامه والخضوع جميع الوثنين الذين لم تسهم 


11 يقيكز ؛ ذات المرجع م )5 . 
01 د. حسين فوزى التجار : السيلة والاسترائيجية فى الشرق 
الاتصى : الجزه الآول س ف القاعرة 1905 ) م 11 .ا 


حتى الآآن يد الاسلام ويدخل سم المسيح فى تطاق عطهم . وأضاف 
أن للامير منرى الحق ف جميع البلاد التى يكتشقها حتى اليند[1) * 

ويلاحظ من ذلك الكتاب اليابوى أنه فضلا عن أنه يحث الأمير 
على محاربة ا ملمين لاا فانه تضمن جانيا سياسيا وهو فرضض. 
البرتفال على البلاد التى يتم اكتثالفها .. 


الذا معد أسلى ذلك الكتاب للامير دئعة اائية من الحماس الديتي 
اضد الاسلام والمسلمين : مما ترتب عليه للبرتماليون فى اعداه 
الحملات للوصول الى اللحيط البندى .. 

.ولا كانت القوات المثماتية توامسل ضرياتها بفجاح فى أوريا 
الشرقية . رأى البايا كاليكستوس الثقث أن يزيد من تتسجيع الأمير 
البرتقالى ٠‏ فاصدر مرسوما فى +140 تضمن تاكيد البابوية للعرسوم 


البليرى السايق ( 1601 ) + 
هذا وكانت الأخبار قد تواترت فى لوريا عن مل كة برسترجون 
| القس يوحنا ) المسيحيةز)1) ٠‏ وانها تقسع الى الخلف من البلا 


العربية وربما تقع فى وسط لفريقيا وكان المقصود بها دولة الحيسة » 
وقد رأى ملك البرتفال انه فى الامكلن الاسستهادة من تلك الدولة 
والتحالف ممها وكل هذا وذاك خدمة للمسيحية والمسيعيين : لذا واصل 
البرتغاليين رحلاتهم بالدوران حول القارة الافريقية بعيدا عن قسواعد 
المسلمين فى البحر المتوسط ٠‏ 


._ د. يونا لبيب رزق وآخرون ؛ الوريا فى عصر الراسمافية‎ /١ 
2 46 القامرة ؟إنة1 ) ص‎ 

1) قصسة امبراطورية برستوجون أو القديس يوحنا اسطلورة ادبية. 
اتمود الى القرن الثقى مشر ولملما كت من ترات الحروب الصليبية ٠‏ 

.وعى نشي الى أن هذا القديس السسى اببراطورية مسيحية كبرى فى 
الشرق وحكم الملد والسين والحبشة وائها على السستعداد لكتال اعد 
السيح » ومع مرور الابام اتتصرت الاسطورة على سلكة الحيشة انظر 3 
د. عبد الجيد مابحين : الحيشة والعرب ( القاعرة د ت ) ص 6956 101 2 


عمقت 


.وعلى غسوء ذلك تستطيع القول أن المامل الديتى هو الذى دقع 
البرتغايين لاابحار نحو الشرق والوصول الى الهند لشرب الاسام 
ونشر الكتوليتية فى تلك الأرجاء وانتراع تجارتها من اليدى العرب ٠‏ 
وقد دال على فلك ما ذكره فاسكو داجلما تقسه من أنه يسمي من 
ارحلئته فى العيسط اليندى الى نش المسيحية والومول ليلاد 
التوابل(99) + 

ولكن للاتساف تقول لنه بجاتب العامل الديثى الذى تثلبت علهه. 
روح صلييية متشددة كانت هناك دواقع آخرى شجعت البرتغالين على 
ارتياد البار ومواجية المخاطر منها مأ يلى 

١‏ تجارة الشرق : فقد ترتب على موقع البرتفال الجفراق 
.وطول سواخلها على المعيط الأطلسى أن اندقع سكاتها لارة 
للصيد والتجارة مع اليد وهذه سمة من سمات الدول البخره 
الطر التجارية الدولية بين شرق آسيا وأوريا سواء كانت برية أو ب 
تحت السيادة الاسلامية(10) ٠‏ ومن ثم كثن الأوربيون يعتمدون على 
المسلمين فى الحصول على السلع الشرقية التى تتمثل فى التوابل بانواعها 
والتى كان لما المرتبة الاولى فى انأعمية لأنها تعتبر الوسائل المفيسدة. 
للمحة وحنظ الطمام ف قوري خلال دمل الشتاء بجائب سلع الخرى 
مثل الجواهر والترنفل والمسك والكتجير والحرير والبخور وغيرها .. 

وعد أن حسلت اللبرتفال على استقلالها كثنت السعار اللسلع 
الشرقية تتزليد من حين لآخر ف لوريا : بسبب ما كان يفرغى ليها عن 
اضرائب ومكوس حين مرورها فى الطرق الاسلامية : وتجممها فى الموانىء 
العربية ( مسر والشام واللقرب ) فى ان الأوربين خامة 
تجار البندقية الطليان الذين كان لهم منزلة خاصة لدى سلاطين مصر +. 
النقلما وتسويقها ف البلاد الاوربية غرأى البرتفاليون لن الثروة المثلة. 


ل لم919 ممما اكه مسموتصيم : سمل بزقدت 


10) د- تعيم زكى فس : طرق التجارة الولية ومحطفها بين الدرق 
والغرب ( التامرة +150 ) صن 156 وما يدها 6 


الناجمة عن احتكار العرب المسلمين لتجارة الشرق هى أحد الموامل 
الرئيسية فى قوتهم.. وحيث أن أعداف البرتقاق عى ضرب الملمين : فان 
الشرورة تتطلب رب هذا الملل وتصخير الأرباح التجلرية مع الشرق 
فى خدمة اليدف الدينى وانماتى الاقتصاد البرنتناقى ٠‏ 
الاستفادة من التقدم اللمى الذى ترتب على ظلمور النيضة. 
الحديئة خامة فى مجال الملاحة والنلك وكان ذلك عونا كبيرا للمكتدفين 
البرتغالبين لطريق الشرق بالدوران حول لنريقيا .. 

+ لا نستيمد على الاطلاق أن يكون لليمسود دور فى دنسي 


انبرتماين الى الحيط المندى . لأنهم كانوا يعرفون مسادر التجارة 
منذ المسور الوسيلى . 


أوضاع البلاد المللة على المديط تقبيل وعبول اليرتفاليين :. 


انظرا لاتساع المحيط اليندى فاندا نشي. بليجاز شسديد الى ناطق 
الثى تطل عليه مبشرة والتى كان للعرب فيها وجود مثل سوال شرق 
الفريقيا وسواحل الهند وبمفى الجزر الشرقية والتطرق اذا تطسب 
الانسجام التاريخى ولريط الأحداث الى الخليج والبجر الاحمر لكرنيما 
ايمثلان فراعيه وأعم منافذه الى لوريا ٠‏ 

فتجس المسادر التاريخية على أن هناك علاقات قوية وبطت بي 
العرب والآسيوين فى اليند وجزرها الشرقية وبين سكان شرق, افريقيا 
منذ عهود بعيدة(10) ٠‏ وكانت تتميز بالطابع التجارى : وبعد أن ظمر 
الاسلام فى شبه الجزيرة العربية : وامتداده الى نلك الجهات ازدادت 
العلاقات بين العرب والمسلمين وبيتها ٠‏ وصار لهم وجود فيها ٠‏ تميز 
فى شرق لفريقيا بالتجارة والاقامة الدائمة وفى الشمرق تمثل فى اقامة 
امراكر تجارية وعلاقات قوية مع الحكام ٠‏ 


1 عن الوجود المرس فق شرق المريقيا النظر 2 


فحول سأحل شرق لنريقيا تير المصادر الى أنه لم يشيد دول 
سياسية موحدة ترجع الى أصول تاريغية قديمة وريما كلنت أعظم دولة 
مرت فى التطقة عى دولة الرنج وعاصمتها ( كلم ) .. ولكن فى منظم 
الأحوال كانت تتتارء النطنة امارات عربية وفارسية تائرت بالييشة 
الامريقية وتستقل كل منها بعيناء لو آكثر على الساحل لو جزيرة من 
الجزى .. 


تمكنت الأسرة النبيائية فى امارة ( بات ) من أن تفرض 
اندوذما على أقلب امارات الساحل الشرقى طوال القرتين الثالث عشم 
والرابع شر . واستتطاعت ( كلوه ) ق القرن الخاصى عشر أن تحقق 
مثل هذا الننوة الذى امتد الى موزسيق وسفالة : غير أن هذه الجيره 
لم يتمفضى هنما ايجاد وحدة سسياسية تجمع تسمل هذه الاماراك 
التجارية التى كانت أشبه بالمدن التتاثرة على ساحل السام 
أو لى ساحل شمال الفريقيا * 

.وكانت هذه الامارات المربية الاسلامية لا تسلم من العداوات 
ألتى كثيرا ما تنفى الى حروب بسيب التنافس التجارى أو 
الاختلاف فى امذاعب الدينية رغم انها جميما تنتمى الى الاسلام ٠‏ 

وبدلا من أن تتوحد تلك الامارات وكلها اسلامية وتكلنقولتا ف 
وحدة واحدة لمراجية أى خطر من الخارج تسب البمضى منها فى زيادة 
تدكا كما نراء على سبيل اكتال فى حالة شيوخ ( مالندى ) الذين كانو. 
يمتمدون على أنهم من سلالة لقدم الحكام الذين حكموا المنطقة الساحلية. 
وتحالفوا م البرتغالين من منطق الرغية فى الانتقام من تسسيوخ 
ممباسة ) الذين كانوا من القوى دكلم الساحل ٠‏ 

وهكذا حين وصل البرتفاليون الى شرق الفريقيا ‏ ورغم لتيمارهم 
بالحضارة العربية الاسلامية الزاعية التى وجدوها على الساحل فائهم 


ده جمال زكريا قاسم ؛ الاصول الناريخية للعلااك العربية الامرينية. 
١‏ مميد البحوث والتراسات العربية 1598 ) ص 58 وما تاها .ا 
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شاهدوا على الطبيمة التذكك السياسى . مما شجعيم على المقى فى 
تحقيق اعدافهم لما) -. 

وبالنسية لسواحل اليد وانجزر الشرقية فقد كان العرب افد 
أسوا لهم مراك تجارية على جائب كبير من الأهمية كما مو الحال ف 
( قاليتوط ) على الساحل الغربى لليند فى ( مالابار ) وق ( الدييل ). 
او( التصورة ) و (سستدان ) ( صيعور ) وغيرها مثل ( مالقا ). 
التى تعتبر من اهم المراكر العربية فى الجزر الشرقية و ( كوجرات ) 
و ( البننال ) على سواحل المتد و ( سرتديب أى سيلان ) وق جر 
اللايو وأندونيسيا وكانتون ( ميناء الصين العظيم ) وغيرها + حيسث 
كانت السفن العربية والاسلامية تتردد باستعرار على تلك المعطلت 
التنقل هى والسفن الوندية والصينية لع الشرق الى البلا 
العربيق) . 

.ولم تغتضر اتمااقة بين سين وك الجيقت على التجارة وا 
ازاه منها ارتباطما بالاسلام : فقد شيدت المند نفسها دولا اسلامية على 
جائب كبير من الحفسارة مل الدولة الغزنوية والتى ورثتها الدولة. 
الخورية التى ظلت قائمة حتى لوائل القرن الثالث عشر ٠‏ عندما استيد 
الماليك بالحكم ادة تقرب من ماثة عام ثم أعقبيم الأمراء الخليجين 
560 0 ) ثم دولة كل نظق ( جب 1105 ) » 

وعلى أثر غزوة تيمور لنك للينه وسقوط دلمى فى 1414 تفككت 
الدولة الاسلامية فى المند بل تفككت المند كلها الى عدة دول سادها 
الاضطراب والعروب + 

فظمرت فى دلمى ألسرة السادات الذى ورثها فى الحكم اللودهيون 
الأنشان ف عام 1101 


ييز ساعة ع أ وصناة :بج بسمضياذ قم السماماا لات 
جنوه 

ارون تمس مث د ستصيية ك ومسلا ع :ص مرو 
1 111 و7 194 #مقدما :0 


عو 


ويلاحة بسفة عامة أن اتفوق الاسلامى ظل حاسما فى الكمال 
ووسط البند وأن المندوكية ارتكزت على مساقلما المسكرية والسياسية فى 
الجنوب خامة فى قاليقوط ومملكة فيجاياتكر(.؟) ٠‏ 

ولا بال من ذكر اعم الامارات الاسلامية والمتدوكية قى الينبد 
اتبيل وصول برتغالين 4 لذلك من آهمية قى سار الجمود د نفوقهم 
فى المعيط البتدى ٠‏ فقد كانت هذه الاملرات أو امالك تتمثل فى الآتى ؟. 

- جنبور وكانت هذه الاثرة قد استقلت من دلمى ثم استولي 
ليها اللودهيرن الأنفان ٠‏ 

؟ # مملكة البنثال الاسلاسية وقد استقل بها حسين اه ويقال 
أن هذا الرجل دما الى دين جديد يجمع عقائد الهندوس والمسلمين الذين 
انتسروا ف اباد وتولوا الحكم فيا . ولم يلبث البنفال أن وقع فى ليدى 
الأانغان بعد ذلك + 
امارة كوجرات النجارية : وكانت على ثراء كيسيد وله 
اتصالات واسحة مع مصر وشرق الفريقيا والخليج وكانت هذه الاه 1 
قد استقلت فى عام 16-1 م * 

+ مالسوه : وتقع شرقى كوجرات واستقلت فى مطلم القرن 
الخاصى عشر ونه استولى عليه ( يهار خا ) أمير كوجرات فى ٠.167١‏ 

اخسائدش : وقد استقلت عن دلعى ثم دخلت فى حوزة أمير 


+ - الدولة البنية وكانت تشتل مصاهات واسعة من نواه 
بومباى وحيدر باد ثم تنسفت الى خصى امارات متحارية هى بداو 
وبسرار وبيجابور وأحمد نكر وقولكقده * 

أوريسا فى الشرق *. 

+ دولة فيجايافكر المندوكية القوية ف التي "الجنوب وكلنت 


.)دم عبد لتم الس 2 تاريخ الاسلام فى المقد ( يروت اة ) 
عن 25 وما بتدعا . 
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اتقاتل بعنف شديد مد الامارات الاسلامية . لذأ حين وصول البرتغالين 
الى المند وجدوا ف تلك الدولة حلينا طبيميا لهم ضد القوى الاسلامية. 
فى اليد ٠‏ 

هب موار الهتدوكية : وكان يحكمها ثمراء الراجيوت + 

وهكذا كان الحكم الاسلامى فى المند منت الأرصال حتى أواخر 
ألقرن الخلسى عشر وق ذات الوقت كانت أسرة اللودهى فى اضطراب 
انسديد ولم يأت القرن السسادس عشر حتى كان الأمراء الراجبوت 
المندوكيين ند كونوا جبهة قوية وفرضوا سيطرتهم على الحكام المسلمين 
المندوكين قد كرنوا جبهة قوية وفرضوا سسيطرتهم على الحكام 
اللاي * 

.ولكن سات الأهدار أن الك (يابر ) صاحب غزنة(١؟) ٠‏ أدرك ف 
الوقت المناسب أن الدولة اللودهية تعاتى من سكرات الموت : فأسرع 
بجيشه وأخضم ممظم شمال اليند ثم رفع راية الجهاد شد المندوس 
بل وبعفى ال لمين الممارضين كالادنان مكونا بذلك الدولة الثولية ف 
وقت كانت فيه طلاثع البرتذالين تدق أبواب المند(؟؟) ولم نكن تلك قد 
أثبتت وجودها بعد * 

عذه مى الصسورة العلمة للاوضاع الت كثنت ليها بعلى البلاه 
المطلة على المحيط العندى والتى يتضح منها أنه لم تملك وحدة سياسية. 
.ولا حتى قوة مسكرية منظمة تجابه بها القوة ابرتنالية الوائدة عليها مما 
جمل تلك البلاد تستصرخ من منطلق عاملى الدين والتجارة وى أخرى, 
تشاركها الخطر البرتغالى ٠‏ وتعنى بذلك القسوة العربية الاسسلامية 
بمدهومها الواسع كما ثراء بعد قليل *. 


(11) بابر او بير شمنى ( الثر ) واسبه الحتيش ظهير الدين عبد 
بن ممر شيخ ميرزا وهو يتحدر من ناحية الاب من سلالة تيمورلقك وكذلك 
من سلافة جتكيز خان .. 

9 استمر حكم دولة اللقول فى املد من مطلع الترن 15 الى منتصفا 
القرن 19 تقلها نترات ضمف فى بمفى الاحيان انظر 2 
سليمان ثوار : الشعوب الاسلامية ( بوت +150 ) من . 


وصول البرتايين الى المحيط الهتدى وفرض نفوذعم عليه : 

بمد أن أكتملت الدولقع لدى البرتغالين وكانوا قد تجهوا الى حد 
تتبد فى اتتساف بمفص المناطق على ساحل أفريقيا الغربى ‏ كما ذكرنا ‏ 
وبدات التجارة خاسة فى السود الأفارقة التى انتتح الأمير هترى الاج 
مدرستها تزتى ثمارها(ج؟) ٠‏ تابع البرتناليون جهودهم للوصول الى 
الهند والبحث عن مملكة القديس يوحذا . فكانت رحلة بلرئلوميو فى عام 
+144 والتى تكن فيها من أن يمسل الى الطرف الجنوبى من القارة 
الانريقية وعبر شرقالمسافة قصيرة فى جو عاصف فاطلق عليه لم 
رس العواصف ( أطلق عليه فيما بعد اسم رس الرجاء الالح ) وقد 
أذ عدة صور لهذا الراسس ولم بيسستطع دياز مواصلة الرلة وعام 
الى لشيونه حيث وصلها فى هدو (:؟) + 

.وبمد نشر سنوات تمكن ( فاسكو واجلما ) من غبور رالس الرجاء 
انصالح ٠‏ ويسيب العوامف الدديدة فقد ( واجاما ) احدى نسلتة 
سمال الناتال ثم واصل الملاحة شمالا حتى ثعر سفالة وأرسى سفنه 
قرب نهر كليمانى للتزود باون واسلاح الفن(»؟) ٠‏ ثم استائف 
السيد الى موزمبيق * 

.ويةسال أن الأمالى قابلوه هناك بالترحاب ظنا منمم أن مؤلاء 
الجماعة من البرتغالين السلمين أو من الثارية . وطم ( داجاما ) أن 
موزمبيق تدين بالولاء لسلطنة كلوه الاسلامية التى تعتبر أشهر موانيء 
الساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ وعرف أن السفن التجارية الخظفة تسل 
اليها من بلاد العرب واليقو + 


9 النزيد اتفشسل 

. شام سام ام 5 البجات الاستصارية والقاوية الاسلاية سلسلة. 

أمقلات منشورة فى مجثة البدلية بدولة البحرين فى علس 21996 1007 . 
1537 )ص 01564150 

0 د. يوسف الجوغرى : الكتوف الجثرائية ( السسكتدرية 

14 الما با تمن من فح لصحي :مريت 0 

296 0د جم ,1977 ممما 
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اوقد طلب ( داجلما ) من حاكم موزمبيق. أن يساعده فى الوصول 
الى اليند ٠‏ فكلف الحاكم اثتين من العرب ممن لمم دراية بالطريق 
البحرى لبرشداء لتك الجمات أنه عن طريق المدفة اكتدف 
الأعالى أن رجال ( فاسكو داجاما ) من السيحين ٠‏ وكانت أخبار 
التتكيل بالعرب والسلمين فى الأندلس لا تتزال علقة فى القهان عرب 
اشرق لفريقيا . فتوتزت ابأمور وخثى ( داجاما ) على رجاله فعزم على 
التوجه الى ( كلوه ) بعد أن قصف اللدينة ودمر جزءا متها + مما ترك 
انطباها سيئا منذ البدلية لدى سكان الساحل عن سلوك القادميي + 
ويقال أن المرشدين العربين نسحا ( داجاما ) بالتوجه الى 
, معباسة ) لادراكيما أنه فى امكاتها النتك به . وفعلا جين وصوله اليها 
" أبريل 1494 وجد مقاومة عنيفسة خلسة وآن أخبار ما حدث فى 
موزمبيق كانت قد وملت اليها ٠‏ 
وكان ( داجلما ) نقد عرف أن هناك 
ويخ ماليندى . فعزم على الاستقادة 
قابله شيفيا بالود والحق ممه البحار أحعد بن ماجد(:؟) . وطلب منه. 
أن يعر على هاليتدى عند مودته ليل ممه وفدا الى ملك البرتقال 
للتعبير عن سداقته . وكان شيخ ماليندى يريد بسلوكه هذا . أن يكسب 
البرتثاليين شد منائسه وهدوه تسيخ ممباسه دون أن يدرى أن العداء 
بين الطرفنى أناح الفرمسة البرتغاين ليوطدوا نفوذهم ف المعيسط 
الهندى وليفتحواً مدرسة الاستعمار الأوربى الحديث فى الششرق ٠‏ 
على آية حال أبحر فاسكو داجاما الى المند فى ٠6‏ البريل ه14 
ووصل الى قاليقوط فى +1 مايو هن ذات العام ولقام بها بعفى الوقت 
وبعد أن كون حصيلة كبيرة من العلومات عن أحوال ( مالييار ) وعن 


1 هناك من بنتتد احبد ين ملجد وينسب اليه انه كن السب قا 
.وجوه الاستسار البرتاقى فى الحيظ المندى يجب الاخذ فى الامتبار ان 
السب الرئيسى يكدن ف الخلط البرتالى السليى وتنك القو العربية 
الاسلامية والعلية فى ذلك اللحيط ‏ 

ذم 11د الفرع الصرى ) 


مركز العرب وحجم تجارتيم وقوة بحريتيم فى تلك الجمات عزم على 
العودة . وحين وصل الى شرق أفريقيا عرج على موانيها من الشمال 
الى الجنوب فوجد مقاومة عنيفة عند مقديشيو فضريها بمدافعه وآغرق 
الكثيد من السخن العربية ثم اتجه الى هاليندى ليتزود بالمون اللازمة 
ود وصوله الى جسزيرة زنجبار ف البريل 
المقاومة العربية ضده واصل رحلته الى الجتوب حيث عرج على راس 
الرجاء المالح الذى اعتيرء البرتقاليين منذ ذلك الوقت احتكارا لهم 
وحدهم ثم علد الى لشيونة فى سبتمبر 1444 حيث عم الفرح وأعتير 
ذلك نر مبين للمسيحية على الاسلام + 

وييدو أن البرتاليين كانوا يظنون مث بابا روما أن المنرد فعلا 
من أتباع المسيح ويستدف فلك من رسالة للك عمانويل الى فردنائ 
وايزابيلا حيث يقول : أن المسيحبين الذين اكتشفناهم ووسلنا اليم 
هنا ليسوا على درجة كافية من قوة العقيدة ورسوخها وانما ينقسهم 
الايعان الكامل الصميح وعندما يحين الوقت ويتحمسنون بالايمان 
السيعى السليم فسوف تتوفر لنا الفرصة لتدمير المسلمين فى هذه البلا 
ولا زلنا تلمل بعون المسيح لن التجارة الكبورة التى لا يتصتع ٠١,‏ 
السلمون سنتترعها منهم وتعود الفائدة منها على رعليانا وسفتفا(ة؟) ٠‏ 

على أية حال ترتب على هذء الرحلة ثلاث نتائج هن 

١‏ عداء سافر من العرب ف شرق الفريقيا وسيظل ذلك العداء 
لوال الوجود البرتثالى فى تلك الجمات + 

؟ - وضبوح الرؤية لد البرتفاليين : أن الأمر يتطظب تأسيس 
انفوذ لهم على ساحل شرق لفريقيا عن طريق لتخا موانى» لهم كمحطات 
تخدم سخنيم ف المحيط وتاسيس مركز تجارى ثليت على ساحل ايند .. 


44 + ووجد ذات 


5 جبان > ونقق ناريخية وجغرائية ونجارية عن شبرق الريقها +. 

ترجمة وتلخيس كال يوسف ( القاهرة 1917 ) م 1.4 © 1-1 ...ا 
الل صصص يكذ فسد مصدت 06 معدلا ١‏ 6 ع عدرل 
ا سس طون 


بتداية عد 


+ ضرورة استفلال التفكك والعداء بين بعض الامارات العربية 
الاسلامية فى شرق الفريقيا *. 


رفع ( فاسكو داجاما ) تقريره عن رحلته هذه الى املك عملنويل 
الثلنى فار باعداد حملة كبيرة بقيادة 8 البدرو الفاريز كابرال » الذئ 
ليحر بها من لشيونة أى علم 10-٠‏ وكانت ميمتها شرب المسلمين ف 
البحار المندية وتنفيذ ما جاء فى تقرير ( داجلما ) ٠.‏ 


وحن وصوله الى ساحل شرق افريقيا أرسل للسلطان ابراهيم 
احاكم كلوه بعنض الرسائل من ملك البرتغال بقصد التحالف ممه فاسع 
التجار العرب وعرقلوا هدف البرتقايين . فتوجه كابرال الى صديقهم 
شيخ «اليتدى للتزود بالزن(ه؟) ٠‏ واستائف السير الى المند وكلنت. 
ممم سفته قد تحطمت عند رانس الرجاء السالح ولم يتيق منها سو 
ست سفن حين وصوله الى قاليقوط[»؟) + 


وكان كابرال لدي تعليمات بأن يطلسب من ( الزامورين ) حاكم 
تاليتوط بأن يسمح للبرتئالين بتلسيس مركز تجارى والسماح لخصة 
امن اآباء الفرن.يسكان لنشر الثفافة الكثوليقية بين الواطنيناا©) + 
الاأن التجار العرب تدخلوا لدى الزامورين الذى فطن نوايا البرتغاليين 
وهجمت قواته عليهم وقتلوا حوالى سيمين رجلا عنهم رغم ضرب المديفة. 
لاقي . 


وهين رأى كابراق أنه من غير اممكن تحقيق ما جاء فى تقرير داجام. 
ارجع الى لشبونه : وضمن تقريره أن الأمر يتطلب تكوين حطة. 


ردم يماقم سما ساسستسة مسسويصية امد < اردا0 مضول 
ع 


50 بقيكار : مرجع سليق سن 84 4 56 . 
يون ليب وآخرون : مرجع سايق عن 041 46 -. 

51) اثور عبد الطيم : ابن مقجد الاج سف القاعرة 1155 )صن 61 
ايصدعا *" 


لعا 
جدا والاغمن الستحيل تحقيق أهدالفهم فق المحيط المتدى جم + 

افقرر الك أرسال حطة. دة ( فلكو داجاما ) فى عام 
0 لخبرته السابقة . «أتدق عليه لقب ( يرال البحار الشرقية )ف 
أحندل كبير فى الكئيسة الكاتدرائية بلشجونه(:م) ٠‏ 

رحين وصل داجاما الى كلوه سلط طييا نيران مدافمه واضطرت 
الى الاستسلام والامتراف بسيادة الك البرتنالى وتبم ذلك خضوع 
زنجبار ويمبا ومافيا ثم غادر الى ماليندى وهناك أخذ يتسيد السفن 
العربية والاسلامية القادمة من المند ويستولى عليها(د7] ٠‏ وى طريقه 
الى ايند ماس عمليات القرصنة . وعتدما وصل الى ساحل ( لير ) 
أأخذ ينكل بكل ما هو عربى أو مسلم تفع عليه عيناء من منطلق ( خرب 
الا هواده فيها مع المسلمين ) (ج) .. 

نمثلا وجد أمام الساحل سفينة للحجاج فاصدة مك الكرمة وليه 
٠ب‏ راكبا فافتسيما بالقوة وأشعل فيها النيران وبعد دفاع مستميت من 
الركاب هوت السفينة الى قاع المياء(»م) ٠‏ 

وحين اقترب من قاليقوط اندهثى من كثرة السفن العربية الاسلامية. 
الراسية فى اليناء فسلط مدافع السطوله شضدها ولسر بحارتها وبعد ان 
جدع أيديمم وآذائهم وأنوفهم والسنتهم ٠‏ لرسلهم الى ملك قاليقوط. 
ليعرشهم أملم لثرة ف الشوارع . 

.ومن جائب آخر كلن البرتناليون قد تمكنوا من اعتقال أحد كبار 
التجار العرب ويعد أن لميسدوه بالسسلاسل انهالوا طيه شري حت 


7 اتوت ققد ممصت من أ ونا 152 : ابد مسو 
اعمصة مقل ٠‏ فالوع ما لطم ممسوايح من 0 اك 
9 مشا 
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وقد ترتب على السياسة الوحشية أن تجح الحقد فى سدور 
المسلمين والمندوسى فى قاليقوط : وكان الزامورين قد طلب أن تعرضت 
الدينة لطلقات الداقع اهم مع داجلما الا أن ابأخدر. اشترط عليه 
ضرورة طرد المسلمن واخراجهم عن المدينة لولازهم) ٠‏ 

فجنت السلغة بين الزأميرين وا قلق وخاصيرا دالهانا النى. 
انشطر الى الابتعاد من قاليقوط . وقد صلخا مع ملكى ( كتاتور ). 
و (كوتسين ) تضمن حرية التجارة ممهما وعاد الى لشبونة وممه تع 
اسان معملة بحوالى خصة آلاف قتطار من البوار(:4) ٠‏ مما شجم 
.تجار أنتورب «حعم على مساعدة الك البرتغالى ولمدلده بالأموال 
الاتمام مشروعاته الاستكتافية واحتكارء للتجارة الشرقية(1») ٠‏ 

ويلاحظ أنه رانم أن البرتقال لم تكن حتى ذلك الوقت قد وطدت 
تفوذما فى اللحيط المندى . فان الك اتخة لندسه لقب ( ملك اللاحة 
والغزو وملك تجارة لتيوبيا والجزيرة العربية والفرس والهنه ) وأصدر 
ف عام 10-4 مرسوما يحرم حمل خرائما تير الى طريق املاحة جنوي 
الكوننو الى المند وجممت الدولة الخرائط البحرية امتداولة وأعدمتها 
وأخذ الاسطول البرتغالى يتمد للوقوف فى البحر مد أى معاولة 
الشق الطريق بالقوة دون الحصول على افن من البرتفالين(؟) * 

.ولكن المسلمين لم يستلموا للاعداء واستمرت تجارتهم مع الشرق 
وان كانت بدأت تتناقس يوما بعد يوم ولم تعد يذات الحجم السايق ٠‏ 


196 مقعم بسشيسفت أ مدت 100 9 بممساسياة 
2 1 ص0 
ب ع يه ب 6ع مسر 
)) د الحبد دارج : اليك والترئج فى القرن التلسع اليجسرى 
ا ا 
4 د. يوذك لبيب رؤق وآغرون © مرجع سايق م 89 ٠‏ 
0 د عبد للك مودة ‏ السيفسة وال فى الرينيا ( الفاصسرة 
1س 20 0 


أتملزى ادي ,تنا ا* على قوة وتفوذ المسلمى وحرماتهم من التجارة. 

الشرقية . فارسل القئد البرتعاقى قوة استولت على ثغر ( سفالة ) الذى 
مرب ا و 
أ زيبابورى واعادة خرض القوة على كلوه ونأسيس قلعة سكرية فقن 
نتيا :عم ابي افق ان ( منبفسة )الت تير عيكو اااي 
العربية الاسلامية فى شرق الفريقيا وسلط البرتثاليون مدافمهم تجا 
المدينة ثم نزلوا الى البر فى فجر يوم عيد ارتقاع المذراء للى السماء . 
ودارث معركة عنيفة بينيم وبين السكان فاضطر البرتغاليون الى السمال 
النبيان فى الدينة . وهى وسيلة رخيسة كثيرا ما استخدموها فى حالات 
اليس ؛ فالتيمت كل شىء مما جعل السكلن يفرون الى الداخل ٠‏ ولهول 
المركة وفقاءة البرتثالين كتب الشيخ عمباسة لعدوه التقليدق حلكم 
ماليندى يصف له المدينة حيث يقول « لم يترك البرتغاليون هيما أى كائن 
هى لم يستطيع الفرئر من العركة حتى قتلوء لو أحرقوه ونهيوا كل 
ما بها من ثروات »(+؛) ويحذره من خطر عؤلاء القادمين ولا يتخدع 
فى الصداقة معيم ٠‏ 


لكن على لية حال ترتب على سسقوط كلوه وممباسة أن سقط ممودان 
من أهم الأمصدة التى كانت ترتكر عليها السسيادة العربية فى شرق 
اأفريقيا(:)) ولس البرتاليون فى معباسة قاعصدة عسكرية وأشرفوا 
منها على اأواتى* المجاورة مثل كلوه وماقياوبميا وزتجبار واكتفوا ف 
الشمال بالامتماد على حكام ماليندى الذين كانوا يمدوتهم باللساعدات 
السكرية ‏ ثم اتجه فرنيسكو داميدا الى المند ليياشر عمله كاول. 
حاكم ونائب للك البرتغالى من مقر قيادته فى كتانور شمال قاليقوط + 


!4 ونفل ملييسس : تاريخ مسان + ترجمة مخصسد المين عبد اللسه. 
سلطثة مساق 1597 أ 261680 


وف + عارس +18 تحرك اسحطول برتغالى مكون من +1 سفينة. 
بقيادة ( تريتان داكوتها مفسته «مسععة7 2 ) لتمزيز القسوات 
البرتغالية ف الهند . وكان « الفونسر دى البوكيرك » القائد البرتقائى 
الذى وصل الى الشرق منذ عام +10 قد الاحظ عجز البرتقاليين عن 
وقف حركة املاحة العربية فى لياه الشرقية وتشاطها مع ( مالقا ) قوضع 
اخطة محكمة لتعقيق سيادة البرتفالي البحرية ؛ وذلك بالتوظل نحو 
( مالقا ) وجزر اند الشرقية ع التجار انعرب من الوصول الى مناطق 
انتاج التوابل وكذلك احتال اللوانرء على طول الطريق البحرى بين 
البند وراس الرجاء السالح والتعكم فى مداخل الخليج والبعر الأحمر ‏ 
أي التحكم فى المنائذ الرئيسية للمحيط وعى مالقا وهرمز وعدن ٠‏ وبذا 
تخضع كل التجارة الشرقية لندوذ البرتغابين (م) + ويذا ترب البرتفال 
المسلمين فى أعز مواردهم الاقتصادية وبالتالى لا يتمكنون من 
تجديد اقواتهم السكرية ومن ثم يتيس.. للبمثات الكاثولوا 
البلاد المطلة على المعيط وتشر رسالتها دون عقبات من المسلمين * 


وقد عرض البركيك هذه الخئة على الك فلقيت اسنتصانا مله 
تنما تمس فى السميم ما يتطع اليه ٠‏ 


وتشير المصامر الى أن الاسسطول استولى فى طريقه على الام 
وبراوه فى شرق الفريقيا تم اتجه نحو سواحل تسيه الجزيرة العربية 
واستولى على جزيرة وقطرة فى عام 10.١‏ لتوسطها المسافة بين الخليج 
والبحر الأحمر وآنام البرتغاليون فييا قلمة القديس توماس وزودوها 
بعامية مسكرية لياجمة اسفن الصرية والتحكم فى مداخل البهر الأحمر 
الجنوبية ومهاجمة عدن ؛ كما تقرر أن يؤسسي بها دير الجمامة. 
الفونسكان رم أن الجزيرة جرداء وخالية من مظامر الحياة وعين 
( داكوتها ) قريية ( الفوتسودى نوروتها ) حاكما عليه" ٠‏ 


0 غك 
(6)) ممما ملسيمة مسصحية مه مومع ١‏ © 2 م0 
لق - قاذ و 0 


.وف ذات الوقت ( ». 
*املاو > قد السقطت وز 
عكريقرد) . 

اولم يلبث أن توجه تريستان داكوتها الى الهند ليكون تحت أمرة. 
واليدا لسرب القلومة من قبل مسلمى العند والتجار العرب والزامورين . 
تاركا البربيك على رأنى قوة لهاجمة عدن ٠‏ غه. أن البوكبرك لم يلتم 
بتك التعليمات وأثر التوجه الى الخليج للاستيلاه على هرمز التي 
اتصيطر وقتذاك على تثير من بلاده وذلك للتحكم فى مداخلد[:6) ٠‏ 

أوبعد متاومة ضارية من هرهز الشطر ملكها سيف الدين ووزيره 
اخوجه السار الى توقيع لتفاقية مع البوكيرك فى ب سسبتمير »7.0 
تضمنت الاعتراف بالولاء للك البرتفال . ويذا وضع البوكبرك لسن 
سيادة البرتثالين البحرية ونشاطاتهم التجارية فى الخليج(40) ٠‏ 

اثم توجه البركبيك الى البنسد بناء على تعليمات من ( داميدا ) 
وسرعان ما وصلت الأوامر من لشبونه يتمينه نائا الملك فى البنسع 
| نونمبر 10.4 ) ومن ثم اتشتل عن هرهز والخليج مدة سبع سنوات 
انفساعا البوكيك فى توطيد تفسوذ البرتفين فى المنسد والشرق 
الأنسي زمي) . 

اوكان أول ما عله البوكياك هو تقل مقر نائب املك من كتلنور الى 
| جوا ) التى كانت آخر أملاك ( عادل شاء ) فى مملكة فيجاياتكر وسقطت 
ف أيدى البرتقايين بساعدة المتدوس المراعقا الذين لنحازوا الهم 


40 .شوق لجل ؛ مرجع سايق مس 6100 04 
القن © رويرت جيراق : عا جلة اما مسي ونصيرا ١‏ 
ترجبة معد ادين ميد اله 1 سالطتة مان ) عن 4) ونا بيط .أ 
14 د. بر لين ميقس الخصوص * مراسات ف تريح اليج 
لعزي ( الكويت 1146 ) من 19 . 
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من قوة السلاطين المسلمين(.ه) + وكان هدف البوكيك 
يدل منها نواة لامبرلطورية برتقالية تتحكم فى المحيط المندى ٠‏ 

فعندما وسلت حملة ( لوبيز دى سيكيورا ) من لشسيونه الى المند 
ملب منه البوييك أن يستطلع ( مالتا ) وقد اتدهثى البرتغاليون من 
رواج التجارة وازدهارها واردحام الميناء بالسفن العربية والاسلانية 
والمتدية[ام) - 

.وكانت مالقا ) كما ذكرنا من خطة اليركرك : فلسرع على رانس 
أسطول كبير الع به من ( كوتتين ) ووقف آمامها فى عام 16١١‏ وتم 
المجوم عليها يوم عيد القديس جيصس الذى يرعى الجيش البرتالى 
وخطب البوكيرك فى جنوده مؤكدا لمم ( الخدمة المظيمة التى ستقدهما 
للوب بطردنا العرب من هذه البلا وباطفائنا شيعة محمد بحيث لا يندلع 
لها هنا لميب بعد ذلك ) : ثم عقب بخدمة مسالح البرجوازية فقال 
: وانى لعلى يقين من اننا مو انتزعنا تجارة مالقا هذء من يديهم المسلمين 
الأصبحت كل من التاهرة ومكة آثرا بمد عين وسقطت الدينة وانتهيت 
.وبيع المسلمون الذين تجوا من السيف بيع الرقيق ) (؟0) 

اوقد ترتب على ستوط ( مالقا ) بتلك الريقة الوحسية أن اززداد 
حكام الهند والجزر الشرقية قنامة أن وصول البرثايين لا يعنى الا 
فرشى النفوذ بالقوة ٠‏ لذا ثم يتردد حاكم ( جاوه ) من ارسال أسطوله. 
لمساعدة سلطان مائقا الخلوع ٠‏ ولكن ويسيب عدم وجوه تتسيق بين 
اقواتهما بل وقوات الحكام الآخرين ؛ يجاتب تعاطف اليندوس مع 
البرتفاليين . تمكن الاسطول البرتغالى من أن يعزق السسطول جاوة. 
ويفرض سيادته على بحارها . ثم تطلع البوكيرك الى المسين والتقق, 
ممها فى عام 1014 على اقامة قاعدة بحرية فى ( مكلو ) نظير اتلوة سنوي 
تدفع لها ء ثم أخذ البرتقاليون يفرضون نفوذهم على الخطوط الساعلية 


6-7 د ميد القع الثم 2 مرجع سايق اص 894 أن 
6 عات الجر بي مويق 
169 د يرك لبيب وألغرون : مرجع سايق ص 66 -. 


الندد والشرق الأقمى افانه كان 


ية القدسة فى الحجاز . ففى عام +101 تطايرت الأخبار أن 
مسر تستعد من جديد الراجمة البرتقاليين فى اللحيط . فعاود البرتقاليون 
احملاتيم الى البحر الأحمر للإستيلاء على مدن بعد أن ثبت لمم فشا 
سوتشرة فى التحكم ف مداخل ذلك البحر!0ه) وعندما اصطدموا بالبحرية. 
المصرية التى تمكنت من الدفاع عنه ركزوا جمردهم من عام 1014 
ف الخليج ٠‏ 


وكان البركبرك فى ذات الوقت يتايع الحروب الساخنة بين اكبر 
انرتين اسلاميين ( الدولة السفوية والدولة المثمانية ) وكانت هسذه 
الحروب بن النظر عن أسيابها أنظم هرة البرتغايين لتحفيسق 
أهدافيم فى الشيرق فمندما انكس المفويون فى مرقمة جالدير ان فى عام 
أمام الثمانين . لم يتمكنوا أن يدعلوا شيثا سد البرتفالين حي 
كانوا يضمطون على حاكم هرهز الذى كان يدين بالولا للشاء الصمفوى . 


05 بقيكار : مرجع سايق ناص 51 ٠‏ 
ا*) حول انجارة البرتدئيين انر 2 
بيه مص نا مصصست نع تسوس مودي ب ارح بد 
واس سد 
.وحول التجارة الاسيوية التظيدية انظر : 
:196 مملصما علد أ 1 لمستهدة م19 : 6 مت عار صل 
قم #مشدما ماوسة ممصي مذ أ وتعاة :1 اا غم 
20 
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.وكان من نتائج ممركة جالديران ليفا أن التفت الشاء الى 
البرتغالين حيث ارسل مبموثا الى البوك.ك ليعبر عن رغبته فى التحالف 
ممه ضد المثماتين وآن يرسل اليه عددا من السسفن البرتفلية لغزو 
البحرين والتطيف فى مقايل أن يتتازل للبرتغالين عن ميناء ( جوادر ) 
على ساحل بلوشتان(:6) *. 

ريما كان هذا ما يريده البوكيرك يأنه على سوا الاحتعالات يجمل 
الدولة المثماتية تتشتل بعرويها مع دولة اسسلامية أخسرى وتخول 
جيوشما الغازية ى أوريا لو على الأقل جزءا منها الى الشرق الاسلامي 
اوبذا يحقق رغبات البابوية ٠‏ 

فلسرع اليوكيرك وأرسسل اللشاء قاثلا « لتى أقدر لك احتزامك. 
للمسيحين فق بلادك واعرض عليك الاسطول والجند لاستخدامها شد 
قلاع الترك ٠.‏ واذا أردت أن تنقض على بلاد المرب أو تهاجم مكة 
فستجدنى بجانيك فى البحر الأحمر أمام جدء أو فى عدن أو فى البحرين 
أو القطيف أو البسرة وسيجدنى الشاء بجائية على امتداة الساعل 
الفارسى وأنفة له كل ها يريد(»») + 

وبعد أن عين البوكيرك لبن آلخيه بدرو دى البوكيرك قائدا لقلمة 
عرمز ولتكون نقطة انطلاق الى البحرين وغيرها من بلاد الخليج : عاد 
الى ايند فى +٠‏ كتوبر 1616 وهو ممل الصحة ولم يلبث أن توف فى 
سفينته أملم جوا فى ٠‏ ديسمير 166 يمد أن نقذ مشروعه الخم لبناء 
امبراطورية برتغالية فى المحيط المندى(هة) ٠.‏ 


مواقف مصر من التفوذ البرتفالش : 
اكانت الدولة الملوكية فى مسر لها السيادة على الشام والحجاز 
وكانت تتحكم فى تجارة الشرق الثرة باقطرق الالوفة وتجنى من ورائ 


8 الب 5 ماوع اقرع لاسن 6و 

د ملاح المت : البارات السياسية فى اليج المسريس 
(١‏ القامرة 1106 ) ص 37ل 

سي عد تت جر ره نه سساسمير 


أرباحا طائلة وتعتمد فى بناء قواتها المسكرية على جسزء كبر من تلك 
الأرباج ٠‏ 

أولذا فقد شمرت مسر ريما أكثر من نيرها بالحعمار التجارى 
ذى فرضه البرتتاليون على اليحر الأحمر والخليج وف ذات 


وكانت البندقية ( فى ليثاليا) لا مكانة خلمة لدى سلاطين مسر 
من حيث التجارة . فرأت أن انتراع لشبونة تجارة الشرق هنها سيؤثر 
عليها اقتصاديا بدون شلك *. 

ويبدو أن البندقية كمجتع تجارى يهتم كيرا بتحقيق الأرياج + 
اتناضت عن سانة الدين الذى يتساركها فيه البرتعاليون فأرلت فى عام 
+16 بمئة برئاسة ( باندتو أنوتو ) الى القامرة مقابلة السلطان 
قنصوء الغورى ليدذره من عواقب سسيطرة البرتغايين على المعيط 
الهندى ولشار اليه بآن يبمث الى حكام الهند ليقشموا علاقاتيم مع 
البرتغاليين وأن يخدفى من السعار التوابل التى تباع فى الاسكتدرية. 
حتى يستطيع تجار البندقية الوقوف فى وجه خصومهم ٠‏ 

والحقيقة أن السلطان الثورى كان يدرك معبة الأمور من ظقاء 
انفسه وبدآ مراسلاته مع ملك كوجرات ويمنى الحكام المسلمين فى المند 
وملك قاليقوط ابندوسي *. 

ومندما لاحت البندقية تطور الأمور فى غيد الحها أرسات ف 
عام 4م16 بعثة افرى الى القاهرة اقترحث على السلطان أن يفصر 
الأسواق بالتوابل ويلسمار معقولة لضرب البرتغايين ف الوريا(») ٠‏ 

ويبدو أن السلطان الخورى حدثته نفسه بأن يستفيد من موقف 
البنادقة خلمة وآن البرتغالين ساروا يعربدون فى مياه المند ويفتصبون 


3 


اد دارج : مرجع سليق ص 15 -. 


انسفن الاسلامية فقد ذكر لين الدبيع عن حوادث علم همه م 16م 
٠‏ وق هذه السنة ظيرت مركب الافرئج قى البحر بطريق المند وعرمز 
ولك التواحى وأخذوا سسيعة مراكب وقظوا أهلها )<٠(»‏ وأنهم أنى 
البنادقة كما بيدو لا يعاتمون قى الماعمة لامداد حطة بهرية غد 
البرتغايين فى اللحيط اليندى . لكن مندما لم ملك البرتفال بذلك 
التفاعم أرسسل لها تيديدا شديدالمساعدتها أعداء' 

البرتشاوه) . 

وى ذات الوقت كان البرتغاقيون يفتحون قنولت لتسال مع ملك 
الحيشة لوضع مفططات للاطاحة بالقوى الاسلامية فى البهر الأحمر . 
افاهد السلطان الخورى فى سيتمير 10٠0‏ حطة بقيادة الاير حمسي 
الكردى نائب جدة لحملية الأماكن المقدسة فى الحجاز ؛ لذا دين ا: 
السئن البرتقالية فى عام +100 من الميناء وشاهدت الأسطول المصرى 
أسرعت بالقوار نحو اليد ٠‏ 

وعلى الجاتب الآخر كلن ملوك الند والتجار العرب يتصارعون 
مع البرتغالين ويستصرخون القاهرة لمساعدتهم فيقول ابن ايل 
* تزايد الضرر من الفرنج وترادفت مراكيهم بحر الحجاز حتى بلموا. 
فوق مشرين مركبا وصاروا يعبثون على مراكب التجار فى الهند ويقطمون 
عليهم المريق فى الأماكن الفيفة ويأخذون ما معهم من البضائع حت 
عز وجود الشاشات والأرز من مسر وفيرها من اليلاد »(:5) *. 

لذا تخرك الاسطول المصرى بقيادة حسين الكردى فى عام ٠٠.2‏ 
الى بحر العرب وحين وصوله الى جزيرة ( ديو ) من موانيه كوجرات 


وأصداء 


1) ابن اليم ١‏ ابى الضياء ميد الرحين ين على ) © قرة الميين 
فى أخبار الين الميمون + تحتيق محيد ين الاكوع ج ؟ ( القاهرة 1595 ) 
اسن 1.؟ اينيع 


بدائع الزعور فى وقائع الدهور + الجزء الرليع © تحتيق د. محسد 
بمصطتي ( القاغرة .195 )سن 16 . 
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انضمت اليه سنن مالك بن ليلس حاكم الجزيرة وعتدما علم نائب املك 
البرتنائى بالتعائف المصرى الهندى تطكه الذعر وطلاب من البنه 
( لورنسو دي الليدا ) أن يتحرك بالاسطول من قاعدة كوتشين فورا .. 
والتقى الاسخرلان عند » شول بسن » فى ذلت العم (هءو) ) 
بث دارت ممركة قتل فيها لورنسو . فظت الكارئة على البرتقالين 
وشمروا أن عدوا ليم الالمون فى العتاد ويفوقهم ف 
المارة الحربية قد برز لهم ف اميء المندية وأوشكت أحلامهم أن تتحول 
الى كلبوس ل 

وبمد هذا الانتصار الاسلامى توجه الكردى ومالك بن ليلس الى 
جزيرة ديو مرة أخرى لاصلاح السفن والتزود الزن (ج») ٠‏ 

وكلن وق المزيمة كالماعقة على نالب اللك فبجائب خسارته ف 
أبته خشى من الوجود المصرى بالذلت فى امياد المندية فاعد الاسطول 
من جديد وانمق به ( توقو از بعيرا. «بم بالا ممعداة ) ورايسط 
أمام ( ديو ) أ اتتطار الاسطول اللصرى *. 

ولا نستبعد أن يكون البرتغاليون استخدموا سلاح الخيائة عن 
طريق الينود المندوس حيث هجم البرتشاليون على الاسطول المصرى 
على حين غرة فى + فبراير +16 وأوقموا المسزيمة به وجرح الامير 
حسين ولجا الى الك معمود شاء حاكم كتبايه ثم عاد مع ما تبقى من 
أسطوله الى معسر فى ذات العام(<) وتمكن البرتغاليون من عقد مماهدة. 
ملح مع حاكم فيوزة) ١‏ 

الاك أن هذه الاحداث شكلت ضرية قوية للوجود العربى الاسلامى 
فى امياء الهندية ومما زاد الطن بله أن القوتين الاسلاميتين فى ليرا 
.وتركيا تعادتا فى الخصومة ولم يجذبهما تمساعد النفوذ البرتنالى فى 
الخلف وخطره على الاسلام . بجائب تواتر الأخبار أن اللكة ( ميلين ). 


39 اين ايقس 5 قات اللصض .- اج ١‏ من 2.166 
- 860 لبن لبانس 3 ذات اللصفر -. ج 6 ص هام .. 
30) يكار 5 مرجع سايق 2 ص 15 وما يدع 


مد 


.والدة ( لبنا دنجل ) ملك الحبشة أرسلت مبحوثا الى البوكبرك فى مايو 
1٠١‏ للتقاهم حول قيلم تحالف سلييى بين الحيدة والبرتفال للاستيا. 
على الحجاز ومس . وترويد الحبشة لسطثول قو للعمل ضد القرق 
الاسلامية فى البحر الاحمر ٠‏ 

وكان البوكك قد كر نتى يقضى على قوة المصريين : فى أعداد 
+ العبئة ينقى يتحويل مجرى انيل الى اليعصر 


على أية حال رحب الك عماتويل بدكرة التحالف مع الحيشة لآن 
فلك يساعد على فرفى سيطرتهم على البحر الأحم. والترغل فى الأماكن 
اللقدسة اسانا فى اؤلال السلمين(:؟) ٠‏ فقد أكد هذا الك للبيا يانه 
سوف يجعل من مكة هدفا لجتوده ومداقمه(هه) ٠‏ 

وكانت رغية البركييك فى التسلط على البحسر العصر تراوده 
باستعرار فقول فى رساقة له الى املك فى ؟11 ( ان أعظم الشرور كلها 
.بالنسبة الى جوا على كل حال الأراجيف المستمرة بأن الروهان قادمون . 
أن هذا مصدر مظليم للخطر على البند ويسبب كثيرا من اقلق والاشطلراب 
وأنه لن يكون هناك ثقة لو سلام لرعليا جلانة الك فى تلك الجمات 
الا بان نذعب الى البحسر الاحمر ونؤكد لمؤلاء الناس أن مخلوقات 
السمما الرومان ليس لما وجودا:) . 


80) يكرر اللسثولون فى العيشة هذه التكرة مثنيا شسوء الملاتك 
.بهم وبين مسر رقم استحالة تتميذعا بسبب طييمة جريان لياه تنسها ٠‏ 
)د مسال زكريا تانسم © الاسستصسار البرتقلى واثره عل 
العلااك العربية الاثرينية » شمن الملائات العرهبة الاتريقية ١‏ مميسك 
البحوث والدراسات العربية 1599 ) عن 76 وما بمدها ٠.‏ 
للك مقعم )1 لا ماوع ل سام لاج ع لولس 
0 
3) ويلسون ؛ السير ارتولد : الخليج العربى ؛ نتله الى العربية. 
وقدم هد . عبد الادر بوسف ( الكويت بدون تاريخ )سن 216 وما بعدعا .ا 
عل امدق تيه فاه م 0ل © ازا #تصل هم السدوة عن 


وفعلا ق علم ج169 خضر ( حجان ) من مكة الى القاهرة . يد 
السلمان بأن البرتغايين استولوا على تعران وأنهم يحاصرون سولكن . 
:وقول ابن لياس أن السلطان تنكد لذلك الخبر ولرسل الى جدة الأمير 
حمسين القردى لتحمسين اليناء ويناء سور والبراج للسدفاع عن 


.وف عام 1014 كان ملوك كوجرات وقاليقوذ والتجار ال لمين 
يستتجدون به فآمر باعداد أسطول كبر . وى ذات الوقت أراد أن يجده 
التارب السابن مم البندقية فطلب المساعدة المسكرية . ولكن هذا 
الطلب جاء متأخرا لأن عامل الزمن كان فى صائح البرتغالين سواء فى 
اللحيط أو بالنسبة لتصويق بضائع الشرق من لشبونة . كما أن البندفية. 
.سارت تتكيف مع الأمر الواقسح وتحمسل على تجارتها منها ومن ثم 
لا حاجة تتطلب مساءدة مصر الاسلامية ٠.‏ 


.ورهم الأحوال الثى كانت غليها مسر وقتتفاك وترجمها أبن ليلس 
يقسوله ٠+‏ وكان ف تلك الايام ديوان الفرد وديوان الدولة وديوان 
الخاس فى غلية الانشعات والتسطيل فان بددر الاسكتدرية خراب ولم 
اتدخل اليه بشائع فى السسنة الغالية وبندر جده خراب بسبب تعبت 
الفرنج على التجثر فى بحر اليند فلم تدخل المراكب بالبضائع الى بفدر 


جه تحوا من ست سلين 2 


رغم كل ذلك فان مسس لم تتقاصى وتقدم كل ما لديها من امكانيات. 
لحماية العرب والمسلمن من خطر البرتغابين : فحين اشقدت الضرورة 
اللاخشاب لبناء الاسطول أمر السلطان بتحريم بيع « القشب السنط» 
واحتكاره لتسنيع السفن فيقول ابن ايلس ليا « وصاروا يقطمون 
جار الناس من الثيطان ويرسلوته الى انسويس الأجل عمارة المراكب 
م مإ 


© فين قيلي 2 محر سايق + 
ابن لاني : قات اللصفر” 
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وبعد أن تم بناء الاسطول تحرك من السسويس بقيادة سين 
الكردى فى عام 1616 وحين سمع البرتقاليون يقدومه الى المنه ستول 
عليمم القعر . وى ذات الوقت وصل الدد الذى أرسله السلطان بقيلوة 
( الريس سالمان المثماتي ) وذكن لم تتمكن تلك الحلة من انزال عزائم 
بالبرتغاليين . فرجع حسين الكردي الى مصر وف طريق العودة فى 
على دولة بنى طاهر فى اليين .. 

او خلال تلك الفترة كان السلطان الثورى يستعد للخروج لحرب. 
السلطان المثماتى سليم ابأول فتقدم اليه اليس سلما ومعه بعف 
الأسرى البرتقايين الذين السرهم الاسطول المصرى فى لياه المدية. 
غبد أنه حين وصل آمير البحر حسسين الكردى الى جده كان السلطان 
الثورى قد قت فى مرج دابق ( +101 ) على اليدى المثمانين ودخل 
السلطان الشماتى مصر فى غلم 1000 .. 

ويذا سقط حكم الماليك وآلت لملاكمم الى السدولة الممانية 
الصاعدة وترتب على فلك أن ورث المثمانيون عبء مقاومة وبممنى 
آخر استمرار الجمود العربية الاسلامية النشادة للندوة البرتذي 
فى المحيط المندى ٠‏ 


الحضور المثائى فى المحيط منامضة البرتقاين :. 

كانت السدولة الممانية رم اتشخلها فى أوريا تتسايع تتطورات 
الموقف فى المحيط المندى ولعلها كانت تأمل أن ت القوى الاسلامية 
الأخرى « مسر الملوكية والدولة السفوية والدولة الغولية فى اند » 
البرتغاليين وتطردهم من البحار الشرقية وتفرغ هى لمواصلة فتوحاتها 
ف أوربا والتتسدى للاسبان فى شما الفريقيا بدليل أنها أرسلت الى 
السلطان الغورى قافلة بحرية مزودة بالسلاج والاخشاب وامعرنة ف 
عام 11١‏ لتجديد الاسطول القى التكسر فى « ديو 6(ج0) * 


0 ابن ايانس 3 قات اللصفن .. اج 6 اصن 2.365 
3م 15 اللارع اللصرى ) 


الكن لظروف عديدة وجمت اقجسزء الأكبر من قوتها للى اشرق 
العربى الاسلامى مما ترتب عليه نتيجتان كان لهما كبر الثر فى تحول 
المار التاريخى لذلك الجزء من المالم وهما 

١‏ # توقف الفتح المتائى + لو كاد ٠‏ فى قوري حيث تحولت 


؟ ‏ زوال الدولة اللطوكية من الوجود ٠‏ 


والجدير بالذكر أن تي هوية الحكم فى مسر لا يمنى لنها ندضت 
يدها عن مقاومة البرتغالين . داللاحظ أن كل الحملات التى كانت تفرج. 
من السويس ظلت تمتمد فى تمويلا غلى المصريين يجائب متساركة البمفى 
منهم بصورة وباخرى فى تلك الحملات ٠‏ 

اذا لابالغ ذا نا أن الجمود التى بذلت فى ظل الحكم المثماتي 
كانت جهود مسرية اسلامية ويممنى آخر جهرد عربية السلامية ونه 
استعرار للجيرد السليقة ٠‏ 

على لية حال فاته بسسيب عربدة البرتغاليين فى المحيط الينسدى 
ومحاولاتم التكررة لفرضي تفوقهم أ البخر الأحمر : أصدر السلطان 
المثملتى قرارا بتعيين <سين الرومى واليا على جده مراقبة الأوضاع 
فى ذلك البحرزج) ٠‏ 

وبيدو أن البرتقاليين أرادوا أن يجسسوا نيف الحكم المثلنى 
الجديد ف مسر ف ذات العام الذى سقطت فيه . فاجم ( لوبو سواريز ) 
البوكيك البحر الأحمر واتجه الى جدء للاستيلاه عليها الا أن 
القائدين سلمان ريس وحسين الرومى طارداء حتى قعران واستوليا 


د عيد الحيد البطريق + من تاريخ الين اللحديث (1536) 4 
امن 19 ونا يمدها . 


على واحدة من سنته وعادا الى جده وأرسا الأسرى البرتفليين الى 
السلطان التماتي(») *. 

وييدو أن روف الدولة المثملنية ا اأوريا واتكغالها بتثبيت 
سيلدتها ى الشرق العربى والاطمئنان الى دفاعات جده . جلها تتاخر 
بمضس الوقت ف منازلة البرتنلين مما أناح لمم زيادة عربدتهم فى البحار 
الشرقية ومحاولاتهم اليجوم على عدن وتضييق الختاق على لطان 
كرجرات بالبندزه») + 

الذا أرسل السسلطان سليمان القانوتى تليماته الى والى مصر 
سليمان الخادم ليناء اسطول جديد للتمدى للبرتقلين ف اليعن 
والمعيط المندى(م) + 

وكان مصطفى الرومى قد أسسى قلعة فى تقعران . ثم تخرك وميه 
بمقى الجنود الى « ديو قن 1071 التى كان عليها « توغن بن مالك 
اياس > من قبل سلطان كوجرات « بهادر شاه » 

وهناك تمدى لكثير من الغارات التى تسنها البرتغاليون على 
الجزيرة وتمكن من اتزال بعش الهزائم فدهم(م) * 

وكان فى امكان مسمطفى الرومى أن يواصل خرياته ضد البرتليين 
بمساعدة سلطلن كوجرات . الا لنه سرعان ما توقف بسيب دخول هذا 
السلطان فى حرب مع سلئان الدولة الغولية الاسلامية « همليون » . 
واضطرار سلطان كوجرات أن يستنجد بعدوء نائب الللك البرتغالى ف 
اجوا وعقد ممه مماهدة تتازل له بموجبها عن عدة موائي» وبناء قلمة. 


الباق : ! يحب بن الحسين بن الثم الناسم ) تحقيق وتقديم 
اد سميد ماشور ج ؟ ( القاعرة 18308 | ع 301 وما يعدا 

00 ده اميه العزيز ساليان نوئر ؛ مرجع سايق من 00م 

81 د. السيد رجب حراز : الدولة المشائية وشبه الجزيرة العربية. 
( القامرة .199 ) حي 76 وما يعدها + 

التمروالى ١‏ قطب الدين محمد بن احيد / : البرق الباق ف 
النشع العثشائى © تحتيق حمد الجلس, ‏ الوياضي 1139 / م 88 وما بعدطا ٠‏ 


برتنالية فى ه ديو » ولم يدر هذا السلطان أن اللجوء للبرتغايين ليس 
المالحه ولا للوجود الاسلامى ‏ كتل . أن اليند . فيمد زوال خطر 
« هطايون » عن مملكة كوجرات . نقتى اللطان يمدار شاه الماعدة 
ودخل فى حرب مع البرتفاليين الذين هزموه وقظوء فى المصركة إ( +157 )/ 
واستولوا على جزيرة ديو ٠)»‏ 

ومندها وصلت تك الأخبار الزعجة الى السلطان الثمانى حث 
والى مس, سليمان الخادم الذي كلن يمد الاسطول فى السويس على 
أن يتوجه الى البند : وفملا تحرك الخادم ى <٠‏ يونيو +107 + وف 
طريقه أخضع عدن وقتل حائمها عامر بن دأوود الطاعرى وعين حاكما. 
عليها من اتاب (و6) + 

.وفور وصوله الى ديو فرض الحسار البخرى هليه الا أنه سرمان 
اما وقع الخلاف بينه وبين حاكم كرجرات السلطان محمود شاه لامتقاد 
الأخي أن الخامم مام فى مملكته ولم يات للمشاركة فى قتا البرتغاليين 
.دون حاجة ف نفس يعقوب . أو ريعا يط معه كما حدث بالنسبة لحاكم. 
عدن ؛ فرفف التعاون ممه وامتتسع عن امداده بامؤن . فكانت فرصة. 
امواتية للبرتفالين السذين كانوا يستفيدون من اختلافات القسوى 
الاسلامية : وحشدوا قوتيم لنازلة الفادم الذى منى بخسارة فادحة 
د هيو #(مة) + واضطر الى العودة الى عدن قى © فيسمير 0671 
دون أن يحقق ما كان مرجو منه بسبب عدم توافر الثقة بين بعفى الحكام 
المسلمين .. 

4 د. جسال الدين الشيال * اريخ دولة لبلطرة المخول الاسلابية. 
فى اليلد( الاسكتدرية 191 ) من 9 ونا بعدها .ا 

01 د محيد ائيس : الدولة المشائية والشرق االمريس 1911/5 ل 
1 عن 101 وما يندم . 


لا د٠‏ السيه مسطقى سال 2 انتج المشائي الأول 9614 2 
1178 | القامرة 1584 ) من 6لا 


ونظرا لأهمية موتح عدن نل اليها مثئة قطمة من مدفمية الاسطول 
ورك فى اميناه خصى سفن وحامية تتكون من 00٠‏ رجل ثم خض 
المخا وزبيد وجيزان وحصن جزيرة قمران وعاد الى السويس (80) + 

وكانت عدن فى الحقيقة كل أعمية لدى البرتثالين يأنها تمل 
الرأس الثالث من مثلث منافة المديط العندى ٠‏ لذا لم يتركوا فرصة 
امواتية للاستيلاء طييا وقد ساعدهم فى بعت الحالات بعفى الأمراء 
المحليين الساخطين على الخكم المثماتى ولكن ولاة مصر لم يمفلوا 
أعميتها لبدازوم) * 

الذا ركز البرتغاليون نشاطيم فى محاولات التقارب مع الحيئة 
.وزيادة تفوذهم فى شرق أفريقيا والخليج وهى الجمات الأخرى التي 
تتبع منها الجمود العربية التسلطيم على المعيط . 
ورغم أن الذى يمنينا من الدراسة هنا هو شرق لفريقيا لكونه يطل على 
المحيط اليندى مباشرة لكن لا بلسى من اثقاء اللفسوء على امتلقتين 
الأخريين لتناغم الأحداث خلال الحكم المثماتى .٠‏ 
القرن الافريقى والخليج العربى :. 

الم تغدل الدولة المثمانية منزى السفارلت امتبادلة بين الحيشة. 
والبرتغالبين ورات أنه اذا تحقق تحالف سليبى بينبما يكون بدون شك 
له خطورته على اليحر الأحمر . لذا عندما نينى الامام أحمد بن ابراهيم 
جرى د امبراطور الحبشة ( لينا دنق ) الذى كلن يتثقى المساعدات 
من البرتابين . جذب نظرها ‏ وتصورت أنه اذا قامت دولة لسلامية. 
فى الحيشة هانه على لضف الاحتمالات اختفاء الاريع الحيئسية 
البرتغالية د الأماكن الاسلامية فى الحجاز » ومن ثم أرسلت اليه 


13لا دم سيد رحب حرق © مرجع سايق 6ص 106 

47 لزيد اتتشسر 2 

د سعد زفلول ميد ريه : البرتغاقيون والبعر الاحبر 6 شين لبحاك 
البعر الاحبر ( مسار جادعة عين شيمس 11 )صن .؟ وما يندها ١‏ 


البمونات التى مكنته من هزيمة ذلك الامي اطوي (ج) ٠‏ لفاستصرخ خليفته. 
الامبرامرر كلارديوس ( ٠64+‏ ه٠٠‏ ) ملك اليرتقال الذى اأصدر 
تطيماته الى تائيه ( ستيفن دى جاما ) فى جوا بارسال حطة لمساعدة. 
الامبراطور الحيشي ٠‏ 

وسرعان ما ولت حملة كبرة بقيادة ( كريستوفر دى جلما | الى 
الحيئة فى عام ٠6:١‏ ويدا الأمر أن العيشة تشمد حربا بين المسلمين 
والمسيحين . اذ أرسل ممطفى التنسار فى زبيد على وجه السرعة 
مسابدة صكرية مكتت الامام أحمد جرى من أن يرب التعالف 
المليبى ويقتل القائد البرتظى نلسه ‏ 

وحين وصلت هذه الأخبار الى نائب املك البرتقائى فى ججوا اسل 
أ ام ٠6+‏ حملة اقوية الى الحبنة للاخذ بتار أخيه ( كريستوفر 
دى جاما ) وكانت الظروف قد خدمت هذه الحلة بطريق هباشم : اذ علق 
الامام أعمد جرى بعد انتماره الساحق - السايق . ممظم القسوة. 
الاسلامية الى زبيد لسسيب أو إآخر ومن ثم تمكدت القوة البرتفالية. 
الحيشية من هزيمة الامام وقتله وتفريق جيش(84) + 

الكن سرعان ما تزعم الحركة الاسلامية شور الدين بن الوزير مجاهد 
وانطلق من عرر بقواته وقتل الامبراطور كلارديوسس فى عام 1600 . 
على أنه بموت هذا المجاهد تمرغض المسلمون فى القرن الافريقى لضريات 


حبشية برتفلية *. 


ومما يسترع الانتباه أن نتسار التحالف الصلييى فى الحيقسة 
عرفل تطلمات البرتنبين الى البحر الأحمر . اذ أخذت بعثات الجزويت. 
الذعب الكاثوليكى فى الحبشة وتضطيد مذغيما الأرثوفكدى مما 


ها د. جال زكريا تلم * الاستصار البرتفقى .- مرجع سايق 6 
امن لاوما يعدم ٠.‏ 

441 د. جمال زكريا تسم : السرامات المطية والدولية فى البخر 
الاخمر فى التنسف الآول من القرن السافسي مشر © شمن اليج الاخمر .2 
مرجع سايق م 08؟ وما يعدها . 


اجعل الامبراطور ( فاسيلادسس ) يستمين يامام اليمن الزيدى الذى كانت 
.بلاده قد تعكتت من طسرد القسوات المثمانية ( 1-72 ) وذلك لطرد 
البرتقاليين من الديشة(مم) + الأمر القى الضحف من التفوة البرتغالى ٠‏ 

آما بلاد الخليج العربية فقد قلست الكثير من فسوة البرتغالين . 
لذا أخذت تملع الى الدولة المثمانية بمفتها حامية الحرمين الشريفين . 
.وكان المثماتيون قد استولوا على العرئق فى عام +67 ولستمر السلطان 
المثمائي ليعان القانوني يبعث بحملات منظمة من السويس الي 
الخليج لدرء النفوة البرتمائى وسار على نهجه بقية السلاطين من بتى 
عثمان حتى عام هنا (جه) . 

حقيقة أن المثمابين لم يستطيموا اللتضاه على النفوة البرتثالي 
الخليج كا هو الحال ى البخر الأحمسر مثلا : الا أنه على كل حال 
أسيموا بشكل واضح فى شل النشاط البرتقالى وآن يغنفوا الغط على 
التجار العرب والمواتى» والامارات العربية الساحلية ومن ثم استمر 
التجار فى مزاولة نشاطهم التجارى مع المند وغيدها من بلاد الشرق 
بصورة أو بأخسرى ولم ينقطع هذا الننساط لبدأ رغم كل منايقات 
البرتغالين وان لم يكن بالحجم الذى كان عليه فى السايق . ووقع عب 
طره الندوة البرتنئى على أناء الخليج كما ستماقجه بعد قليل 


اعودة البحرية الثمانية الى شرق اقريقها : 
كانت الامارات العربية الاسلامية على ساحل شرق الفريقيا تتحين 
الفرص اللقيام, اهمد البرتقالين وقد ظور: < ممياسة » 


منذ البداية ميد حركة القاومة وظلت تمل أأهم أكثر الاملرات الساحلية 
تناعضيم أدرجة أنيم أطلقوا عليما سم : جزيرة العرب © + 


مها د ار رياتس : تريغ ايوبا 1 
ل حول هذا للوشوع انشيي. 
ماسر مه ف مسوم مسد مذ ممصيمه 190 : موي09 طلق 

١لختا‏ كه سا 15001 ل 


كس انل 
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اوكان ف الامكان أن تلمب « ممباة > هورا أكبر أ مقاومتها. 
للندوذ اسرتنالى بسيب مناعتها بالأسوار وثروتها. الضخمة وعلاقاتا 
التجارية لمتعددة مع املرات الال ودول البحر الأحمر والخليج 
والمند لولا موقف < ماليتدى » المدلئى منها وتحالفها مع البرتقالين 
ساوقا 2 

ومع ذلك لم تتردد فى طمن البرتفالي كلما لتيحت الفرص وشير 
عليه الامارات انأخرى مثل زتجبار وبمبا ولكن سرعان ما كانت تلك 
الامارات تستلم امام مداقع البرتتالين . وتحالكف حاكم هاليندي 
مميم . يجائب عدم وجوداقوة لسلامية كبيرة تأخذ بيد تظك الاملرات ٠‏ 


على تجده امقاومة وداقما لاستثناف البحرية المثمانية بصورة أو باخرى 
امد المراكر البرتغالية فى المحيط ٠‏ 


نقد قام أحد رجال البجر الأتراك التسهورين ( على بك ) فى عام 
على رأس أريع سفن من ميناء ( مف ) فى اليمن واتزل هزيمة. 
اساحة بالحامية البرتغالية فى مقط ولكته لم يحتفظ بها . ربما بسبب 
حبه للمنمرة فى أماكن أخرى . وفعلا تقدم الى ساحل شسرق الفريقيً على 
اسفينته بسحية ثمنين رجلا ووصل الى مقديتيو فى عام +168 وأخير 
عرب الساهل أن السسطولا عثانيا كيرا سيتبعه وأنه قادم من قبل 
السلطان المثمانى ليحورهم من البرتغالي ٠‏ 

وعلى الفور أعلنت كل من متديشيو ويراوه وقسمايو وفازا وبا 
.ولامو ولاءما للسلطان المثماتى المسلم ورفضها الخضوع لك أسبانيا 
والبرتفل المسيخى(هم) ٠‏ 


لورير 6 مرجسع سايق ج ١‏ مس 019 وما يمدها ويلاحظ ان 

الرفل استرت فصت كاج اللسباتى فى الترة من +12 الى .2.936 

ا 

0-6 ا 0 
2 


وكانت ممبلسة السيق امارلت شرق الفريقيا اعترثنا بالولاء للسلطان 
المثمانى وطلب تيخها من القائد التركى بناء قلمة فى 
بحامية مسكرية . الا أن القائه التركى لم يمكث طويا 
ريا لعدم وجوه قوة مكرية كقية لدي .ومع ذلك كما تشير امسادر 
انه بيصاعدة شيوخ الامارلت أغار على بمق القراعد البرتذافية وطلة 
الى البحر الاحمر وصمه خصين لسيرا برتغاليا ومجموعة كبيرة من الغائم 
الأمر الذى بدا منه انه نسر للعثماتيين أكثر من كونه نصر لحلفائهم من 
سكان شرق افريقيا(ه) + 

.وف هذه الأثناء كان حاكم ماليتدى نقد أرسل الى الحاكم اليرتغالى. 
فى جوا يخبرء بمجىء الأتراك ويستتجد به على اخولته من الأمراء 
المسلمين ؛ فتحرك الاسطول البرتغالى ووصل الى الساحل فى غام بيده 
وأخذ يصب نيران مدافمه على المدن واموانى» التى امترفت بالولاء 
للسلطان المثماتى فاطنت جميسع الامارات خضوعها من جديد 
البرتغاليين *. 

.وحين علم السكان بوجود على بك فى عدن طاليوه ببحق الاسلام 
أن يخرر بلادهم من النفوذ البرتغالى ويروا له عن استمدادهم التام 
للساهمة فى تكاقيف المطتزةه) . 

فاقلع على بك فى عام جده٠‏ على رلنى السطوله وقور وصوله الى 
ممباسة أخ ينسق مع المواني» العربية الاسلامي لتاديب حاكم حاليندي 
وطرد البرتغايين . 

ولكن لسوء الحظ موجى» القائد التركى بأنه محاسر بين نارين ٠‏ 
الاسطول البرتغالى من البحر وقبائل الزيمبا ( من آكلة لحوم بشر 
الأعداء ) من الداخل(:4) . فكانت كلرثة حاقت بالقائد التركى الذى 


لذن د جق زعي ؛ امسر فرعي جع سبك حي 
6 +0 عت 0 د سويد 
0 وق فقيس + مرجع سايق ؛ مس 202004 


وقع أسيدا فى يد البرتاين القين تفوا فيه ولرسلوء الى لشيوته فا 
م 048 لإجباره على اعتتاق المسيحية وثكنه توف سريها(»9) * 

عنداق أماد البرتتاليون نفوقعم على ساحل ترق افريقيا بعد أن 
انعت مزيعة تراك القين لم يحاولوا اعادة الكرة من جديد بالنسسبة. 
لمعي البندى وركزوا جهودهم فى البحر الاختر ٠‏ 

وان الدور الس البرتقاليون قلمة يسوع ( المسيح ) فى ميا 
ممياة دده 154 وزودوها يحامية قوية جدا لارهاب واسكات المناومة 
“سلامية ولتكون مترا ثايتا لطولك الجزويت والدومنيكان 
أنشر السيعية ف امارات السلإعة) . وأعلى البرتقليون الحسن بن 
أحمه حاكم هاليندى امارة ممباسة تميرا لمداقتهم معهم وأن يعمل 
على ثلث ايرادات الجمرك نكلية فى شبوح معباسة 5 


وبمد أن توق الحسن بن أحمد خلفه فى الحكم ابنه ( يوسف ) الذى 
بعث به البرتغليون الى جوا وعيدوا به الى طائفة سان أوغسطين الذى 
تمكنت كما ينال من تحويله الى النسرانية وأطلقت عليه اسم ( دون 
جبيونيمر ) وتسلم الحكم فى عام .107 .. 

.ولكن يبدو أن اعتناقه المسيحية ‏ أن صح ذلك كان ظاهرياا 
احودا من السلطة البرتغالية + فبمد ثن شمر بقوته اتقلب عليها وتزعم 
عركة القاومة فى علم :157 : خفى أحد ليام شمر أغسطس بينما كل 
البرغاليون يحتفلون باحو أعيادهم فى قلمة يسوع هاجميم السلطان 
يوسف على حين غرء وقضى على كثير من لفرد الجالية ابرتغالية وعلى 
بعش التتصرين الوطنين وواصل غاراته عليهم حتى مدفشقر(6) + 


0000000 
+ 1 ووا لسامو 
اسمس البرنقاليون هذه الظمة فى ملم 1615 + النظر : السائيون 
.وظلعة سبانا (سلطتة عاق ماناة ) - 
د السبد رجب حراز : التريقية الشرقية والاستصار الأورين. 
١‏ الشاهرة 1954 ) ص 17 وما يعدها ‏ 


أولكن يلاحظ أن هذا السلطان لم يستطع الصمود مام الاسطول 
البرتفاقى بسبب التفكك الذى أصاب المنكقة كبا أن غيب القوى 
الاسلامية الكيدة فى المعيط المتدى زاد الأمر سوء! . وكان فى الامكان 
أن يتمادى البرتغاليون فى سياستهم التمفية ضد الكان ويهولوا 
ممباسة الى موزمبيق الخرى لولا تلوور دولة اليطربة فى عمان التى 
رئمت الجياد الاسلامى ضد البرتغايين ليس فى الخليج بل فى المحيط 
كما ستعالجه فى صفحات تالية ٠‏ 


احياء الجهود العربية خلال التاقس الدولى فى المحيط الهندى : 

.بمه أن استتب الأمر للبرتالين وتمكتوا من أن يتغليوا على الجمود 
العربية الاسلامية اللنامضة لمم وأن يفرضوا نلوذهم على المحيسط. 
المندى ؛ عكفوا على استتزاف أقمى ما يمكن استتزافه من المنافع من 
احتكارهم التجارى . للكن سرمان ما طرلت ظروف جديدة قى لوريا من 
اناحية وق الخليج من ناحية أخرى كان لها انعكاساتها على المحيط. 
الينتدى . 


نقد حدث أن تلقت البابوية سرية شديدة من اللوثرية ترتب عليه 
غلمور المذهب البروتستتتى على حساب مذمب البابوية اكاثوليكى وباتالى 
اصارت الدول الأوربية التى اعتتقت المذعب الجديد لا تتقيد بالمراسيم 
الثى أصدرتها البابوية فى أعوام ( 1404  «‏ 1404 ) السابق ذكرها 
ومن ثم يحق لتلك الدول منازعة البرتفال التى احتفظت بالكائوليكية ف 
أملاكها واحتكارها التجارة ف المحيط البتدى ٠‏ 


افبمد أن تمكدت هولتدا من انتزاع سبيادتها من أسبانيا ف حروب 


افق المولنديون يخططون لوصول الى المند والتعامل مباشيرة 5 
الشرق والقناء على الاحتكار البرتقلي وساعدهم على ذلك 5 
| الازملدا) الاسياتى أملم الاسطول الاتجليز فى عام هدة١‏ واتشنال 
الأسيان فى حرويهم مع الانجطيز + 


.وكان البولنديون قد تمكتوا من تايس غدد من الجمميات 
والاتعادات التجارية التى اندمهت فيما عرف باسم جممية التجار الى 
الأدطار النالية والتى لم تلبث هذه أن تحولت الى شركة الهند الشدرقية 
المولندية ف عام 1٠+‏ الذى بدا به القترن السايع عشر ليكون قرن 
مولندا ‏ بعد أن دبت الشروخ ف كيان الامبراطورية البرتغالية فى المحيط. 
البندى بسبب الاعمال النسيى لها من جاتب الملك الأسبائى الذى ركز 
واعتمامه نحو المستعمرات الأسبانية فى المالم الجديد(ة6) ٠‏ 
وبسيب التعسب الدينى للبرتتاين أتقسيم واضطيادهم الذى لم 
يقتصر على المسلمين وأنما امتد الى المندوس اليقا(») . 


وكانت سيدة البولتدين فى الشرق تخظف عن سيلسة البرتافين 
مما لكسبهم فى البداية عطف أعل البلاد : فييدو أنهم لم يتدخلوا بطريق 

.ماكر يشل متبطييم ف ماخر السيعية ولا رعررا يردم 
للحسول على أكبر تدر ممكن من التجارة والقضاء على الوذ البرتالي 


افلى عام ه10 توجه ‏ كررتيليى هوتمان » الى لياه المنسدية 
على رأسى بعئة تجارية : تعكنت من تأسيس محطة تجارية ف 


0 بق ستع يت جم ع فى ممق 
3 سشصم )11 ناا شما ذا مصتودصيم محلب ح ع جمة 
هد كد 8# رموه 
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(جاوا ) الإسلاية أ لندونيسيا وعدت مماهدة مع الزامورين قاد 
البرتغالين فى عام +1 : ثم سار العولنديون يضيقون الخناق عليهم 
فى ساحل الفريقيا . مما اضصطرهم الى دقل قاعدة حكمهم من موزمبيق 
الى سقانة : كاجراء مؤقت التظارا لا تقر عنه ابأحداث من تتائج زهه) ٠‏ 


واستمر البولنديون يتوسمون على حاب افبرتثاقين ف جسزو 
املايو بعقد امماهدات تارة والقوة تارة أخرى . وفتحوا مراكز تجلرية. 
لهم ف سورات واحمد آباد ويمض المواتى» على ساحل الدكن ولم ينتمى 
عام 1+1 حتى كان (جان يترزكوين ) د فتح جاكارتا وصار المولنديون 
يتوسمون فى سياستهم من ( بتافيا ) على حسساب البرتاليين . حيث 
انترعوا منهم ( مالقا ) فى 1:9 وأخرجوهم من سسيلان فى 9004 
وطردوهم من كرتين فى -1<9 (40) + 


ف ذلك الوقت كان الانجليز يشحرون بامرارة من ارتفاع السمار 
التوابل التى سار المولنديون يشاركون البرتذالي فى احتكار ها والأرباح. 
.التى يجنونها من ورائها . ومن ثم صمموا على تلسيس شركة تستوره 
.سلع الشرق من مصادرها ااسلية . فكان ان لصدرت المكة ( اليزابيث 
الأولى ) مرسوما بتلسيس شركة اله الشرقية البريطانية فى +١‏ ديسمبر 
٠‏ لنائسة المولنديون فى تجارة التوابل فى الشرق من جانب واضماف 
أسبانيا وحرماتها من احتكار التجارة المندية وتحويل أرباح نلك 
التجارة الى الانجليز من جاتب آخر .. 


ويذا ار المحيط المندى مركزا للتتافس بين كل من البرتفال 
وهولندا واتجلترا وأخيرا فرنسا حين السس وزيرها ( جان باقست 
اتولبير ) الذى يمد من انثم العقليات الاقتصادية : شركة الهند الشرقية 
الفرنسية فى عام 154 لتحصل بلاده على نميب من أأرياح تجارة. 
الشرق + 


اانا جياق 5 مصفر سايق 6 من 998 ونا يعدها . 
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على آية حال بدات الشركة الانجليزية تشاطها التجارى فى الهند 
مستئلة تامح اللك الفسولى ( أكير ) (:10) - ووافسق لها ال 
( جماتكيد ) على تلسيس مركر تجارى لها فى سسورات عام +000 
.وتحصينه فى عام +1+1 ومن ثم أخذت الشركة تتوسع فى تللسيس 

ات لما فى برهاتبور وأجمير وأكرا(١-1)‏ . على آثر انتصار الانجليز 
على البرتناليئ فى تلك الجوات + 


ولكن كان على الشركة الانجليزية أن تعمل حسابها قى ذات الوقت 
للوجود المتندى . فكثيرا ما تشير المصادر الى السراءات والارمات 
بين الأطراك الثلاثة . ومما زاد فى تعقيد الأمور . الخلادات التى كانت 
اتتشب فى أوريا يسبب العروب 


على أية حال أمام منائسة المولندين أخذت الشركة الانجليزية 
تستظل اليدر» الذى حدث بين البرتقال ولنجلترا فى عام 1١7:‏ وتقاريت 
مع دائب الك البرتغالى فى جوا ضد الهولنديين . وزادت من علاقتهً 
مع أمراء البتد ٠‏ فاقامت مركزا تجاريا آخر فى البنمال فى جه 
وأسست أول قلمة عسكرية لها ى مدراسى أطلقت عليها اسم قلمة سانت 
جورج ف عام ٠45+‏ . وأنتيزت فرصة تتازل ملك البرتغال عن ( بومباى ) 
اللملك الانجليزى شارل الثاتى ف ١؟‏ يونيو 1١4١‏ ونقلت مركر الشركة 
من مدراس اليها وقد منحيا الك دق الولاية إلكاملة التى كانت تنظلع. 
اليها ٠‏ ومن ثم طننت فى توسسيع أسالها وسار لها فروع فى ممظلم 
السدلو0) 6 


+ عن سيافة عذا الك وفلسلته انظر‎ ٠٠ 
.. اد عبد المزيز سيان غوار © مرجع سايق © ع 1ه وما بعدها‎ 
27 696 د هيد لصم لتر : مرجع سايق 6 ص‎ 10 

1 للشزيد من ريخ الشركة اتظر 2 
د. مصطنى التجار : شركة لهند الشرتية الاتجليزية ؛ (مجلة دراساك 

الخليح والجزيرة العريبة العدد 15 سستة 18898 » الكويت ) ص 9.2 

اونا بحدها 2105 


ويبدو أنه تزتب على كثرة الأرياح التى حققتها الشركة والتى 
كانت تتراوح ما بين 1/9٠‏ و *70, + زيادة جشعيا وتحركت فى دأخلوا 
مطامع استسارية دفمتها فى عام 44+ الى مداولة للاستيلاه على 
( تنسيناجونج ) فكلن رد الامبراطور المغولى ( اورتكزيب ) الذى كان 
يسيطر على الهند ما مدا اجزاء ‏ الجنوب ظلت تحت سيطرة الوندوش 
قويا وسريما حيث احت قولته كل مؤسسات الشركة التى اضطرت 
ماغرة الى طلب الصلح والتميد بعدم القيام بأى اعمال عدائية ضند 
سيادة الامبراطورية الاسلامية فى اليد .. 

وى أثر ذلك الملح علد وكلاة الشركة الى النافال وسمح 
الامبراطور فى عام ++ بتأسيس مركز ليم وتحصينه فى كلكنا *. 

ول سرعان ما بدات الامبراطورية الاسلامية فى التك بعد وفاة. 
( اورنكزيب ) عام ٠0‏ مما عرضما الى زيادة التسدخل الأوربى ف 
تسئونها الداخلية وأصبحت المراكز الانجليزية فى بومباى وسورات 
ومدراس وكلكنا لا تقتصر على تصدير الحاسلات الشررقية الى أوريا 
وائما صارت تستقيل المنتوجات الصناعية لتصريفها فى الأسواق الشرقية 
ومن ثم انتقلت ميمة هذه المراكر البريطانية من مجرد التبلدل التجارى 
الى الاستعمار الماش (ج»9) -. 

هذه باختصار شديد السورة العامة للتنافس الدولى فى الليساء 
الندية والتى يتح منها تفوق كسح للهولندين والانجليز على حساب 


البرتفايي ٠.‏ 
وكان من الطبيعى أن ينمكى هذا لتتافس على أوضاع البرتغاليين 
يا فى كل من الخليج وششرق الفريقيا ٠‏ 


افبمد أن استقر الاتجليز فى سورات غلم +11 واصنادامهم 
رتفاليين ومنافسة المولندين رات الشركة الانجليزية فى عام 9514 


)ده عيد العزيق سفيان توئر 5 مرجع سايق ؛ ع 4ف .. 
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أن توجد نيأ علافات مم الخليج خامسة مع فارس وتمككت أن تفتح. 
بم الوكالات التجارية فى كل من جاسك وشيراز وأصنهان كما حملت 
على امتياز لاحتكثر شراء الحرير الايرانى فى عام 1+1 )1٠1(‏ + 

فى ذلك الوقت كانت السيانيا تحاول التقرب من الشاء ولا نستبعد 
أن تكون قد لرحت له بصساعدته عسكريا د الدولة المثمائية التى 
كانت ترى انيها عدوا اسلاميا له خطورته فى البحر التومسط . ولآن 
الصراع بن الدولتين الاسلاميتين بدون شك يخدم الوجود البرتقالى 
بيس فى الخليح بل فى اميا المندية 

ولكن وصول الانجليز الى بلاط الشاء لنسد معاولات سبانيا 
الأسياب لل منها ها يلى ؛ 

٠‏ كلنت الحالة بين الثمائيين والسفويين شيه هادئة فى فلك 
السترة (06) * 


النفور من جشع وسياسة البرتقايين ٠‏ 
+ - تطلع الشاء الصفوى الى الانجليز للاستفادة منهم فد 


اعترض البرتغاليون لسطول الشركة الانجليزية التجارى 
قدت الشركة مم حكومة فارس لتفاقا فى د يناير *157 يقفى بالتعاون 
الشترك لطره البرتغالين من هرهز .٠‏ 

او أثناء المراع قدم البولنديون ساعداتهم للاتجليز للعناء 
على البرتغالين الذين يخالفونهم فى العقيدة المسيحية : واستركت قواتهم 
مع قوات التحاف الانجليزى الفارسى الذى حقق نصرا على البرتثالين 
أما بندر عبس فى م++0 (00) * 


0 ويلسون : مرجع سايق مس +17 + وما بيعدها .. 
(10) كان الصنويون يسيطرون على يقفاد من ؟-17 على 1384 
130) الورسر : مرجع سايق ج 1 صن +4 وما يعدها. ٠‏ 


جعت 


.وكان تهدد السراع بين الستوين والمثمانين حول العراق قد 
اخدم البولنديون حيث انترعوا من الشاء فى علم ٠+7‏ امتياز كشراء 
اجزء من حرير فارس مقتايل تقديم مساعدات مسكرية . وهذا يعني 
مزاحمة للشركة الانجليزية مما ترتب عليه أن دب التنافس بينها وبين 
البولندين . يتحول الى صراع بين الثرفين زاد منه الحرب الساخنة 
بين هولتدا وبريطفيا فى ثوريا10) ١‏ 

وف خلال ذلك الصراع الذى اشتركت فيه كل من البرتفال وعولند. 
.وانجلترا ثم فرنسا وامتد من اليا الندية الى الخليج - كانت الجيرد 
العربية تتدامى من جديد والتى تمفضى عنها انطلاق القوة العربية ليس 
من البحر الاحمر هذ امرة وأنما من الفليج حتمثظة ف قوة دولة اليعارية 
الشابه فى همان التى حملت لواء الجواق 
اتتويجا لكل الجمود العربية الاسلامية الابقة كما تراء فى المفحات 
التالية 
لهور الاسطول العمتى فى مياء المحيط. 

بينما كان الخليح يميش منافسات حادة بين أطراف أوربية ولهدة. 
عليسه : وان العف والتمزق وتقليس التجارة العربية مم الشرق 
الآسيوى مردء ساسا الى الننوذ البرتنالى . رأى اهل عمان أن خير 
اما ينقذهم من تلك الحالة السسيثة التى وصلت اليه بلادهم هو بعث 
الامامة الابانضية(٠٠٠)‏ + انتخبوا ( تار بن مرثسه بن مالك اليعربى ). 
اماما هم فى عام 954 .. 

.وكان أول ما عله ذلك الامام الابننى هو العمل على توحيد البلاد 
لأنه بدون وحدة وطنية لافائدة ترجى + وظمرت الى الوجسود دولة 


ويلسون 2 مرجع سايق اصن 1901 ونا يعدها. . 
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اليارية . ثم ركز الامام احتمامه تحو تطمسي. الياد من البرتفالين 
وأجلائيم من ممظم سواحل عمان وارغامهم عنى طلب الصلح بالشروط 
آلتى غرضيا عليهم فى 0١‏ لكتوير 1744 وتمكن خليفته الآملم سلطان 
أبن سيف من طردهم نوائيا من مسقط فى علم ٠56‏ (1-9) *. 
وييدو أن الاملم أدرك أعمية تجديد الاسطول وتحديثه على غرار 
الاسلطيل الأوربية : ولذا بمد فترة قليلة تزل الاسطول العماتى الى 
اليا ينوب جديد مزود بلسلحة حدينة مما جمل الانجليز فى جمبرون 
يضمنون تقريرهم الى مركز الشركة البرتغالية فى سورات وقتذاك فى 
+ مارس 1001 « أن عرب مسقط أرهيوا البرتغايين والنزعوهم بواسطة. 
أسطولهم الهديث وصاروا يترددون كتيا فى لابحار فى الخليج 110(6) ٠‏ 
نقد كان الاتجليز رغم تورطيم فى سراميم مسع المولنديين 
.والبرتغابين يرقبون تدس قوة اليعرية ولذلك سحت الشركة البريطانة. 
للحصول على مركز تجارى لها ى مسقط آثر خروج البرتقاليين منيسا 
اتقوية وجودها أمام منانسييا + الا لن الاملم رفضى السماح بأى وجود 
أأوربى يحي فى مسلطز0) ١‏ 

بير الاحداث أن العمانبين رفموا رلية الجهاد الاسلامى من 
.بدلية نشاطهم على عيد الامام تاسر بن مرشد سد البرتغالين ليس ف 
الخليج وانما فى كل مكان ف المحيط المندى يستطيمون الوصول اليه ». 
بسيب سياستهم ‏ البرتغاليون ‏ العدائية شد الاسلام والمسلمين ٠»‏ 
وكانت انتصارات عمان تجد ارتياحا كبيرا لدى العرب والمسلمين فى 
المعيط ورلوا نيها عامل الخلاص من استبداد وقسوة هؤلاء القادمين 
من لوريا ٠.‏ 


0 جع يت جه -. مجه ب ع ممم 
25:8 ) مدع أ مره باه لوا مجة : 0 ل فيط 
44 7 ( 196 واتصمدتدا لسقد0 سيو 

ارا غنات ممصي مث > سن قم ممست م1 : 5 ماعل 
رصح 0 


رمة ء فأسرعت حكومة ( جوا ) وأرسلت فى علم 1:0١‏ حملة قوية. 
لمحاصرة تلك الثورة حتى لا يمته شررها الى الجنوب ولتمنع أى تقارب 
قد يحدث بين الاسطول العمانى وسكلن الساحل . لكن رم ذلك فان 
تسيوخ بمبا وزنجبار وبات تمكتوا من إرسال وفود الى اخوانهم عرب 
عمان لانتلفهم وتحريرهم من البرتفالين ١‏ 

افارسل الاملم الاسطول فى عام *1<6 الى زنجبار وفتك بالحطة. 
وفتال قائدها وحرر فازا ويات من التفوذ البتغالى ؛ ومن 
ذلك الوقت مار تحرير شرق افريقيا جزء من ميدان الجهاد الذى نزله 
عرب عمان هد البرتغالين والذى خدم العولندين والانجليز بطريق 
غير مباشر فى المحيط اليتدى ٠‏ 

انبمد انتصار الاسطول الملتى فى شرق افريقيا : اتجه الى ميفا 
( بومباى ) التى كانت تمانى مى الأخرى من استبداد البرتغاليين وفرض. 
الحصار عليه ودمر الحامية . ثم تعقبهم الى سواحل ( ماقبار ) وضرب 
ببعفى مراكزهم وغاد الى مان مكلا بالنصر ومحماد بالغتائم(:1١) ٠‏ 

ويلاحظ أن الاسطول العربى لم يمكث مويل فى المن + ريما لحداثة. 
القوة العمانية وريما تجنبا من أى اسطدام مم المولندين لو الانجليز :. 
ولكن يبدو كما يستنتج من الأحداث فيما بعد ٠‏ أن اليماربة لم يكن 
عدفهم الاقامة فى الشرق الأسسيوى يقدر الاغارة وشرب البرتغايين 
والعودة بالغنائم . تكسى سياستهم بالنسبة لشرق افويقيا حيث ارتباطه 
مع العرب منذ القدم بسلات الدم والرحم وعزز منها الدين الاسلامى 
والملاقات التجارية ٠‏ 

اوكان سسكان ممباسة يعانون أكثر من غيرهم من وطاة الهكم 
ابرتفالى فذعب نفر منهم الى عمان يستصرخون الامام ويسطوا العامة 


0 
ضام 
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محاولات البثلت الكقوليكية للقتضاء على مظاعر ومتومات الحضارة. 
الاسلامية فى شرق افريقيا وعدم الماح بهجرة العرب الى تلك 
الجمات : فتحول الاسطول المماتى وضرب الحصار حول تلك المديئة 
- ممباسة ‏ فى عام .+15 0019 * 

ويسبب شدة الحصار طلب خائد الحامية البرتثالية النجدة من نائب 
للك فى ( جوا ) الذى كان يعانى هو الآخر من ضريات هولندية ومن 
بمنس القوى الاسلامية فى الهند . مما جمل قائد الحامية يرفع رلية 
الاستسلام ٠‏ ومن ثم دخلت القوات العمانية ممباسة وأصير الاملم 
اليعربى قسرارا يتين معد بن مبارك الزروعى واليا عليها من 
اقبل(000) . 

وكان سقوط ممباسة يعنى للبرتغايين اهمية خاسة فى شرق الفريقيا 
الكونها مرك حكمهم للامارات الشعالية ؛ مثل موزمبيق بالنسبة للجدوب .٠‏ 
وأن سقوطيا يعنى آيذانا بطردهم من نلك الجمات واستقرار العملبين 
انيه بصفة دائمة . 

الذافقد نتهز ابرتغاليون فرصة عدم وجود الاسطول العربى ثمام 
الدينة وسيطروا ليها وأتزلوا شد المتاب بالاهالى.» فخشيت اللدن 
المجاورة من بطنى البرتغايين ولم تبدو منها مقاومات شديدة حاسعة ٠.‏ 

.وكان الاسطول العماتى تقد ليحر الى اليند فى عام .ه15 وقرش 
الحصار على جزيرة ( ديو ) والنزل بالحامية البرتغالية هزيمة ساحقة. 
أعجزتها عن دخول القوات العربية الدينة والبقاء فيها ثلاث يام لقنو 
البرتليين درسا قلسيا(ه91) + 


5 - سلاج العقد © دور العرب والترس فق مكاشمة الاستسار 
البرنفقى ف التي ٠‏ 


(ثدوة الدرئصات السائية » سلطنة عبان .19 ) الميلد الرليع 6. 
000 
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وتشير بعض المصادر الى أن العمنين خسروا بعض القتلى ولكن 
.رغم ذلك نان الاسطول عاد الى عمان محملا بالخنئم لدرجة انه يقال 
أن الامام ( سلطان بن سيف ) بنى قلعة ( نزوى ) من غنيمة « ديو * + 

وبمد أن جدد الاملم الاسطول وزوده بلسلحة حديئة أخرى وجيه. 
الى قلمة موزمبيق فى عام :+1 لينتحما ولياخذ بالثار من البرتغاليين . 
وحين أوشكت القلمة على السقوط أسرع البرتغاليون وفجروا لما كبورا. 
أثار الذعر بين العمانين قرفعوا الحسار عن امينا(:19) ٠‏ 

وييدو أن البرتغال رلت لكى تحتفسظ يتجارتها بل ووجودها ف 
المديط أن الأمر يتطلب شرب الاسطول الممانى وتدميده فى الخليسج 
انفسه وفعلا تحرك لسلول كبير أى صيف 1+4 بقيادة ( دوم كير ونيمو 
مانويل ) وحنقق انتصارا عظيما على الممانين ولكنه لم يتمكن من البقاء 
ف الخليج قاد مسرما الى جوا . قرد الاسسعلول المماني على ذلك 
بالهجوم على قشم وهرمز ؛ غماد الاسطول البرتغالى أكثر قوة وصار 
يراقب ويمترفى مار الاسطول العمانى فى الخليج ويتزل به بعفى 
الفائر )5 

ويعد أن التقط امام غمان لنناسه وجدد من الاسطول دقع بجزء 
منه فى فبراير 04+ لتاديب البرتغايين فى قواهدهم الشرقية وفعلا دمر 
الحامية البرتنائية فى ( ياسين ) على ساحل الهند وفتحت ٠‏ 
اللعرب حيث أناموا بها خصة اليام19) + 


113) سرحلن سميد التزكوى السائى : اليس من كتاب خسف 
الغبة الجليع لاخبار الابة » حتته عبد المجيد حسيب القيسى ‏ ( القامرة. 
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اولي ضوه ثلك التعطورات يجاتب تنامى الوجود الانجليزى ف 
الخليج منى حساب الوجود المولتدى الذى تأتر بالحرب الساخنة التى 
كانت يبد هولندا واللك الفرنى لويس الرابع عشر فى الوريا توصلت 
السيالة البرتغائية إلى أنه من الأجدى تركيز نشاطهم فى شرق الفريقيا 
وقطع صلته بالعرب خامة وأن الاحل الافريقى لم يتعرض لتتافس 
أدربى كدا هو الحال فى الخليج ثو فى المياه المندية حتى وقتذاك ٠‏ 
.ون ذلك يضمن لهم سلامة الطريق البحرى من الهند الى لشبونة عبر 
لس الرجاء الالح ٠‏ 

فتحرك الاسطول البرتغالى فى 1١0+‏ من بجوا الى شرق افر 
وعرج على موزمبيق وممباسة مركزى الكم فى الساحل وترك بهم 
بمن القوات لتعزيز الحاميات البرتدئية فيهما . ثم فرض الحصار على 
مدينة ( نازا ) ورم ما البدته من متلومة الا أنها استسلمت واعقبتها 
كل من امارات ( سيو ) و ( لامو ) و ( مانسدى ) ودخل البرتغاليون 
تلك الامارات ونكلوا بسكانها وامتقلوا حكمها(»؟1) + 

وعندما ولت تلك الأخبار المزعجة الى امام عمان . خرك الاسعلول. 
الذى قمر الاسسطول البرتغالى واضطرء الى العودة الى موزمبيق + 
واستمرت بعفى قلع الاسطول العربى مرابطة حول تلك مدن ٠‏ فلجا. 
البرتغاليون الى طريقة اشمال الفتنة بين حكلم للساحل المسلمين : وه 
اعادة رخيصة استخدمها ولا يزال المستممرون مع الحكرمات الاسلامية 
.- هزينوا لسلطان ( غارا ) بآن يحكم امارة ( بات ) نيلبة عنهم وانهم 
سيقدمون له كل اللساعدات المادية + وحين تحرك الاسطول البرتفلي 
بسحبة السلطان الى ( بات ) قوجىء ببمثس قطم الاسسطول العريى 
المريطة فى الميناه شعرب مسرعا الى ميناء ممباسةإ1؟1) ٠‏ 

وهناك أدرك البرتناليون أن منع المسلات بين عرب الخليسج 
وامارات شرق افريقيا من المستحيل تتفيذها ومن ثم فان مراكرهم ف 


.011 د مق السيار + 
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اشرق الآسيوى تل مهددة أمام قوة الاسطول المملنى + فانتمزوا 
افرصة وجود بمن السقن العربية بالقرب من ( سورات ) واستولوا. 
ليما 

اغامر الاملم سيف بن سلطان ( +108 1019 ) الاسطول الذى 
كان قد وصل الى قمة قوته بتأديب ؤلاء البرتثالين القراصنة ؛ فقام 
الاسطول بمجسوم مقاد قى عام 10:4 على جزيرة (سالت ) تسمال 
بومباى ورجسع محملا بالنائم والأسرى ٠‏ ثم عاود البجسوم على 
[ بلوسلور ) و ( متجالور ) وأشعل الثيران فق صوامم الأرز ودصر 
السسفن البرتفائية فى الموانيه وعاد الى عمان يعد أن حقق كل 
امداتيز؟) . 

هذا وقد ترتب على نوة الاسطول العربى ان صارت القوى الأوربية. 
المتنافسة فى المحيط تخشاء وتعمل حسابا له : ويدا واضحا أن البحرية. 
العربية فى ذلك المحيط قد استعلدت مجدها السايق ٠‏ 

ف ذلك الوقت كانت الأحداث تثلى فى ممظكات البرتثاليين شرق 
لتريقيا » فارسل الامراء وقدا آل الامام سيف يستصرخوته بحق 
الاسلام وصلات القربى أن ينتذهم من حكم وجور البرتثاليين ٠‏ 

افرأى الامام أن يبدأ خطوات التحرير بضريوم فى ممباسة حتى 
ينهار وجودهم فى القسم الشمالى من مستعمراتهم : ففرض الاسطول. 
الحسار عليها ف +1 مارس +104 واستمر الحسار مضرويا لمدة سنتين 
وتسمة شهور : حاول البرتغاليون خلالها اختراقه ولكن دون جدوى 
فاضطرت الدينة الى الاستسلام فى ديسمبر 1+4 وسقط حصن يسوع 
ف أيدى العرب مما وضع نهاية للتفوق البرتغالى فى شرق لفريقيا(7؟1) .. 

وأصدر الامام سيف قرارا بتمين ناصر ين عبد اللسه الزروعى 


0 و مش عم يت بج : عمتمر 
سد ©- © 79 عت بج : مودي 


حاقما على ممباسة من تيل(»9) + 

.وكان على العرب بعد ذلك أن يسقطوا موزمييق عاصمة الجنوب 
احتى يتحرر كل الساحل الشرقى من النقوذ البرتمالى : وتقدم الاسطول 
المربى لماجمتها ولكن موزعبيق بالذات كانت ترمز الى وجود البرتقاليي 
فى الجزء الغربى من المحيط اليندى ومن ثم كان الدفاع عنها يفوق غيرها 
.بالتسية لامارات الساحل الاخرى(9؟1) *. 

ونا كانت خلة عرب عملن منق البداية مطاردة البرتقايين فى ألى 
مكان فى الحي الينسدى من متطلق أن حربيم ممهم نوع من الجمساد 
الاسلامي توجه الاسطول العريى الى ( دامان ) عرب الهنسد ودر 
حاميتها البرتنائية فى عام ٠0-+‏ . مما ترتب طى كل ذلك أن فت 
القوى الأوربية تخطب وده - فمثلا كان الانجليز ييتدمون له المسلاح 
والقخبرة والاخشاب من بومباى لسناعة قطم بعريك(0؟1) . بل قيلت 
الشركة الانجليزية أن تصنع بمقى السسقن الهربية فى سورات نفسها 
الحصاب ذلك الاسطرل(100) * 

لكن رغم كل ذلك هن البرتغايين لم يستسلموا نهائيا ويسلموا 
الرلية لعمثنين . ففى فبراير 114 كلن الاسطول العربى نقد وصل الى 
سورات فى احدى جولاته واحتجز سفينة برتغالية من أملاك املك 
الرتغالى . وكان البرتغاليون يتشحلون فى تدميم قواتهم انتظارا لثل. 
ذلك الحادث ٠‏ فدخلوا ممركة مع الاسسطول العربى تعتير من أعنف 
المارك البصرية بين الطرفين وييدو أنهم حققوا انتمارا على 


0 الشيخ سميد ين على المقرى ؛ جبيتة الاخبار فى تاريخ زنجبار ؛ 
اتعتيق بحي على الصليى ( سلطتة مان 1949 ) من 116 وما بعدعا . 
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العمانين(م؟1) . مما جمل الاسطول العربى يعبر مضيق هرهز ويقرضض 
الحمار على قاعدة ( كتج ) وطلب من تائدها أن يسلمهم ممثل الللك 
البرتاقى للانتقام منه يسبب خمسارتهم ف معركة سسورات 
السابفتزو0) + 

أف ذلك انوقت طرآت ظروف داخلية فى عمان عددت الوهدة. 
الوطنية وهقه آفة لم يتتبه لها المعانيون أو حتى الحكام فى ممبانة 
وزنجبار وبات حين وقعت الاختلافات بيتهم وطار سلطان بات ف 
أولقر عام +00 معو ( جوا ) لتحالف مم البرتتكين غد متلفسيه 
وليقدم المساعدة ليم لاستعادة ممبلة ٠‏ 

وكانت مسذء غرصة سائحة لنتظرها البرتغاليون طويلا ؛ فتحرك 
التائه البرتغالى ( لويس دى ميللو ) على راس أسطول كبير مصطحبا. 
معه سلطان بات وسلطان فارا ٠‏ وفور وصوله الى (بلت ) دخل فى يحض 
امعارك مع انسفن العمائية . ولكن نظرا للاضطرابات الداخلية فى عمان. 
نفسيا وعدم وصول الامدادات الى الاسطول فى شرق أفريقيا : دخل 
القائد البرتغالى المدينة ورفع عليها علم باتدم(.97) *. 

وكان هذا الانتسار دادما للقوة البرتئالية لتوامل هجومها وتحظ 
| ممباسة ) فى مارس 1008 ودخل القائد البرتغالى وسلطان بات وسلطان 
أفازا حمن يسوع ومن هناك أطلن هذا التائد عودة الحكم البرتغالى الى 
اساهل شرق الفريقيا *. 

وقد ترتب على ذلك أن خشسيت الاملرات الاخسرى من يلش 
البرتثائيين فى غياب قوة العمانيين وأطنت خضوعيا من جديد الندوة 
رتل (ام0) + 
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لكن الاملم العلتى َم مشائظه الداخلية وما لكثزها وأعقدها :. 
أعتبر سقوط شرق أفريقيا فى أيدى البرتغاليين وعملاثهم من جديد يعن 
تهديد واهدار كل الجمود العربية الاسلامية السلبقة دهم فى المع 
البندى . فضلا عن أن تواجدهم فى الساحل يعنى تحديا واستزازا. 
للوجرد العربى الاسلامى الاثم فى نلك الجولت *. 


فانتيز الثورة التىنقام بها سكان معبائسة فى علم +107 مسد 
الحامية البرنمالية والتى امتد لميبها الى ممظم المدن السادلية واستنجاد 
السكان به + فوجه سطولا بثيادة ( محمد ين سميد المعمورى ) ليطرد 
البرتغاليين وليكون ناثبا عنه فى نلك الجوات : وتمكن المممورى من أن 
يطبق على النزاة وعملاثهم ويدخل معباسة ويخضع مدن وجزر الساحل 
التى امترفت سريما بالولاء للسيادة العمانية التى شملت المنطقة من 
متدييو شمالا الى خليج دلجادو جنويا : واضطر البرتغاليون صافرين. 
أن بردعوأ أيديهم نمائيا عن علك الجمات ويتقوقمون فى موزهبيق التي 
ادرضوا عليه انتم وثقافتهم الكاثوليكية ٠‏ 


وهكذا انتهت فصول المسرحية التى وضح منها استمرار الجمو 
العربية فى مقاومة البرتئالين منذ وصولهم الى الحيط المندى ورفم 
نشل تلك الجمود ف بعنى الفترات مما ساعد على نمو الدوة البرتذالي ؟. 


الا أن لك الجهود سرعان ما كانت تتجدد وتؤثر على البرتغالين بصورة. 
الو بأخرى + الى أن جاء عرب عمان والنيوا الفمل الاخير من المسرهية 
.وذلك بطره البرتغابين نهائيا من الخليج وساحل شرق الفريقيا ولضعفوا. 


الى حد كبر من تقوتهم فى البحار المندية مما ساعد القوى الأو 
الاخرى لترث الامبراطورية البرتفلية فى الشرق تجاريا وسيلسيا 
.وثقائيا واكتفى البرتغاليون يتواجدهم قا موزصيق وجوا ودامان فى 
اللحيط اليتدى .. 


اقفسية السواء الاسكندرونة. 
ادراسة وثائقية 

تكتور / محيد كبال يعي 

كلية السباحة ‏ جاممة حلوان 


طوله نحو سكين 
الأريمن . وعمقه ب مترا + وى العيد المثماتي 
.- كان لواء الاسكتدرونة يتالف من ثلاثة لقضية . هى : الاسكتدروفة 
قرق خان ؛ أنملكيةا 


.وقد بن مدينة الاسكتدرونة « انتيجون » : أحد خلفاء الاسكددر 
قوسم عل سوك لانيو عل ادن الو سميصيديية 
الاسكددرية ‏ وكلن ذلك فى عام + قبل الميلاد : تخليدا للنصر الكير 
الذى أحرزء على دارا ملك الفرس . فق ممركة « ايسوس » على الطرف 
الشرقى من الساحل الجنوبى لشبه جزيرة آسيا السغرى ٠‏ وعلى القرب 
منها الى الشمال تقع < بياس » . حيث تبتوىه منها الحدود الأصلية 
بين تركيا وسوريا + وى صدر الاسلام : فتحها لبو عبيدة بن الجراج 
عام +7 م + وكانت يومد خوابا : الا آنها استعادت مكانتها بالتدريج. 
احتى أن السيدة 

اصمرها ء كانت ترتادة 
من المسلمين والروم ؛ الى أن استولى ليها الصليبيون ٠‏ وف العصر 


هه) احاولت الدولة الشانية فى خلال القرن التاسع مشر إن نيس 
اسيطرنها على الوايا التائمة لما تأصدرت عام 1876 (كاكون الولياك ). 
ف ميد السلطان عبد العزيز ( 1215.17١‏ ) > وتسمت السلطتة بسوجية 
الى واليات + والولية تتقسم الى مدد من الآلوية ( مفردها قواء  )‏ وك 
الوا يتقسم الى عدد من الاكقنية ( متردها فضا ) .. 
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الحديث ‏ كان للمدينة شان قبل فتح قتاة السويس + لآن الانجليز 
اتخذوها أقرب محطة للهند عن طريق اليحر الختوسط + وعندما فتحها 
المسريون فى عام +جمده . أنشا بها البراميم بات مصنما للسفن + ياتيه 
بالأختاب اللارمة من جل اللكام ‏ ثم بمد ان عادت الى الدولة. 
المثمانية ؛ جملتها قضاء تابما لولاية حلب ٠‏ 

ألا منية انطلكية ‏ ققد تاها ه سلوقوس © أحد خلفاة 
الاسكتدر ثلثة فى عام ..ج قبل اميلاد وسماها « أنطاكية السورية » : 
اليفرق بينها وبين المدن لليوننية الأخرى التى تداطرها نفس الاسم 
كما دعا ممر بيلان : أو ممر ( ليسوس ) فى الوثائق التاريغية نسم 
باب سوريا » + وعندما الستولى الرومائيون على المدينة فى عام 04 
اقبل اليلاه سارت جسزءا من الامبراطورية الرومائية ا بمفى عمو 
القياسرة العظام من أمثال بومبيوس ٠‏ ويوليوس قيصر ؛ وأنطونيوس # 
الذى زارها فى عام «م قبل الميلاد : وممه زوجته كليوباتره ٠.‏ 


اوقد دخلت السيحية الى النطقة عن طريق مدينة الطاكية فى سنة. 
+" للعيلاد : ومن هذه الدينة انتشر التيشير به فى مخظف الأنهاه .. 
وفيها نشات الخلافات الدينية اللذهبية ٠‏ وى العمد الرومانى ظير فيه 
رجل من رجال المسيحية كان له شان كبير . وهو يوحنا هم الذهب -. 
الذى اشتهر بموامظه وطلاقة لسلنه : الى أن نلى ومات فى طريقه الى 
المنفى + وكانت أنطاكية على مر المصور مقر لجميع البطاركة ٠‏ وف 
أواخر القرن الرايع اميلادى . دخلت أنطاكية فى قبضة البيزنطين : 
الى أن فتحها امسلمون على يد أبى عبيدة بن الجراح ‏ وتقدمت تقدما. 
كبيما فى زمن الأموين ٠‏ وق أواخر القرن الحادى عشر الميسلادى : 
اخضمت أنطاكية للثزو انسليبى : الذى شمل ممظم اشام » وى نواية 


القرن التلى : استمادها الظاهر يرس عنوة ء بعد ممركة هنينة » الى 
أن جاء الفتح المثماتى حيث بقيت فى قبضة المثمادين الى أراخر الحوب 
اعالية الأول . 


والملاحظ بصفة عامة ‏ أن « النسيرية » منتشرة فى هذه الجوات 
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والجمات الجلورة لها ٠‏ ومى طائفة من الطويق + وصمى بالنممية 
بة لنصير علام + آم الؤمنين على ين أبى طالب + وقد جاء فى الكتب 
عنمم قديما » أنهم متطرفون فى عتيدتهم . الدرجة أنهم يؤلهون عليا بن 
أب طالب » ويعتقدون أن صكته السحاب : حتى أذا مرت بهم سحي 
الوا 9 السلام عليكيا با للحن ويقولون أن الرعد صوته والبرق. 
ضحكه : وأن سلمان القارسى رسوله . ويحيون ابن علجم قائظه ٠‏ وف 
.بم الكتب ٠‏ أن كلمة ه عسى » امختزلة من على ومحمد وسلمان :م 
كلمة الرور بينهم ٠‏ وهم يخدون عتائدهم عن غيرهم : ويعظمون الخمر 
ويرون أنها من النور ‏ لذلك فيم يحترمون شجرة المنب ويتجنبون 
قلمما ٠‏ وهم ينتسبون الى طريقة تدع 9 الجنبلاوية  »‏ وعذه الطريقة 
عى التى أدت الى افتراقهم عن بقية الاثنى عشرية ‏ وهم فيما بينهم 
اتفرقوا الى شائر ولنخاذ : ترجع كلها الى أريمة أصول كيرة ؛ هى 
الخياطون ٠‏ والحدادون ؛ والكلبية ؛ والناورة[1) ٠‏ 


لم تجد مدولات الدولة امثمانية من لجسل الحيلولة دون تلع 
الدول الأوربية الى ممتفكاتها ى الشرق ‏ خاسة انجلترا وفرنا 2 
وبدأت كل منهما : بنوع من التنسيق بيتهما . تحدد أهدافها انتظارا. 
للحظة العاسمة ‏ لكن الانقلاب المثمانى فى عام 14٠+‏ لوقع رجال 
السياسة الاوربية فى هيرة وارتاك - ذل لأن الحركة الانقلابية كانت 
٠‏ حركة انتفانى » ترمى الى 2 تخليس الرجل امريفى من حال 
الاحتضار » : مع تجديد قواء » واصلاح أحواله ‏ فكان من شاتها أن 
تسلب الدول اتكبرى ها كان لها من وسأئل التثير فى الدولة المثمانية ؛ 
وحجج التدخل فى شثونها(؟) ‏ فسارعت يمف الدول الاوربية للتعجيل 


1) انر نس الماشرة الثى القاما الدككور ميد الرحين شوتر أ 
جسمية الشيان السلين بالشامرة يوم ؟؟ يتاير 1550 مثد احقدام التراع. 
بين سوريا تركيا حول لواء الاسكتدرونة ‏ وتشرها ‏ تف ) ف لجز 
ول من لجل الشسمين ا موس 1550 من 746 .ا 

) ساطع الحصرى : البلاه المربية والدوئة المشاعية » الطيمة. 
الثية دثر الل لات © يروت 1436 6ع 106 
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بحل مسائلها المعلقة مع الدولة المثمائية قبل فوات الأوان + وكان من 
ذلك نزوع النسا الى تحويل الحالة الرامنة فى اليوسنة والمرسك الى 
وضع قاتوثي . يلحقها بالامرلطورية رسميا . مما سبب هياجا شديدً 
ف العالم السسلاق . خاصة فى سسربيا . وتازمت الأحوال بين العرب 
والنسا + كما أن الماع الدول الاوربية التقث بالرقبات الجادة من 
جائب القوميات فى الاستقلال فى وقت واحد ‏ دأعطنت بلغاريا استقلالها 
واننسالها عن الدولة المثماية ‏ كما لتزلت ليطاليا جيوشها فى لالس 
الشرب سنة 1419 + معتمدة على الاتفاقيات السرية المعقودة بينها وين 
افرنسا وانجلترا من جمة . وبين النسا والانيا من جمة أخرى ٠‏ بل أن 
ادول البلقان رات فى اتشغال الدولة المثمانية بالحرب الايطالية فرصة 
الاشمار الحرب مليها وتحقيق استقلال. 

وخلال عذء الزويمة + تحركت هرنسا ٠‏ وطاليت الدولة الممانية 
بضمان مصالحها فى سوريا : ودارت مباحثات بين الجاتبين لهذا الغرفي 
وفى الوقت نفسه : أملنت حكومة فرنسا وجوب احترام الذول لالحا 
التقليدية فى سوريا ولبنان ٠‏ وعلى الرغم من أن امباحثات مع الدولة. 
المثمائية لم تتقدم بالسرعة المطلوبة . فائها انتهت بما يرضى فرنسا قبل 
نشوب الحرب العالية الأولى + 

وعندما دخلت الدولة الممانية العرب الى جاتب دول الوسط. 
الانيا والمسا والمجر ) + اتفذت الحسكومة البريطانية الاجراءاك 
اللازمة لحماية مسالحها التى تهددت يسبب هذا التطور فى مقف الدولة 
المانية + وكان من الطييمى أن تهاجم مريطانيا السدوئة اللمانية 
بواسطة رعلاها من العرب ٠‏ ققى + سيتمير 1414 + وقيل دول 
الدولة المثمانية الحرب + كتب السقير البريطاتى فى لسطمبول مملنا 
موافقته على « خطة تيد وتنظيم حركة عربية ضد تركيا + لذا ما تنفذت 
الأخرة موقنا عدائيا ولضحا : ولصيح خريوا مرا لا مقر منه ؛ سواء. 


أكان هذا التليد للعرب مباشرا - أم غير مباشر *(ع) + وق « توقمير 
: أصدر « خيرى أبن عونى الاركوبى » . شيخ الاسلام ف 
اسطمبول فتوى يعلن فيها أن الواجب المفروض على جميع الملمئن 
! ومنهم الخاضمون لحكم بريطانيا وفرتسا وروسيا ) هو الاتحاد شد 
هذه الدول . آعداء الاسام ٠‏ وآن يرفضوا مساءدة الحلفاء فى حجومهم 
على الدولة العمانية . ورغم أنه ثم يكن من السيل التكين بائر هذ 
الفتوى + كما أن تركيا ذاتها كانت متحالفة مع دولة صيحية هى مايا : 
الا نه لاشك فى أن الدلقع الدينى كثنت لا تزال له قوته : بحيث لم يكن 
ف استطاعة الحلقاء وتحت حكميم ملايين مديدة من المسلمين أن 
اتتجال هذه الدمرتزة) ٠.‏ 


أيقن الحلفاء عامة : والبريطانيون يوجه خا . خرورة البعث 
عن زعيم للمسلمين : لناومة تقو السلطان الثمائى ‏ وكان الخ 
امرش للقيام ببذا الدور + هو الشريف حسين بن على الملشمى : أي 
مكة + أخذ الانجليز يمنونه بتكيل باعر : ويلوهون له بعخصب 


الخلافة ٠‏ وتوقع الحسين تتيجة لذلك : أن يؤسس دولة عربية اسلامية. 


من ناحية أخرى ‏ كانت العلاقات بين الشريف حسين والاتحادين 
افد سامت حتى قبل تشوب الحرب المامية الاولى - وتركرت نقطة. 
الخلاف بينيما حول لسلوب نظام الحكم ٠‏ فى حين كان الاتعاديون 
ينهجون نظام الحكم المركرى فى ادارة الولايات التابمة للدولة ‏ وهو 
الاسلوب الذى جر طيهم كثيرا من الثااب ‏ كان الشريف حمسين 
يرن ذلك الاسلوب + ويعاول بس سلطلنه على مناطق الحجار 


) دكثور مسر ميد العزيز مسر * تاريخ اشرق العريى 2.1911 
) ل دار التفة العربية ؛ جروت 6 هظال سمي 06 .ا 

0 تكتور مصود صالح مشي . حركة البنظسة العربة فا الشرق 
اانسيوى » دار لكر العريس ‏ القاترة 1504 سن 77066 


المقظنة + وى فل هذا الخلاف + بدأ الشريف يجرى اتصالانه الارلية 
مع الاتجليز : وهى التى لرقد من أجلما لبنه عبد الله الى القاهرة. 
هرات قيل تشوب الحرب ٠‏ و القسايل لم يتخذ الانجليز خطوات 
حاسمة للرد على هذء الاتسالات + لآن الحرب لم تكن قد بدلت بعد -. 
لكنها وقفت السثولين الانجليز فى القاهرة على وجود خلاف بين الشريف 
والأتراك : وكانت بالنسبة لهم غرسة : استطاموا استثلالها عندما بدت 
الحرب : ورآى كتشئر ‏ وقد أسيح وزيرا للحربية أن موقف الطلفاء 
الحربى فى الشرق بحاجة ملسة اليه ٠‏ 

.بدأت الحرب العائية الاولى ‏ أول أقصطى 1414 + أثر مقت 
الارتشيدوق فرانسوا فردينند ولى عمد النمسا وزوجته فى سير اجيقو ». 
على يد طالب من الصسرب - ولم يكن من الممكن حصر المسالة بين امسا 
والعرب ‏ بعد تدخل الانيا الى جاتب امسا كما أن تردد تركيا لم 
يستمر علوي : انشمت الى جائب اتانيا - وعلى الاثر بادرت بريطانيا 
بالاتسال بالعرب ؛ لممرفة اتجاهاتهم ومدى لسهامهم فى الحرب التى 
لاحت فى الأفسق - فجرت بينيما المرلسلات الشميرة ( حنسين 2 
كنامين ) ٠‏ 

ولا يعنينا منا كثيرا المرلسسلات فى حد ذاتها : بقدر ما يعنينا 
اما يتعلق بموضوع دراستنا ‏ وعي الاسكتدرونة + فقد تلقى هترى 
مكماهون فى +1 يوليو 1416 رسالة من الشريف حسين ؛ حين بعث بها 
مع أحد أتباعه ( الشيخ محمد عارف بن عرفان  )‏ يوضع له فيها أن 
العرب يرقبون فى العمول على استقلالهم + ولنه ( أى الشريف ). 
مستمد للوقوف مع الانجليز » ولكن الشحب العربى يريد لن يعرف ما اذا 
كانت الحكومة البريطائية على استعداد لآن تسادقه بولسطة مندوبيها. 
أو ممثليها على عدة مقترحات أساسية + من أعمها ( بالنسبة لموضوع 
الاسكتدرونة  )‏ اعترلف لتجلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين 


الخليج الفارسى تمالا(ه) ٠‏ وأهمية هذا التحديد ف رسال 
الشريف حسين الى السير هترى مكماحون . عو أنه اعتبر منطقة 
الاسكندرونة وما حولها ‏ عن حق ‏ تمن الدولة العربيية الزمع 
انشاؤها بعد استقلالما عن الدولة الثانية ولم يات هذا التحصديد 
من فراغ ‏ فقبيل بده المراسلات . كان الامير فيسل نقد وصل الى 
دمشق : مقر الحركات السرية العربية . تاثبا عن والده الشريف حسين 5 
واجتمع سرا بزعماء جمميتى « العيد + و ٠‏ العربية لنتاء © : وامتمد 
عدوا علتين الجمبيتين ‏ وعرض طيهما اموقف . ولتصالات والدة 
بالانجليز ٠‏ وكان أن اتنقت كلمة جميع من اتسل فيمل بهم على قبول. 
عروفى الانجليز ٠‏ نسيادة الاضلماد العنيف التى اتبمها قائد الجيشن 
الثمائى ‏ جمال باش » ف بلاد الشام : وتعذييه . وشتقه للوطنيين 
العرب هناك : كانت من الموامل التى ددمتهم الى الأخذ برأى التحالف 
مع انجلترا ٠‏ وانعقد رأى القومين العرب على زعامة الدريف حسين 
للثورة ؛ وسلم زصاء جمميتى « العيد » و « العربية الفتاة » فيصلا 
المصور الذى يمين حدود البلاد المربية الجغرانية فى آسيا ؛ وطالبوه 
أن يدور سمى الشريف خسين على الاسها ء لثيل الاستقلال ‏ كما 
وضموا مخطما لالب التى يريدون الشريف حسين أن يتفاوضي على 
الساسها مع الانجليز ‏ وهو ما عرف بلسم « بروتوكول دمشق  »‏ 
وكانت أهم فقرة فيه فيما يتعلق بموضوعنا.-. هو أن تمترف بريطانيا 
.باستقلال البلاد العربية الواقمة ضمن الحدود التى تيد شمالا بخط. 
مرسين ‏ أطنة : ممتدا الى أرفه وماردين وجزيرة أبن عمر ؛ فحدود 
ارس له) » وى ذلك : فان اعتبار متطقة الاسكندرونة وما خولها 
شمن الدولة العربية الستقلة لم تكن من ابتداع الشريف حسين + أو 


لالع برس وي القة 6 وضع التق فى ية حل فل 

اا) دككور محمد أتيس ‏ الدولة المشائية والشرق العربي 19160 
6 ) التاهرة 14897 © م 574 . وانظر ليضا © نيما يتلق بنصوص 
اللواسلات ‏ الجمومة التولى من ونكق قنضية فلسطين ‏ التى تشرتما 
جادمة الدول العربية ١‏ من سثة 1508 الى سقة 156 ) + 


اتصورء للموقف : بل على لسلس رؤية موحدة ‏ أجمع علا قادة المرب 
ف الشرق : الواقع لمبوه وعاشوا محتته ٠‏ 


على ثية حال فقد جاء رد السير هثرى مكماهون بكتاب يقول 
اغيه : « نتشرف بلسداء الك كر الى سعوكم من أجل افماحكم عن 
شموركم الخالص نحو انجلترا + ومسالح لنجلترا هى مصالح العرب ‏ 
فى رأى سموكم ورأى رجالكم ‏ وأود بهذء المناسية أن أؤكد السكم 
ما جاء فى رسالة اللورد كتشتر + وهذه الرسالة كان موضحا بها رغيتتا 
فى استقلال البلاد العربية وسكانها ٠‏ وموافقتنا على أن يكون الخلينة. 
عربيا عريق العروبة ‏ أما بخصوص مسالة الحدود + فيلوح لنا لنها 
اسابقة لأوانها + وأن وقتنا يضيق عن البحث فى متل هذه التفاصيل ؛. 
ونحن بعد أى ابان الحرب : خاسة وأن الأترلك لا يز الون يحظون احتلالا 
تام شاملا قسما كبيرا من الجمات التى لثرتم اليها ف اقتراحكم » ٠‏ 


ويلاحظ أن متمامون د حرص فى رسالته هذء على آلا يتيس 
.بالموافقة على حدود الدوئة العربية المحددة فى « بروتوكول دمشق + 
الذى تدمنته رسالة الشريف مكمامون : متطلا بشيق وقته 
الحرب : ثم باحتلال الاتراك للارض العربية ٠‏ لكن الشريف حسين ؛. 
مما كان تيلفته على التايد الانجليزى : ما كانت لتطملته مل هذه 
الرسالة حتى تجمله يطن الثورة على الاتراك . واذلك فانه : فى رسالته 
التالية ( ه سبتمير 1416 ) قد عير عن دهشته لموقف مكماهون هذا ؛. 
وذكر فيها : < أن الحدود الطلوية ليست لرجل واحد يمكن ارضلؤء 
ومناوضته بمد الحرب + بل عى مطالب شعب يمتقد أن حياته فى هذه 
الحدود : وهو متفق على هذا الاعتقاد » 


.وامام اسرار الشريف على أن تعترف يريطانيا يحدود الدولة 
العربية المستقبلة + لم يجد مكماهون بدا من الدخول ف الموضوع 
والماوّمات ؛ فكتب الى الشريف رساقته الؤرخة فى +5 لكتوير 1418 + 
والتى جاء فيها : « لقد أدركت من كتابكم الاخير ء أنكم تمتبرون مسالة 


الحدود من الما الحيوية المستمجلة : ولذا فانى قد نسرعت فى البلاغ 
احكومة بريطانيا المظمى مضمون كت ابكم . وانى بكل سرور أبلغكم 
بالنيابة عنما التسريحات الآثية : التى لانسك أنكم تتزلونها منزلة 
الرضى والقبول : ان ولايتى مرسين واسكتدرونة . واجزاء من بلاد 
الشام الواقمة فى الجمة الغربية للفط الممتد بين دمشق وخمس وحماء 
.وحلب ؛ ل يمكن أن يقال انها عربية محضة + ومن ثم يجب أن تستثنى 
من العدود المطلوية (  ) ٠!‏ وتحن على استعداد للموافقة على تلك 
الحدود على اسان هذ 


عكذا أراد مكمامون أن يستثنى من حدود الدولة العربية التى 
حددها ‏ « بروتوكول دمشق » ولايتى مرسين ولسكتدرونة ٠‏ ألما رد 
الدمل لدى الشريف حسين فقد عبرت عنه رسالته التلية الى مكماهون 
( أ ٠١‏ فوفمير 1416 ) - وجاء فيها : « رغية فى تسهيل الاتفاق ‏ 
وخدمة الاسلام : وأجتاب كل ما من شأنه تعكير صف المسلمين » 
.وامتمادا على نيات بريطانيا المظمى ومواقفها الحميدة ؛ فائنافتتازل. 
عن اصرارنا فى ضم حرسين وأطئة الى المعلكة ٠‏ » - وبالطبع سمدت 
بريطانيا بتساهل الشريف على هذا النحو : بل وتجاعلت تماما محاولة 
التراجع التى قد يكون الشريف قد حاول القيام بها فى رسالته المؤرخة. 
ف أول يناير 1410 + عندما كتب الى مكمامون ييلنه باستمداده للتنازل 
عن اإتطقة المتدة غرب دمشق - همي حباة ‏ حلب ٠‏ لى أن 
يكون من حق العرب أن يطقبوا با عند انتهاء الحرب + يدفعه الى ذلك 
( الرغبة فى تجنب ما قد يكون من أنه الحاق الضرر بين بريطانيا 
العظمى وفرتمسا . والاتقاق الذى حسدث بين الدولتين ابان الحرب 
الرامنة )٠٠‏ * 

وعلى كل : فان رسالة الشريف الأخيرة للكماهون يسستفاد منها 
أأعران هلمن : 
... الأول :أنه كان مترددا فى تعسكه بولايتى مرسين وأطئة من 
احدود ألدولة العربية امستقلة ‏ الذ بعد أن تقازل عن اصراره بشاانهما. 


الثانى : أن الشريف قد فهم من مكمامون . أن اين الولايتين 
المقتطمتين من الدول العربية المستظلة . بالاشافة الى أجزاء أخرى من 
الشام سوف تكون الدرنا السسيادة عليهما . بموجب اتفاق تم بين 
انجلترا وفرنسا فى هذا الشلن .. 


وهذا الام الثانى تأكد يمد اذاعة الاتفاقيسة الممروفة باتفافية 
سايكس بيكو . وحظيت فيها فرنا بالساحل السسورى الممتسد من 
الناتورة جنوبا الى سيدا فر ابلس فبيروت واللاذقية فاسكتدرولة . 
احتى الحدوه التركية شمالا ‏ وحرمت فى لثناء الحادثات التى جرت 
بشان هذه الاتفاقية على أن تكون الاسكتدرونة شمن عذه المنطاضة : 
وهاولت ابعاد حليفتييا . كل من اتجلترا وروسيا ‏ عن التطلع اليها . 
.وكان هذا الحرمى مدعاة لاثارة شكوكها نحو تسرف انجلترا بالذات 
الدرجة أنه مارضت اقتراح كتستتر + اللذى ننفى باتزال قوات بريطانية 
عند الانكتدرونة ٠‏ نقد نشلت حلة الانجليز على الدردنيل ‏ وه 
ادحملة التى قاموا بها استجابة لمطلب روسيا . لتخفيف ضغط الاتراك 
عليها فى القوقاز ؛ وكى تقل روسيا تقاتل وتناضل وعى ترى القوات. 

ية تداق أبواب لايق ع بعد أن وعدها الحلفاء بالفسطتطينية ٠»‏ 
السنن البحرية ابريطائية فشلت ف اتتحام الدردنيل بسيب الالذام. 
التى بثها الاتراك فيه . فلما فكروا فى المجوم البرى على شبه جز 
غالييولى ؛ استحال ذلك عليهم ٠‏ وكلنتهم هذه الغامرة 1+٠‏ ألف من 
القتلى والجرحي(ء) ‏ على آثر ذلك لرسل كتشنر الى اسكويت » رئيس 
الوزراء يقول له : أنه يرى مرابطة بمفى القوات البريطانية عند خليج 
لياس + قوب الاسكتدروتة فى شمال سوريا ؛ وذلك كممل دفاعى مح 
بالنسبة لقناة السويس : نع الاتراك من التقدم الى القنة ٠‏ قال أن 


دكتور محمد مي الرحمن برج * فرلسة فى التيخ العريس الحديت 
والعاسر © التامرة 1596 6 صن 26 - 
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مسر لا يعكن الدداع عنها بالوقوف فى حالة دفامية معضة عندها ٠‏ 
ولكن هذا الاقتراح أزعج فرتسا . تملما. فبلدر الللحق المسكرى 
الفرنسى فى لندن ألى تقديم مذكرة باسسم حكومته الى رئيس أركان 
الجيش الانجليزى : جاء فيها : « ٠.‏ واذا ما فكرت الحكومة البريطائية 
ف اتزال قوات عند خليج الاسكتدرونة لقطع السكة الحديدية اللادية 
الى فلسطين ؛ فانه يجب على هذه القوات آلا تأخذ ف الامتبار المصاقح. 
الاقتسادية لفرنا فى هذء الأتطار نحب ؛ بل ومسالحها السياسية 
و أيضا ٠‏ واستطرد اللحق المسكرى الفرنسى ف مذكرته الى 
رئيس أركان الجيثى الانجليزى . فقال : ان الراى العام الفرنسى ميقم 
تماما باى عملية تجرى فى قطر جزءا من دولة سوريا المقبلة ‏ 
وأنه سوف لا يطلب الحكومة الفرنسية بان أى عمليات حربية تجرى 
ف هذا الشان ينبتى آلا يسبقها أتقاق صبق بين الحلفاء فصب ؛ بل 
كذلك بأنه فى حا القرار عمل ما فى هذه النطقة ينبن أن يعيد به الى 
القوات الفرنسية ؛ والى الجنرالات الفرنسين ؛ الذين يقودون ثلث 
القوات ٠‏ واذا كان من امعروف أن فرنسا آنذات لم يكن لديها قوت 
تصلح للقيام بهذه العطية + فان تولها هذا كان يعنى اعتراضها على 
التدام لتجلترا ‏ لو مجرد تفكيرها فى لتزال قوات عند الاسكتدروفة * 
كما كان يرغب كتشتر ٠‏ وقد قام اللورد كتشخر بزيارة باريس ف 54 
نوفعبر 1416 ؛ محاولا اقناع الحكومة الفرنسية بعزليا هذه الحملة . 
.ولكن هذه العكومة أصرت على موقفها وشطر اسكويت ؛ رئيس الوزرا. 
البريطاتى ؛ أن يتزل على رغية فرنسا : حفظا لوحدة الطفاء ٠‏ 

وقد ساء ذلك كتشخر ؛ فقور العودة على الفور الى لندن ؛ وضع 
استقالته بي يدى رئيس الوزراء : ولكنه رففى قبولها. وعدل بالفعل. 
عن اتزال القوات البريطانية عند الاسكتدرونة : لرضاه لفرنسا + 

وقد فل سلك عرسا على هذا النحصو بالنسبة السوريا + 
والاسكتدرونة وأحدة من لتاليعها ‏ تؤيد كل عمل يدعم مركزها فيها . 
وتقف بشدة ضد كل ما من شأنه أن يتمرقى مع ممالحها فى هذه 
التطقة العربية * 
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وما عت تضع الحرب الوزارها + حتى سارعت فوتسا بتعيين 
جورج بيكو ( قتملها السابق فى بيروت قبل الحرب . والمتحدث باسمها. 
امع الانجليز فى محادئات. .بيكو ) مندويا ساميا لها فى سوريا. 
وأرمينيا . ووصل الى بوت بالفعل يوم + توفمير 41 وكان لول 
. أنه أبرق الى حكوضه بآن وجود القوات الانجطيزية فى سوريا 
يضر بالمسالح الفرنسية : واتترح ارسال 7١‏ آلف جندى فرئمى تتعل 
محل القوات الانجليزية - وحذرعا من التردد فى التنفيذ ٠‏ وثمام 
اتوتر الاوضاع فى المنطفة . جرت معادئات بين الحكومين الالجليزية 
والفرنسية . ثم الاتقاق فى نوليتها . فى 18 سيتمير 414 على أن 
تنسحب القرات الانجليزية من الساحل السورى ٠‏ وتحل معلها قوات. 
افرنسية ويثرك شرقى سوريا القولت العوبية ٠‏ فى ذلك الوقته : كان 
مؤتعر الملح التعقد فى باريس ٠‏ قد خرج بنظرية الانتدابات ف -7 
يناير 414 وقضى بأن تنفصل سوريا والعراق وأرمينيا عن تركيا ٠:‏ 
ويشرف عليها وصى من قبل عمسبة الأمم ‏ وى اجتماع المجلس الأعلى 
الدول الحلاء . الدعقد فى مدينة سأن ريمو بايطائيا ٠‏ قرر فى الخامس 
والمشرين من أبريل +75 وقسسع سسوريا ولبنان تحت الانتداب 
الفرقسى * 


عندما أنتهت الحرب العالية الاولى . ووضعت لتفاقيات الهدفة ٠‏ 
ابدات مشاكل احلال السلام فى الظور . وبعد لول مباحثات + اتفق 
آزعماء الحلفاء على عقد أتفاقيات منفردة للصلح . وليست اتفاقية عام 
واحدة لآن الحرب قد غيرت الكثي. من ممالم الدرل وعلاقاتها . خاصة. 
فى الوسط. ت امبراطوريات أريع عظيمة : هي 
امنيا والنسا . المجر . وروسيا . وتركيا ٠‏ وكان من الصعب فى وسط. 
ما حدث رسم حدود جديدة . لقد اتتهت الحرب المتظمى عام 1814 . 
ولكن أعمال المنف كانت تبرز من حين [آخر فى أنحاء القارة : لدة خصن 
اسنوات تالية * 


الوريا . حيث. 


هنا من هذه الاتقاتيات التفردة : مماعدة سيفر ؛ التي 
علدت مع تزكيا فى +؟ أقسطى +؟ 19‏ قاد ثبت لها الماهدة الوهيدة. 
التى لا يمكن تطيينها بالقوة : بعد أن كسيت تركيا تلبيد بعقى الدول 
التتصرة : وهزمت جيش يوقي فى آسيا السثرى : مما لزع الدول 


العلفاء خلال فترة الحرب . عدوا ثلاث التفاقيات سرية ؛ كلما تمس 
كيان وممتلكات الدولة المثمانية : وكانت أولى تلك الاتفاقيات هى مماهدة. 


والمشايق لروسيا : ثم جات مماعدة. 1 
1 لتخصص منطقة جنوب غرب آسيا الصخرى كمدطقة ندوذ لاطالي 
ا- وكانت ١‏ هى سايكس - بيكو : التى وقعت فا 1١‏ هايو 
٠ 191+‏ وقد عقدت بين بريطاتيا وفرنسا وروسيا ٠‏ والحقيقة : أن 
فرنسا حاولت ناء تلك الفاوضات ٠‏ أن تكون النطفة الوائمة تحست 
اتفوذعا عى كل سوريا بما فى ذلك فلسطين ء الا أن بريطانيا لم توافق 
على ذلك : لرغبتها فى السيطرة على عكا وحيفا ء لكى تجط منهما منفذا *. 
.يمل العراق بالبحر المتوسط كما أنها لم تنا أن تسطى الفرنسا ء أو 
دولة نظمى أخرى فرصة الاكتراب من منحلقة قنة السويس + واضطرت 


حاهعات 


تركيا الى توقيع مماعدة سيقر + بعد أن هدد الحلفاء بنخراج تركيا من 
أوريا كلها اذا ما رفضت التوقيع ليها 

ورم ترقيع ترك لماهدة سيفر عذء + آلا نما كانت تتطع الى 
الاستتورونة . التى كانت فى نظرها انل ميناء يتل على شرقى البحر 
التوسط . ويغر بها الطريق الى سوريا وفلسطين ٠‏ وشعرت فرنا : 
ساحية الانتهاب على سوريا ولبنان . بيذء التطلمات التركية + فآثرت 
محاولة التناهم معها .. 

اننى نماية عام +17 . كلفت الحكومة الفرتسية (< غرانكلين 
بويلون > «منتدمه متانعدم بالاتمال يحكومة أنقره لابرام. 
اتفاقية بين الجاتبين ‏ وكانت دولقع فرنسا. متها الرقية ف 
كسب ود تركيا أو ابقائما على الحياد . ازا قشل سياسة التدخل غنم 
البلاقسفة فى روسسيا والمى الى لالمة حاجز فى التوقاز منامف 
للبلاتشهة ؛ والتخديف من الأاء الالية الثقيلة التى ترتبت على بقا. 
انجيش الفرنسى فى كيليكا . الذى تعرض لمجمات متوالية من الجائب. 
التركى : واتجاه فرنا الى تخفيف حدة العداء مع الاتراك : بحيث 
يتاح لها الحدا على مسالحما التليدية فى تركيا : وتطوير علاقتها 
التجارية ممهاء ولو أدى ذلك الى انسحاب قواتها من كيليكيا دون لبرام 
أى اتفاق ٠‏ يضاف الى ذلك كله + رغية فرنساى التفرغ لمواجمة الثورات. 
الحلية فى اناق السورية : الواقمة تحت الحكم المسكرى الفرنني 
المباشر . وتامين سسيطرتها المسكرية التامة على سسوريا ولبنان ٠:‏ 


وبخامة بعد آن جرت مخاولات للتناهم بن الحكم العربى ف داق 
والاتاق 


ولم نكن تركيا + فى الوقت تفسسه + أقل رغية فى لنهاء الأال 
المدائية مع فرنسا : خاصة وانها كانت ترى أن هيناء الاسكندروثة 
يستخدم لتهريب الاسلحة الى الاتليات الكردية والارمنية[ة) + هذا 
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.بالاضافة الى أن الاتناق مع فرنسا له فوائد جمة . منها تصدع الجبهة 
الاستعمارية التاهضة للحركة الكمالية قى تركيا : وايقاف القتال على 
ب حربية . قد يتيح لمجال لتوجيه القوات التركية الى جيمة الفتال 
. على الرغم من الانتصارات الأولية التى أحرزها عصمت 
ينونو فى ٠١‏ يتلير ٠ )( ٠05١‏ 


الذلك ‏ اعترف م انتورك » بالانتداب القرندى على سوريا : به 
فيها الاسكتدرونة : وأنضت امناوضات الدرنسية . التركية الى برام 
اتناقية بين البلدين : وقمها عن الجاتب الفرضى وزير الخارجية بريان 

مع .م وعن الجائب التركى « بكر سامى © مندوب ممسطلفي 
أتاتورك فى 1١‏ حارس 1850 + 


انست الاتاقية على سحب القوات الفرنسية من كيليكيا وتسليعيا 
للاتراك : مقايل منح شركة فرنسية حق الاشرلف على الخط الحديدى 
الار بهذء الدقة والمتجه الى بثداد . ويقى لواء الاسكندرونة شمن 
الأراضى السورية الخاضمة للميمنة الدرنسية آنذاك * ولسكن حكومة. 
أنقرة حصلت على بمنى التنازلات من فرنسا لالح الأثلية التركية فى 
اللواء . فقد نست الاتفاقية على اتشاء نظام ادارى خاص فيه ومنح 
.كانه من الاتراك كل التسميلات اللازمة لتنمية تقافتهم » خاصة ف 
البرامج امدرسية ؛ واستممال الثنة لتركية صورة رسمية ؛ الى جائب. 
اللغتين العربية والفرنسية ٠‏ 


غي أن هذء الاتفاقيلت بقيت حبرا على ورق ‏ لم يلتزم بها الجانب. 
التركى بمد الانتصارات التى أحرزها الاتزاك على قوات الحلفاء ف 


8 فكتور على محافظة > لواء الاسكتدروتة ‏ درام يسجالةا 
* الؤرخ العريى » التى تصدرها الامكة الملية لاتحاد الؤرخين العرب 6 
بيبشداة ح العراق > العقد رقم (60) المقر 16.5 غاب ج112 م 6 ص 00 
هذا + وقد امنيد الباحت فق جاتب من دراسته على الوثئق الفرئضية .ا 


امع حكومة الجممية الوطبة التركية . النتهت بتوقيع التغاقية أنقرة ف 
٠٠‏ أكتوبر 101 التى سوت مشائل الحدود بين مسوريا وترة 
بصورة ترغر تركيا . بعيث ازدادت نسبة الاتراك ى لواء الاسكتدروفة. 
من 4 بالاثة الى ++ بالا + كما نصت الاتفاقية على السماح لسكان 
الاسكتدرونة وكية برقع علم خا بهم يحتوى على العلم التركي 
وى حرية تعمل ميناء الاسكتدرونة من قبل الرعليا الترك 
والبشائع التركية . وعلى امكانية وجود منطقة جمركية حرة للبفائ 
التركيقز.) + 

حقيفة أن اتاتية نقرة نه أنيت حالة الحرب بين الدولدن . ولبقت 
أ» الاسكتدرونة شمن متطفة انتدلب فرفسا فى سوريا س فيه انها 
اتضمنت ف لاسر الوقت . دواة الخلا على لواء الاسكتهرونة ٠‏ 


من ناحية أأخرى - فقد أنشات فرنسا ها السمته « دوه 
الشموب السورية » ضمت فيه لواء الاسكندرونة الى 8 حسكومة 
خلب  )11(»‏ ولم يستعر ذلك الوضع حلويلا . اذ جريا على غادة 
التدويين السنميئ . من أن كل واحد متهم يغير تدرا ظاهرا فى الأوضاع 
الثى يجدما عند وصوله . مع التسك بالقواعد الأساسية للحكم 
الفرئسى : وعى أن تتكون السلطة الحقيقية بيدهم ‏ فاتفة « الجنرال 
ويجان » ؛ الندوب السامى الجديد : فى © ديسمبر +145 + قرارا بالقاء 
ارتباط لواء الاسكتدرونة يحلب . ولتشاء وحدة بين « دولثى » دمشق 
وحلب : ويقيت ادارة اللواء جارية وفقا للاحكام الخاصة به . وتايما 
فا ننس الرقت لرئيس الدولة السورية(؟1) ٠‏ 


1:0 فى أهسائية المسسية الام فى فك النرة + بلغ سسكا لوا 
الاسكتدرونة هوئي ..؟ الف نسمة ‏ وعدد العرب نيه 189 الف 6 مل 
حين بلغ عدد التراك حوائى 7 الفا * 

1) دكتور تجيب الارتاوى : سسوريا من الاحتال حثى الجلاء 4 
روث 1105 ص 56ل 

فكتور على مشظة 6 مسر سايق امس 8 


أما على الجاتب التركى ‏ ققد تم عتد اتفاق 8 صداقة وحسن 
جوار » بين فرنسا وتركيا فى -+ مليو +147 + اكتقت فيه حكومة أنقره 
بالمطالبة بالحفاظ على النظلم الادارى الخاس . الوارد فى المادة السايعة. 
امن مماهدة لنقرة سالفة الذكر ٠‏ لتن على المستوى الشحبى ٠‏ جرت 
احطة محفية تركية واسسمة التطاق تطالب يعودة الاسكتدرونة الى 
الأراضى التركية ‏ بل أن قيادات الاسكتدرونة وأنطاكية وقرقخان .. 
اجتمموا فى مارس +147 . واعتبروا أننسيم مجلا تأسيسيا . واتففرا 
قرارا باعلان استقلال اللواء . وأنفساله عن دمنسق ووضع دستور 
اخاص به . والحاقه مباشرة باللندوب السامى الفرنسى ٠‏ وطاليوا بتميين 
انائب للمندوب السام فى اللواء ٠‏ المسير ميرير © +سزيم 
ولولا تدخل حكومة دمشق الفورى . الذى أدى الى تراجع القيادات. 
الذكورة ؛ لحدث تطور خطير يصمب تلافية 


هدات الأوضاع مؤقتا ‏ الفثرة مشر سنوات تقرييا . الى أن تجددد 
النشاط السيانى مرة ألخرى فى عام +19 بمناسسبة حلول الذكرى 
الأولى لوفاة المناضل السورى لبراعيم هناتو(ج!) فى يتلير من ذلك 
العام اذ ممت المظاهرات الدن : وأذاعت 8 الكظة الوطنية  »‏ وى 
جماءة من الوطنين آشيه بحزب سياسى ‏ برنامجا . قلت عنه انه 
الحد الأدنى الذى يتبله أى مناوض سورى لتوية الخلافات مع 
السلطات الفرنسية ؛ ويدور هذا البرنامج حول ميدأ الاتحاد والا تقلا 
وضمان الحريت السياسية ٠‏ وقابل الفرنيون ذلك باعمال القمع .. 
, هاجموا مكاتب ه الكلة الوطنية » واشتيكوا مم المشرين والمتظاهرين 
وفتحت لبواب السجون لاستقبال النلضلين : وصقلت الأعمال وأغلتت 


17) المجامد لبراعيم متتو ؛ كلن مشا ف جممية 8 المربية اننا ». 
اتبل الحرب العائية الول .. وهانه استيلاء الترشيين على سورها 6 الف 
عصابات مسلحة » استد تشالها الى الاجزاء التريية من حلب + وتقلب على 
الترنسيين فى مواقع كثيرة ‏ واسر بعضي حادياتهم ‏ وكان على اتصال 
بالشيخ « صائح الملى » فى اللثتية * ولم يكنا من التضال حت بوليق 
1 


المدن + وا 


مناسا من تبديل الوزارة التى كلن على رلسما 8 تاج الدين العستى ». 
ان قبرلير +جة! بوزلرة لابه د تايا قي لني جو 
الأيوبى 


هو القيام بدور الوساملة بين الت الفرنسية و « الكلة اله 
«صادفت هذه الوزارة نتائج أيجابية فى ميمتها + اذ لذاع امندوب 
السامى بياا . آعلن فيه استعداده للمناوضة قد مماهدة ؛ واطلاق 
سراح المتلين السياسيين . واصدار قرار بالعفو العام ٠‏ 


خشيت الكرمة التركية أن يكون اتجاه فرنسا لحل الشكلة إلسورية. 
بتصنية الانتواب . وتحسويل الادارة تدريجيا الى الزعماء الوطنين 
السورين هو بمثبة تمميد نسم لواء الاسكتدرونة الى الدولة السورية. 
الجديدة ‏ لهذا بلدر د آرامس ‏ وزير الخارجية التركية بالاعترا 
على هذا الاتجاء الفرندى أنه - على حد قوله : « لا يثق فى آن تصبيح. 
.رداعية الأثلية التركية فى الاسكندرونة تحت رحمة العرب : أنماف 
وادعى « آراس » أن ترك 


الادماء ؛ هدد بالفروج من المسبة : والاقتراب من الساخطين عليه 
امنيا وليطاليا .. 


.وكانت تركيا قد حاولت بالدمل التقرب من ألانيا -.وذلك فى أثناه 
ازيارة الاتتمادى الاماثى < الدكتور شاخت » لتركيا فى علم وه 
فسن جولة قام بها فى مواصم الشرق الأوسط + لضمان بعفى المشرومات 
فى المنطقة الأصحاب رعوس الأموال الاملن ‏ وطلب « اناتور © من 


(1) ذكتور لاح المت > المشرق العربي المعلصر © القاضرة 1989 6 
5-5 


شاخت بصفته ممثلا لماتع « كروب © توريد مدافع لتركيا » وعلم 
«٠‏ شاخت » أن هذه المداقع سوف تستخدم فى اعادة تعسين المشليق ؟. 
وآن بعضها قد يستخدم ضد السسوريين والفرنسين على العدوه 
الجنوبية لتركيا ٠‏ 


ولكن شاخت كان يرى أن لتكتورك غير متحصس للتعامل مع الشركات 
الالانية ويمتقد أن الاتراك ليسوا هم الوسسيلة الثلى لزيادة النفوذ 
الالاتى فى الشرقين الأدنى والوسط + وأن العرب لكثر ددا ٠‏ وسيككونون 
أكثر لواعية من الاتراك . الذين سيطاليون بأن يمامُوا على قدم المساواة. 
مسع الماتيا ) بينما العرب يكونون أكثر من الاتراك اسستمدادا لأن, 
بصبعوا مغلب القطةلانيا ٠‏ لذ فترت الماقات بين اانا وتركياز )0 


على أى حال فققد وقع اللندوب الامى مع زعيم « الكتلة 
الوطنية » هئم الأناسى ‏ ف أول ملرس ٠٠+‏ أتفاقا فى بوث + 
انتفى بعوافقة الحكرمة الفرنسية على استقبال وفد رسمى يتفاوض 
اممها العقد مماهدة : على نسق العاهدة الانجليزية . العراقية لسن 
+19 - هوافقت الكلة الوطنية على التفلوضى بناء على هذا الاملان .٠‏ 
وعاد الزعماء الوطنيون من ممتقلاتهم على الأثر ٠‏ فاستقبلهم الشعب ف 
تل مكان بحفاوة منقطمة النظير ٠‏ وتكون وفد اللفاوضات برئلسة 
د هائسم الأتاسى 4 : عقوي فارسس الخورى ؛ وجميل مردم + 
وسعد الله الجابرى : والوزير مسطفى الشسهابى وأدمون خممى ٠‏ 
وسكرتارية نميم الانطاك(<1) + وى ١؟‏ مارس ٠‏ غادر الوفد البلاد . 
متوجما الى فرنسا : فوصلها فى ؟ لبريل +92 ٠‏ 


لم تكن القلوقمات سلة لينة » بل تعرضت للانقطاع ف ظروف 


اشتى ولم يكن من موقف كل من رئيس الوزراء الفرنسى « البرسارو » 
ووزير خارجيته « فلاندان » باعتا على الرضا والاطمئتان ٠‏ وما كانت 


1 لمعت جه مجاه عدم 
19) دكتور تجيب الأمتازى + مصفر سايق 6 ص .90 


فرنا على وشك أن تجرى فيها انتخابات 


اسمن سما أول وزارة يريا 
+ لينون دليوس > سسوية :1 
ينو » مسععاا م بادارة المفاوضات مع 
الوفد السورى . ومساعده من الجاتب الفرتدى المسيو تسوفينيل 
امدمدده الذى أمفى فى سوريا فترة من الوقت . كما لنشم الييما 
ف هذه القاوضمات . المندوب السامى و دى مارظ > ملصسياة :0 


وينم خصة قسهور ‏ آمناها الرند السسورى ف الناصعة 
الفونسية : تم فى التاسع من سبتمبر عام +18 : توقيسع مشروع 
الماهدة التى شمى الانتداب ٠‏ وقد اقرت اللماهدة فى نمها : الم 
والصداقة بين فرنا وسوريا . والتشاور فى السياسة الخارجية : 
وما يمس مسالحيما التشتركة . وانتقال الحقوق والواجبات : ومسئولية. 
حنظ الأمن والنقام الى سوريا . وجعليا مدة خصى وشرين سفة . 
ومنح فرنسا التسجيلات الزمة فى الطرق والمواصلات البرية والبحرية 
يضاف الى ذلك لتفاق عسكرى . وما تحتاج اليه الملاقات 

وكولات » تتعلق بالشسئون المسكرية 


.ورضم أن مشروع العاهدة ؛ ينمى من الناحية الشكلية فقط نظام 
الانتداب على سوريا ٠‏ ويعفظ لقرنسا امتيازات عصديدة فى مختلف 
اليادين ؛ فقد تقل التدمب السورى هذه الماهدة بقبول حسن ؛ وأعرب 


قارن بين قصوس بشروع المامدة ‏ وبين تقصوص اللماعدة. 
العراتية ‏ الاتجليزية الوئمة فق .! يوثيو .+15 ملحق نا من كت 
" العراق من "احتثذل حثى الاستال > + الؤلنه الذكور عبد الرحسق 
ازاز مميد الرائسات العربية + التاعرة .117 6 صن .11 ل حية 
تكد تتطايق تسوس كلنا المامتين . 


عن ثقته بالذين عقووها : يدانا على ذلك .أن الانتخايات التى جرت 
ف الحادى والمشرين من ديسمير من نفس العام . قد فاز فيها أعتناء 
.وند الفاوضة ‏ حيث تولى هاشم الأتاسى رئلسة الجمهورية . وفارس 
الخورى رئلسة المجلس التيابى وجميل مردم رئلسة مجلس الوزراء 
اوونارة الاقتصاد والزراعة . وسمد ل1» الجابرى وزارتى الداخلية. 
والخارجية ٠.‏ 


على كل - فاند قدمت الدكومة - بمد تلكيلها ‏ مماصدة 
+ التعالك والسداقة » العقودة مع فرنسا الى املس النيلبى : دوافق 
على ابرامها باجماع الآراء : وجرى تبادل الرسائل بشاتها بين المندوب 
السامى ورئيس مجلس الوزواء ‏ وبقى حتى تصيح سارية المعول + 
أن يوافق عليه المجلس لفنيابى : الذى تم انتخلبه مؤخرا فى فرنسا ٠‏ 


خرصت فرنسا ‏ أ سمي للاتفاق مع السوريين ‏ على كسب 
ود تركيا أ نفس الوقت ؛ خاة بمد التطورات السياسية التى حدفت 
ف أوريا : ومن لبرزها + المدوان الايطائى على الحبشة : والاعلان عن 
الطماع الايطالية فى حوفى البخر الابيفى التوسط ‏ قير أن مساعد 
اسكرته الدولة للشكون الخارجية الفرنسية : « اليو فينو » »م9100 
الم يكن على استعداد للتناول عن لواء الاسكندرونة . كترضية التركيا . 
وكانت تؤيدهفى ذلك رئاسة الأركان الملمة للقوات المسلحة الفرنسية(18) 
.- لذا + ننه متذ يتاير عام 14# نتولى « ليون يلوم > داه 1 

.وزراء فرنا » بندمسه : مسالة اللواء ولبعد غنها اللسيسو 
.واقترح « بلوم » التساهل مع تركيا الى المدى الذى يتيح 

ة للواء : فى ظل افسيادة السورية ٠‏ هع التاكيد 


: واللؤرخ فا ها يناير به ؛ أنه يوافق على أن يست لواء. 


ا) فكتور على محافظة » مصفر سايق © ص 9.2 


الاسكتدرونة تحت الانتداب الفردى : بعد لستقاال سوريا + عن طريق 
أقامة نظام خا به + باشراف ‏ مندوب سام » فرتسي تمينه عصبة 
الأمم ‏ فير لن هذا الاقتراح لم يرقى الحكومة التركية ‏ وعندها 
اتففست الحكومتان ‏ الفرنسية والتركية . على عرفى القضية على 
عسبة امم - 

كانت تركيا سميدة تامابنقل قضية الاسكندرونة للى مصبة الام 
التى وضعت له ترتييات خامة : بعد تجريده من الوجود المسكرى 
وضمان حنوق المواطنين الأتراك فيه ٠‏ وربطت تركيا بين هذا التطور 
القضية اللواء وبين مشروع و ميثاق سمد أبلد » مع ليران والعراق 
والفنانستان . والذى كان قد أقيم فى مواجمة حلف البلقان فى الثرب 
يرام بصن ) إل 


أسبح من الواضح + آن السلطة فى لراء الاسكندرونة قد صارت 
بعيدة من متناول السأطات السسورية ف دمشسق - لذا : فقد انتيل 
المواطنون الاتراك فيه ؛ الفرصة لاتزال مذليح بالأعالى العرب : مصلمين 
ومسيحين ٠‏ وفى نفس الوقت ؛ طلب الاتراك معونة امن ؛ فى محاولة. 
أخرى للتقرب منهم. وق هذا الصدد : قابلت مجموعات من الاتراك » 
« فرينز سيلر © . ممقفيق القنصل المانى فى بيروت ه وظلبوا أموالا. 
وأسلعة لاستفدامها شد ما لماه « العرفة العربية » - ورم آن 
بعس الشخسيات القنصلية الاثانية لوانت العف فى الاسكندرونة ؛ 
الا أن 9 سيثر » نفسه كان متماطفا مع قضية الاتراك : وطلب من برلين 
الأذن بتاييدها ٠‏ وكلن « سيلر » يرى أن ليلولة الاكتدرونة الى 
الأتراك أمرا لا مدر منه ه ولكن يجب ألا تحققه تركيا يطردها » بل 


رسمى تركى ‏ الانى ٠‏ لكن وزارة الخارجية الامانية كانت حفرة ٠‏ 
وأبلغت « سيلر » أنه ستدرسس مسائة تقديم امعونة للاتراك . وحفرته 
من أتخاذ أى خطوة فى هذا الشان قبل صدور قرارها ‏ كما 

يسترك فى أى ادائة لنجلو ‏ فرنسية للسف الدائر ف 
الاسكتدروة 


وعلى صميد آخر ‏ اشر جميل عردم . ىن أول بيان له كرئيس 
للحكومة السورية ‏ فى يناير 1870 بالمجلس النيابى الجديد ٠‏ الى 
اقضية الاسكتدرونة . دقال : ٠. ٠‏ اذا كن علينا أن نتكلم عن الشكلة. 
الخطرة التى تواجبيا سوريا فى بده عيدها الجديد . وهى مشكلة 
الاسكندرونة ‏ وما كان سير الحوادث قرييا جدا . قاننا لا ثرى حاجة. 
للتفسيل والاناسة . وحسبنا الآن . أن تقول . آنا تنظر بملء الثقة 
والغمانينة الى مستفبل هذه المنطقة لعربية منذ أجيال متطلولة . التي 
الا تستطيع سوريا أن تتخلى عنها والتى تؤيد حقها الصريح هيما 
الشرائع الدولية اثبتة : والميود القائمة ٠‏ على أننا عريصون - كل 
الحرصي -. أن تكون بيننا وين جارتنا تركيا وشمبها أوثق الملاقات +. 
وأبقاعا مدى الدهر ‏ تلك المسلات التى تؤكدها ذكريات الماضى :. 
ورغبات الحاضر : وآمال المستقبل + وتحن نوجو أن تزول هذه السحابة 
,تتحل الشكلة الخطيرة حلا حاسما : مستعدا من التاريخ والحق الدولى 
الام عزوم - 

توملت المسبة ‏ فى ++ يداير بجه! ‏ الى حل للمشكلة : يستظد 
الى امادة (:؟) من ميثاتها : ويتضمن ذلك الحل . تشكيل لجنسة من 
الخبراء لوضم خطوات ومراحل ممالجة ذلك الموقف ٠‏ تالفت اللجنة + 
وبدات فى مباشرة أعمالها فى جو من النقاش الدبلوماسى للحاد : وانتهت. 
الى توقيع الفاوضين الفرنسبين على مجموعة من الوثئق ف *؟ ليو 


02 حجنت ره مسد عسمر 
(؟) ذكتور تجيب الارمتازى ‏ الرجع السايق ذكره نص 1.87 


#9 وهى : انون الاساسى لقو الاسكتدروقة + والنظام الادئرى. 
الخاص به + ومداعدة تضمن سيادته ووحدة الرائضية + واتقاقية حول 
الحدود التركية ‏ السورية + 
وبموجب هذه الوذئق + منح اللواء استقلالا أ شئوة 
بعد أن كان قد جرد من السلاح من قبل . وتمينت الادارة. 
ونه الجمركية وامالية + وربطت تونه الخارجية بدمشق - شريطة 
أن يحنلى كل قرار يتصل باللواء بموافقة مجلس عسية الأمم ٠‏ واصبح 
خاكم اللواء هو الذى يعين رئيس مجلله التتفيذى ٠‏ أما استسيقل 
الشة اعربية : فلم يعد اجباريا ‏ كما تقرر أن يتم تتفي ذلك النظام. 
الادارى ٠‏ والقانون الاسادى ( الدستور ) بعد فترة ستة شهور . أي 
اعتارا من ٠٠‏ فوقمير ي002 * 
وطبنا للمادة (1) من ميئاق المسية » كان لابد أن تجرى أولى. 
الانتخابات فى اللواء + الترغى منها اختيار اعضاء المجلس التنفيذى 
تحت تنظيم واشراف لجنة يتم اختيارعا هن مجلس المصبة ‏ 
ويتكون أعضلؤها من بلدان أعناء ذلك المجلس ؛ من بينهم حندويا. 
افرنسيا وتركيا + وعليه قور مجلس المسبة تكوين هذه اللجدة من خصة. 
أمضاء للاعداد والاشراف على الانتخابات : على أن يكون رئيسها 6 
المشو البريطائى « المستر ريد » هنوع 7 وعضوية كل من مل 
بلجيكا ‏ والسويد ؛ وفرنسا + وتركياز:؟) ٠‏ 
أأقامت اللجنة فترة قصيرة فى جنيف + غادرتها بمد ذلك + فى 14 
أكتوير 1977 ؛ متوجمة الى الاسكتدرونة : حيث بقيت هناك حتى 14 
نودمير + وى خلال القامة اللهدة ف اللواء » قامست يبمقى التدلي. 
التلقة باجراء الانتغلبت ٠‏ وتسجيل السهاء التاطيين . 
.وغادرت اللجنة اللواء فى نهاية توقمير ؛ ثم عقدت جلسات اضافية فى 


دوت 


اجتؤفا د اتات حن حلاعوففير حت +1 دهتخيز + الاستكنان نخفتيا أ 
التنظيم والاشراف على الانتخابات . ووضع تقريرها التقصيلى -. 


كان من القرر ؛ أن تجرى الانتخايات - للا لميثاق - على 
مرحلتين : الأولى ‏ للاتنخاص القكور الذين تزيد أعمارهم عن 5١‏ 
أسنة ٠‏ وحتى يتم حصرهم فى كوف الانتخابات . يجب عليهم تسجيل 
أسمائهم بعور لجئة مختمة للانتفابات تتكون من سبعة أعضاء :. 
أحدهم ينتمى الى مذعبيم الدينى ٠‏ آما فى المرحلة الثانية ‏ فيتم 
توزيع الناخبين ملبقا للجماعات السكانية فى اللواء كتل وطبقا للاعداد 
التى تم خصرها فى المرحلة الاولى(+؟) + 


تحركت الدواثر التركية ؛ يعجرد سماعها بوجود اللجنة فى اللواء 
وتصرفت على نحو من يدرك ضمف مركزء ازاء حق يدعيه ٠‏ فقد أرادت. 
العناصر التركية ٠‏ بمساعدة القنمل التركى ؛ ويتابيه غير رسمى من 
الحكومة التركية أن تمارس ضغط على العناصر غير التركية ‏ بالرشموة . 
.وبالتهديد ‏ لقيد لسمائهم كاتا : وبذلك يمكتهم بطريق غير ماش * 
ارمامهم على التسويت الى الجائب التركى فى الانتخابات ‏ « على أن 
اللجنة صممت ٠‏ مهما كان الامر + على التصدى اليذه القطة ؛ ورقع 
أى شنط على الناخبين لقيسد السسمائيم ى مجموعات لا ينتمون 
ايسا 6(») م 


امن ناحية أخرى ؛ تحركت اللطلت التركية ‏ فى مظاهرة منتطة. 
تجاء اللجنسة ‏ فبمثت ؛ فى الثنى من ديسير ٠١7‏ ؛ بمذكرة الى 
الحكومة الفرنسية تكو فيها من ان سلطات الاتداب فى اللواه .د 
مارست ضسنوطا « غير شرمية » على لجنة الانتقابات ؛ ون هذه 
المسلطات تتآمر بتتى الأساليب والنظم الادارية « مما يؤكد أن 


6 5-75 
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الانتخابات القادمة فى اللواء سوف لا تكون فى صالح العنصر التركى .. 
ببقدر الاطكن «(ه) * 

ولتت السلطات التركية هذه المذكرة لؤرقة ف 06 
ديسمير - بعد أسبوعين اتقط - الى السكرتارية العامة للمسبة ‏ 
وكانت هذه البرقية تتضمن جاتيين 


الأول : ادمت الحكومة التركية . أن اللجنة قد اشتركت مع سلطا 
الانتداب ف اللواء .فى وضح مسودة تظلم الانتخاب . وما يعنى ذلك 
التشاور من نتائج سلبية ‏ بالنسية للاتراك ‏ على الانت 


الثاني هو عبارة عن امتراقى رسمى على نظام الاتقايات 
انلسه ‏ أذ امتبرته الحكومة التركية غير قانوني ». 

.وبالنسبة للننطة الارلى نقد أوضح « ريد » رئيس اللجنة ٠.‏ 
أن نظام الانتخاب الذى تم وضعه .الم يكن نتيجة لأورات تمت بن 
اللجنة وسلطات الانتواب .. بل أن هذه ٠‏ الاتصالات » التي تمت 
اللجنة وسلطات الانتداب . كانت تتركر بشكل الساسى على تلق البيانات 
والعلومات من هذء الدلطلت لأنه من الواح ٠‏ لنه ل يمك للعصول 
على البينات التنصيلية الا من المسثولين فى اللواء ٠‏ ومن جمة ثانية 
نان سلطات الانتداب لم تتحاول ليدا التئير على قرلر اللجنة . بل انها 
ام تحاول أيضا ممرفة ذلك القرار ‏ ما قرر رئيس اللجنة ‏ فى رده 
هذا أن اللجنة وهدها عى الملزلة عن نظام الانتظاب .. 


ليةالتوامات على القجنة . يضطرها للخضوع لفرنسا كسلطة. 
انتداب : أو حتى للاذعانلمجلى الو سكرتارية المصية .. 


على أننا : اذا نظرنا الى برقية الحكومة التركية للى عسبة امم 


5-5 0 


بشقيها اللسابتين : نجدها تور حول موضوع الانتغابلت الزمع. 
اجراؤها ف اللواء ف الفترة التالية : وهو ما كلن ينقد الحكومة التركية 
اكثيرا من صوابها . ويجملها تدك فى كل تصرف تاتيه اللجنة ‏ وهو 
اما يجطنا بالتالى نتوقف غليلا عند أمر الاتتخابات لنتين حقيقة 
شق 


افقد تناولت امادتين لو ٠4‏ من القاتون الأساسى للواء » حرية 
الناخبين واختيارعم للجماءات التى ينتمون اليها ٠‏ فنصست اللسادة 
التاسمة على أن الناخبين فى الرحلة الاولى يقيدون لسماؤهم بحضور 
ممثلى اللجنة الشرفة على علية القيد ٠‏ بينما نمت امادة الرابعة. 
على أن « كل لهب سوف يتسلم بطاقة انتفاب وأحدة فقط » تمتو 
على لسماء المرشحين للجماعة ؛ وألتى أن عو بنفسه لنضمامه الها © ٠‏ 
عن ناعية أخرى . نقد احتفظ نظام الانتخاب للجنة؛ باللمة اتمئية » 
لتقرر فى أى الجمامات ستسجل اسم العضو فيه ؛ وريما كانت الحكومة 
التركية تثير التزاع حول هذه النقطة بالذات ‏ الآن اللجئة تحتفظ. 
الننسها بحق القرار النهائى فى تسجيل المواطن ضمن الجماعة التى يرب 
فى الانضمام اليه على أن ميثاق المسبة منح هذا الحق لكل ناخب ٠‏ 


واذا كان ما ذعبنا اليه سحيها ‏ فان ذلك آيضا يفسر بجلاه سيب 
موقف الحكومة التركية الذى أشرنا اليه ٠‏ لو بمعنى آخر ٠‏ اذا كانت 
قضية الانتخايات بالذات محل خلاف بين الجائب الثركى واللجنة ‏ فائه 
الم يكن أعام الثجنة غير اتباع هذا الأسلوب :تمن الوصول الى 
نتائج مطلبقة للواقم : لذا كانت جادة فى القيام بميمتها ٠‏ وطى هذا +. 
نقد تبين للجنة : آنه اذا ما لتضح لها أن الناخبين سيكونون فى خطر + 
انتيجة لوقوعيم تحت تأثير غير قانونى ؛ فان ذلك هو الطريق الوحيد 
الحمايتهم ضد هذا الضغط : ومنحمم حرية حفيقية وهو أن تاخذ اللجلة. 
على عاتقها مسئولية القرار النمائى ؛ وحتى تقطع الشك باليقين » ف 
أى من الجماءات سينضم اليها الناخب ٠‏ واذا كان + من وجعة النظر 
التركية ‏ آلا يكون للجنة مثل هذا ألحق + مان الانتخابات ‏ كما يقال . 


استكون بك تأكيد مصحوية بالشخب واراقة الدماه بشكل ولسع ٠‏ 

على أننا ‏ من جهة أخرى ‏ يجب أن تقرر هنا . ما لا يدعو الى 
الترده . أن احتفاظ اللهنة لننسما بحق القسرار النيائى فى تسجيل 
المواطن شمن الجماعة التى يرغب فق الانتماء اليها : وهو ما نص عليه 

فى القانون الأساسى للواء - كان عصية الأمم . الذى 

.شمن هذا انح للمواطن نفسه : وليس لأى جمة لخ ى - الكننا تمتقد 
أيضا . أن الظروف التى عاشتها اللجنة - ولمستها عن قرب . خامة فيا 
يتملق بالتصموط التركية على النالخبين تتجه الى ذلك الاسلوب 
وهو أيضا ما جمل اللمستر ضيه عيذ ب أحد أعناء 
اللجنة الثبثنة عن مجلس العسبة يقول فى ملحق للمذكرة التى نحن 
بمددها : « منذ أن وضعت النجنة مواد نظام الانتخاب . عمت 
الرشاوى التركية والضنوط على الناخبيى . التى أخشى أن تؤثر على 
أعمال اللجنة ٠‏ اننى فى غاية التمهب من هجوم الحكومة التركية على 
اللجنستلو؟) ٠‏ 

اذكرنا - فيما سيق أن اصدار مجموعة الوق المتلقة بالقانون 
الأساسى ( المستور ) . والنظام الادارى للواء فى ٠+‏ ميو بتة 2 
نصت على أن يسرى تطبيقها بعد ستة شهور من صدراها... أى فا 
4 توفمبر 1977 + واعتبارا من هذا التاريخ . أصبح اللواء منفصلا 
من الوجمة القانونية من الكيان السورى ويخضع لاشراف الدولة المنتدبة. 
هباشرة + ومن الطبيمى أن يحدث خلال هذه الشهور الستة : بين اصدار 
« تصريح جنيف © . وبده سريلن تطييقه : ردود الفمال متثلينة : 

غالسوريون :للم ينظروا اليه الا على أنه خداع لمم من جائب 
افرنسا ء التى قورت فصله عن سوريا لما : بكل وسائل القمر والارغام 
- وقدم « شخرى البارودى © مذكرة الى رئيس مجلى العسية + 


يج سمل سيضة ع ب« عبد واس ريوع - 
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تضمنت الحجج الجغرافية والتاريخية والاقتصادية . التى تنيت أن 
اللواء جز لا يتجزا من سوريا() ‏ كما طالب جميل مردم . عصبة 
الأمم بالحفاظ على وحدة التراب السورى ٠‏ والواتع أنه لم يكن فى بيد 
الحكومة الومنية السورية آنذاك من الوسائل . ما يمكنها من تعيير 
مجرى الأحداث ‏ فقد قلوم الندوب السامى الفرنسى كل محاولة من 
جانب الكظة الوطثية لتتكيل فروع لما فى الاسكندرونة ولنطاكية . 
ورفضت باريس بشكل واضح تمويض خسارة الاسكتدروتة بطر ابلس 
السام . وما لم تجد الوسائل الدبلوماسية . لجات الى المظاهرات 
السحبية + 


أما التراك : نقد نظروا اليه على أنه بادرة . توحى بأن « النظام. 
انجديد » يعدف الى ترجيح كفتهم - بأى وسيلة ‏ كاكثرية : تؤدى فا 
النياية الى استخلاص اللواء ويسط سيطرتهم عليه ٠‏ واعتياره من 
أفاليم الجمهورية التركية(ه؟) ‏ وعينت الحكومة التركية قنصلا لها ف 
الاسكتدرونة . وآخر فى أنطاكية : واحتجت رسميا.. على النحو الذى, 
عرضنا له من قبل لدى عسية الأمم : على الاجراءات الانتخابية. 
المتوى العمل يها فى اللواء وأعطتت منذ البدلية أنها لن تقبل الية نتئتج 
انتخابية لا تضمن نجاح اغلبية تركية فى المجلس النيايى للواء ٠‏ 


.كان استقبل مناصر السكلن المخظفة فى الوا 
اليضا ٠‏ فطبقا لتقريرنتنصل بريطانا فى حلب(»؟) 
الم تتوحد ردود آنعاليم تجاء تبنى مسبة الأمم النشيتهم ؛ على الرهم 
من أن الغابية المظمى. العتدلة ‏ فى أقسام اللواء : قد تجلويت + 
.وأبدت رضاما للسيرة السلمية مم القائون الجديد + وتماونها لفيد 


ذكتوز على محاتقه 6 مصفر سايق # ام 219 815 
يري سن صحمصسلد. ووم اندع )عد وصيوع - 

ميت ) صنت عل م موجطة أ سيت بيه 10 

1711 ومعدمدة لسصفمة ٠‏ 1907 :20 اميه ليد 121 0 
00 53-5 


اللواء تحت رعلية المسية ٠‏ وميما يكن من أم . انهم بالرغم من ذلك 
الم يتركوا متائدهم فيما بينهسم ‏ وهم ف ذلك يستتصرون جمات 
٠‏ والاتراك يمتعدون 

على التزاعة ا 


الخريب حقا . أن « وبير » يورد ق مؤلقه < الحياد 
المراوغ » ثمرا فى غلية الخطورة ‏ ذلك أن الاير عبد اله لميه شرق 
الاردن ‏ اراد أن يستتل الوضع المتردى فى اللواء لصالحه ٠‏ فقابل 
أن يوتيو 19 أتاتورك فى النقرء . وعرضى عليه يلسم العرب على 
حد قوله ‏ المواققة على انتراع تركيا للاكندرونة » فى مقابل تاييد 
اتركيا لاتعاد الاردن مم فلسطين ؛ كنواة لاتعاد عربى أكب فى المستتبل 
- لكن اتاتورك رهض ذلك العرضى رفضا قاطما(د) . 


على كل : فد استطرد تقرير الننسل البريطائى فى حلب : تئر 
٠‏ أن راع الكائد بين الطوائف كان بلا شك فى الح الاثراك ؛ ذلك 
الآن الدولة العربية الوليدة . كان لديما من التشاكل التنظيعة الواضحة. 
الشالكة : ما جعليا تفشل ف تقسديم أى ممرنة ذات فعالية للمناصر 
الختلفة - غير التركية لو تنظيم لرحلة الانتخاب القادمة - علي 
عكس الوضع بالنسبة للجمهورية التركية . فقد قويل نداؤها لمواطنى 
اللواء بالاثامة فى سسوريا أو فى أى مكان ٠‏ حتى يحين المسودة. 
الاسكتورونة لتسجيل أنفسهم كتاخبين فيها . بالحماس والتاييد » هذا. 
فى الوقت الذى أحرزت فيه جهود سوريا فى تنظيم شياب النوادى : 
ومنظمات الشباب العربى ٠‏ لمواجمة مثيلاتها اتركية » نجاها محدودا ٠:‏ 
وعلى الجاتسب الآخسر ء كان الاتراك أكثر ترليطا وتتظيها وتدرييا 


4 ميت يه مام سم - 

اذكسر الؤلك هنا نه امتسد على الرنقق االلتية ‏ وان تلكا 
كلن فى رساكة بعثها. ,سوك السفير الالقى ف اتثرة الى وزير خارجيقه. 
فى بين » بتاريخ .؟ يوقيو 38889 2 


: وطى استنداد مواجمة كل الظروف - كما كان 
مواجروهم ٠‏ القن بلثوا ق فل التتديرات ( +-. ) ثلاثة لاف مماجر 
يقيمون فى تركيا بلملكن لثفة . عادوا ( اآن ) الى اللواء . واسظم كل 
6" ليرة . النفقاته الشخصية ‏ وكان 
تيع علي نري (1).- هنين رقي فى فيد اقيم عار 
كبيا »6 
من ناحية أخرى . قد أشار التقرير البريطائي.. السذى نحن 
بصدده ‏ الى معلولة ‏ قد تبدو غربية الآن : لتائيف بين كلا المنصرين ٠‏ 
العرب والاتراك - وذلك لايجا نوع من التملن بين الجانين لمالديما. 
وتقدميما فى اللواء : ككيان متنسل تماما عن كل من سوريا وتركيا ٠‏ 
لكن هذا الشروع لو المعاولة ‏ التى كانت بعيدة عن سلطات الانتداب 
السوء الح - لقيت ممارمة بالغة النف من جاتب المتطرفين والمميجين 
من كلا الجانبين . وكانت النتيجة الخطرة لذلك : هى تمديد أى عرب 
ألو تركى ؛ باعتباره خائنا للتنسية - لذا نقد لقيت هذه المعارلة 
الخفانا تم 


على آية حال فقد وضع كاتب التقرير الأشار اليه نمسلية له : 
بن تلخيس هام للحالة التى كانت مئلة ممه .. فذكر أنه يعتقه 
( هنا ) بصفة خاسة ٠‏ أن اتفاق جنيف ‏ الذى تم توقيعه فى *؟ مايو 
امن العام ( لاض  )‏ ليس نهلية مطاف + فالاترالك + يتمنون هسم 
اللواء اليم ؛ والمرب ؛ خائفون من أن يصبح النواء مرة أخرى احدى 
اقاطمات التركية : وأنه لييس هناك من يستطيع أن يتأكد من أن هنس 
سوف تلجا فى النهاية الى استخدام القوة المكرية المسلحة : فيما لو 
.قام الاتراك بمحاولة لاحتلال اللواء ٠‏ والحقيقة أن المسكولين الفرنسين 
اهنا مبقون الى القول بشكل عام » أن بلادهم يست على استمداد لقتال 


امن أجل السورين الفين يجحدون أنضالهم . ويسبيون لهم العديد من 
امتااب : بحيث لا يعنيهم فى ثى+ تبديد هذا الخوف من جانبهم - 
وهذا الفتور من جائب فرنسا . سواء كان حقيقيسا أو ظاهريا . الى 
الراك دافعا قويا . لكى يتلبرون فى عناد . ويقاطون فى خمراوة . لكى 
يحصلوا على كل شى. . ولا يفقدون شيا ٠‏ 


وف نهلية شهر يناير ٠9+‏ دعا السيد عدلى ( الايرانى الجنسية 
مجلس المسبة فى هآه الدورة  )‏ الى عقد جلسة خلصة 
المجلس لبحث ما توملت اليه اللجنة فى عطليا . بشان مشسكلة سواه 
الاسكندرونة ‏ ألقى فيها السيد أندن مهدا ٠‏ ممثل السويد تقريرا. 
انيابة عن امضاء اللجنة : ألثار فيه الى السعوبات التى واجهت عمل 
اللجنة + والعنبات التى أطلت برلسها مع كل من ممثلى فرنسا وتركيا ٠‏ 
وأشار الى أن اللجنة النبئقة من المجلس والؤلفسة من « بلجيكا : 
المملكة المتمدة . فرنسا + السويد . تركيا  »‏ تسمى ( الآن ) لكى, 
اتوائم بين وجمات النظر المخظدة + نيما يتعلق بالنظام الذى سيتيع ف 
عملية الانتخاب ٠‏ حتى يصيح نوائيا ومقبولا من جميع الاطراف ٠‏ كما 
أشار الى أن عمل هذه اللجنة ؛ سوف لا يكون معدا قيل لنعقاد دورة. 
المجلس التالية : وأتمام اللمات الاخيرة عليه . وعند ذلك يمكن لرئم 
الهس الاتمسال فورا بساطات الانتواب الاملان عذه التنظيمات 
باللسراءزيم . 

على أن الخلاف لم يلبث أن لتصم تدريجيا بين كل من فردما 
وتركيا ويصئة خامة هيما يتعلق ينظام الانتخاب ‏ وحلت لجنة. 
الانتخابات التى تشكلت لوضع هذا النظام مكان فرنسا فى ذلك الخلاف. 
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فتشكقت تركيا فى كل قرار تقرييا اتخفته اللجنة ‏ لوضع لسسى وقواعد. 
نظام عملية الاتتخاب ‏ وق امقابل : شحة أعتاء اللجنة مقدرتيم 
وامكاتياتهم فى الرد على امتراضات الجانب التركى . واتسمت تلك 
الردود ى جائب كب منها بالاستتاد الى تمسومص وتواعد القانون 
الدولي ‏ وتبادل الجائبان الدفاع والمجوم على الطرف الآخر : حتى 

.بات الأمر وكانه مركة حقيقية بين خصمين عليدين ٠‏ 


.وأ الفترة بين نهلية ينلير ٠‏ ولوائل مارس ٠ ٠92+‏ كانت اللجنة. 
اد أعيت مصودة القانون الخاص بتنظيم عطية الانتخاب فى اللواء ‏ 
ويادر الجانب التركى فى نفس الوقت بتقديم مذكرة : اعترض فيها على 
ممظم ما جاء فى هذه السودة ٠‏ وكان أهم ما اعترض عليه الجافسب 
التركى ازاء مصودة اللجنة ؛ واحنل مصاعة واسعة فى فلك الفلاف . 
اما كان متعلقا بتعديد هوية الفرد وانتاثه الى الجماءة التى سيفيد 
غتمنها + فعلى خين كانت مسودة اللجئة تتضمن هدقرات واضحة تستئد 

على العكى من ذلك + غلية فى لتقي 


نقد رأت اللجنة + لن الدائة واثاثة س الى جائب بعفى العناصر 
الاخرى ٠‏ يمكن التبارعما الأساسين امتبولين لتحديد أى الجماملت 
ينتمى اليا الناخبون ‏ واعتيرت هذين الأساسين ء الوسيلة التبولة 
لديها للتقريق بين الجماات المخظفة . وتعييز شخ عن آلفر ٠‏ 


وحتى تتضح وجيات النظر التباينة لملم الطرف الآخر + راى 
رئيس اللجنة 8 المستر ريد » مناقشة كل من مسودة اللجنة ؛ ومذكرة. 
الاعترافى التركية فى آن واحد ‏ فتلى عناصر اللسودة مادة ماد :. 
ويسال المتدوبين الاتراك ليوضحوا بالتنسيل اعتراضاتهم عليها : ثم 
يتولى ه المستر ريد  »‏ باعتباره رئيس اللجنة + الاجابة ٠‏ وتوضيح 
.وجمة النظر المقايلة ‏ وتستمر دراسة المسودة على ذلك المنوال ٠‏ 


53-5 


ويدات هذه الجلات فى تقرس من مارس +0097 
الندوب التركى > نان ممسةة د اعتراماته بحيارلت 
» لكر والخداع ». فذكر لنه بينما توجد مجموعات تتكون من عناصر 
واضحة مثل الاتراك والأرص . توجد عناصر آخرى لا يمكن تحديه 
عويتها بشكل مؤكد ٠‏ فمميار ‏ الدين © الذى كان يمتل الركيزة. 
الاساسية فى التفرقة بين الاجناس المختلفة تحت الحكم العثماتى . 
أصبح في ملاثم + آما بالنسبة للمميار الثاتى وهو « اللفة  »‏ فذكر 
أنه يوجد فى اللواء أمداد كبيرة تتحدت لعتين . ولذلك مان اللفة اا 
لا يمكن أن تكون مميارا للتفرقة بين عناص. السكان(ج) ‏ وأشاف 
الندوب الترتى . أن تومته لا يمكن أن توافسق على « توصيات » 
تعرضها اللجنة على السلطات المعلية ٠‏ وقد اعرب « نممان » بوضوج 
عن عدم ثقته فى أى قرار يصدر عن اللجنة . كما أكد أن الحكومة. 
التركية كانت دائما تعتج بندة على قيام اللجنة باجراء أى نوع من 
الاحساء السكاتى للمجمومات المفظفة . وترفقى اجراء مثل عذا 
الاعساء ٠‏ 


ولم يترك ٠‏ المستر ريد  »‏ رئيس اللجنة - مندوب تركيا 
يتمادى فى التليل من انجازلت اللجنة . وذكر آنه يوجد هناك اجراء 
الساسى يجب القيام به لاتملم أى التتخاب صحيح : وعصو تسجيل 
الناخين .لبن لانتمااتهم الدملية . هذا بالاضافة الى أن اللجنة قد 
اقامت بدراسة مسودة القادون دراسة متانية وخرجت بنتيجة منادها 
أن هذه المسودة التى وشمتها هو الا لوب الأمثل لتحديد عناصر 


كان مقورا ايده نقد هذه اللجقساك يوم السايع من ملس 6 
الك التدوب الباجيكن * اللسيو يوركو © #تهططةا طب تاجيل بده متدما 
امدة بومين حتى يكن من أجتي الاختبارات التى تصادف اجرائؤها فى ذلك 
الوقت + بجاممة جنيف > حبث كان متيدا بها .. 
روج متك سمشسمم عسوت ع وتام يوع 2 
الصماة ص0 مق ماك جا لسطتوية للست من له مستطصي 0‏ 
16 .9 سماد بم 
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الجموعات التى يضمما اللواء يدقة . وحملية الناخي تسد أ فرع من 
الارعاب أو الضتط + وقد أعرب « المستر ريد  »‏ من ولقم تجريتة 
الشخصية ودرلسته لأحوال اللواء - عن ارتياحه العميق للتائج التى 
السفرت عنها جيود اللجنة . فيما عدا يمف العالات 5 
التي يمكن تحديد انتماء كل ناخب للمجموعة التى ينتسب اليها على 


أمام تصامد حدة اللناقشة بن الطرفين حول هذه النقطة : تاجلت 
مناتشتها ؛ ثم تركت مطلقة .. 


الم يقتصر الخلاف بين الجائب التركى ولجنة الانتخايات على تحدية. 
هوية الفرد وانتماثه الى جماعته ‏ بل شمل ذلك الفلاف 
جوائب أخرى : من لبرزها ما رت ١‏ 
الجان خدمة ومراجمة عملية الانتفاب نلسها ‏ وه التى يمكن تسميتها 
« بلجان الاقتراع » تمييزا لها عن لجنة الانتخاب الرئيسية .- ولجان 
الاقتراع هذه :عى التى ستتولى حسم جداول الانتفاب : قي أصوات. 
الناخبين للمرشحين ٠‏ والتاكد من عوية كل ناخب وانتملئه لجماعته .. 
ويد ذلك من امراحل التنيذية لملية الانتاب : والتى تضمنت مسودة. 
اللجنة تدسيلات اجراءاتها ٠‏ وقد كان اعتراخى الجانب التركى حول 
هذا الموضوع منسبا على التداي الواجب اتفاذها نكيل هذه اللجان : 
وضرورة أن يكون هناك تمثيل لكل جمامة بمندوب علها فى كل لجنسة : 
ن اعتراض أو موافقة لجنة الانتخابات ٠‏ وقد كشار ٠‏ ريد » ف 
هذا الامتراضى : أن ذلك « سوف يقودن للى متاعب لا تتم : 
اخامة مندما لنتسمت الجماعات تنسيا الى أحزاب كثيرة ٠‏ وآن لمكم 
التدوين طريق وأحد يجب عليهم أن يسلكوه ٠‏ وهو أن يتركوا للناخبين 
حرية الاختيار من هذه الاحزاب الغفة لكل جماءة » حضور مندوين 
عنها كامضاء فى هذء اللجان(ج) *. 


ولم بيد 8 نعمان » مندوب 
بل انه أكد بشدة على ضرورة منح الفرصة كالة لكل جماعة ‏ بدون 
استثناء ‏ وبكل عناصرها الحزبية . فلاشتراك فى لجان الانتراع بكل 
دى . بعقى النظر عن الجماءات التى يمثلها ذلك العى ٠‏ 

وهنا يبدو واضها من موقف الجاتب التركى : أن اليدف اذى 
يرمى اليه مو تمكين الحكومة التركية من ارسال مجمو 
امن الاثراك لكل صندوق اقتراع فى اللواء - بينما . وف نفس الوقت . 
ستجد الجماعنت غير التركية محوبات جمة لايجاد لشخاص مناسين 
الها : لارسالهم الى الأحياء . التى لا تتوفر هيما أغلبية تقتمى اليها ٠‏ 


على أية حال فبينما كان هذا الخلاف + وذلك الصدام : على 
المستوى الرسمى . الى بين أمضاء لجنة الانتخاب النبئقة هن العصبة ٠‏ 
.وبين ممثل الحكومة التركية . وهو ما أوضحته الوثاثق والتقسارير 
الرسمية ,كان للاتسخامى الذين ماصروا هذه الأحداث وجمات نظرهم ٠‏ 
التى لا يمكن اغفالها بحال ٠‏ وحتى تكتمل جوائب هذه الصورة ٠‏ نوجز 
ديمايلى تقريرا مطولا + أشبه بخطاب خامى أو مذكرة سخصية ٠‏ لاحم 
الذين لوا فى هذه التضية: وعوء المستررندل > بيعم .© علا 
واحتفنلت به الخارجية البريطانية ٠‏ يقول التقرير :© 


لقد تسلمنا يوم السيت املف رسائتين عن طريق البريد الجوى ٠‏ 
من عسبة الأمم ‏ ومن السدارة التركي ‏ الاولى تتضمن مسودة فلنون 
النتخاب والثانية صورة من مذكرة الاعتراضى التركية عليها .- وقعنا 
بتدارسها فى القطار وتبادل الرأى مع المستر ريد : الذى كان افر 
آممنا + لقد كان من الولضح أن هناك نقطة وحيسدة تحتل الأعميسة. 
الفسوى ‏ تلك هى طريقة تسجيل الناخين فى المجموعات السكانية ... 


ناج وماتصسدة كنذا اا ادر «ووتند عيه ع ا 
عملا ) نا ممصم ص0 مث مطجد مد لستعامووة تعمد م 0 
سس 


جيبوات 


القد نظر المستر ريد يمين الاعتبار الى تمص القانون وما يمدف اليه . 
اثم أوضح + أنه سيكون من المستحيل تماما بالنسبة له . أن يستمر على 
.رأسس اللجنة . اذا وقع أى تى. ينم عن الخداع ٠‏ والحقيقة : فقد قرر 
أن أى لجنة للانتخايات تحترم نفسها . لا يمكن أن تعمل بعوجي 
ماجاء يواد لذ أن تتعامل مع ( حمامات الدم ) التى 
استجرى فى اللواء + واستطرد التقرير قائلا ١‏ * بمجرد وصولنا الى 
جنيك . اردت أن اتصل بالفدوبين الفرنيين . وذهبت مع 
المستر بوكر » بسسدع .بمو لزيارة كل من م المسيو دى تان » 
«مسدمة م0 و « الميو لجاردى ميهد وسالاتى عما اعتقده 
نيما يتعلق بامذكرة التركية اللقسادة . فاجبتيما اننى ما جثست هنا 
ألا باستطلع وجيتى نظرهما ‏ عندئذ انطلقا فى تفسسيرات مطولة + 
ترضح بجلاء وجية النظر الفرنسية ٠‏ فقد لرضها ء أن الشكلة 
٠‏ سياسية بكل معثى الكلمة : وتمود فى أصولها الى جذور سياسية ؛. 
وآنه يجب - لدوافع السياسة الدولية ٠‏ مواجية التطلمات الثرة 
.وقد تم التوسل الى هذا القرار فى يناير 1٠#‏ : ولا يمكن العودة لبي 
الآن ٠»‏ ثم اسافا : أن الاتراك يكونون حائيا فى الواء ما قدرء 4٠‏ بامائة 
على الأفل من مجموع سكانه ويشكلون مجصوعة متكئلة » يكل 
الأرمينيون أيضا مجموعة متكظة : ويصلون فى الثالب الى ٠١‏ باماقة 
امن مجموع السكان ‏ ويمكن لماتين المجموعتين أن يقيدا على أنهما 
أترك ٠‏ والأرمينيون يشعرون بافولاء للاتراك + بسرف النظر عن الي 
تابي تضمنتها مذكرة اللجنة ‏ لكنة من السعب التعرف على المجمومات 
الاخوى ٠‏ فقد تصاعرت سلااتمم م الاتاك ٠‏ ويمكن آن يدكلوق 
لبية بعد سنوات قليلة : ولا يمكن أن يحيق بسوريا شرو حقيقى اذا 
٠٠ 0‏ ولذلك فان القرتسسيين يتميلون 
للاذعان للاظبية ( من الاتراك والأرمن  )‏ والتى د تصل الى ؟5 لو 
+ أو حتى 0ه بالاثة كما أنيم متمدون تعلما لكل الاحتمالات 
التوقمة 0٠‏ 


واستطرد كاتب ذلك التقرير يقول : « بينما كنت أعي قراءة. 


اللمادة لسودة اجنة الانتقاب . أدركت ما كان يسع 
اليه ااثراك من وراء طرح هذه الذكرة ‏ ونغيلت أنه يمكتمم - علي 
أحسن القروضض ‏ أن يحصلوا كاطبية . على ٠‏ لو حتى .م بالاكة 
بدون أدنى صموية + وعلى الرغم من أن هذه الاطبية ستكون بلتاكيد 
زائفة : لكن يجب « علينا » أن نمكن الاتراك من الحصول على مبتناهم 
فى اللواء . نأنه سيكون من السيل ليدم جدا بعد ذلك عمل الترتييلك 
الشكلية تلفائيا ٠‏ لذ سيطالبون حينئذ باجراء اسستفتاه عام . وهذا 
الاستنتاء سيؤدى بالقرورة الى الاتعاد مع تركيا ‏ ولعلم ذه 
الحقائق . ناته يصمب علينا مقاومة ذلك التخطيط ٠‏ من جمة أخرى .. 
نان هذا التفطيط : لو الاسلوب + الذى تقد يفيد ا حالة مثل لوا 
الاسكتدرونة . فانه ليس بالشرورة مفيدا فى مناطق أخرى ٠‏ كانت 
اتطلمات المسثولين الاثراك تسمى حثيتا لضمها الى الجمهورية ار 
مثل منطقة الوصل ! *. لقد تمركت مشامر الفرنسين الذين تحامفت 
معهم فى هذء النضية من مجرد الاشارة الى ذلك الخاطر + ومنذ أن 
حصلوا على ما يقارب 54 باثئة ه كعسة من بترول المومسل + لقا 
سببت تلك التكورات التى وقمت بعد ذلك كثيرا من الارتباك بشكل 
عام *. الليس من الحتمة الآ التازل عن طيب خاطر للاتراك بع 
تسمح به الظروف ؛ وقبل أن تتعقد الأمور : ويصيح من المسعب 
مامتا ٠‏ 

أواضح من هذا التقرير « الخاص  »‏ الذى بعث به « رندل » 
الى حكومته أنه يحمل دلالات على قدر كبير من الاهمية فى سير أحداث 
هذه القبية ‏ تستطيع أن تحدوها في التاط التلية : 


أأولا ‏ أن السكان فى القواء ته 
وجبة نظرء + خواثى مع باماثة للعرب : و +؛ باماثة للاتراك ٠‏ و ٠0‏ 
بالاثة للارمن وغيرهم ٠‏ وأن تقارب نسبة عدد العرب فى اللواء بالنسية 
العدد الأتراك فيه : قد جمل أهمية الأغليات الاخسرى ‏ الارمن 
وغيرهم ‏ تزداد خطورتها وفاعليتها + بانضمامها الى أحد الجاتيين غ. 


غسب أعدادهم التقريبية من 


الترجحه على الجائب الآخر ‏ ومن هنا + كانت خطة الأتراك لترجيح 
اكفتهم تير أ ثلاثة خطوط متوازية + 

(1) تهج أكبر عدد ممكن من الشياب التركى اقيم بالترب 

* ملة التوادى الشبابية ‏ . واثارة حعلمم وتشجيعهم 


وكانة الاساليب المفظفة + ليقيدوا أنفهم على أنهم 


(+) استفة يمت العنامر العربية ‏ خلمة المسعركه - 
والتى ترتيط بالمساهرة بمنلصر تركية ٠‏ 

اثانيا ‏ أن « دوافع السسيلة الدولية » التى النسار اليا 
التحدثون الفرنسيون مع ٠‏ رندل  »‏ ريما كان القسد منها محاولة 
ارضاء تركيا بقدر المستطاع : حنى لا تميل الى جائب الانيا + التى 
الارمات ممما قبيل الحرب العالمية الثانية ‏ ولا شك أن 
المندوب التركى قد لتقن الشرب على هذا الوتر : ملوها فى هناسيات 
مختلفة الى هذا الاتجاء : حتى باتت فرنسا « متبيثة للاذعان » لرغبات 
تركياء 


ثانا أن المناسر التركية فى الواء ‏ رغم افلتها عن العناصر 
العربية - كانت فى الوكت نفسه 8 مناصر حوكية > ؛ تستجيب لتر 
اقياداتها ؛ وتتحرك ف اطار موسوم نحو هدف محدد ‏ وى ممظم 
الحالات : فان مثل هذه المناصر » يتمدى دورها وتأثيرها حجمها 
العددى » ولعل ابرز مثل على فلك . ما وقع فى فلسطين بعد الحرب. 
العالية الثانية : غندما لم يتجاوز عدد اليعود حينثذ *+ :امائة فى :أحسن 
الفروض ‏ بالنسبة للعرب + وم ذلك الستطاع عؤلاء اليمسود أن 
يفرضوا ارادتهم على الأظلبية العربية . 


ارايما ‏ أن القناعة التى توصل اليها الفرنسيون « بالاذطان > 
لرنبات تركيا + فقد بدأت تتسرب الى حليقتها لنجلترا + عن طسريق 
اخبرائها الانجليز ‏ مثل رندل ‏ حتى وان كان الساسة الانجليز 
انفسهم لا يرون نفس الرؤية الفرنسية عن قبل فبدا يحثهم على 
اتنارل < عن طيب خاطر » للاتراك . بما تسمح به الظروف . قبل أن 
اتتمقد الامور » ويصيح من الصمب ممالجتا ٠‏ 


.وف تتبع لجريات الاحداث + تير الوثائق البريطانية : الى أن 
اللجنة عتدت اجتماملتها التقية يد ظهسر يوم ٠١‏ مار +997 ٠‏ 
.وبدات امناقشة بطرح سؤال ‏ يتضمن مأ اذا كلن الاتجاء عو الاخ 
القوامد التى وضمتها اللجنة : أو تبتى وجمة النظر التركية » وبعد 
أن استمع الحاشرون الى الاسباب التى عرضها السيد < منيمين لوطو ». 
«لودممسحمممدد ‏ المتدوب التركى ‏ لتفضيله ما جا بامذكرة التركية . 
اقام رئيس اللجنة وفند ما جاء على لسان المندوب التركى : مبينا الآسس 
التى اعتمدت طيها مذكرة اللجنة : وأجاب فى ننس الوقت على يفي 
الاستتسارات التى البداها مندوب تركيا ٠‏ ثم استمر الجتون ف 
النيج الذى ساروا عليه من قبل : من حيث طرح مواد قانون الانتفاب. 
الذى وضمته اللجنة مادة ملدة » والاستماع الى رأى امندوب التركى 
فى كل منها ‏ وبدآوا من حيث انتهوا فى الأجتماع السلبق : وادمى كل 
جانب - من وجمة نظره على الاثل . حرمه التام على سمان أكبر 
قدر من الحرية لسكان اللواء : فى اختيار الجمامات التى سينتمون 
اليا فى سلية الانتفاب : ولنفى الاجتماع : بالاتفاق على اسنثناف 
عتده فى اليوم التاق (ءم) ٠‏ 


اجتمست اللجنة ‏ للمرة الثانية ‏ فى سباح يوم ١١‏ مارس غ 


زج مه » يمقصصة بر ووجكتر ع ) وتوم يه ع 2 

مصاع ده يق ماصع ده لمسبوية المصمت عه ل مممتوصين . 

شعماد م0 دياصم ما لمضعة ) 1١‏ ماد ماة 1916 بجاة لما 
ساسدة عيذ يذ لسعم لماسؤكميت برك 
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راستمرت فى القراءة الاولى المودة قانون الانتفاب على سوه 
اتتراحات الجائب التركى ‏ وبناء على الدقيقة التى البداها. 
رئيس اللجنة : اعد المستر < دى هالر » سقعاة ا بيان بالمواد التى 
اجرى عليها التعديل نتيجة للك المناتنات وتقرر عند جلسة أخرى فى 
صباح اليوم التالى : لناقشة المسودة ف شكلها لنائي ٠‏ وق مساء 
ذلك اليوم أيفا . عقد اجتماع مستر : م المندوب البلجيكي + 
وامندوب القرنسى ٠‏ وواحد من أعشاء الوفد التركى ‏ كان الترفض 
منه مناتشة وتحديد انجية التى ستتوئى ففى التزامات التى تنا عند 
التطبيق : واتفق من حيث البدا : على أن النضل السيل هو تتسكيل 
محكمة لهذا الغرض من أعضاء اللجنة . وانتنق على مناقثة هذا الاقتراج. 
فيا بمدرح + 


وف تقرير خطي. : بعث به ركيس اللجنة « السستر رف 6 
افص :6.8 من روما أ خا مارس +1 وبيدو أنه قد تولى. 
ارئاسة اللجئة بعد ريد أشار فيه الى أنه عندما استؤئفت المناقشات 
الخاصة بمسائة جيل الأسماء فى الجماءات التى ينتمون اليها ؛ قام 
٠‏ رندل » يجيد كب لتكيد أنه فى حالة لذا ما تين أن الناخب قد قام 
بتسجيل نفسه فى مجموعة ء لم يكن هو فى الاسل تابع لما » يجرى 
تحقيق يناء على التملس من ممثل المجموعة التى كان ينتمى اليها ذلك 
الناخب واذا ما ظهر أن الالخب نقد نتل اسمه من المجموعة التى كان 
.ينتمى اليها الى مجموعة آخرى مفظلة تملما : هانه فى هذه المالة 
اسيقال له : و انه حر تملما فى تغير مجموعته القى ينتمى اليه ؛ الكن 
ذلك سيكون مرة واحدة فقط ‏ وأنه من الآ فصاهدا ؛ سيكون تاب 
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الخطوة . هو تدتيت جمود الاثراك . ذلك أن الثالبيسة العظمى من 
العرب . والعناصر المستعرية . وف ترغم يثستى الاساليب غير 
المشروعة لتسجيل لسمائهم كاتراك . دون ادراك لعلقبة هذا التصرف ٠‏ 
وقد طرح انتراح فى هذا الشأن . يتنى بآن يتلم الناخب فى أثناء 
تسجيل أسمه . بطاقة ذات لون مميز لكل جماعة من الجمامات - عند 
ذلك يسيل معرفة أى نخس انم الى الجائب التركي دون أن يحمل 
البطاقة ذات اللون اللخسمى للجماعة التركية . وى هذه الحالة تجرى 
مماقبته بممرفة ال لمت التركية فى لنقرة ٠‏ وأكد رئيس اللجنة. أنه 
بهذه المريقة أن يجرق احد من المناسر غيد النركية على تسجيل اسم 
من الاتراك فى ظل فلك النظام . خامة اذا لقم يمين الولاه .. 
والاخلاس لجماعته عند اسستلامه بطاتته . كما يفعل الاتراك مع 
جماستهم زم ٠.‏ 


واختم « ردم » تعريره هذا بقركه : < يسود اللجنة شمو 
واضح بالق ازاء الاذمان لممظم الطالب التركية + دون امتراضي 


اقبل المجى؛ الى جنيف . فاتنى شمر باليانى ازاء هذء الظروف ٠‏ لقد 
اقبلت جميع المغالب التركية . ويمكن لاتترك ( الآن ) أن يتأكدوا ؛. 
امن أن ممنلم العرب : والمستعربين + أن لم يكن الأرمن ٠‏ واليونان 
الأرثوذكس أيضا . قد قيدوا أسماءهم كاتراك .. وهذا من شانه أن 


الاجراءات اللارم لاتعلم علية دمج اللواء ف ع 


و تام ريرم : لقي « رتل > مناجاته » ما لستالته من 
وبالوصول الى هذء التيجة + فاتتى أ أن 


-- 


اللجنة تبدو لى ركاه قد ققدت كل سلاحياتها ؛ ولقلك فقد قررت 
- بدون تردد ‏ مشادرة جنيف هذا الساء د + 


واضح من ذلك + أن التضب والترتر قد استبدا برئيس اللجنة + 
مما جمله يتخلى عن ميمت ٠‏ الت تولاها من بعده المستر بوكر 
#مفدمة 94 الذى مر بنا ذكرء من قبل والذى أورد قى أول تقوير 
له بعد توليه مياه نفس الآراء ‏ تقرييا ‏ التى سبقه الها 8 امسر 
رندل » من قبل ٠‏ لكنه انناف فيما يتعلق بتشكيل المحكمة التى ستتولى 
هغس التزاعات . التى قد تنشا عند تطبيق قانون الانتخاب © أنه قد 
انم الاتفاق على انشاء « محكمة خلصة » ؛ تتالف من قاض وأثيق 
مساعدين : تكون بلادهما أمناء ى عسبة الاهم : واثنين آخرين 
أحدهما فرنسي والآخر تركى ٠.‏ 


.وف تقرير و بوكر » الى + الؤرخ فى +١‏ ماس +107 سة وشح 
أن الناتشات بين اللجنة والندوب التركى نقد الستمرث بالشكل الثى, 
كانت عليه فى الأيلم السابفة ؛ لكن نتائجها الخظفت : بعد أن عمدت 
اللجنة الى قبول الامتراضات التركية ؛ وتعديل مسودة الانتفابات 
أبما يلاثم الاثراك ‏ وف هذا انسدد اختتم « بوكر » تقريره بقوله : 
+ هذه التظيماتة امصدلة ‏ فاته يكون من الستبعد بالنسية 
للبئة أن تتضمن انتخابات تزيهة : ولن على العنصمر التركى ف اللواء ؛ 
والذى لا تريد نسبته عن +4 بائاثة : أن يطمئن الى حصوله على + 
مالاثة من مقامد المجلس التتفيذى »(0.) *. 
وق +7 ليو دجة؛ - أ بعد تتمرين » بعت < بوكر © بتظريرة 
التالى مشيرا الى استعرار النلتدات الحادة التى جرت بين أعناء 


سٍِ 
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اللجنة والشدوب التركى اذى الستتل عدم درلية لجان الافتراح. 
بلأوضاع الحلية . خامة فيما يتلق بالديانة وآثار عاصفة من 
الاحتجاج لدى عسية الامم - عن طريق المندوب التركى الدائم ف 
جنيف + أدتداقيدت بحن هذه اللجان قفرادا بها يللاب 
السنى على انهم اقليات ‏ مستؤسهة نصمة + وأدرجتهم فى قواكم 
التسبيل تحت سمى ه جمامات أخرى > «تتسصمن سفن 
- وكان بيئهم أتراكا بالفعل .فى آفلب الاحتمالات ‏ وتطرقت المناقدات. 
الحامية بين الجاين حول مفمرم «٠‏ الجماءات الاخرى » وما مسو 
اللقمود بتك الجماعات ٠‏ الطريف ‏ أن هذه اللجان . اعتبرت كل من 
٠‏ الاتينى . والمارونى . والأرثرذكدس الشرقى . والاسرائيسلى ٠‏ 
والدرزى . الاسماعيلى والجركدى » ينطيق عليه مسمى « الجماءات 
الاخرى » . مما كان سبيا فى دئع المندوب التركى الآ يقيم الدنيا ٠‏ 
ولا يقسيفا ٠‏ 


وانتى ذلك الخلاف الطارى» ‏ بعد جدل عنيف ‏ الى له لذ 
كان قد تم فيو عدم من الاشخاص طيقا للمفيوم السابق للجان عن 
٠‏ الجماءات الاخرى ».وان عددها كيل للذلة . مان الامر يتطلب. 
أن تبتى على ما هى عليه , على أن يتم تعديل القيد + طلقا للمنمسوم 
اموق )د 
وأثار ه بوكر » فى هذا التقرير . الى ثن كلتا الحكومتين ٠‏ الفرئسية: 
قد حثنا اللجنة على التعجيل ياناء مملية الانتخاب فى لقرب. 
وقت ممكن . وأنهما ف ذلك لا يطائياتها يما هو فوق طاتتها ‏ ثم 
أعربتا عن ثقتهما باللجنة : وقدرتها ى تجاوز كل المقبات + 
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اعزليدت فى عذه الفترة اشامفت حول لتاق تم عقده بين الحكومة 
الفرتسية والحقرمة التركية . وتاولته الصحافة الملية بالظميح حيفا 
وبالتصريح أعيلتا . ووصل الى السماع اعضاء اللجنة بعضا من تلك 
الاشاعات ولم يستلع اعضاه اللجنة تكتم ما تائر من هذه الاشاعات . 
خاصة وأنها كانت تلق بالانتخابات التى يجرى ( حاليا ) الاستعداد 
ليا ٠‏ لذلك : شار ٠‏ بوكر » فى تقريره التق . ارخ قا ٠١‏ يوفيو 
«5؛ ‏ (1:) . الى هذا التطور الجديد + وقال : الننى سالت المندوب 
الترنسي ‏ لمجرد الاستفهام . عن تلك الشميحات الختظفة . الى 
اصدرت فى أوساط متمددة عن نك الاتناتية البنسية التركية . حول 
.نتيجة الانتخابات ٠.‏ وقد أفاد أحد آعضاء الوفد الفرتسى وهو المسيو 
٠‏ لجاردى » . بآن 6 الحكومتن : الفرنسية والتركية : تعملان بتفاهم 
على لساس أن هناك أغلبية تركية ف اللواء . وأنه فى ظل هذا التفاهم ٠:‏ 
0 بلغ عدم الاعضاء الانزاك 
أقل من عشرين عضوا ( لما + بآن اجمالى 
عدم أنضاء المجلس التتليذي فى الاسكتدروئة أريمين عضوا  )‏ فان 
.سلطات الانتداب ستقوم باغراء المده اللثزم من المناصر فير التركية. 
.بالانضمام الى الندوبين الاثراك : بحيث يرتقع عددهم الى ما لا يقل 
عن اثنين وشرين عضوا ‏ ثم لضاف المشي الفرنسى : أن هذا من 
غير شك لا يعتبر تفسيرا للاتفاق الذى تم توقيمه مع الحكومة الفرنسية. 
وقبلته لكن ‏ بوكر » عبر عن رليه أ مسالة الاتفئق الفرنسى التركى 
تائلا : 2 فى الحقيقة : يبدو أن هذا الاتفاق يكتتفه يض الخموضض . 
اذ يبدو أنه ليى لتفلا بالنى العروف . بقدر ما هو مراسلات مكتوية. 
من جائب الاتراك الى الجانب الترنى . على حين أن الجانب الفرنتي 
اكتقى بعولفلته طيها شقاعة + > *. 


زنع عطسيد مسفية ذ ووبتتادد ع لوم 6 2 

مامه من ود سيت اختفد ملك أ ممتسصت معودا مذ 04 

مله » لزعي مذ ما سيمت م با لممتطميية 
عدا وز مصلا ستفسية علط رن فمجمة امتسمفقصت ). 


وبمجرد اطلاع الحكومة البريطانية على ما يجرى فى الخفاه بين 
آفرنا وتركيا ( كد استطرد التقرير يقول ) - أعربت حكرمة جلالت. 
عن سقطيا لكل من أتقره وباريس ٠.‏ 
مسدمدي :ممصتصمو .بين الجاتين ‏ لكتها امتقدت أنه بتليل 
من « الحسافة  »‏ لمام هذا التصرف يمكن أن يستمر عمل اللجدة 
فى الستيل ٠‏ 


.وقد شار المندوب البلجيكى فى اللجنة . الى أنه مام هذه الظروف 
بيجب أن نتماهل مع الوضع الراهن . ومعالجة الامور فى الحدود الثتى, 
.رسعت لما واقترح فى ضوء هذه التطورات . أن تحاول اللجنة 
بقدر الامكان ‏ أن تتبدو فى شكل أكثر جاذبية . على اعتبار أنه نقد 
أصبح لها دور محدود لا يمكتها تجلوزء ٠‏ 


و ختام هذا التترير . الشار « بوكر » الى أن هناك اتيلات 
مخظلة وجيت الى اللجنة ‏ منهاأنها تجلوزت حدود اختصاصاتها ٠‏ 
بتحريشها المناسر غير التركية فى اللواء ضد الاتراك ‏ معرمة بذلك. 
التعلون بين الدكومة الفرنسية والتركية للخطر ‏ بالاضافة الى أنها 
اتهاول تديد فترة اجراءات الانتخلبات : التى تعدد لما بشكل نهائي. 
يوم ٠6‏ يوليو ( القادم ) + ثم بين أن موقف اللجنة قد أصبح صعب 
الللية :فى الوقت الذى لم تق فيه أى تمنسيد من الى جمة كانت ؛ 
وفوق ذلك . كان ليما أن تعمل فى مناخ يزداد لقا وتوترا : وانتقادات 
عدائية من الحكومة التركية ٠‏ ثم أخيرا . علمت اللجنة أن السلطات 
المعلية تسحى بأقمى طلقاتها لتحد من حسرية الاختيلر : فى هالة 
التسجيل ؛ الذى يمتبر الاسالس الرئيى + الذى تقوم عليه عملية. 
الاتتفايك . 


ولذلك » لا نمهب كما لضاف التقرير . لذا مأ امثبرت اللجنة 
نفسها + وفقا لتعاملها مع الفرنسيين والاتراك + أن ميمتها هى توزيع 
الخمس علييها + 


كان التقرير السابق . الذى أشرنا اليه . هو آخر تقارير لجسنة 
الانتخابات . التبتقة عن عسية الأمم . أثتاء تواجدها على الرضض لواء 
الاستتدرونة وتحتفظ به « وثائق الخارجية البريطانية » - وفيه 
تحددت ملامح الصورة اخلال الأسلبيع الأريمة انا 
تقرر أجراء الانتخلبات ف متتصف شهر يوليو +1 + وتبين بوضوج 
من خلاله عند لتفاق شسيه رسعى ( جنتلمان ) بين الحكومتين الفرنسية 
بدات تصرب لنباؤه عن طريق الدوائر المحفية وفير 
الرسعية وريما عن طريق أجيزة الدعاية والاعلان . بقسد التثير على 
سير أجراءات الانتخابات خامة من الجانب افتركى ٠‏ وأكد وجود مثل 
هذا الاتفاق . تلك التصرفات التى بدأت تصدر عن كلا الجانين . 
الفرنسى والتركى ازاء الاسكتدرونة . من حيث تخد الاتراك ف 
عجوميم على لجان الانتخاب . وأعضاء اللجنة الرئيسية ٠‏ واتهامهم 
بشتى أنواع التهم . مما أدى الى تبسديد طاتاتها هيما لا طائل من 
ورائه - على حين واقف الترنسيون موقفا سلبيا من تعدى الاترلك. 
على اللواء الذى انتدبوا عليه من قيل المسبة ‏ وكان هسذا لوقف 
الفرنسى ؛ ازاء العنت التركى . دليل على ذلك التواطز ٠‏ الذى شمله. 
هذا التفاق ٠‏ وقد أدى هذا اوضع الى شلل فى أعمال اللجنة ؛ ولم 
يمد فى امكانها ‏ حتى وان أرادت . لن تؤدى التزاماتها المكلفة بها ٠‏ 
أما عن انمكاسات هذه الامور طى الاوضاع فى اللواء ٠‏ فيعير منهاً 
اتقريرين أحدهما من أنقره . والآخر من حلب ٠‏ 

ققد بعث قتصل بريطاتيا أنقره < المستر مورجان © معومملة جه 
بتقسرير الى رئيس الحكومة البريطانية « الفيكونت هاليفاكس » 
عتماة مسسمصتي. مؤرخ فى الثلمن عش من يوتيو ٠9+‏ (45) 2 


لعصمد عاسم رووستاد ع وومريوع - 
م3 بمدومة اساي - ١ك‏ مسال ماما ) لللاقدا؟ لوا 0 
0 


امقول فيه  :‏ لقد اتمار سيل القوح والشتاكم من الاتراك الرسحين 
والصحفين شد فرنا ٠‏ وعو الآن ينيمر شد عسية الأمم ولجنة. 

- التى توجد حاليا ف الواء وقد تردد هنا . أن لحل الاثم 
بالنسبة شكلة ٠‏ هتاى  *‏ وعو الاسم الذى اسستبدل به اسم 
ونة + . على الال بالنسسبة للاتواك . هو أن تدخسل بعفس 
الى اللواء لتتعاون مع بمفى الوحدات الفرنسية. 
هناك . ملبنا لتفاق « للجتظمان > . الذي يقال أنه نقد تم لبرلمه أن 
جنيف : وانقى يقضى - حسب ما تردد هنا - بآن تصخر الانتخابات 
اللزمع اجرلؤها ف متتسف الشمر القادم على أغلبية تركية ٠‏ وترى 
وجمة النظر التركية . أنه يجب على بعلة مسسبة الأمم « الآن » أن 
تتوارى عن الانظار - وتتهم فى الونت نفسسه + الفرتسسيين بأنهم 
بشجمون المناصر العادية تراك + اعداد التركية ف 
اللواء تبدو أقل من حجمها العقيقى ٠‏ وقد الخبرنى منذ ليام الي 
الفرسى فى أنقسره : أن الدكتسور ه توفيق روسكو كرا ع 
اسن سبع بتمة ن قد استخدم أسلويا أكثر تحتيرا ء فى الحديث 
عن عصبة الأمم ‏ وأختتم التنصل تقريره بفقرة من خطاب وصله 
من أحد الأشخاس : يدع « فائح رفقى علية » وميد انال لد 
يقول فيه : « ٠٠‏ يعكثنا الآن أن نطرح سؤالا ٠‏ طانا تردد فى ذعن 
شمبنا فترة من الزمن ٠.‏ ألم يحن الوقت بعد : الكو تعتبر تركيا مشكلة 
العلاقات مع عسبة الأمم وحتى مشكلة عضويتها : قد أصبحت غير 
اذات موضوع ؟ > ٠‏ 


أما انسل البريطائى فى حلب : فق بعث الى حكومته + يقول ‏ 
٠‏ لى الشرف أن أقرو لفخامتكم أن هرنسا لم تمد قادرة على حماية 
مسالح العرب فى اللواء ضد تركيا ‏ التى أثارت مشاعر الفزع فى حلب + 
واصبح الفلق مسيطرا على العنامر الوطنية السورية » فى لوقت الذى 
القت فيه الدلية التركية على هيئة منشورلت ؛ تدعو هيما العرب. 
الى الاتحاد مع تركيا « القوة الوحيدة فى الشرق الاوسط + القادرة. 


على دفع التسلط الخارجى  »‏ ورم أن اثنين عن الدعاة الاتراك قد 
تم لقبقى علييما فى حلب : وزصا لنيما مكولان عن هذه التشورلت + 
غليس هناك ما يدمو الى الاعتقاد آنه كان معمما ما يؤيد اتمامهما الى, 
الحركة التركيةم؛) + ومن ناحية أخرى . انعكست الأحداث الجارية 
( الآن ) ف اللسواء على منساعر الوطبين تجاه قادتيم فى الحكرمة 
السورية ‏ وقد ظهر ذلك بجلاه فى الاسبوع الملفى .. 
با لخلب و سمد الله الجلرى > . الذى يعمل وزيرا لداخلية والخار 
أن ولت وأحد . وألقى كلمة ضاقية من منبر المسجد الرئيدى با 
بعد أدا سلاة الجممة - وقوبلت كلمت بيرود تسديد أطبها عردة 
ذلك « الداء امن  »‏ حيث أندلمت التزاعات والمراعات وال 
الشغب بين المناصر المخظفة التى تتشيع الى جمات مختلفة داخل 
الكلة الوطنية ٠‏ وقد اضطر زعيم احدى هذه الجماءات فى حلب 
« التكتور حسن ناد لبراهيم با » الى التظلى عن موقعه فى 
القيادة ؛ رقم كثرة مؤيديه ٠‏ 

الاك ان تلك الشمور القليلة التى سبقت مطية الانتخابات فى 
الواء الإسكتدرونة + كانت الحاسحة فى النمسية - ومن وافسع تلك 
الوثئق » التى عرضنا لها على الصفحات السابقة : كانت المجابية. 
بين العرب والاثراك غير متكافثة ٠‏ هالاتراك + يساندهم دعم خارجى 
قوى ؛ وهم منظمون ؛ ويتمتمون بالخيرة النشائية للجركة الكملية + 
والعرب منتسمون على التقسهم . تفطيدهم سلطات الاثتواب 
الفرنسية : وتدعم خصوههم الاتراك ٠‏ وكلن لايد - بناء على فلك -. 
أن تمفى الأحداث فى صيرة حددت لها من تبل + فقد زورت النتخاباتة. 
وأخز الاتزاك ( ٠+‏ مقا  )‏ واعرب ( 15 متمد  )‏ والأرمن 
امتعدين - وآعكب ذلك مفلوضات صكرية بين قرسا وة 


عن توقيع اتفاق فى + يوليو +47 . ينظم الاحتلال المسكرى الفرندى 
- التركى ثلواء . و فاليوم التلى وتعت مماهدة الصداقة. 
الفرنسية ٠.‏ 

.وف هذه الفترة . كان للاحداث الجارية فى قوريا أثرها البارز 
على السايسة الفرنسية تحونقضية الاسكتدرونة ٠‏ فقد بلنت الطالب 
النازية . بمنطقة ٠‏ السوديت » فى تسيكوسلوفاكيا فروتها ‏ وأطنت 
وزارة الخارجية التركية فى اثناء ذلك . عن رفضها للاساليب الفاشية : 
.ومن التزامها بالفارضات فى سبيل تحقيق أهدلفها ٠‏ ولعب سفير هرسا 
فى لتقره « رينيه ماسيجلى » #يتسدهة دورا مهما ف التناع حكومتة 
بصرورة الاستجابة للمطالب التركية . من أجل كسسب ود قركيا : 
والحيلولة دون اتجاهها نحو معور روما برلين ٠‏ كتب ملسيجلى الى 
اوزارة الخارجية القرنسية فى ++ فبراير ٠74‏ ما يلى : 


سواء أردنا ذلك :ألم لم ره + ما دامت قنية الاسكتدروفة. 
دون عل + فهى السيب فى نظر الأتراك : لعدم الاستقرار فى العلاقات 
الفرنسية - التركية » وينبقى آلا ننسى أيضا ذآك القلق امتنامى هنا 
تجاه امكانية احال ايطاليا معل فرنسا فى الاراغى الواقمة تحت 
الانتداب الفرى + اما بالنسبة الى القيمة المسسكرية الحتملة التي 
.يمكن أن تقدما تركيا . اننى متطر الى الاعتراف بأن امباحثات التي 
أجريتها مؤخرا مع قيادتنا المسكرية والبحرية العطيا ٠‏ لم يزل لديو 
الانطباع بآن هذه القيمة المسكرية مر لا يمكن تجاطه »(4) * 


> #مدمة ممت وزير الخارجية 
رنسية فى لواء الاسكتدرونة لتركيا فى مذكراته :. 


٠. «‏ كنا آناك فى نزاع شديد مع الانيا حول مسانة « السوديت » 


4 * وثكق الارشيف الترشنى  *‏ ثقلا عن النكتسور 
امخائظة + مصتر سايق + من 04 .' 55 
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وتشيكوم لوفايا . ولم يكن الوقت مناسبا لفتح تزاع خطير . ريما 
تحول الى تزاع دلم مع تركياء التى لوضمها الاستراتيجى فى الحوض 
الشرقى للبحر التوسط اهمية كبرى + وكان باستطامتنا أن نقدر أهمية. 
فلك من خلال حرب 414 114 + كما كلن من الواجب تجنب تكرئر 
الخطا الذى ريما كان مميتا لتضية الطفاه : بلى تمن ٠‏ كانت مداقة. 
اتركيا لنا ضرورية أيضا من أجل نيل دعم روسيا . التى كانت تريطها 


ية بعصرج نديد ازاء لالب 
التركية واحس « بونيه » أن عليه أن يتخذ قرارا حاسما وخطيرا : 
لا يعرف مدى ردود حكومة دمشق عليه وأدرك أن الابقاء على 
الانتداب القرنسى فى لواء الاسكتدرونة آمر شكلى بحت - كتب حول 
ذلك يقول : ٠‏ انا لا شخون التزاماتنا الدولية حصب ؛ وانما دفون 
رسالتنا كدولة وصية » ٠‏ ولكن هذا الترده لم يدم طوبلا ٠‏ اذ أن 
الحاح < ملسيجلى © لتهاساة .8 الستير الفرئى فى النقرة ؛ يعدم 
التوانى ؛ وضرورة تقديم التنازلات التى تطالب بها الحكرمة التركية 
فى الاسكندرونة . قد ساهم فى سكوت السلطات الفرئسية عن العديد 
من اجراءات الضم : مثل : الماء الحدود بين اللواء وتركيا ؛ ومنح 
سكان اللواء جوازت قير سورية - ولدخال الم التركية ٠‏ و التشريمات 
التركية بصورة تدريجية : واستبدال القوات الفرنسية بقوات تركية ٠‏ 


اغرنسية ‏ تركية » للوقوف ف وجه ألطماع ليطاليا فى الحوض الشرقى 
للبحر اللتوسط ‏ « وكلما لسرمنا باقتاع الاتراك بحسن توليانا ؛ كلم 
سول علينا تحويل لنظارهم عن يرلين + واختاروا التحالف مع فرنسا 
واتملترا #(46) + 


لسر السايق تنه .. 


لم نكن العوامل السيلسية والاستراتيجية هى المعرك الوهيسد 
للموقف اندرسي : فقد كلن للموامل الاقتمادية لترها فى دقع فرئسا. 
الى تقديم التاولات لتركيا - فمنذ علم ٠٠7«‏ كانت العلانات التجارية. 
.بين تركيا واملنيا النثزية واسسعة وقوية -. اذ بلغت صادرات تركيا 
لاني فى ذلك العلم >مر؟: بالائة مجموع قيعة صادراتها - كما بلفت 
واردات تركيا معر+4 بالاثة من مجموع قيمة ولرداتها منها ٠‏ وكانت. 
الاتيا تمول مه بالاثة من متشآت اللمائع والتجميزات المسكرية. 
التركية ‏ وتضمن آخر الاتفاتات الالانية التركية ٠‏ الذى أبرم فى 
يناير عام +197 قرضا قدرء (:16) مليون مارك . مدة مشر سنوات . 
أثار هذا الوضع حفيظة فرنا . التى وأجيت عقبات عصديدة عند 
محاولاتهاتعزيز علاقاتها التجارية مع تركيا ‏ ولم يكن بامكان فرنسا 
أن تقدم لتركيا من القروضض ها يعادل ما قدمته الانيا .ذلك كان الثمن 
الوحيد للتحالك الفرنى - التركى هو لواء الاسكتدرونة ٠‏ 


فى +5 يوثيو +07 + وقمت هرنسا السوية المشتركة . التى 
:تضمنت التازل عن لواء الاسكتدرونة لتركيا ٠‏ وأحدفت الاتفاقية ردود 
دعل شديدة فى سوريا فاحتج المجلس النيابى السورى والحكومة 
السورية ليها وجاءت ردود فعل ممائلة من باقى العواصم العربية 
ف الثترق العربى .. 


أما خكومة ممت ليتردو > نقد العرزت نصرا غظيما يذه 
الاتفتية : واصبح رئيسها الزعيم الوطنى الذى لا ينازع فى تركيا ٠‏ 


وأتسنت ردود فعل الثنيا على م اللواء بالامتدال. فقد كان 
همها الحفاظ على حياد 


فى التزاع الاوربى القائم + لما الحكومة. 
أن هذء الاتفاقية من شأنها أن تغير من الوضع 
الراهن فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط : غير أن هذا الموقف لم 
يتجاوز الاحتجاج اللفنلى > 


وسار اتيم 
أولا - الوناسق : 
(1) اللربية: 
وثائق قضية فلسسطين ( المجموعة الأولى ) .-. قامت بندرها جاممة 
الدول العربية من عام « 1618 +164 “+ 
(ب) الاجنيية : 
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ثانيا ‏ اللواجسع : 
(1) العبيية: 
ساطع الحصرى : اباد اعوبية والدولة الممانية : الطبعة الثاني 
دار الم للملاين » بهوت 1:0 - 


دكتور صلاح العقاد : اشرق العربى العاصر + القاهزة بها ٠‏ 

دكتور عبد الرحمن للبزاز * المرلق من الاحتلال حتى الاستقلال :. 
القامرة 36 ٠‏ 

دكتور عبد الرحمن شجبندر : لواء الاسكتدرونة ‏ محاضرة القاعا 
ف جممية الشبان الملمين بالقاهرة . يوم ٠+‏ يتلير 0127 6 
ونشرها ( المقتطف ) ق الجزء الأول من المجلد التسمين - مارس 
ا 

دكتور عمر عبد العزيز عمر : تاريخ الشرق العريى ( +191 
؟145 ) دار التيضة العربية . بيوت مها ٠‏ 


لر ل مسطقة :ار لد ا لوقع 
المربى > العدد (ج) - يخداد جيه ٠‏ 

دكتور محمد نيس : الدولة المثمانية والشرق العربى ( 1614 -. 
لكا ) ل القامرة بميعا . 

دكتور محمد مب دالرحمن برج : درلسة فى التلريخ العربى الحديث 
والملسرء التاعرة 1901 > 

- دكتور معصود مالح منشى : حركة اليقظة العربية فى الشرق. 
الأسيوى ‏ دار الفكر العربى . القاهرة +88 + 

دكتور نجيب الارمنازى : سوريا من الاحتلال حتى الجلاء + 
بيرت جار 


(ب) الأبنبيسة : 


جمال بلنسا فى سورية. 

.بين السياسة العثمانيية والتطلمات العربية. 
انكتور عيد العليم على عبد الوهاب ابو هيكل 

علية الآداب ‏ جليمة النامرة 
امع وصول أحمد جمال بئشا الى سورية كقائد للجيش الرابع 
واحتفاظه بمنصب وزير البحرية فى الخاصص من ديهير 9414 
بدات مرحلة جديدة من العلاقات العربية المثمانية ضمتها احداث 
متعددة ومثيرة وأحتوتها آراء واتهاطت متبادلة : وجاء الدارسون 
العرب والاتراك باحكامهم : من بعد هذا : السرى للمواطف الوطنية » 
كل يحاول تبرير موققه من وجمة نظره : خامة بعد ما تفتحت مين 
الجميع على النتائج والحقيقة الكؤلة بعد الحوب المالية الأول ٠‏ 


والتقمى حتى يمكن الخروج بحكم 
موضوعى بعيدا عن جنوح الرأى : وذلك يوضم كافة الأطراف المعنية 
وبقدر واحد ( أحمد جمال ب : 
الاسلاح العرب لكونيم صوت الترجه العربى المسموع فى عسذا 
الوقت ؛ وامسرح الذى جرت عليه الأحداث ٠‏ والذى اغفلته الأكثرية. 
الدارسة لهذا الوضوع )اخذعما جميما بمين الامتبار وبقدر متساو 
من الأهمية آى الوقت تفسه ٠‏ 

القد خلقت الجثرلفيا من سورية بيئة متعذدة الأنماط مت 
الى أقسام طبيمية من سلاسل جبلية الى سهولة ووذيان ثم صحراء. 
اقاعلة ؛ ويسرت لما بشريا عرة اجتماعية يقوم أغليها على 
الحق الاقطاعى بسماته وقيعه الانتاجية المعروفة + ثم جاء الدين 
اليثبت أويعمق من تلك القواعد بالرغم من الضرية التى”وجهها اليه 


الحكم اللسرى لبلا الشام فق الوا النمف الثاني من اق 1(16) © 

اغنى القسم الشمائى من جيل البنسان وحول اللانقية تليم 
ه النسيرية » بالمنطفة العروفة باسعهم ( سلسلة جبال النممية ) 
عاشوا فى صراع دائم مع الدولة التملنية . ولم ترسخ قدم السلطة. 
ف دمشق ف تك الجبال خلال الحكم الشاني[, 


وى الجنوب الشرقى من لبنان داخل سوريا يقيم « الدروز » فا 
٠‏ حوران » لا ييحثون الا على الرقبة فى السيطرة على ما عداهم : 
افاذا وجدوا من كان لنوى من القرة الحاكمة بادروا الى صناعدته 
غي حائلين بالنتيجة ؛ وق سبيل ذلك قاموا بثورات متمددة : كنا 
حدث ثلا ملم جما م وظام 1610١‏ م(ن6 © 

وعلى ساحل البحر المتوسط فى لبنان تمرك أغلبية ( مارونية ). 
اتتبع القديسة الشرقية ‏ وارتبطوا بقرنا منذ زمن ليس بالقصي + 
.وازداد رياطم بها بقوة منذ القرن التاسع عشر ؛ وخلال ذلك خل 
عؤلاء يشعرون بهاشية أعميتهم بالنسية قلدولة المثمافية » وسارت 
علاقتيم ممها تتائر سلبا وايجابا بالعلاقات البرنسية المثانية[) ٠‏ 


() عبد المزيز موضى : الآدارة الشائية فى واي مسسورية » 
القاعرة 1536 فاص 2001 

ده اعد عزث عبد الكريم .- حولياك علية اآداب ‏ جادة. 
مين شممس ( التقسيم ادر لسورية فى الميد المشاقي ) © الجلد لثول 4. 
ميو 1001م ب م200 

5) استرت ثورة الفروز نظ مل 1488 ضد محاولة الدولة. 
أقرار التظام فى حوران وم شقنه هذه الثورة 17 ملم 147 عثييا فلم 
٠‏ طامر كنا » بحيلته طيهم + الا لنمم مقيوا الها مرةالفرى هلم 911١‏ 
بامتداءهم على آهل حوران » تددعت اليم الدولة جملة يتيلدة 5 سللن 
الناروثى ٠»‏ ووجبت اليم شرية قوية ٠‏ 

أتظر الشاسيل لدى مد كردملئ » خطط الشلم © ج 7 6 فنشق 
لاض 1 112 

ا) ساطع الحسرى ‏ محاشرات فى تشوه النكرة التوبية 6ط ) 6 
يروش 190 فس 155 2 146 


53005 


اثم تكتتف الصحراء من الجنوب والشرق عددامن القبائل حمل 
بعضها السفات التبلية المعضة كالرولة . والسيمة والحسنة + وتمتع 
اسيوخها بسلطات غير محدودة : كل ( عودة لبو تية ) مثلاؤة) * 
أوتقلب بمضما الآخر كل ( آل مرة ) بين التحضر والتتقل : لاقامتهم 
على أطراف القرى الزراعية + فتمفض عن موقعهم هذا تقليا آخر 
بين الرغبة فق الحماية قبل السلطة فرارا من اغارلت البدو + لو ركونا. 
الى هؤلاء مرويا من الراتيؤ) *. 


وبالرفم من محاولات الدولة المثمانية احكام تبضتها على ذلك 
النطاق متمدد الأشكال والمصالح + امأ بالامتماد على شيوخ وزعماء 
تلك الطوائد(») أو اقامة خطوط للمواملات : كفط حديد الحجاز() ٠‏ 
الا أن تلك الجمود لم تفلح فى تعطيم تلك الكيانات ؛ لو تتظل الى 
ثناثية التركيب الداخلى بدا الدائم على التقسيم الطبقى بين ( هامة )ا 
.يفلحون الأرضى ويرعون الاسية و( ارستقراطية ) متحكمة تجنى قطلر 
عذا الجيد وتحدد العلاقة بلسللة الحاكمة ؛ وبرزت من تلك الأسر 
( آل الملم والعابد والجزلئرى والايويى والقوتلى )(8) + 


القد انسحت بلاد الشام كلة قاسية التتودات » متعدة الاغوار 
متضاربة المسالح » ليس من السهولة قيادتها » وتلك كانت أولى متاعب 
نواب الدولة المثاتية » ومنهم ( احمد جمال باشنا ) * 


ولمامشية الحكم المثمائى بعيوبه وميزته ٠‏ ولخصوسية طن 


لورنس : اسدة الحكنة السيمة © ل ؟ © يروت 1191 6 من 

7 

لد مرت : امرجم السليق اص 156-159 

0 ميد العزيز عوض : الرجع السايق » عي سن 506 9962 
ل مد كردطى < حلط شار »جاح لسن كا 106 
إل تقس اللصتر »جح 6 6 عى 100-167 + ولزيد من التشيل 

انظر : بأويلي © سوريا وبنان وتلسطين تحت الحكم التركى من التاحينين 

السياسية والازيقية © ترجّة د. يسرى جاير © يروت ٠10004‏ 


هات 


الأوضاع الطبيمية والبشرية لبلاد الشام . وبفعل امد الغربي داخل 
هذا الكيان الذى اتكا فى ألاليب تله على لسباب دينية واقتصادية 
وسياسية . مدت تلك البلدان يقظة جممت فى طياتها تيارات متددة 
الأفتال . ما بين ( السلامى ) وآخر ( قومى ) وثالث 
٠‏ وطني ) بدات فكرية ثم تبلورت ق شكل جمميات ونوادى سيلسية . 
( علنية وسرية )1١()‏ ربائرغم من دلالة هذه اليقظة آلا أنها حملت على 
عاتقها مشاتل الشرق هامة وسمات سورية خامة . ثم مالة تكييد 
علاتتها م الدولة المثمانية أخيرا . ومن هذه اللشائل محدودية 
اتشار افكارها وأنحصاره داخل عناسر قليلة تربى أقليما ف احننان 
المدارس التبشيرية لو السكرية الثمانية فى الشام والاستانة[11) 
اما بدمل انصراف العامة الى مشاكلهم الذاتية وتقوقميم داخل الاطلر 
التعليسى التقليدى . أو بحكم تارجح مؤلاء بين متطبات بيثتهم التي 
انشارا عليها وبين التقافة الجديدة التى تلقوعط ٠‏ 


ومع هذا المجز فى خلق كوادر للتلئل وس ( العامة ) تمددت 
أفرع تلك الجمميات داخل الشام والعرلق ومصر . وسيل هذا الانتار 
اللادرع من ميمة متابمتها أو احتضار نشاطها ( المتتدى الأدبي ف 
الاستانة ) ( الؤتمر العربى فى باريس +141 ) ( تدخل كتشخر للعلى 
عن عزيز المسرى ) . مما سيل فى التهلية من مممة الأتراك فى كلهم , 
اثم اتهاهم بالتعاون مع أعداء الدولة بعد فلك(؟5) *. 


1 على اللعانقة : الانهامات النكزية عند اقرب فى مسر 
التيضة ء يروك ناا 6 صن 20.1 

(11) مل ١‏ وسقم حيفر © عوتى ميد الهلدى + د. العيد خبرى 4 
عبد الى العريسى ومحمد اساي ) امناء < العربية الناة » من خريج 
الداوس الترنسية العليا . وعزيز على اللصرى © سليم الجزائرى * الي 
الطنى الحافظ © ١‏ مؤسسس » التسطعية / العيد ) من غريجي الداريس 
المشانية الملا ؛ انر : اكز الفسين - مذكراى عن الثورة العرمبة ‏ 
شق 1054 ؛ م ص 58 12268 

سللع اللمشرى © امير سايق > سا 608 لا 
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وعجز قادة اليقظة المرب حين عتدهم للمؤتمر العربى الأول فا 
بئريس علم +149 عن الوصول الى الوب عملى لمث لملاقتهم مع 
الدولة المثماية ثم تعطمت اخيرا قرارات هذه البأدرة للتجمع العربى ؟. 
اما باستتطاب رجال الاتحاد والترقى لزعماء الؤتمر : أو عندما عصنت 
الحرب العالية الأولى بكافة القرارات وتبلين مواقف هؤلاء الزعماء 
تجاه هذا الموقف الجديد(+0) *. 

على أن تلك اليقظة العربية : قد تزامنت اليضا مع ما شسيدته 
الدولة الثمانية ذاتها من اصلاح ويفظة خلال ق ٠١‏ حتى العرب 
العالية الاولى + وتعددت توجاتها ليضا بين مؤمن ( بالجامسة 
الاسسلامية ) ومعبة ( للعثمنة ) وثالث يرنو الى < الجامسة 
الطورانية »(14) وباختصار ‏ لنت الشكلة لدى قادة الدولة ٠‏ هو 
تعديد العلاقة مع ( الثل ) المنضوية تحت لوائها .. 


اومن هنا فاذا كانت المساقة ( القومية ) والاتجادات الاصلاحية. 
عند الحرب » هى مشكلة ( ذالتية مفردة ) فانها كانت بالنسبة للاتراك 
مشسلة ( مركبة مزدوجة ) وسرعان ما تحول رعليا الدولة من خلال 
هذا اللنظور ‏ خاسة عند رجال الاتعاد والترقى من مجرد ( ألحوة 
ف الدين ) الى ( تابمسين ) عليمم الشاعة والامتشال لسسياسة 
الدرلتزنة) ب 


1 وائق رجال الاتحك والترش ظاعريا ومن احيث اليد عل 
برايج الآسلاح + كنا وائق ٠‏ عيد الحسيد الزعراوى * رئيس مؤر بارس 
عل بين موا ف جد اسيل ود بد الم الخل 6 س6 الي 
١0‏ لد ميد الرخيم مصطئى اق الصول التريخ المشائي 6 
يروت اا 6ط لصيس 0001 
1) سلييك موسى : الحركة العربية + يروت 15090 6 1 1 4 
37 


م2 


امن هنا طفى على السطح عقدة ثانية واجهت أحمد جمال ف 
السام تمثلت فى هذا الصدام فى ( المقهوم القومى ) بين تطلمات 
العرب وسياسة الدولة المثمانية ٠‏ 


وبلغ هذا التصادم قمته بميمنة رجال الاتحاد والترقى على 
اشون الحكم ( طلمت وجمال وقيندة أنور ) فاشحت هيبة المسلطة 
والحزب يصورة شاملة والرأى العلم فى مهب الريح(:!) على المستو 
اللي 6 

أما على المستوى الخارجى نقد مالت توجيات الدولة منذ الواخر 
اق 14 نحو صداقة الأللن وبلغ التملون أخده مم أحداث لبان 
لتماطف الدول الأوربية مع شوارها:1) حتى وقع ( أنور باشا ) حلفا 
سريا فى الثامن من أغسطى 1414 مع ألايا لم يم به سوى 
من قيادات الدولة(14) ٠‏ وراودت البقية من رجال الاتحاد والترة 
ومنهم ( أحمد جمال باشا ) الشكوك فيما كان يجرى من اجتمامات 
ومقابلات داخل الماسعتفه؟) ٠‏ وامام الاستزارات امتبادلة بين 


17) بقول على فؤاد رئيس اركان الحملة الاولن على قثا السويس 
٠‏ اسبحت الملكة المدائية فى تيدة الاتمابين والاتمانيون فى بجشة 
المركر الم واللركر الع فى ضة الحكلمالثلاثة ‏ طلمث وانور وجمال 4. 
وكلن اثلاثة فى فبنضة انور يسوقهم سوقا منيدا + سام مقلم السلمثة والقوى 
التشريمية وحزب الاتحاد والترقى والحكومة الرسمية والمحافة ‏ والرا 
العلم © للم تكن الا اشيلها مائقة وخهلات متصورة » انظر 5 

على انؤاد ؛ كيف اغزوثا مصر © ترجمة د. تجيب اللرشارى ) يروت 
سن ا 

توفيق على برو * العرب واكثرك فى اميد النسثورى الث 4 
احاعن #قا ع 6< 

إا) بلاضافة الى أثور باشا ؛ انصرت اتباه وشلواك الاتصال 
الث لدت الى توتيع الحكف بين سعيد حليم رئيس الوززراء وطلمت بانا 
وزمر الداخلية وظيل باتنا رئيس مجلس التولي. 

19 احند جمال © مذكرائى + تعريب على الخد شكرى © الامرة 
11 كص ص عقا 2 100 
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الدولة المثمانية من ناحية واتجلترا وقرنا من تاحية أخرى ٠‏ وانق 
مجلس البعوثان ذو الأغلبية من رجال الاتحاه والترقى على خوف 
غمطر الحرب الى جاتب الاثان ‏ واعتبرت الامة كلما ورعلياها مؤيدة 
اليذا الاتجامز.؟) . 


أأما العرب : فقد النتسموا الى لقسام ثلاث تبما لشمولية رؤيتهم 
السياسية وعمق التجربة فى التمامل مم الأتراك * 

اففريق أيد الدولة المثانية وتعاطف مميا : وتم الملمة بدافسع 
الماطفة الدينية الاسلامية كما لم تكن لديهم من قوة الادراك اللي 
والفاميم الملمة سوى ذلكش(!؟) ٠‏ وسمهم بعقى وجماء اللدن أمثال محمد 
با المظم وأرسلان عبد الرحمن يوسف : والزهاوى : حفاظا على 
ما لديهم من امتيازات ساتدتهم الدولة الثمائية فى اكتسابها والحدا 
عليسا(5) واغلبية من السريين نكاية بالانجليسز فى مسر(؟؟) .. 


1.؟) الحنت اتجلثرا الطرادين ١‏ زقسادية ) و ١‏ ملان ) بقواتها يمد 
ان اتنقت على بثائها لحصاب الدولة » غردت السلطاك الملافية بليوار 
السديتن الحربيدن اامتيتان ١‏ جوش ) و برزئو ) داخل البرطيل” ؟. 
.بعد أن تذنتا قوامد ترنسا يشملل امريتيا ٠‏ و ؟ سيشير ابر لثور باش 
بالفاه النناوات الاجثبية © وقى لواخر اكتوير 1416 قسف الاسسطلول 
المشاتى موائره سباستيول وارديسا ؛ واعلنت بريطقيا خسم جزيرة 
تبرض وحتايتها على بصي . 

سعد اغر ‏ مذكرئش على هلش التفبية العربية ؛ الامرة 
اا )ص ص 2396 76 

8 توفيق على برو : أشمرب والثرك فى الحرب المالية.الثولى 6 
رسالة دكتوراء غير مطيومة © كليسة الاب : مين كسس .000 4 
ضع 

57) قرفم من أن 8 حسين رشدى » الخرج مصر عن حيادها بنوجب 
اقرار اصفره فى الخايمى من اغسطنس ‏ لدخال مصر ف اليدان الخرين مع 
الانجليز مسنغلا وجود الخدبو بالاستقة واتشار اعضاء الجدمية التشريمية 
بالاتايم ؛ اا أن قطاما كيرا من اللصربين خلصة من لتباع الحزب الوطتى 
أتغذ موتنا سماد لانجليز ؛ وتجلى لك متب اعلان الاح كام العرنية ف 
؟ وير 1516 بيضاراي فريق اغر # خلسة من امضاء (احزب القمة) ل 


530 
وتصرفات ايليا فى يبي وفرضا فى المثرب العربئ(1») + 

أما الفريق الث : تقد تردد بين التبيد والملرضة + وأقلب 
عؤلاء من الرجال الاملاحيين . وكثنت ممارضتهم للدولة من تار 
الك والمداء لرجال الاتحاد والترقى من خلال العلاقات بيتها قبيل 
توب الحرب وجاء تأييدهم لها على أملى أن تكون المسائدة والتبيد 
اسبيلا لتعقيق الأمئى العربية(»6) * 


ا الذى يندس ممظشيم الى الثرياء والفين أرنيطت مصالحيم بالاتجليز ؛. 
اشرورة تبلط بسر بمماحدة مع اتجثرا والوصول الى تفاهم جباشر ممم .. 
لزيد من التتاميل : انر 

ه. المينة سالم :مسر فى العرب العالية الولى ؛ الداهرة )ل 
سن ص )1 90 وص من 506 583 0 

فق ملم 11٠.‏ مثدت ابطاليا اتنانية مع فرنسا حول تصصدية 
امناطق الدوة بيذيا فى البمر التوسط تخلت بسوجيما درنس السائح ابطليا 
عن جميع مطايميا فى طرابلمي القرب ؛ مقايل منج نرنسا حرية المسل 
ف مراكقى واقرت هذه التداتية ف ملم 11.5 ٠‏ واميد اليرامها مرة فر 
فى اككوير .11 » .وف ملم 141١‏ تررك ابطليا استغلال الازمة الدولية 
فى منعلقة البلا + ونست انذارا لتركيا متي املان العرب فى 51 سيتير 
تسائلت ممما طرابلس ودرثةوتفارى والحيسي * وبالرقم من صلح 
الوزان فى 1115/1/96 بين تركبا وايطقيا ١‏ ان الستوسيين اللا 
الجباد نه ايطاليا الث استشرت حش الحرب المالية الاولى - انظر . 


؟) تب مبد الكريم الخليل رئيس حزب اللامركزية الى لحد اصدفاقه. 
فى 1114/4/15 * لبها المزيز : أنا على نوثشك السفر الى سسوريا لآن 


المشى تتشى على عل عثداتى مظمس الدولته وابته أن ييقل جمده أ 
سبيل لتنيذها على لحسن ما يرام وستكون مقي فى سورها جبع اللبة 
على شد ازر الحكومة والسمى كنع كل اما يشل وقومة من سيت 
ثور يبن المناصر العشائية ٠‏ وقد ومدتشى_الحكومة بلن تعد الزر 
فى هذه اليمة وتجب الى كل اللطقب المائلة التى الطلبها يلسم ال 
الغربية ...2.6 


أما الفريق الثالث : فقد عارض دخول الدولة العرب الأسباب 
متعددة : وكان على رأسس هؤلاء الشريف حسين بن على + للذى أعتير 
ادوخلها منامرة + خامة مع انوهن السكرى الواضح للقوات وندرة. 
الامداد الاجرم لها . بالاضافة الى الك التبأدل بينه وبين امفساء 
الاتحاد والترقى وبداية تنسيق سيلسته مع الاتجليز[:؟) + 


على أنه مع دخول الدولة المثمائية الحرب . طنت سحابة من 
الابيد العربى لها حجبت المواقك التعددة قبل الدولة وسيلستها سواه 
من الؤيدين أو الملرضين . عسى أن يكون هذا التاييد سبيلا لتحقيق 
الأمانى القومية ٠‏ أو انتقاما من بعنى السيلسيات الغربية تجاه بعف 


م الت القلسنا للاتعاين نلا مجال للك فى اخلاصيم لذا ثعم إن 
اتا الذى أبرموه مع الزعراوي وميد الكريم لا يسعدنا ولس فيه كل 
اما نحتاج اليه ان الحاقة السياسية حرجة جدا يها العزيز ؛ فبقفر ما يسوم 
التحادبون الينا © بيب ان تصن ليسم حوضا على عيان هذه الدولة 
التكودة المطاء . 
يكب الزعراوى الى رديه رشا 3 
بااتحاديون عم أوليه لامر مبكشرة وهم اليوم يتسلحون بعزائم 
ديد ماشية وينادون بنية داطمة أن يجددوا شاب اللدولة بر ما تسبح 
النشرود ويشتهون أن بخلص العرب اليهم ويساعدهم نشلاؤهم ف هذه 
لصي ويترلو بخطياتم اي ويردون الا يعوا الى مه شير 
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أنظر نس تلك الرسائل ويمفى الرسائل الاخرى فى 2 

اد. محمد بديع شريف وزكن اللحلسشى ود. الحد عت عبد الكزيم 
٠‏ مراسف تاريقية ف النيضة المربة الحديثة ٠)‏ ليتقة لدكرية والسيئلية. 
فى ق التفسع مشر ) د. محبد بديع شريف ؛ يروث 1124 6 صن صن 
الس 603 
0/0/1116 اتسميد ب سح تومه مد عو 0 1 6ن 

وأتظر كثلك : ميد الله بن الصين : مقكرائي + القسس 1546 6 
)»عي فا كاه 

تونيق برو 2 العرب والترك فى الممسد المستورى ‏ ازجع 
اللسليق © ص صن لماه 6ه - 
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اعند هذء النقطة بات 


يقت الأصداف والافراض + بين 


العرب والترك *. 


الأثبية العربية قد امتبر دخول الدولة ميدان الحرب 
افقد نظر اليها الأتراك على أنها 
٠‏ وعلى كانة الرعليا وضع امكانياتهم 
.وتنامى آمتهسم ولو مؤقتا خدمة للمجيرد الخربى : من هنا أنت 
النقطة الثالثة للتصادم ولتباين وجهات النظر فى مهمة ( أحمد جمال 
اباشا ) ومن ثم التطرف فى الحكم عليه » عندما كان بالنسية للاتحاد 
والترقى ( تائدا عسكريا ) له مطلق السلطات خدمة لأهداف المجهود 
الحربى » كان بالنسبة للعرب ( قائدا سياسيا ) عليه التعامل مع الاحداث. 
اتبماالفسوصبة وتطلعات البلاد العربية + 

أعتبرث سوريا ٠‏ نظرا لموقميا ذلت أعمية استراتيجية علس 
الامقتها حدود الدولة : وامكائية اتخاذها قامدة انطلاق للعمليلك 
الامانية بريا فى الشرق ؛ خاصة مع الحسار البحرى الذى خسري 
العلفاء حول سواحليا(ه؟) تاسندت قبادة قواتها يما الى ( أعصد 
جمال بانا ) الذى وسل دمشق فى الفامس من ديسمير ١414‏ : بعد 
أن رأى مجلس الوزراء المثماتى أن يعهد بتلك المسثولية الى قائد 
'لديه سلطات كانية وكلطة للتعامل اداريا واقتصاديا بما يخدم مواجمة 
أحداث الشرق والانجليز ى مسر على وجه الخصوص [(59) ٠‏ 

وتباينت الآراء ى الحكم على الرجل : فهو عند البمفى ملتزم 
بالمفهرم التركى البحت وعند الآخر(.م) : يركز على اعتمامات أحمد 
جمال الاسلامية مع التركيز على المنسر التركى(ام) + 


4)) بحب صبيح ؛ اللرجع اللسايق ع من 56 . 
5 اعد كني اسايق اج اسن ماد 
(.؟) ساطع الحصرى © اللصفر السايق © عن عي 517 2 2355 
1 لووئني © لصون السليق 6 عن +70 سر 01706 


بج 


وقال رأى ثلث + « لنه لم يكن يمثل جممية الاتحاد والتتسرقي 
تمثيلا صحيحا لأنه كان من دعاة الاسلام العرونين وكان يخالف دعا 
الوحدة الطورائية اذ كان يؤمن ايمانا مادقا فى انشاء تومية عث 
قائمة على التضامن الاسلامى من مزليا »(ج) + 

ويقترب جمال ننسه فى مذكراته من تلك السمات خلال حديثه من 
رواسخ سياسته مندما ذكر أن القوة الاسلامية يجب أن تقوم على 


عنصرين هما : 
الاتراك بامتبارهم قوة سيلسية ٠‏ 
؟ - العرب باعتبارهم قوة دينية ٠‏ 
وار كلا الطرفين مودق الاسام وأن التزاع ينها سو 
دي إلى سقط اليزج * 
اثم يضيف « أنطوئيوس » اللى ميوله + أنه كان ممروفا بعيله. 


الى الفرنسيين وكراهيته للالازوم) . 

ونستطيع القول مع هذا التشارب الواضح فى تناول « أحمد 
جمال » بانه كلن شخصية غامفة ؛ عمق من هذا النموض تقلده عدة. 
مناصب متفاوتة لهام بدا من تميينه ملتشا غلما الخطوط المواصلات 
فى ( شطالجة ) حتى عام +141 ثم عين فى يثاير 1417 حاكما. سكريا. 
للاستانة مع الانقلاب اذ ويتاده « محمود شوكت © موزيرا « للنئمة ». 
الاشفال العامة فى ديسمبر من نفس العام : حتى تسلم وزارة البحرية 
ف فبرلير 1614 خلفا ال « شوروك سولو محمود باكا >(60) ١‏ 


70 جورج اتطوتيوس : ينظة العرب + تعريب على حيدر الركليى +. 
افبشق 61065 سن 201 

70 احند جا : متكزاش 6 اللصفر اسايق 6 عن سس -)706-5 .ا 

70 اتطوئيوس ‏ تنس القصفر + اصن 2.308 

59 أحبد جبال : اللصفر السليق © اصن ؟ ا وض +15 


ومن هذا النموقى فى شخسية أحمد جمال باشا : ثم التتوع فى 
ايام التى السندت اليه . تتوعت سيلدته فى الشالم ولم تستعر غلى 
اوتيرة واحدة . فبدا وديا ثم انقلب الى الشدة . ثم امسالة ‏ تيم 
إلتتضيلت التظروف : ومن هنا وللاسياب السلبقة جاء التطرف فى 
احكم عليه كما فكرنا * 


.وليذا له لا استطيع أن تق مع ما قعب اليه البي فى سيم 
أسياسة جمال بادا فى سورية الى تسمين 
القسم الآول : 

اسياسة التصلون والوثام مع العرب خلال الاشير السستة 
الأولى بعد توليه القيادة ف سورية 


القسم الافى : 
اسياسة النف والارهاب بمد ذلك فى لبريل 1416 ٠‏ متهذا اخداق 
حملته على ثئاة السويسس فى فبرلير 141 احدا للاعداد لهذا القسم 
اتير ٠.‏ 
آنا ننظر الى سسيلسة جمال بانسا . خلافا لهذا التشسيم. 
من منظور آخسر »ذا وضعنا فى الاعتبار ‏ ما قدمناه من ممسالة 
( التسادم ) فى التوجهات القومية » ثم تباين المواقف تجاء المهسام 
التى من أجلها عين جمال باش فى سورية » خاصة مع ميل الاقلبية 
الساحقة من العرب التى تتامى الطالب القومية » مع دخسول الدولة. 
المشمانية الحرب(/5) * 
ويهذا مستطيع تقصيم سياسة جما يئشأ فى سورية الى المرا 
الثالية : 


إلا سلييلق موس : للرجع اسايق 6 ص 105 6 109 2 
7 اسم قاقر 5 المصفر اسايق © ص 208 66 


مرظة أولى : 

تيدف الى اقرار الأوضاع الداخلية : وتبدا منة وصوله يدوت 
واسترت حتى شهر يوثية 1816 م أى بعد حملة القنة الأول 
يله فلس 


مرهلة ثلزية : 

اتسمت بالصدام بينه وبين العرب وتبدأً من شمر يونية عندم. 
تجممت لديه مؤشرات مريية تجاه رجال الاصلاح العرب دفعته الى 
اعدام الدفمة الأوثى فى أقطس 3606 * 
مرلة ثالة : 

أنقذ فيها أحمد جمال اسلوب ( اليادرة ) بعد ما تكدف له خلال 
محاكمة الددمة له من خيوط وتنظيم للجمميات السرية العربية + فآمن 
بان الاقدام آولا وسريعا لقف عى مضائها خير سلوب لمواجيتا 
واستمرت حتى أعدام الددمة لثفية فى ملي ٠.9015‏ 
مرظة رايمة :. 

وفيها تهول من سلوب ( المخائشنة الى المحاسنة ) م قيام الثورة. 
العربية وسحب القوات التركية من الشام لمواجمة أحداث الأناشول 
واستمرت حتى خروجه نهائيا فى لواخر علم 1400 . 

تبدا الرهلة الأولى لسيلسة عمد جمال فى الشلم + 
الأوضاع الداخلية مواجمة التطورات الحربية وفيها سار على 
محورين : 

الأول : سيلسى : بالاتجاء تدو كسب تاييد الجبمة الداخلية 
( العربية ) للسياسة التى كلف بتتفيذها ‏ 

الثانى : عسكرى : بالاعداد التالى وتنفيذ الهجوم على قناة 
1 


د 


اما الأول + فيعد احالس هن قبل جمال ياش بالترحيب من 
اقبل العرب لقدومه : لبى دعوة الحفلة الاستقبال التى لقامها رجال 
الاصلاح العرب ووجماء البلاد - ومن بينيم الدكتور عبد الرحمسن 
اندر . ونيد الكريم الخليل الذى غادر لستاتبول الى السام 
اخصيسا لجمع التعلوعين من الشيمة البناء فته وآلقيت بالحفل 
خطب وقصائد تمنت بكريم نمال المنصر العربى < وكادت الانشردة. 
الوطنية العربية ( تحن جتود لق شبان البلاد ) تزلزل فوق رؤوسنا 
سقف الكان الذى كنا فيه »(دم) تم آنقى جمال باشا خطبة تادى 
انيها بالتخلص من الخونة وعلى تضييق الخناق حول الذين يعملون 
لمصلحة العدو . وركر على أن الأمانى التركيسة والامانى العربية. 
لا يتعارضان مطلقا . وناشد الشبان الاتراك والعرب على نب ما يكن 
اغلموره من اخلاف باتتيارهما عمردى الاسلام ٠‏ وطى المعية 
والاحتوام التبادل . خاسة فى تلك الظروف التى ييغى الاعداء منها 
التشاء على الخلامة الاسلاسيتزي) . 


.وعلى مستوى العامة تولفد ما يقرب من )5.٠(‏ من لودلا على 
حلب لتنسيق اتتدارهم فى انحاء سورية لحث النادس على التطوع 
والالتحاق بالجيتى المتمائى(+؛) ٠‏ وركرزت كبريات المحف مقالاتها ٠‏ 
اخامة ( المتبسى ) لصاحبها ممعم كرد على و( الديد ) صحيفة جممية 
العربية الفناة برثالة عبد الثتى العريسى فى الدمصوة الى وحصدة 
الصفوف ونسيان مطالب الاصلاح ومؤازرة الحكومة فى تلك الظروف 
التى تم يمالا») . 


وف خارج سورية أيدت أكثرية من المصريين دولة الخلافة ؛ لما 


500 مذكرات البحد ججال © من 774 
0 تسن اللصفر »امي من 545 
)2١‏ اتطونيوس > بقظة العرب + فرح 

م على افق م نوص وسهاات 


م 


كراهية للانجليز أو بتمل الدور الذى كان يلعبه الخديو عباس 
ورجال الحزب الوطتى فى الاستلتتز»4) ٠‏ 

وبالرغم من معارضة الشريف اشتراك الدولة المثمانية فى الحرب. 
الا أنه مع عدم جدوى هذه العارضة حيتلذ . ولحاجة أ تفسه ‏ بعدم 
الظمور بمظهر العارفى لدوئة الخلافة . وهو رهز من رموزها : فق 
قابل الشريف رسالة جمال اليه ظاهريا ‏ بالقيول وتأييدء ( الجهاد ). 
.ورد على رسالة جمال بتعزيز فرقة الحجاز وتدميمما باموانقة والتقدير 
والمسائدة للقوات الاسلامية(ج:) + ولاستتفار المالم الاسلامى 2 
اعلاميا . بعث الشريف ‏ برلية الوسول . فى مظاهرة حماسية دينية. 
وصلت الى دمشق فق ٠6‏ ميسمير 9604 م(41) ٠‏ 

أما جمال : قبالرغم من قيام الموظفين الترك ٠‏ بامر من ( خلومي 
بك ) والى سورية بتفتي التنسليتين الفرنسيتين فى يدوت ودعشق + 


1)) امد معد تريد والقبيو عياني ؛ متشورا كيه الفسيقع 
٠‏ جاويشي » بالاسناة اثثرة حماس الصربيت د الاتجليز » ولكن # فر 
لتشارب الامدات بين الاطراف الممثية ‏ نيين سيكون له الحق فى 
اتولى مصر - اذا قد الاتليز الخروج منها ( تراك -. الحزب الوطلى 
الخديو ) قد لهذا النشور الاحتجاب ؛ ونشر نقط فى صحينة | غراتكتورت 
يتوج | فى ينيو 20816 

أنظر ١‏ اراق محيد فريد * مذكرائش يعد الهجرة ).15 ا 1818 4 
المجله المجله الآول » اصدار مركر ونكق وتاريح مسر المعلسر * القامرة 
04 6 صن ص 106 6ق 

(؟4) تبودلت المديد من الرساكل بين الشريف حسين وتثور بانا 
كل يحاول تدعيم رليه فى دخول الحرب لوا س واطرا ‏ البدى الشريف 
.مواففنه حيتةة 

انر : مب الله ين الحسين : مذكزائى 6 اللصدر السليق © من من 
00 

(4) حبلها السيد العلوى بائتيه وثولده الثلاثة 6 ويعد وصولما 
الى شق مرت بيلاد الام حتى وصلت الى السجد الاتمى ف .؟ يسمي 
01 

تقر : اللوئيوس : المصمر اسايق »ص 196 2 0996 


اللؤرخ امسر ). 


53505 


ومسادرة م با من وتق ومرلس لات تين يمت فيك 


العربى والاسلامى > العام الاعواء وة اع الداخلية ٠‏ أقتل 
التحقيق هيما ( اخشية تعرس الوحدة الاسلامية للخطر )(40) بل 
أصدر متشورا لمان فيه الكثئة وشكوك المسيحيين . خامة كيار 
اللاك منهم . تعهد فيه باحترام جميع امتازاتهم القديمة . وعدم 
المساس بها . وليد منشوره وخطولته ‏ بطريرك الطلئفة امارونية 
٠‏ بطرس الحايك » وأخبره بأن ما نشره ( بعث روح الطمائينة ى نفوس 
الطائفة رآنيم لن ينسوا هذا الجميل مظنا )(ة) ٠‏ 


ف هذا الجاتب السيادى . وتلك الخطرات التى اتغذما أحصد 
جمال . امت التوجهات التركية والعربية بصورة جليسة لتتوائم 
النوايا بينبما فى هذا الاتجاه ٠‏ 


وصحيح أن أفلبية رجال الاصلاح ليدوا الدولة بدلفع من طبيمة 
مسافحيم . أمثال ( الخليل ) رئيس امنتدى الأدبى والذى أتفذ من 
استاتبول مقرا ل ٠‏ والزعراوى بحكم عضويته فى مجلس المبعوثان : 
الا أن كافة المصادر بجمع أن سورية فى ثلك الفترة أنه شهدت حماسا 
منتبلع النظي. تأييدا ومؤئزرة للاتراكا(ه؛) ٠‏ وكان التطبيق العملى 
الاستجابة العامة ورجال الاسلاح على حد سسواء : بل والشريف حسين 


أه6) من بين لك التشسخسيات © ٠‏ اثور على ميد القادر 6 شليق. 
اميد ؛ ميد الحميد الزهراوى #يحبى الاطرثي ؛ شكرى العسلى ؛ رشد 
الشممة 6 ؛ اتظر : مذكرات جتال يكنا ءاس 2700 

610) اطوثيوني © اللصفر السايق 6 صن 2199 

08 مذكرات احبد جمال © من 776 . 

8)) القثر ء جه م ؟؟ * كوارث سورية فى سنوات الحرت * 4 
امحيد رشيد را 1915/0/76 © مي +09 + 

4 برو * العرب واكترك قا الحرب المالية + امرجم السليق + 
0007 


-- 


أ الحجاز لتداء ( جمال ) بالجماد والتطوع خيد دليل على ذلك . مما 
.يدفعنا لعرقي المحور اللمسكرى فى تلك اللرحلة *. 

بدأ « جمال بلا » يتجهيز وتحسين الشام مسكريا . وكانت 
القوات الموجودة به حال قدوعه مكونة من جيسين . كل جيثى يم 
افرقتيئ ٠‏ ترلوحت أعدادهم ما بين ++ و +, آلف رجل + تكون منمم 
الجيش الرابع . بما فيمم الفرقة (ه؟) التى تالفت من العرب . ثم 
استدعى القسم الأكبر من العامية التركية بالجزيرة العر. 


التبائل بتيادة احد ابناءه : ووضحهم تحت امرة قائد حامية اللدينة 
الثثورة « رهيب بك »(دم) ٠‏ 

كما أرسل الى اين سمود لننس الهدف . قبادر يجمع ما يقرب 
من الالفين من الابل(؟0) * 


وعندما قام جمال باش بداقع الرقية فى تأمين حدرد السام 
النصالية فى مواجير امكائية الزحف الروسى تحوها . قدقع بيمش 
الجند والباط من العرب والاتراك حديثى التخرج ومن طلاب المدارسس 
المسكرية . لتدرتيم التالية المحدودة . دون الدقع بكلفة المتطومين 
امن العرب تجاء الشمال كما كانت استراتيجية أنور ياشا(ج») . بدات 


أولى مظاعر التتافر بين رجال الاصلاح العرب وجمال باشا . عندما 
اعتقد الطف الاول أن هذا الاجراء ان مو الا لتشتيت الشباب المتحمس 


6-1) اتطوئيوسس : الملسفر الباق + من +10 
(6) على فؤاد 2 كيف غزوتا مصراء عرجمة د تحب المتارى» 
الفامرة 1555 4 ص 56 2 
68 مذكرات أحيد جمال + الصدر اسايق اي 55 2 


67 عيد الله بن الحسين * مقكزائي 6 اللصدر السليق © من من 
لصوام 


بميدا عن الأرض العربية[وه) ٠.‏ 

اثم بدأ لقلدة الاعدا للحملة باتجاء.قناة السويس + فامتمدت 
ارئاسة الأركلن على ( الفرقة ** ) العربية ٠‏ وكتيية من جتسود 
, الفرقة ++ و90 ) وخسى بطاريلت من مداقع الميدان الجبلية وبطارية. 
من مداقع الهلوتزر عيار ه٠‏ سم . ويلخ اجمائى رجال الحملة المقاطين 
0 انا (0ه) : وتدرها + على فؤاد رئيس الاركان » ب وم الفالدم) ‏ 
على هين بلغت أعداد رجالا عند بعق المسادر الاخرى ب + الف 
رجل(») ٠‏ 

وتمتقد أن الاختلاف فى الارقام خصة بين ما فكره « جمال » 
ود على فؤاد » يرجع بالدرجة الاولى الى عدم التحديد الدقيق لاعداد 
التطوعة من العرب + الذين لم يحددهم الاول ‏ خاصة وقد أركلت 
الييم ميمة « التموين والامداد » واعترف أنهم كانوا من المتلومة 
العرب مشيدا بهم ويما تدموه من انضباط والتزام كامل بما ألقى 
علييم من أعباء فى تنفيذ تلك اليمة فيقول فى مذكراته 

٠‏ بل لم يوجد بينها ‏ أى جنود العملة ‏ شخص واحد عند 
الجوع أو السلثى . فان فرق الزن لدين الواجب عليهم بدقة تامة 
حتى لم تصل فرقة منهن الى نهلية الطريق الا فى اليعاد المضروب + 
ولك مسالة المسائل التى تمتبر على جانب عظيم من الامية : م 
أنه لم تحدث حادثة خيانة واحدة أو فرار بين عرب سسورية 


الها لم تقكر اللصثفر السساء هاه الطاب من الداريس العرية 
لامكائية ممرنة اتتسابهم الى الجمعيات الوطنية ام 1 : وان ذكر سليمان, 
.نوسي ف كله أن مندكم الف رشتين شيا عيبا اص 1-0 . 
(#«إجمال ياكا ؛ المصدر السايق ؛ صن 909 . 
أه) عى ؤد 3 كيد فزوتا مصر » م 06 - 
000 
0 


اثم ذكر جما أيما ‏ أن هناك جزء من العرب المتطوعة + 
اشترتوا مع الجتد التائل ‏ خامة الفرسان وقدر عد هؤلاء ب 

رجل(»ه) . ونمتقد أن البقية منهم + والتى بلفت سبعة آلا 
وخممائة والمجموع الكلى ( ..-* ) كان هو اجمالى المتطوعة من 
العرب : من بلاد الشام(:) : بصرف النظطر عن متطوعة الحجاز الذين 
توقفوا عند الدينة القورة ١‏ 


والهم ليقا ماقام به بدو سيتاه . بدافع من العماس الدينى + من 
عجرم واقتحام ليمنى المواقع الانجليزية ممتار بك » في 
العريش : وقوة أخرى منهم ليضا على < قلمة نغل » بقهيادة 
« أشرف بك » وسط صحراء سينا( :) ٠‏ 


شرع جمال ياشا فى القيام بحملته وممجلا بها خلال نسل الشتاء 
انظرا لموامل ألاسية منها ضرورة القيام بها فى هذا الشهر الممطر ٠‏ 
حتى يعكن التنلب على مشكلة لياه بالصحراء بالاضافة الى رغيسة 
القيادة العامة تمجيلها : لقطع خءا الامدادات والمواصلات وق اشفال 
ألقوات البريطائية وتعطيلها عن حملة الدردنيل والتى كانت مصر قاعدة. 
أساسية من قواعد الانطلاق تحوها : ثم لاعطاء لفرصة الكانية للقوات. 
التركية هناك لأخذ اعبة الاستعداد وتحصين المواقع تجاء القسوات 
الباجمتز») .. 

وبالرغم من أن الحملة التى تولى ركلسة لركانها الالاتى « فون 


الابه) اعد جال » المسفر السليق غم ٠.18‏ 
الا) تنس اللصفر + ص هع > 

.) تعوم كتير : تاريخ سيتاه ) الداعرة 111 سس 19061 
(01) احبد جبال 6 اللصثر السليق © امن 901 
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5-5 
كريس + قد نشلت شلا مبيا) + الا آنا من وجمة نظر جمال 
قد حققت هدنيا . باكنظر الى كوتها ( مجرد مظاعرة لانهام الانجليز 
اجمة اننا لا نتوى الوقوف موقف التفرج على خفة القناة . ومن 
اجمة أخرى لاستبقاء عدد كبر من جنودهم فى مسر ) الا آن هذا 
التبرير . كن عاطفيا آكثر من اللازم كما نرى - لعدم بث الياسس ف 
اجنوده ٠‏ ثم لنتطية عدم مندرته المسكرية كتائد كنا وصفته بعذى 
السابرؤية ٠.‏ 
على آنا تنظر الى اللة ونتكهما بمنظار آخر + باعتيارما كا 


0 هلول ااثراك ‏ ميوراقنة السويس ليل اثالث من لمرامر 
16 + ركيم بطاريات الجيش المصرى ٠‏ بقياءة لازم احيد خلس 9 
على أسيحوا نوفيا امتدعا سبك علي الدئمية يراتيا © ووقع البملن 
مسن اجتاروا القن فى الإسر ول الكثير من الجند الأثزاك ‏ تأصعر بمدما 
أحيد جبال ائرا بالتصحاب السريع وتتانت امجام القسائر مثد شيرف 
الى الاطراف 7 

تمل امد جمال كان بين الخسائر كلتقي 1 

قشي جرحي متقيون (لسرىا 


3205 شيط )ا ٠6 ٠١‏ 
جرد ع اك لم 
اواورة اد جبال ايشا التتديرات الت اذامها الاتجليز اخسائر 
للاترك 5 


٠٠‏ فيل ون جريح و.مة السي ا 
بيدا قفر الاتطيز اخساترهم بس 3٠.‏ .بين كتيل وجريع ١‏ 
اواوره ثموم شقير خسائر الممارك على النخو التق 
اخستر الاتجليز لم تتجاوز الستين بين قتيل وجريع . 
تقر ١‏ شق : المرجع السليق + سن 704 م 
اوكان من بين امداف الملة ليا بلتسبة أجمار الحكم فى الاستائق 

ارفبة طظلمت واثور فى 8 امادة ميس حل * الخديو اليها مرة أخرى بعد 

عله الاتجليز له » بيبا كان راى الصعر الامظم ٠‏ سعيد لحيم » في لك . 
اتظر : أوراق محبد غريد : مقكرا بعد المجرة * م ١‏ » االسال 

السايق © عي من 55 9 

00 الطوتيوس » المرجع السايق ناس 106 . 


والتركية على حد سواء ٠.‏ 

غبانسبة للشريف .عسين كان احجلئه عن دفسع قواته من 
* اللجاحدين > أكر من خدود الدينة الثورة ‏ بعجة الدفاع عنما - 
اعتراضا عطيا على الاتراك وسيلستهم سواء تجاه دخولها الحرب 
بصفة عامة + وضرورة تحقيق الآمال العربية أولا(م؟) .ثم .ما 
أستيفنه الشريف ننسه تجاء توليا رجال الاتعاد والترقى من تصرفات 
« وهيب بانا » والى الحجاز منذ فبرلير +50(161) ٠‏ 


وسورية ؛ ومما أصاب أعل سورية من قوط ممرتدية نتيجة لاجراءات 
النعبئة المسكرية التى بدات تلقى بظلالها على البلاد فى نقص الحبوب 
والأفنام وزيادة الشرائب بع 

.مؤلاء الرجال ى موقع التناتضى بين التأييد الحمدى ( النظرى ) 
لادولة ف موقنها العام وطرح صسالة الخلاف القوص بينهم جاتها': 
.وبين ممارضتهم للاجراءلت ( الولتمية الشرورية ) التى بدات تتفذ + 
#“ليذا منطليات الاعداد النسكرى ٠‏ هذا من ناحية ومن نلهية الخرى 
.بدات الشكوك تسرى بنؤاد أحدد جمال نتيجة لاحساسه بهذا التفمر 
امن ما علمه فور وصوله من نشاط واتصال لهم بقرنا من خلال 
رق فنصليتا : مما وضع هؤلاء الرجال فى ( بوتقة الموقف المزدوج | 


الساسيةة أ مسسكا) منت عسية حصد )ع 8 اح وك 
ةلقد ماي سيت ممددصة باك اميت عدا ميو 


11-6 جم لو 
30 مذكرات اميد الله ين النصين:ة اللشفر السسايق 6 صن 
000 
0 داز الفصين : مفكرائى من الثورة العربية 6 عنشق .4-1654 
وار 


أزكللك : ملسي بك الى زيد < تيع المسر البوى © شتقي 
ص لق لك 


2 
غبل جما رالاتراكؤمة) ٠.‏ 

أما بافنسبة فلمامة . نقد اشتركوا بالعملة وتتيلوا الى حد كبر 
مؤثرات التعبئة السكرية بدافع من الحملس الديترلله:) وأنساد 
أحمد جمال بهم . بل بموقف العرب عامة . عقب عودة الحملة الى 
مشولا . 

والقفت للنظر ‏ عند هذا الحد أيما بالنسية لما اعقب حسة. 
السويس الاولى . اغفال الاكثرية القالبة . ممن تصدوا لنلك الاحداث . 
امن ذكر أسباب عدم اقبال أحمد جمال ياشا للانتقام من الممسلحين 
مستفلا ما لديه من وتائق القنسلية الفرنسية وامكانية استفلاه التتائج. 
السيثة للحملة ب تنفيذ انتقامه ٠‏ 

على أئنا نلاحظ . استمرار أحمد جمال ف سيلسة التهدئة والتقرب. 
الى العرب باستثناء حالة اعدام واحدة اللقنس « يوسف العليك »(1/). 
اعتى ددعه اللصلحون بعد ذلك نعو اعادة النظر فى موقله بصورة كلية ٠‏ 


هنا حدث تارب عند أكثرية الآراء ‏ تيهاه هذه المسالة : ولم 
انهم عرها عوشوميا لتأخر أحمد جمال تتفيذ سياسته المنينة عقب 
العودة من الحملة . لو كانت الاسسباب التى دفعت لاتفسا هذه 


السيلة اتجاه له بالانتقام من العرب والتابهين منهم بصسورة 


الة! مزيز بك + سورية وبنان ف الحرب العالية الآولى + ترجمة. 
اغؤاد اليدائي * روث +197 + من سن 56 - 26 . وانظر ذلك 

ثوفين برو خ العرب والترك فى الصرب العللية الاولى 4 
لجع السليق عي 0 56 

9/1 جمال يكنا قكرائي 6 سن با . 

حيثما عرض على اعد اجمال خطابات اكد يصورة اتاطمة. 
تيلم القن اللاروئى ( يوسب الحايك ) اتصال برئيي مجلس التواب 
الترسى | اللسيو د شائيل ) حنه نيما على أن تنوم غرئسا يعمل ل 
تنام على تراك وريط لبتلن بنرتا + وقع عليه الحسكم بالامسدام 
ف 1119/5/56 انط 2 الطوتيوسس 6 اللصعر اللسايق 6 سن 60١‏ 


خاصة(5,) : أو بعتيار أن مؤلاء الزعماء الاسلاحيين فى سورية هم 
أكثر المواطنين ملاسة ليكونوا النحية التر تتحمل وزر اخداقة 
وعزيمت/ج) . الو الرغبة فى القفاء بسرعة على الفكرة القومية 
وتتريك المربازة») + 

على أن جمال استمر عقب عودته من الحملة باتجاه التتسسيق 
امع القيادة بى الملسمة لمواجية العمليات الحربية على انعو التالى 

أولا : الامتمام بتعسين خط الواصلات بين ٠‏ بيد اللسسيع 
مستقلتين الولى سمي 
أومينتها لنشاء القواعد وتممية 


والثانية مركر « قيادة تجريد المحراء » لحماية المبسانى 
وتحصينيا فى مواجية هجمات الاعداء : ثم القيام بعمام الاستطلام. 
ردقم المفارز للمتلومة امبكرة لملم الانجليز(0) ٠.‏ 

الأنيا : اعادة تنظيم القطاعات السكرية فى سورية : فسميت 
فلسطين التى ضمت « ستجقى القدس وعكا » باسم « منطقة 
القدس » وعهد بادارتها ل جمال باكا . المسمى بالصفير - وبامتباره. 
تائدا سكريا لما ٠‏ ويناء على هذا أدخل ( قضاء بثر السيع وغزة ) 
من قيادة خط مواصلات المسراء : وتولى < قخرى بائسا 6 
سثولية المسكرية تحت مسمى ( قائد الجيش الرايع ) وشعل تطاق 
“ملياته منلقة سورية الشمالية والوسطى وضعت ولاية بيروت ودمشق 


5 محيد صبيع © المرجع السايق )اسن 087 2 اله 
5 سلينان موسى > المرجع اسايق 6 من 1.9 . 


اللرحلة الثانية : الصدام بين أدمد جمال والعرب : 

راذا كن أده جمال هد استمر عتب الحلة مياشرة فى تتطيم 
سكين المكرية حسبما أقتفته رؤياه . فان العرب ‏ ويخامة 
رجال الاسلاح قد استأنفوا من جديد اتخاذ الخطوات التى آمنوا يها 
التقبق أحداقهم لقومية - وبدارا بالتخلى هما أطنوه ى بدلية العوب : 
أما متتجيع من قيل اعفاء ( العربية الفتاة ) و( الاتمركرية |) 
بالقاه.ة(00) . أو بحنا عن التنسيق متابل تحقيق الأمائى القومية 
اذى ترععه الشريف حسين بن على بولسطة نجله * فيصل »(008 . 

هذا من ناحية - ومن ناحية أخرى لم يتخذ قادة الاملاح من 
الوسائل والاساليب ما يكفل ليم الحفظ على سرية الاتصالات بينهم. 
داخل سورية أو خارجها فى مسر ويلاد الحجاز + ومن هنا فتهواً 
ارال لني مسرايها بام حو جيه امن جل طن تفل 


باسم ٠‏ سيد لفندى شكرى » مرسلة من القاهرة فى ؟ رمفان 
+1 //. 14 وموقمة يلسم وعنوان مستتر اينا ( قارع 
الدواوين - الشيخ حقى حالف .. ناظر جامع الست السامية 
عانم ]ي) أو غير مستترة تارة الخرى كرسالة حقى بك المظم الى 
معمود امحمصانى فى بييوت وأنصب مشمون تلك الرسائل عن تبامل 


7 برو > المرجع السليق »صن 156 2 159 

:84 مسا زانت الشكوك الدى اللحسين من تصرفاك وههب بك 
بادر الثول بارسال تجله فيصل فى مارسس 1١١6‏ التحقيق ميسة مزدوجة 6. 
العرنس شكوى الحسين على اللسثولين بالاستائة والاطلاع هلى اقرف 
الحركة العرببة ف دسشق + وامكتية التضيق بيتيا ف الولف تجا 
التسرت ٠.‏ 

اتش : موسى > مرجع اسايق 6مس +11 1502 

91 مذكرات احيد جل © المصفر السليق 6 لصن ص 616 ٠‏ 


از وجمات النظر بين عؤلاء الامضاء فى الاسلوب الأثل ( للتسورة 
والتمره ) وكيفية ايجاد السبل البديلة عن تلك الرسائل : من خلال 
الائراد موضع الثقة لتقل التعليمات اللتزمةمم) + 


اثانيا : وسار فى خط متواز مع هذه الرسائل ما بدأت فى نت ره 
مهف القاهرة بواسطة أعناء ( اللجنة امركزية ) بأقلام من ( كل 
الملم ) بالهجوم ونقد تصرفات الدولة المتمانية وقادتها.. سسواء 
باددفمها وخطيئتها بالدخول فى الحرب الى جانب الاملن . ثم هوم 
التراك على قناة السويس (اه) ٠‏ 

اثالكا : وسار عذا المهوم فى السحف بى ذات الوقت مع بداية 
اتأكيه الشكوك عند « أحمد جمال © قبل عبد الكريم الخليل من خلال 
حديثهما التبادل فى كينية ايقاف تلك الحطة المجومية الاعلامية ٠.‏ 


فمندما استفسر جمال من الخليل عن السيب الرئيسس وراء تلك 
الحملة فى صحف القاهرة من أعناء اللجنة المركزية . أبدى الخليل 
استعداده للسقر الى مسر وحمل متزعميها التوقف عنها .. ثم أردف. 
حديثه بالقول ه أنه سيجد وسيلة للوسول الى هناك » بالرفم من 
انقطاع سيل المواملات بين الشام ومسر خامة بمد دخول ايطاليا 
الحرب . فى نفس الوقت الذى بدأ نيه التتارير التركية تتوالى على 
قيادة الشام تؤكد أن هناك تحركات من قبل بعنى المناسر الوطفية 
اخاصة بين أغراد الجيش : كما أن تزول قوات من العلفاء على السواحل 
السورية بات وشسيكا وأن بعفسا من قوات الاصداء تقترب من 
الشاطيء(عم) > 

وريط أمحد جمال بين تلك اللؤشرات الداخلية من قبل السورية 


ها توفين يرو * العرب والترك ع ع 159 2 0590 + 
ها انظر صحينة الاعرام : خلال شجور ملرسس ولبريل ومليسو 
ويونية 3516 2 
ها اتطوتيوس ؛ امرجم السليق ناص .80 ل 


5-873 
الفراغ السام من القوات التركية الريطة به يعد دفمها نحو جبفة. 
المرمنيل لاتتراك ن سد هجوم الطفاء طيها . والذى بدا :شمر 
عارس 0006 - فلم يتبق فى تلك الطقة الاستراتيجية من الكحائب 
سوى أفلية عربية وعميا بع ( الرديف ) من الاتسراك الفين ل 
بستشيعون جميما متاومة التمرد الداخلى أو امكانية مواجهة القوات 
الماجمة من طريق البحر(عه) + 

التد بدا أملم جمال باكا فى هذء الفترة قى منتصف غلم 1408 م 
أن الجبية التركية الحربية فى البلاد العربية علمة وت بلاد الشنسام 
اخامة : قد بدأت تميل بشكل واضح وير مطمئن ضدهم + وبدات 
العلقة العربية العادية حوليم تضيق بالختاق . فى المراق باستثناف 
الزحف الاتجليزى داخل العراق(هم) : ومع لين سمود القى بدا ف 
اتلس الفترة مباحثات لتوقيع مماهدة بيته وبين الانجليز(مم) ٠‏ 


4 نشل الاسطول البريطقى فى بارس 1419 اعيون امفسيق 
المرليل » نائع هذا لتنشل باتزال على | فاليولى ) فى 20 ايريل ين 
نسي الما بالتملون مع فرتسا بتيادة الس ليان هلالتون ١.‏ «دفمصفاة 
فى معاولة لوصول الى استكبول ٠‏ بتليمات من تشرشل وزير البعرية 
آنذاك + واشطرت التيادة التركية والالعية مع هذا الفط اللتواصل 
.استدماء ممظم قوائها من الخارج » خاصة من النطئة المربية ؛ بومسل 
الفرفثيل يناد "على طلب من لتدر بقنا الفرق فا و(١1)‏ و1.؟) و(0؟1 
وكاقت اللبينبا من العرب وممظيم من التتسيين الى * جمعية العمسا 
الث ينيد عليها رجال الاصلاح فى التهلم بقثورة . 

انر اتطوئيوس + الرجع السليق # امي 819 

0 منهما احتقك اتطلترا ميناء البصرة فى بداية العرب ( توقتير 
أ141 ) توقنت منه هذا الحد ‏ ثم واصلت زحنها فى ( بوثية 009916 
واهتلت المارة تم النلصرية ف يوقيو 1816 كم بداوا فى حصار( لكوت ) .. 

ها انر ؛ معد رئمت : التوجيه السيادى اللفكرة المرييسة. 
الحديئة : القامرة 1104 ص 7002156 

كل عبد المزيز بن سود قد بذا مفلوضات سريع مع الاتليز مع 
اتلاع العرب المالية » سرماك با أنقفت الصورة لطلية قا وسور 
ابريل 1408 مع السبر برسى كوكس لوصول الى مماهدة بينهما . وبالفمل 


بدات ذاكرته استعادة ما تضمنته الوتتق الثى حمل عليها من 
القنصلية الرنسية + ووصل قنوطه الى قمته فى أواخر يونية 141٠©‏ 
الوقت اتذى بلغ فيه الاندفاع العربى غير الحذر من قبل 
زعماء الاصلاح ومشاعي. البلاد الى حد العلانية فكانت الفريعة الى 
بدا بيا « جمال © حملته بالتيض على هؤلاء الزعماء ما تطوع به 
البمتى من العرب النفسهم . لما بدافع من المصلحة الؤاتية لو الكراهية 
اشخصية . أبثال . كامل الاسحد ميعوث جهوت واققيم اق عنيذا 
والسعد شقي مفتى الجيش : كنا أنهم فى غذا المدد ليما شكيب 
أرسلان لرفبته الوصول الى منسب ( المستدار ) لجمال باشا هذا 
من ناحيزعم) * 

ومن ناحية آخرى قامت بمنى الحاولات التخريبية التسائرة. 
ف منطقة سيدا كقطع خطوط التظثرافات بها فى نفس هذه الفترة فى 
أواخر يونية 4(1416) + من هنا كانت استجابة أحمد جمال وتصرفات 
السريعة كرد فعل لما استيقنه هو شخسيا وأستخلصه من تلاحسق 
الأحداث وبداية تارجح الارضية السكرية بالشام بلتجاه ممئكس 
للأغراش االسكرية[م) فبادر باعتقال « رضا الصلح » ود عبد الكريم 
الخليل » فى النصف الاول من يوليو 516:(ه4) *. 


استطاع الطرنان توتيمها يقسم مماعدة اللمقي فى +2 ديسبير 1116 4 
اأنظر شس المماهدة ومقساتها ف 

نواه حيزة :كلب جزيرة العرب 6ل ؟ + الريلشن 183 6 من 
3000 

47) جمال بادا السغير : كيد جلت الفسوات المشاية من بلادا 
اللعرب > ترجبة عاد الليداتي © يروت 1196 © ص 96 وص 06+ 

ا مزيق بك © اللصفر اسايق © نص 596-55 2 

لل تمي اللصفر . 

لكلا مذكرات احيد جبال + الصدر الفسايق ع من - 


5-5 
م يعرف اغدد القين اعتظوا اذك اللوقت بصورة:امعفدة . 
ونمتقد . كما سترى - أنه التترب من الائة حاب القين حكم 
عليهم بالاددام ونقذ غيم ومن حسكم طيهم بالسسن ممن عانواً 
حضورا أو فيابيا . 
اعلى أنه من الغريب قا . أن تلك المحاكمة التى جرت خلال أشهر 
يونية ويوليو وأغسشى لم تدمل السماه القين وره ذكرهم ى ونائق 


< الفتاة والاامركزية » والذين لخصت المسادر التمة التى وجمت اليهم 
وهى ( حجة التحريض على الثورة المسلمة وصاعدة الاعاء )(0) 5 
وكانت حجة جمال بانا أن تحديد تلك الشخميات وتقديعيم الى 
المحاكمة منادها أنه لم يشا تقديم هؤلاء جميما ‏ من رجال الاصلاج -. 
الذين لم يصل اليه يصددهم يقين العداء . حتى لا ين المسلمون فى 


لبند والجزائ. ومصم وامثرب أن الاثراك ند تلكتهم شورة 
اعم قال يما أن السبب الثاني لبذا الاتجاه يعود الى ما نه قادة 
الأثراك من امكائية اتلاع هؤلا؛ الرجال الأشتبه فى امرهم عن ضلالهم 
وأخطا تعمل ة) ١‏ 


وليس لدينا شرح هفمل عما دار فى المحكمة المسكرية التي 
شسكلت لهذا الغرس فى بلدة ( عالية ) بينان . وجرت اجراءلتها بصورة. 
سرية » سوى ما أصدره جمال باسم فى كتابه ف ايشاحات عن المسائل 
السيلسية التى جرى تدقيقها فى ديوان هالية » الذى لم يرد به سوى 
ملخص للتهم التى القت بعؤلاء المتيمين . وشكلت تلك المحكمة من 
احداصا التحقيق برئائة ايط يدهي « صلاح الدين © ؛ 


41 الجيثى الرايع :اليضلعاك عن اللسائل السياسية الت جرى 
تنديقها فى ديوان « عالية » 6 م 9 2 84 + 
1 مطكرات الحبد جبال 6 صن 2776 700ل 


وأخرى للقضاة لامدار الحكم برئاسة « تشترى يك 90(6) + 


أغن اكعتب ( تسد اجيف بادا ) وعد عردم سج 1 مسف 
0 

يرى جمال باشا فى مذكراته أن تلك الاحكام التى نفذت بالدفعة 
الاولى ( قد لعدثت ذعرا كيرا و تفوس المساة ولدخلت التزع فى 
قلرييم )(4ه) - 

أما بالنسية لعرب نقد خلت الاكثرية منمم. - وتقك ملاهتظة 
جديرة بالاهتمام ٠‏ مؤيدة لهذه التصرفات ملتسة المذر للاتراك فيه 
.أوه » ولم تثر احكام الاعدام ‏ سفطا ‏ بالحجم الذى كان متوقما ». 
يقول ساطم العسري 

د ان الامقالات الاولى بعد مرور سسنة من الزمن - أى بعد 
اتنفية أحكام افسطى ٠‏ لم تثر مواجس القوميين كثيرا . لأنهم كانوا 
يقولون فيما بينهم ( قد يكون هناك ما ييرر الامتقال ) »(98) ٠‏ 

ويرى على مؤاد ٠‏ أن جمال باشا لم يخطىء هيما أتغذه هن 


5 برو + اللرجع السليق نص 354 . 

19 عست هذه القدمة ميد الكزيم الطليل » صاقع جمسفر ؛ يسلم 
اعايبين 4 محيد وتحموة اللخمصاتى ؛ تاي لو * محبود المجم عبد تار 
الخرسا » ثور الدين التئتى + على الارمتارى وسليم ميد المادى ٠‏ انظر 5 
اتسيف يك إلى يد ؛ تاريخ المصر الفبوى © لعز السليق »من من 
21 

1 مقكرات احبد جبال > اللصفر السايق © صن 506 

80 ساطع الخسرى + التصفر امسايق 6 من 996 م 


عق 
ااجرالت بتتفيذ الاعدام برجال القالة الاولى لحرج موقفه ٠.»‏ 
على أن ما لصاب البلاد من جراء الشنوط الحربية كان أنظم 
تأثدا عند الاكثرية العربية : كما آدت اليه أحكام الاعدام فقد وقمت 
اسورية أسيرة للمجاعة والكساد التجارى . أكثر من ذى قبل مع 
منتصف عا م1410 - وأرجعه البمن من الممارضين للاترك الى مبادرة. 
التجار خامة الاغنياء منهم سدب ودائعهم من المصارف . 
استيلاه الاتراك عليها(:) . أو لتمف أحمد جمال فى الوب 
الحصول على متطلبات جين داخل البلاد بكافة الطرق . من خلال 
اللجان أو الاعوان الذين اشتطوا فى الوب الجمع . حتى ومسل 
الأمر الى حد السرقة واللقطف .وهواء شخسية تعود فى مجمطما الى 
الرفبة فى تحطيم المنصر العربى على حد قول يعفى الآراء(4) ٠‏ 
وهنك رأى آنذ. من امتعاطفين مع الراك . يقول أن سيب 
المجاعة وما حل بالبلاه من ارمة القتصادية لنما يعود بالدرجة الاولى 
الى لروف الحرب العامة ومتطباتها : والحصار البحرى الذ قرم 
الحلداء : هذا بالامافة الى أن لنتاج جبل لبنان من الحبوب بطبيعة. 
الحال لا يكفيه فى لوقات السلم أكثر من شمرين الى ثلاثة شير فى العام 
أن أوقات السلم ٠‏ فلابد أن تسوه الاحوال وبالشرورة فى أرقسات 
الحسر ؤي "١‏ 
هذا الفريق أيضا بالجمود التى بذلتها السلطات التركية 
ف مواجمة تلك الازمة باصدار الاوامر اللشددة شعن العنطة والتمح : 
حتى لآن مجلس ادارة الشام ‏ دمشق وأدرة حلب يعلان الدنيا سرخا 
الكون بلادعما لا تتحملان الخراج هذه الكميات : ثم الاوامر التعددة. 


10 يرو > اللرجع السليق 6س 206 
7 نائز القصين : مذكراشى عن اكثورة العربية 6 فبشق 1151 4 
00 
الثار ء ج 4 4م +5 + شكيب ارسلان : كوارث سورية ف 
استوات الحرب 6115/6/90 صن 2097 
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الت أمدرها جمال تفسه بأرسال كلفة القادير المطلوية سد احتياجات 
لبتان الضرورية[ )»8‏ 

على أنه بالرغم من ميلنا الى الرآى الثاني ونفى التعمد تجويع 
بلاد التنام كيدف فى حد ذاته . كما يدمى البعضي . خاصة : وقد عانت 
بلاد أخرى من جراء تلك الظروف إن الحجاز متلا عندما آكل النلس 
جلود الاشجار(:٠٠)‏ وما حدث ق مصر من لنتدار للبطالة والصر 
المسالى وارتفاع الاسمار خامة على الطبقات الفقية(١١٠)‏ ء الا ان 
نستطيع القول أن أحمد جمال قد خرج من هذه الرحلة التى تميزت 
بالصدام بيته وبين المرب . بتنامة مهدت للمرحلة الثالثة » مفادها 
البادرة أولا بالهجوم على الخصوم كاسلوب افضل من المهادنة وانتظار 
ما يثبت الادائة مستقبلا(1١1)‏ *. 

ويقول جمال بلدا فى مذكرات 

ان اليادرة بتنفيذ الحكم كانت فى نظرى الوسيلة الوحيدة 
اللشرب على أيدى الخونة : وقى بلاد العرب يرى الانسسان لارباب 
الحيثيات ننوذا كبيرا حتى أن وجود أحدهم بى الثالب قد يكون له 
من التثي ما ليس لفيلق من الفيائق فان اراد قائد مثلى ليس له الا 
القليل من الموارد أن يحافظة على سلطة الحكومة وسطوتها ونفوذها 
ف بلاه سممتها الدهوة الانجليزية والفرنسية عدة سدين كان من أهم 
الامور أن يكون بحيث يؤمن الاعالى الللكيون بمقدرته على الأهذ 
.بناسية أى شخص كاثنا من كان ومماقيته أسد مماقبة بدون استثفان 
امراجع الليا فى الاستانة 100(6) *. 


0 الثثر » اللصفر افسليق عام 904 
4/1916 بمسطمسضمة م از صما بها تكبا 0ب لاز 
21-1 الطيقة ساقم 6 المرجع السليق ؛ ص ص 100-996 .. 
سحينة الشرق : ٠‏ بيان الى الماقم الاسلس 6 4 © رجيب 
ماس لامع 11م 2 


039 مقكرات اعد جل من 726 ل 
ماكر 


الفرخ امسر 


لقد بدات بقور تلك الرحلة من خلق مأ استظلمه جمال باش 
5-3 

ألا > المحاكمات التى جرت منة متتصف عام 1410 » واعدام. 
الدفمة الارلى والحصول نطى اعتراقات لبمقى اممتقلين أمثال عبد القن 
العريسى ورقيق ررق .لوم وسيف الدين الخطيب اعقاء حزب 
اللامركرية بانتشار بؤر عديدة من مؤيدييم ها زالوا أحرارا وعلى 
لتسال بالاتجليز والاشراف بالحجاز(٠1) ٠‏ 

ومع هذا الخطر فانه وقد فضل عدم استخدام الوثائق التى عثر 
عليها عند تدومه الام تمبيدا لتهياة المسرح الداخلى وحتى لا يصطدم 
.بالعرب منذ البدلية ‏ فاته الآن وبمد الدروس المستفادة ».ليه أن 
يميد الارضية الناسبة بلسلوب آخر هصو الوب المياداة : قبل 
الاستعرار فى تنفيذ استراتيجيته فى المجوم على قناة السويس(0١1)‏ + 
.وهنا كانت النقطة الثائية مما استخلصل جمال ونفى به التمميد للقيام. 
بة بالتمهيد لها مسكريا وسيلسيا من خلال تلك القنسامة 


أولا: مسكريا: فبمه أن عاد نظيمقواته ( تجريدة السحراء ). 
و( خط الواصلات ) بعد الحطة الاولى ى فبراير 410 : اتجه نحو 
اعداد خطة للقوات الماجمة وما يمك استخدامه من المدات التتالية 
.والذخيرة الازمة : وباقرغم من القرار ( هيثة أركان الحرب التركية 
العليا ) لتك الخلة آلا أن الدادة لان : بامتبارهم لسعب الراى 
النهئى فى استراتيجية الحرب لم ييتموا بع(:٠٠) ٠‏ ومسا كان سظم 
القوات امقئثة قد ارسلت الى الدردنيل ‏ كما سيق آن ذكرنا : ولم 


0 جمال باكا الصف ( الرسينى ) كيد جلت الثوات المشائية. 
امن بلاد العرب ؛ ترجمة نؤاد الات + روت 1556 ؟ عي 2.194 198 .. 
6 المطدة. طايه مستخسة - غصم ا( مط 0009 
و 
13) مذكرات ابد جبال 6 مس 946 
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يق بسورية سوى أثنتا عشرة كتيبة دون ما مدفعية ألو رشائنات ٠‏ 
وسظمهم من عرب الشام وفلسمين + لتجه جمال انا + الى اسلوب 
دفاعى آخر يعتمد على تحصين مواقمه البتداء من المنطقة النسالية 
اللمتدة من ( مرسين وتبرق قله ودورت يول ) قم بامتسداد اطي 
الاسكتدرونة . وى مواجمة يدوت وحيفا ويافا وجبل لبنان وجبسل 
الكرمل ؛ مع جمع مزيد من الجنود العرب للتدريب وأخلالهم مط 
الفرق المرسلة الى الانتضول(:٠1)..‏ بن على قلنون الخدمة المسكرية. 
الصادر فى +5 ابريل 1414 بفرض التجتيد الأجبارى على البالثين ممن 
تتواوج أعمارهم بين ٠؟‏ وه علما(ه٠1)‏ ثم استدمى ( أنور يثنا ). 
من الاستانة لاطلانه طى تلك الاستعوادات ٠‏ تحشر بالفمل فى فير اير 
وتجول بفلسلين وصحراء سيناء ثم الحجار ٠‏ 


اثائيا : التوجه السياسى : وفيه سار جمال على معورين أحدهما 
خارجى والآخر دأخلى ٠‏ 


أما الخارجى فقد بدا بارسال رسائل الى بمفى الزعماء المرب 
يحثهم فيها على تقديم بعثى المساعدة + كالشريف حسين وعبد العزيز 
ابن سحود : وبالرغم من مواقفهما السابقة والحالية : الاول من خلال 
موقفه من الحملة الاولى والشك فى تصرفاته اجمالا . والثانى باستعراره. 
الاتسال بالانجليز : الا آنا نمتقد أن جمال باشا أراد الشهور بمظطمر 
الحريص على ( الوحدة الاسلامية ) كما كلن يمتقد أو لمحاولة تجدب 
أخطار هؤلاء حين قيامه بالحملة بالرغم من رييه فى تصرفاتهم + 
انيقول عن الحسين « وسيعلم العاقم الاسلامى حتى لطلع على الأجوية 
التى تسلمتها من الشريف حسين فى سيلق الراسلات التى دارت بين 
كيف كان هذا السيد يلعب دورين متناتضين فى آن وأحد > ٠‏ 


اثم يقول عن موقف اين سعود ‏ ولم يكن باستطاعته أن يمد لنا 


0 مذكزات الح جبال © من من 48/2 
014 يرو 2 العرب والتزك 6 ص .08 


يد الساعدة الاشرة لقريه من الانجليز الذين كان ى استطاعتهم ليسا 
الى اليه + الا آنه كان سقميا ناقما جدا لنا ‏ اذا آرسل الجبال 
للجيثى وسمح بتصدير التجارة من بلاده الى سورية »(909) + 

وهكذا قل جمال يحول كسب تلك الاطراف الى جانيه - بدفعهم. 
نحو الوقف الحيادى قدر الامكان ‏ اذا لم تكن لديهم النية أ 
التدرة للرقك موقفاليجابها ٠‏ 

.ولما على المستوى الداخلى » وأنطلانا من ميدأ ( الياداة ) نقد 
اسأر من خلالها على محورين الاسيين 


الأول : اجتناث جذور الاسر التى ينتمى اهلها الى حزب اللامركرية. 
ممن وردت السماؤهم فى اعترافات عبد الفتى العريني والزعراوى 
بامتبارهم - كما ظلن ‏ قاعدة وموردا يمتمد عليها هزلاء كال المؤيد 
والمظم والجزائرى والكيلانى والشممة والمطران والمابد٠1)‏ وبلغ 
عده نلك الاسر حسيما أوردته يعقى المصادر )+٠:(‏ لسرة من مقتلت 
الدن السورية(111) + وذلك بنفيهم الى الانلضول + ملا ذلك ف 
فى رغبته لم شمل الاسر وتدبير حيكتهم الميشية دون ما عناه : وأن 
دتنسيق الاتصالات بين هؤلاء وموطتهم الاسلى سوف يتم بواسطة 
( مديرية الماجرة ) التى أسدر قراراً بقيامها فى دمشق وعين لها 
٠‏ نورى يك » مديرا لها : ولسسس لها فرع آخر فى « حلب » وأسقد 
ادارتها اللى « أحمد ايرب 195(6) + 


اثائيا : تقديم من جاه ذكرعم بى وثائق لة الفرنسية الى 
المحائمة ‏ يتهمة لساسية هى ( الاتساب الى حزب اللامركرية ) * 


(3-1) مشكرات الصد جل ص كنع 

)١ 1‏ فز القصين © الصفر السليق 6 من +6 . 

(111) د محبد بديع شريف + دراسات ق النيضة المربية الحديئة ؛. 
الينشة السترية والسياسية فى القرن التلسع عشر + بروت 1944 4 
ل 

01 برو ء لزج السليق )ع 167 


اواقامة امارة اسلامية بهم ٠‏ ويفل الجمد لتأسيى خلافة اسلامية 
يصاعدة الاتجليز فا مصرل090) ٠.‏ 

.وطى نفس النوال الذى جرت عليه محاكمة الدفعة الاولى. 
سارت ليما معاكية تلك الددعة الثئية .- فقد كانت النية مبيقة ا 
عتما اذى الحمد جمال ى اعدام . كل من تعوم خوله الشسييات 
الؤكدة لو وره لسعه فى السجلات لو الرسائل الخبادلة بين الشام 
ومبر ب وأنطلق عنف الادكام ومحور تحديدها تيما لما جاء على 
السان الدكتور أحمد قدرى ؛ أحد الذين برلتهم ساحة المكمة قوق 

د وحدث أنثى اجتست يكبال بك ؛ صتتطق ديوان العرب -. 
أى الناطق باسه . وذلك قبل يومين من الآخراج على ؛ فكان مما اله 
لى : أثنا نحكم بالشئق على كل من يؤتى به الى هنا :كى لا يبق 
أ بلا العرب من يفك بالانتقاضي على الدولة الممانية 108(6) * 

.ومع ما تأكوه العبارة من سياسة + للعبادرة » التى أتبميا جمال 
فى تلك المرحلة ‏ الا لنها تؤكد فى ذات الوقت أيضا + أن قوة الاحكام 
اند اعتمدت أيضا على متقدار ما يماه الرجل من تقل داخلى بين مواطني. 
يتول أحمد جمال 


٠‏ لما نا ذكنت ارى عتاب الخائن لدينه ووطنه ينبثى أن يكون 
مناسبا للمركز الاجتمامى الذى يشظله لأنه لا يتاتى فى هذء الحال أن 
تعزى أمل مثل ذلك الرجل الجائية الى جهله لو حمقه وكذلك النتئج. 
انتى تترتب عليها فانها تكون بطيعها شد خطرا وأعظم سررا + فخيافة 
اذى اأقام الرفيع لذن هى من قبيل تمد الاذى المحض >(118) + 


15 ايشلمك > المصفر اسايق 6 من 116 2 2112 


0 د أحيد قدرى : مقكرائي من الثورة العربية ؛ ديشسق 
36 6 صوص 2606 
1 مقكراك الصد جبال اصن 001 ل 


يوب 


وبصرف النظر عن متدار حجم التهمة التى السقت بمؤلاء وى 
« الخياتة » الا أنه يستطرد قى موضح آخر ليؤكد هذا الاتجاء وتلل 
السياسة يقوله 


+ الد خولت السلطة القانونية فى أن أفعل ما دملت وثانيا أن 
ني الحكم كانت ى تظرى الوسيلة الوحيدة للضرب على 


البدى الخوقة »0005 . 


امياد 


على أنه أيضا من الخطا بمكان الاعتقاد بآن ما أتخذه جمال ‏ من 
اسياسة البادرةلمواجهة التمرد والثورة كانت فقط هى النسيب 
الأوحد لمنف الاحكام والتسميم على تنفيذها مباشرة ٠‏ 


انقد كان أندفاع الحسين ين لى والمجامرة بمطلليه فى ذلك 
الوقت بالذات فى أوائل عام 14٠0‏ من الاسباب القوية التى دست هذا 
الاتجاه لدى الاثراك ٠‏ 


دمقب زيلرة « أنور بانا » وممه جمال للبلاد العربية » كما 
ذكرنا ٠‏ والتى لم يستقبلهم فيها. الحسين ‏ حال وجودهم بالحجاز : 
مدا الأخير يمر حقيقة توجماته القيام بتورة . من خلال مأ أرسله من 
برقيات الى الاتعاديين خلال شهرى فبراير ومارس +141 ورد فيه 
» اذا كنت حلا ترغب فى التزامى جاتب اليدوء والسكينة 
الامتراف باستقلالى فى سائر العجار من تبوك الى مكة الكرمة/؛ 
وجعلى أميرا ورائيا ٠‏ كما ينبت ليضا العدول عن العرب امتممين 
واعلان العلو الملم فى سورية والعراق : وطالب الشريف ف برقيات. 
أيضا بشرورة النضاء على لين سعود قيل مبلدرته بأتخاذ موقف أو 
اقدام على عط يسبب له الازعاج والمشليقة : وقنه ‏ أى الصين 2 
أن يرسل المجاهدين بقياة نجليه الى العراق وسورية ‏ الا يعد 


130 تنس اللسفن م عن 946 . 
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يقضى على ى زعامة غيل موالية له بشرق الحجار[:90) ٠‏ 
ومكذا أضحى الشريف حسين فى هذا الوقت - يميل ميلا ونضها. 
باتجاء الانجطيز ‏ ميتمدا عن الدولة المثملثية . ويد لملم قادة الدولة 
أن هذا التوجه الجديد . يمل خطرا يتوازى مع بقية الاخطار التتى 
تيد الدولة من قبل الروس فى الشمال القين بداو اليشا فى ذلت 
الفترة هجومهم على أرضروم ووان . مع الوضع فى الامتبار 'مكانية 
استعرار زحفيم باتجاء الجنوب .. أى تحو سورية والعراقها؟) » 
.ومن خلال اقناعة أحمد جماق فى تلك المرحلة الثالئة لسيلسته : ومع 
لور الاحداث بالحجاز وشمائى سورية . الصدرت المحتمة السكرية 
ف عالية والتى استمرت من سيتمير 41 حتى مليو +141 حكميا 
بالاعدام على (ه؟) من الممتقلين ونقى (ج) وسجن «0» ويراءة 6١2‏ 
رجلا( - 


مبد الله ين الحسين : مذكرائي © اللسدر السايق © من 
٠٠6‏ ؛ وكان الشريف خلال هذ الثرة 6 قد لوك على الاتماء من مر اسلا 
مع الاتجليز والاتا على دوره اللتيسام باكثورة © سمنيدا على ومصوفا 
البريطتين ؛ وآبن أن الك الوعود قد منمثه حق تزمر و اللكية ‏ على 
العرب والسيلدة عليهم » وسحب الامثراف يعم © وكان من بين امسلاة 
عبد العزيز ين سمو . انظر ‏ 
مهما ةما أ 6لا م يطل ص0 مذ لحتصماة لايع 
1061 وم لور 
)١ 14‏ مجلة الحرب العالية الول © مجلد ؟ © م 75 ٠00‏ 
114 اعنم كل من 2 اشليق امام ا غسر عبد الففر . 
يصطقى جنا رثيق رق سلوم ‏ محيد حسين الشقطى ل كسكري 
المسلي س ميد أثفتى المريسى - مارك محمد الشيايى ‏ تونيسق 
البساةا سيف الدين الخليب - اعد حسين طيارة - عبد الوماا 
احند الاتلجيزي ‏ سميد فاشل مل اس بترو بلول جرجى موسي 
الحداد ‏ سليم مع سميد الجزائرى ا على معد اجاجى امرك 
رشدى اد الكسمةت ابين الى الحافظ ‏ جلال سليم التجارى © 
وحكم بلتتى على : ريلتى رضأ الصلح باتني لكؤي واستمرار تل 
رضا الصلح ولسمد حفر .ا 
وحكر بالسجن على كل بن سالم مصطلى متظلوم خسن سسقين ل 
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.ونتيجة لتك الأحكام أنسحب يمف الأعضاء العرب من مجلس 
البموثان احتجاجا عليما وهم عيد القادر الجزائرى وفارس 
الخورى(»؟1) . وخيم جو من الخوف والحذر على الحياة الملمة ف 
اسورية .انتسايق البعس من ا#باوزين - خكسية وحسفرا وتأمينا 
لأنفسهم . كفيسل بن الحسين . الذى كلن مقيما وقتها ف الوائل مابو 
141 . بدمشق للتتصيق للثورة . فاظهر ‏ لمتماضه ‏ ظاهريا من جرم 
مؤلاء الاملاحبين وحتى يأمن لننسه الخروج بعيدا عن يدى أحمد 
جمال - وخرج بدعوى .رغيته اقيادة القوات المتطوعة والتمركر ف 
الدينة اللثورة استعدادا لحملة القن التادي[:1) ٠.‏ 


ويادرت لينا بذات المرقف + بمنى الزعامات الفعلية اشاقن 
كال بدر الدين مفتى دمشق والسمد شقير . وعيد القادر الخليل خطيب 
جامع ٠‏ أرميادة » ٠‏ كما سل زععاء الطوائف المبيعية رسال تاييد 
للاحكام أمثال * بطرس الحصويك » بطريرك الوارنة . وبطريرك 
الارثونكس ٠‏ غريجوريوس الرايع » و* ديمتريوس » بطسريرك 


- ولوفيق محيد الناطور ‏ يوسف سلبان بعشر سنين ‏ وحسلين خليل 
خيفر خمسة مشر سنة » وطامر احيد الجزئري بعشر سليق . 

ويرا عل من ١‏ بحند كليل اليقشم - ابراعيم لتشم سسالن 
العم س جل الفين لفطب ٠‏ ميد الصية بعلم اسم )معي لفون 
اتريعة ‏ حسين صيرى ‏ رشدى اللقزى ماسم ببسو القزى 2 
عزرث الامظي ا مسيلفى الكيلائن اس عبد الرهيم احلون ا الدكثوز 
حسام الدين ب نهيب شدي - اللشين فلع لله # الفكثور اند ففرى كل 
اسليم طبارة - جيل الحسيئى - للدت سعيد البلقى سايم الشيمة 2 
اسل التجزى - نائز الغورى - رشيه القشي - مسر العلى - 
البكياكي ملي رضا ‏ الدكور ابين قزنا ‏ سعيد مسيرة ‏ التكور 
عبد العلبظ ‏ البوزياتى جميل نويد كنا الينقى ‏ مان العم .. 
نسم : 


050 برو > اللرجع السليق لاسن .216 
01 محبد يديع شريف 4 مرجع السايق لع 151-169 


5-072 
الكاثوليك . خشية على أنفسهم(؟؟9) + 

ما جمال فقد بدات الخلتون لديه تميل الى لمكانية قيام الشريف 
حسين ( بعل ما ) د الدولة المثماتية باقرغم ما ارسل اليه بالحجاز 
ممونات مائية قدرت بألف ليرة ذعبية بالاضافة الى ما يزيد على 
المشرين ألف بندقية لتزويد متملوعى الحجاز بها أرسلت الى حامية 
نة المخورة . ولم يتأتف ارسالها الى مكة الكرمة . لنفس 
الشكوك التى راودت الاتراك فى ذلك الرقته090) + 

غي أنه يدمى ‏ لقول ‏ أنه لم تكن لديه ‏ ما يحول غلنونه الى 
يقين لقيام الشريف بثورته فيقول * 


اتفاق مع الانجليز منذ لول يناير 140 م لكنت أمرت غير متسواخ 

على نيصل فى دمشق وطى ألفيه فى المدينة ؛ والأرسلت هرقة 

ة على جناح السرعة الى مكة للقبفي على الشريف حسين وأولاد. 

والقضاء على تلك الثورة المدثومة فى ميدها : ولكن ماذا صاى كنت 

أفعل ف تلك الظروف : ولم تكن لدى بحد البراعين الكتابية على التدابم, 
الجنائية التى كان يقوميا أرلتك الاخاص 158(6) *. 

ألقد أصيح جمال فى هذه اللحظة أمام منترق المديد من الطرق 


أولا : ظنونه تجاء الشريف الذى ينوى أو على الأقل تنبى» 
تصرفاته يشىء ماه وأن كان غير مؤكد + 


اثانيا : استمرار الزحف الروسى بعد سقوط الرضروم فى شهر 


1 التثر ( كوارث سورية فى سئوات الحرب ) + ج ]و 6 4 
77 صن ص + بس 4 وص 075 اه . 
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المارك ف ٠‏ غاليبولى » والتى انتيت بتزيمة وانسحاب الانجلير 
وعلنائيم فى يلير +000 0 


اناك ؛ انفاسية من تحول الضمط الانجليزى بعد الفدل فى جبهة 
الاناضول الى الجبية الجنوبية لبااد اشام لنطلاقا من مسر . مع 
ما بدا من امكائية الاثفاق بين الروس والانجليز لتطويق القسوات 
التركية فى سوريةه؟1) ٠‏ 

عن دنا . اذا أيقنا بما أحيط بالاتاك بسورية من مفاطر العام 
تلك الفمومً . وبالرقم مما ليقته جمال من مواقف فيصل : ومدى 
ردوه الانعال لما اندم اليه قبل رجال الاصلاح بسورية الا أن الأمل 
فى الاعتماد على الشريف تقل قائما ٠‏ الذا كان قيلم الثورة أمرا أنظم 
امما كان ينه جمال باش *. 


جمال باشا والثورة العربية : 

غات الثورة العربية فى العئدر من يونية +41 فى وقت بلع 
السوء بالنسبة للاتراك كما ذكرنا . ولم يتمكن الجيش الرابع الا من 
دفع ألفين من الجنود من الفرقة (+ه) عن طريق الخط الحديدى الى 
الدينة النورة : ممتمدا على قوة شخرى بأشا الذى عينه قبل شهر تقريياً 
ائدا لتوات الدينة بالاضلفة الى القوات الرسلة بقيادة « خيرى بك 
ولتى كانت وجيتها قيل احداث الثورة نحو اليم(ه؟1) ٠‏ 

وبالرقم من رد لفمل المسبى لجمال ياشا على النطاق الداخلى 
بسورية حين علمه بقيام الثورة والقاءء القبغى على أريمين شخما 
ممن ظن ديهم ميلا نحو الثورة أمثال « شكرى الايوبى » و« عبد الحميد 


15) مقكرات اعد جبال غم +80 
14) سليان موسي > المرجع السايق أ ص 004-696 2 
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القلطقجى » و «زعى العظم > و( فترس الخورى ) وقيرهم(070) + 
الا أن التعديد الذى أطته فيصل بانه سيثار مس الاتراك الاسرى فا 


امكة المكرمة والطائف ‏ لكل من يعامل معاطة سيثة من العرب ٠‏ كان 


الانتقام(م؟5) خامة ما أكده التيديد الآخر الذى وجيه الشريف حسين 
الى أنور باتا عن طريق « ويلسون » الرئيس الامريك بالكف عن 
العاملة السيئة لعرب سورية . وآلا فان الاشراف سيتارون لكل من 
يعدم أو يموت من العرب بمثه من الشباط الاتراك الاسرى ف مكة 
والماتفا»؟0) . 

.وف المتابل : تأكد الاتراك والالملن من بدأ الاستعدادات السكرية. 
اللانجليز فى الضدة الشرقية للقناة » من خلال بناء الاستحكامات فق 
مدطقة الناةوالاماملية » وتداطيم الكتف ف مقع مدارز للاستطلزع. 
باتجاء الغا الحديدى من الاسماتليق:©0) 5 

.ومن هنا لسقط يد جمال بئكا فوسورية مع مجزء السكرى »فلم 
بي أملمه الا اتباع الوب آخر + خاصة مع أمراغ البلاه من البو 
التى يمكن أن تمثل خطرا على الاوضاع لمامة : ويقين الجميع بعدم 
القدرة على المسيان بفضل اليد الحديدية التى استخدمها فى المرحلة 
السابنة * 

عند هذه النقطة بدات المرلة الربمة لسياسة جمال بأكا أ 
سورية وهى هرهلة التقرب الى العرب مرة أخرى + 

ويعبر ذكيب رسلان بليجاز عنها كما يلى * « لما ثار الشريف 
بالحجاز خاف جمال المواقب » فصدل عن المخائسنة الى 


15) اتطوئيوس + المرجم اسايق 6 عن 207 
1240) ثلسي اللصفر © صن 990 . 
احمد مزت الامظس : القضية العربية 6 ط 1 # 8 6 بقداد 
1 لصيس جا 206 
11-3 لطيقة سام : اللرجع السليق م عن ص 508 2 0080 


لحاس لزا)) . 

امن هنا ناذا أن هنلك عجزا عسكريا فى مواجية الثورة ؛ ولركل 
أمر التصدى لها لقوات الحجاز . غانه من خلال هذه القناعة الجديدة 
ألتى فرضتها الاضاع اللحيطة بجمال . فقد سار لتقيق سيلسة 
م المعاسنة ٠‏ على مغورين الساسيين 

الأول داخل سورية عندما جند منتو بلاد اشام فى ولايات حلب 
( معممه العبييس ) ويسييوت ( مسطني تجا ) والقنسيس 
كامل الحسيثى » لاصدار النتاوى الدينية . بان خروج الشريف 
احسين على الدولة الطمانية هو خروج عن اجماع السلمين(؟17) ٠.‏ 

انه كان بامكان الاتراك تجنيد موظدى الدولة لتحقيق خطتهم تجا 
حركة الشريف ولكن لت هناك أكثرية من العرب مؤيدة لجمال والدرلة 
ابيشع تيائل كاقررلا 
والسردية والسراحين واعل خوران وجبل الدروز(57) : 
الذين ارتبطوا بالشريف واعتمد طيهم هو الآخر فى فمالية الثورة داخل 


امتبارها معقل القوة المسكرية. 
الثرة للاتراك بالعجاز وضم هذا الوفد بعنى الشخسيات اليارزة 
مثل ٠‏ محمد فوزى العظم : وعيد الرحمن اليوسف ولسمد الشخيرى 6 


1519 للج ؟ 4م 56 6 » كوارت سورية فى سنوات العرب # 
بشاهدات ومجامدات اعد ميان 6 شكيب ارسلان 8 + من .4.4 7 

190 تن اللصفر .. 

1950 لورئس ؛ اعدة الحكدة السيمة + يروت 6ط 8 6 1604م 4 
من ص 0 1000 


لهذا الترضي(:ج1) - وبيدو لن ميمة ؤلاء + الملبت تجاها ملحوظا .. 
عندها لعب « شيخ رابغ حسين بن مبيريك » دورا رئيسيا قا الحد 
من وصول المساعدات العينية الى قوات التورة كالؤن ويمقى المتاد 
المرسل من القاهرة وكبطاريات الدفعية لواجمة قوات الاترلكا17) + 

ومع نلية عام +40 + كانت قرة التمفاع التورة قد شابها ىه 
من الخمود لبداية استعادة الاتراك زملم امبادرة ولو مؤقتا بعد 
المناجاة التى اصييوا بها فى البدلية . وعندها تجاذبت جمال ياتا فيما. 
يبدو خطتان خروجا من الازمة التى اطلت براسها بالعجساز على 
النمو لقال 

أوليما : ما راوده من أمل للقضاء على الثورة فى مهدها ؛ بالرغم 
من سقوط آكثرية مدن الحجاز الرئيسية (جدة ؛ مكة الكرمة والطائف ) ٠‏ 
امع ما أبدته قوات فخرى باشا حول الدينة النورة من دفاع مستميت ٠‏ 
وتهول القوات التركية بها من الدفاع الى الهجوم ٠‏ ودفع قسولت 
انيمل وى أيناء الحسين(:©1) : يعيدا عنها حتى رايغ : مما أل 
بريقا من الأمل عند أحمد جمال وأثار الى ذلك فى مذكراته مشيدا. 
بها بقوله 4 

نبسالة هؤلاء الشرذمة واقدامهم ‏ أمثل ‏ شخرى بانسا 
وضباطه البواسل امثال حاكم المدينة يصرى باشا وجمال باشا والذى 
.يسميه العرب . جمال باشا الثالث والقئمقام نجيب بك واملازم كمال 
بك ٠.‏ وفيرهم : أحبطت كل ما بذله لولاد الشريف حسين من الجهود 
وردتهم على أعقابيم بالغائر وليس شىء آدل على نجاهها عن أن 
الراصلات فت منلوخة بين سورية والدينة اأفورة من ييونية 0816 
الى ديسمبر +140 ©(ج1) وتوالت فى ذلك الوقت استفاثة 


60 امين سميد 7 السرار الثورة العربية الكبرى + الفاهرة 4.1958 
16 سليان بوسى : المرجع السليق + ص 7 ب 

1/0 ممطماة عاد مسا صما سما لنائقة 0 5 30 
15 مذكرات العبد جبال 2 هي 995 .. 


مكمامون ووتجت بسرعة رسال قوات لأخروج من الازق الذى ره 


أليه الثورة فى ذلك الوقت بعد شهرين من قيلمها *. 


نانييما : اعتقد أحمد جمال أن بدلية تدفق الامدادات الامانية 
الكثفة بوصول عد من كتائب كشا اليه . وسما فرقة من الرشاشات 
+111 . بالاضلفة الى النشاط الكت 
للاثرات الالنية لتتبع تحركات اندوات البريطانية على ضفاف قتاة 
السسويس(د”!) . أن بلك مع هذا لاعتمام الناني - القينام 
باسنثناف اليدب الذى من أجله لتى الى البائد العربية ٠‏ ومسو 
مواجمة الانجليز ق مسر ٠‏ 


اورفية منه فى التفرغ فراقبة الموقف الشحالى باتجاه الروس . 
والجنوبى فى أحداث الثورة . نقد ترك للتئد الالاتى ( فون كريس ). 
ميمة التنديذ والتخطيط للحملة مشترطا عليه « على شرط أن لا تو 
الحملة فى الخطر انها القوة الوحيدة التى يمكتنا الاعتماد عليها ل 
المناع من فلسسلين »(ج7) + 


على أن هذا ( التوازن ) الذى نه جمال + بين « أحداث الحجاز ». 
بو أعداث سيناء » كلن توازنا خلدما الى هد كبير فى ترجماته 
وتقديراته : آما نيما يتعلق باحداث الحجاز . قبالرغم من تمثر تحركات. 
اقوات الثورة حتى الشهور الاولى لمام 1417 : وتوقف تجاخما عل 
دود بمنى النقاط التائرة شمال الخجاز . فان الحسين ين على قد 
استثمر -. بالتعاون مع الانجليز . الفترة التى قاريت على العام 

410 اء فى اعادة تنظيم'قواته واستراتيجيتها القتقية 
كبداية تكوين منارز نظامية بدلا من الاعتماد كليا على البدو » كما 
بدأت ليضا بعنى المعونات المسكرية والمستشارين الانجليز بالوصول 


3ك 0 5 76 بممضصماة سما مدا بتهرا37 0 :1 اثلا 
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الى الحجارز(ء14) . 

أوعلى الجائب الآخر : فييدو لن جمال ياشا . قد أصبح عاجزا 
عن الوصول الى ما تخططه تقيادته فى العلصمة بزعلمة م أنور انا » 
بالتملون مع الامان القى بدا منذ انتداد ممركة « السرم مصصية 
منذ بداية يوليو واستمرت حتى أكتوير +141(149) ١‏ وما تلقاه 
الألمان خلالها من سدمات ومناجآت ؛ هاتجهوا بعد موافقة قادة 
الدولة المثانية على ربط العمليك العسكرية ف الشرق والغرب على 
هد سواء بين ألانيا : بعد أن كانت منوطة قبل ذلك فى الشرق بين 
الاتراك : وكانت ميمة الاللن عندها ( استشارية) (115) ٠‏ ومع هذا 
الاتفاق الاستراتيجى تحول المرقف القيادى العام ٠‏ وبالتالى ٠‏ بدا. 
الامان والقيادة التركية فى ( نزع ) مسكوليات احمد جمال المسكرية 
بصورة تدريجية : وهو لا يدرى + من هنا فبالرغم من وحدة اليدف 
.بين جمال من جية والقيادة المليا وممهم الالمان من جمة ثانية فى 
مهاجمة واستعرار الضغط على الانجليز ق مصر ء الا آن ( رأى ). 
الطرف الأول لصبح عديم الجدرى فى التخطيط أو التنفيذ وتقرقع 
علد جدود الساعمة فقط *. 

ومن هذا الاتجاء الجديد كانت حملة التنة الثانية فى أقسطس 
+141 م بقيسادة الاثاتى « فون كريس >(ج1) ولنتهى سيره 


141 اللؤرخ المسرى : اصدار سم التاريع ؛ اب الشاهرة » العدد 
الاول ؛ يثير اي! * دور التبكل الحجازية والتلية ف الثورة العربية 6 * 
.اميه العليم ابو حيكل 4 من ادة > 

بداث اتجلثرا ف للك الممركة داخل التطاق الاوريى الجفراق 
محسوسا واشحا من خلال التتسيق المسكرى الاتجلزى الترى فى المجوم 
على ١‏ الوم #حدة » واتزلوا بالالان شرية قاسية مع استقدام 
الدبلبة لول مرة فى الحرب - 

19) سيلة الحرب المالية 6 + + اللصفر السليق 6 ص 35 

145) النت الثوات الماجة للا من 

١‏ ا غرقة اللشاة الثلثة وهى : مكونة من ثلاث كتائب © وثلاك 
اسدوف وكتيية راكبة وبطاريان جمليتان وكتيية من المندسيق .. 


ابنشل زريع فى « قاطية » و« رعانة » ثم تمقبت القوات الانجليز : 
الجنود النسحبة حتى اجبرتها على الجلاء عن العريثى فى السادمس 
عدر من ديسمير من نفس العام . واستمرت القوات التركية تمان 
الضمط الستمر : حتى اشطر أثور بادأ الحضور الى فلسطين ف 
٠6‏ مارس 14419 + وكرر اتفاذ الغا المتد من قزة.س عل الشريعة. 
بي السبع . كفط دفاعى لبد الشلم جنويا ‏ واستر « هون كريس > 
مسثرلا عنه . فخاض أمام القائد الاطيزى + ارتشييالد مورى * 
ممركتى غزة الاولى والثانبة(144) ١‏ كما وقمت سورية هتذ بداية 
+141 مع هذا الحصار تحت طائلة النائقة الاقتصادية أكثر من ذى 
اقبل مع ضعو الثورة العربية بالحجاز حتى ذلك الوقت + 

اوتازم الرضع الداخلى ‏ نتيجة ليذا ارقف السيء : فازدادت 
مظاهر المجاعة خامة مع بداية بريل ودخول فصل الصيف ٠‏ ويصف 
أحد زصاء العركة العربية الموقف فى شهر يوليو 141٠‏ ببيوت بقوله. 

« لاترى فى توارعها الا ندرا قليلا من الاغنياء الذين اتستررا. 
حياتهم بالال أو بعنس النقراء يتقلبون على بلاط الشوارع » ثم يصف 


؟ - كبية رشالت شاقية يلوكلك ) .. 

؟ - بطاربان هاور جيلبتان تمساوبنان .. 

) اس بطارية القية من عيلر ٠١‏ سسم .. 

اه - بطارية الثية من عبار 16 اسم . 

فرقتى مدامع شد اللقرات .أ 

ومجوع ارا تلك القوات 1 ٠‏ مرء 1 | جل * 

شر الذكرات احبد جل 6ض ص 906 506 . 

ممركة غزة الولى : ذارت فلك المركة للة + سلرس  1110/‏ 
بتباع سلوب الحسار والتشغط على القوات التركية بها » وظلت المليات. 
المسكرية ذات طابع الكر والقر حول اللدينة حثى الوم الذلى ؛ فاتصحيت 
التوات الاتجليزية من حولها ٠‏ ثم ماودت القوات التجليزية مرة اخرى 
عجومها على غزة يوم 11 لبريل ولستمر التدل اريمة ليل ء ويس الاسلوي 
السابق » دون أن تحتق تجعا يذكر © فاشطر الى الاتصحابا بعيدا عن 


0 


أحمد جمال الشيد بالحديث اليه 9 الزليت السكون المقيم فوق سحا 
اسورية ؟ أن منظر البؤس الذى تراء يخيفتى كثيرا 

وق مواجمة هذا الموقف ٠‏ ددمت الادارة الت 
فلل مال انيه ذف كل فس مم بام يع )ا 
من اغنام وحبوب الى مقازن الادارة فى بوت أو دمشق أو حلب . 
اثم يقيم الوظفون بتوزيعها بما تراء لنفسهم[:»1) + 

.واسترسالا فى سلوب ( المحلسنة) أو بن - لوحظ توقف السلوب 
الننى أو الاعتقال أو المحاكمات السكرية . بل واعيدت بالل بع 
العائلات الى موطنما كال اللؤيد وآل المظم ‏ وبقية من نفى الى باد 
الالافسرل(:10) - 

أما من الناحية السيلسية ؛ فقد أصدر أحعد جمال قرارا فى يونية 
141٠‏ + ألنى ديه الامتيارات الخاصة بالحكم الذاتى للبنان الذى قر 
له من عام 14٠:‏ م يما رأى فيه من دمج هذا ااتليم ف دفة ادارية 

ا مع بدي ال ة الملصفةؤم11) ٠‏ 

على أنه فى ذات الفترة من يونية 107 + بدات الأحداث تسيل 
ادم مدمك جديه + أي فط دعم ف الأمة بلطي الى يفاخ 


قد ولت الى قناءة مقادها .اناه 
افويض اللقق للطلت 5 جل بشا » بصورة ررجية وجل لمر 
التوجمات السكرية فى بلاه الشام ‏ يقع خمن نطاق الاستراتيجية 
العلمة + نقد رات أيضا فى ذات الوقت طرح تلك القناعة على بسالطه 
اللناتشة أملم قيادة الاثراك فى تلك البتاع الشف عم خططت لله 


161 احد امضاء الجبميات العربية 6 ثررة المرب » القاعرة 171 6 
إصلاء 
140) نائز القسين © اللصدر السليق 6 ص ص 269 88 + 
اين مسعيد » المرجع السايق 6ص 104 . 
40 الطونيوس » المرجع السايق 6 ص 998 .. 
لم 9ت اللارخ اللسرى ) 


بصورة امة : بعد ما تارم الوضع المسكرى فيها + ففى العراق : 
عندما سقطت بغداد بيد الجترال ( مود مسهة ) فى الحادى عشر 
من مارس ٠17‏ واستمر المجوم البريطاتي بالزحف باتجاء الشمال :. 
احتى تم الاتمال فى الشجر التاقى ( ابريل ) بالجيش الروسى المتقدم 
ألى حدود ما بين التهرين عن ريق ليرئنله14) + ون مصر + مع 
ها بدا فى الافق من رغبة لد ىالانجليز ني اعادة النظر بام قيادتها ؟ 
فعزلت ٠‏ مورأى » وقررت تميين الجترال + اللنيى » بدلا منه لقيادة. 
اما لسموء ب ( قوة الحطة الصرية )(-10) مع ما صاحب ذلك من 


بالتخطيط لد خط للسكك الحديدية من تعلية الى فلسطين(ا*1) + 
وف الحجاز اخذت الثورة مع بداية عام +101 . تستميد نشاطها مع 
الدور آنذى بات تلمبه القوات النظامية التركيز الانجليزى بوصول 
بمقى المتشارين إلى الحجاز أمثال « ولسون «مينا © ود جارلتة 
السامية 206 لورشى ٠‏ سسسما » الى الحجاز : ويمش 
الددمية من معلر : كما بدات تلك القوات بالتعلون مع ألتبال البدوية 
فى الزحف شمالا فاستولت على الوجه ف يناير + ثم ( ضبا والمويلج ). 
ف ملرسن 1407 وسقطت بهذا آخر تغور الحجاز شمالا . وبدات القوات. 
اتضغط حول ميناء اللية(؟10) + 

ليذه الشخوط السكرية حول الشام ويعد أن المسحى مقف 
الدوات التركية فى الولايت الشرقية ضمينا للاية ‏ دعت القيادة . 
أو ف أثور باا » على وجه الخصوم الى عقد مؤتمر عسكرى فى حلب 
فى الوابع والعشرين من يونية لبحث اللوقف ووضع اخطة علالمة 


13 لتشونسكى: اشرق اللوسط ب الشتون اللي »ب 1 © ترجنة. 
جر قيلط ؛ بقداد 1156 6ص 206 
16-1 لزيد من الأبضاح من اللتبى وشخسيته وتكيرء انر 
7 جهن شما عبيوع ذا صلم ب سوام 
ل م ا 
3 


10) اقرخ اللصرى » امرجم السليق 6 ص ص 995 2 698 . 
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الصيانة الحدود والدفاع من البلادز؟»1) . وخلال هذا الؤتمر تشاريت 
مواقف التادة الحضور فى اختيار الاسلوب الأمثل ألو الاتفاق على 
الخطة الطلوبة بين مؤيد لارساق قوات لد المجمات عن المراق .. 
أو تحصين وتقوية الدفاع عن سورية خشية الضغط عليها من جمة 
مر أو زحف اقوات الثورة من الجنوب الغربى . وكان جعال باشا. 
وممه أحمد عزت قائد جيوش القنقاس من مؤيدى اتراى الأخي(188) . 
بينما أيد نور باشا وممه القادة الاملن الوا الاول . انسجاما مع 
اما تم التفاعم بشاته قبل ذلك منذ أمد ليس بالقصير 5 
.وبا واضحا ‏ أن هذا المؤتمر . قد كدف حقيقة ما تنطوى علي 
اتوجيات قيادة ‏ أحمد جما : الذى لدرك بصورة واضحة أن هناك 
اسيئا ما يجرى من وراء ظهره ويات يفكر جديا فى أمر الاستقالة 
انيقول فى مذكراته. 


* وأن أنسى مأ حييت مجلس الحرب هذا ٠.٠‏ كما أننى لن اصح 
عن نفسى لتساعلى ذلك اليوم فى الدفاع عن آرلئى بالقوة اللثرمة ... 
هان كان فى جميع أوقات حياتى وقت قضت في #الحوادث أن استفيل. 
انقد كان اجتماع حلب عو ذلك الوقت #(100) ٠‏ 

قد أدرك « جمال » عندئذ أن آرامه المسكرية المتملقة بسورية : 
أأمست عديمة الجدوى : من جمة ٠‏ ومن جمة أخرى نجح القادة الاتراك 
اف الماسمة فى تقليص أو اراحة قيادة الجيثى الرابع عن مسئكولياتها 


(165) مت هذا ادر برئاسة + لتور بلشا * الركيل الملم لليادة. 
الملية » ومشره اعد جبال باشا تائد الجيش الرايع واعند مرت ينا 
تائم جيوش التننانس ومسطثي كدال ياشا كد الجيش الاك وليل با 
خائد الجيش الساسي ويروثزوار كشا رئيس "ركان الحرب العلم ؛ ومعصوه 
كيل بائسا مستكل وزارة الحريية وعلى عؤا بك رئيس لركان حرب الجيق 
الرايع ؛ ونون تالكتملوزن وقرة عسل كع < .+ 5 
ار : لحد اعشاه ضعبك العربية 6 غورة لغرب عش 1.21 ل 
اماه الجصميلك » اللصفر السايق #من 2000ل 
١‏ مذكرات اعد جمال 6 سي 406 270042 


دون خشية من ردود القع التى يمكن احداتها من قيل تلك القيادة + 
.ومن ثم كانت الخطوة الأخيرة “ عندما عقد مع غيلية « مؤتمر حلب 
امسكرى » اجتماما فى اثلتين من شعر يونيه برئلسة الصدر الاعظم 
< سميد حليم » وحفره نور آنا + وطلمت وخليل بئشا : قرروا فيه 

ااه الجيش الوليع وفلسطين وشسوق 
الارض ‏ ية ف جميع البلا 
او الم ورديني أو عع اشم د 
دالكنيلين » وصدر بالدمل فى انيوم الثاني من شجر يوليسو 08007 
مرسوما سلطانيا بتاليف هذا الجيشش(:00) + 


وبالرغم من هذا كله نقد ظل أحمد جمال يوالى بث برقياته الى 
القيادة العامة يحنها على تدعيم القوات التركية بسورية خشية امتداد 
التورة اليا بالتعاون مع قوات الحلداء(0م1) . وشسكوكه التزليدة قبل 
الجند المرب الائفة منهم الفرقة (د؟) ومقرها درعا والفرقة (80 ). 
و(ه؟) ومترهما بثر السيعزده؟) . 


1630 ثورة لقعب المصفر السليق 6ص 1609 

167) وجاه فى برنية لحصد جبال أن التشكيلات السورية السرية 
اخنت اآن شعلا منشا ورجائها على اتصال تلم بلامداء » وكلن اتائيم. 
الاخر مع اللناء يرس أولا: فى حالة مماجبة العلداء للدة تلسطين وشمرق 
الارنن بقوم السوريون بثورة د الجيثى الملاقى تقيا ؛ تطع خط الرجمة. 
مع الجيشي المثائى اذا حول التراجع + والرجلات السوريون الذين 
يون باه تابي على انسل ثم على رق ال ال لم لا 

00 


اتزال جتودهم الى ينا . 
أنظر ئس البرقية فى تنسى اللصدر + م 9 4 © وهى البرقية. 
المرسلة من بحصفون شت رقم له.؟ > فى 1795/8/9 2001190 
ال162) برتية تصن أرقر' 1-0؟) مرسلة من 8 عاقية »فى 1 يولي 
كتاب ثورة العرب . 


فلات 


وسنت القيلدة العامة أقنيها عن تلك الاستفائات التالية 
اللاسباب التى أوردتاها سابقا + غلم يد « الحمد جماق » بدا من السخر 
الى الاستانة أ منتمف أطي 1417 + للاستسار عن حقيقة 
لوقف بصورة مباشرة ؛ تحقد مجلس مسكرى تالف منه ومن أنور باش 
ونون فالكواين - انتمت جلناته ‏ ١؟‏ آقسطس : وعاد القسلاف 
بين مؤلاء القادة جميعا بشان الجبرة الاولى بالدجوم + ولسستقر 
اقرار الجميع على حل وسط مفاده . قيلم اقائ اللانى بزيارة لج 
أسيناء وتقديم تقرير عنما(ة16) + 


.والغريب أنه فى ذات الوقت استدعى « أحمد جمال © لزيارة 
الجبية الامانية ومركز القيادة بها ثم مساتع « كروب ؛ وقدم كل 
من فالكتهاين ومسطئى تمال تتريرين متناريين بناء على اختسلاف 
وجيتى نظرهما : فجاء فى تترير الأول أنه حتى يمكن مقاومة زف 
الثورة العريم استخدام امال لعرب جيل الدروز وخوران 
وشرق الاردن - ثم تقوية الحتومة الادارية بتكيل فرقة للدرك 
وزيادة عد رجال الشرطة وتنظيم أمور الناء ‏ وتلك الوسائل كديل. 
بصداقوات الثورة التى يدها الانجليز ؛ وبالتالى يجب التركيز على 
الهجوم باتجاء المراق بمد ارسال قوات الجيثى السابع الموجودة فا 
«لسب الشى يقودها ممطفى كمال الى فلسسطين تحت امسر 
« قرةسى 6(-10) وواضح تملما من خلال هذا التقرير : ومن الاستدعاء 
الناجى» لأحمد جمال ازيارة الجبمة الامانية ؛ أن القادة لمان ارادر 
أقساء مؤلا القادة ذوى الطموح بعيدا عن المدف الاللتى ٠‏ ومن هنا 
كان تقرير مصطفى كمال بمد لطلامه على التقرير السايق - الذى 
شار ديه الى رئبة فاكتهلن التزال رتبته امسكرية لو ( الى أن 
الاللن بريدون ترع السيطرة من يد القود الاتراك ووضعها بيدهم 


ابام قز همرب + قسغ الاق »عن ة - 14 + 
15 ترير مالكتملين" حلب فى -؟ سبتير 1119 ؛ ومتشور ف كتلي 
فيه العربة © م ض 08 59 
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والمل على تلع هتء اتبلاه عن جسم الدولة التركية وضمنا الى 
ستممرات الامبراطورية الامثنية ) وأن سحب الجيئش السابع من 


تسصيرة 
حلب سوف يترك قرافا عسكريا بها يتيح للعدو غرنسة سائدة للزغف 
قحو سوريقزا:) - 


.وبيدو أن م اأتور بلا » أخذته الحيرة بين رأى الامان ووجية. 
نظر قادته الاتراك . فلم سب بتقرر مسطقى كمال ولستمر ٠‏ فالكملين 6 
فى تنفيذ خدته بتكل قوات الجيش انسايع + فلما أستفسر الاول مما حدث. 
.بمندد تتريرء أجليه أنور بأنه * ممتقد تعاما أن .. القائد لالت 
الذى عيدت اليه ادارة العيوشى المامة فى فلسطين سوف يدير الحركات 
الحربية بكلى دقة وانتباه 10(6) فبادر 8 مسطنى كمال » الى تقديم 
استقالته من قيادة الجيتى السابع دمين فائد الجيش الثاني فوزى با 
مكالة 2 


وهر فى ألنيا ٠‏ فملد الى الاستافة : ولم تجد تتوسااته الدى انير 
استجابة . بل مال الأخيد وبقوة لتايد رلى الاللن : ودما الى اجتماع 
عسكرى لليئ الآمنية ورئيس ثركان حريه وأحمد جمال : وحتى يفي 
الجميع قرر فى ٠‏ سيتمير +041 : لولا : استبدال اسم الجيش 
الرابع وانذى ألغى فى اجتماع الثلاثين من يونية بلسم قيادة جيوش 
سورية وبلاد العرب على أن يكون مقرء دمشق ٠‏ وتمتد سلاحية هذا 
الجيشى من سورية ولينان الى منطقة عسير واليمن بم فيها بلاد نهد 
والحجاز ويعين الفريق أحمد جمال قائدا لها + 


ما« أحمد جمال » قد وسلنه لبنء بداية المجوم بجيثى الصاعطة :. 


1 تتزير مسقن كبال + حلب فق 59 سيقير 1119© بتشون 
يقسي اللصفر © مي من 70 2 590 + 
1 برقية مرسلة من الاستاقة فى أول اكتوير !111 من أنور باشا. 


اغورة العرياص 40 - 2 


وتحويلها الى الجيشى الثامن وتولية. 


منطقة ما ورا 


ومكذا نجح الامان فى تنفية مقطمتيم فى الاماك بمقاليه الحركة 
السكرية فى البلدان العربية فولا . كما أدت ضنوطيم النتلية على 
أنور باشأ من خلال إقوارات مؤتمر حلب االمسكرى الى تقليص أو 
البماد للقيادات التركية الرئد الى يكن أن تند حجر مرة لمم 
تحركاتيم نايا 
وام هذا له كن من الطبي أن يتصفش عن اتا القادة الامية 
الأدور بائنا آثرا سيدا من-الناحية المسكرية والنفسية على طييمة 
الأوضاع داخل سوزية وفلسطين بمد ما الفرفت من اهتمامها الرئيسس 
عندما ذفحت باتجاه المراق :: وأمست قيادة. أحمد جمال السكرية ». 
فارغة من مضمونها ٠‏ وبالتالى عجزه عن مواجمة قوات الثورة : فلم 
بتبق أملمه سوي الاسلوبٍ السلمى لاسترضاء عتاصرطط ٠‏ 

وعد عودته الى حلب فى منتصف توفمير 1407 كلنت التسورة 
اتروسية د ألذامت أنباء ا عم من لتاق ,د سليكس / بيكو > المعروف 
يشان البلاد العربية + واقتامها بين اتجلترا وفرتسا ثم. المنطفة 
الدولة ناستظه جما بادا بأسلويين سياسيين على الشهو التلى + 

أولا : للقى فى بيروت خطليا ف الثلاثين من توغمير 1410 + مرج 
أنيه بين ما يربط العرب والاتراك من الدين والصلحة السياسية * 
وما ترتب على ( تعرد ) الشريف حسين من آثار ضارة ‏ تيت الجيد 
الاسلامى الذى كان بالامكان توحيده : لمواجمة الحلفاء © الذين خططوا. 
.لاقيام البلا العربية » مما ساعد على تفرق كقمة المسلمين * 


110 خرار القيادة الملية السافر فى الاستاقة ف .؟أسيشير 1107 6 
وملشتول' تنشن الصدر:السايق غورة القعرب -. 


كما أستثار عامة العرب . الفين ما زالت ترلودعم الحلام التخلى 
عن الدولة وممهم الشريف حسيين بالعودة مرة أأخرى الى الانضواء 
تحت راية الفاامة التى تدلقع الدولة العتمانية عتها(ة5) ٠.‏ 


اثانيا ‏ ثم بعث بثلاث رسائل الى فيصل وعبد الله نجلى الشريف 
احسين وآلى جمفر العسكرى : ولم يخرج محتواعم جميما عما جاء ف 
اخطابه بيروت بالحديث عن أعمية الترلبط والتصك بالوعدة الدينية 
الاسلامية . خاسة وآن الددف من الحرب كان لتحقيق هذه الغلية 
التي يتحتم تحتيقها وانتمار العالم الاسلامى ؛ لو الاستشهاد ف 
سبيلها . ولا يمكن بلوغ هذا المدف ‏ كما قال أحمد جمال ‏ من خلال 
الثورة ٠‏ التى تعاونت مع أعداء الدولة الذين القتسموا المالم العربى 
والاسلامى ؛ وما قدم ( خدماته ) للعرب الا تحقيقا للهدف الديني ٠‏ 
ولا كان هذا اليدف النبيل هو مبتنى الجميع فبالامكان مناقشة ما 
امن أخطاء : وغردة التفاعم مرة الخرى : والقترح جمال باش 
عقد لقاه ممهم أو مع من يمثليم من أجل تحقيق هذا اليدف(ة+1) * 

كما أوند ايا رسولا من قبله يدعى « معمد سعيد » شقيق 
٠‏ عبد القادر الجزائرى » الى فيصل ؛ لمرغى تقديم شروط الصلح 
اذا كانت هناك ثمة رغبة فى تحانيقه فمرغى على فيصل استقلال الحجار 
الذاتى : ثم الحقوا به سورية واستصر « سميد » فى لزيد فعرضو 
الموائقة على اعلان الشريف حسين ملكا * وذعيت هذه المروض كلها 
)6 

وبائرغم مما آثارته تلك الاساليب من شكوك عند بعض مؤيدى 
الثورة وعمدها الرئيسية أمثال « نورى الشعلان » مثلا ؛ الا أن 
بريطانيا استطاءت الالتقاف حول ما جاء فى هذا الاتجاه ؛ ولم يستطع 


4 موز النقطات بتشور فى كتاب سلينان موسي ٠‏ المصركة 
العربية ٠.»‏ ص 580 . 
100 نس الرسقل الثاث منشور بتنس المرجع ؛ من 5900596 -. 
113) لورضي: ايدة الحكة السيعة 6 ص ص 706 600 
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الحسين أو لنجاله الفكك من التوجه السياسى الذى وضع تفسه فيه . 
بمرف النظر عما أورده اليم من لساب لرفض هذه المسروض 
السلمية بعدف زيادة الشخة بين التير الوطتى الذى كان يمثله مسطلفى 
كمال والديتى الذى كان أحمد جمال أحد رموزء(900) * 


وتجمعت فى هذا السبيل شرورات دقعت جمال باشا ى نولية 
الأمر لتقديم استقالته : فم الاعراض عن الصلح من قبل 
العربية : بما يعنى الفشل فى أحد المهام الرئيسية التى أسندت اليه من 
اخلال مهام منسبه الجديد الذى أقره مجلس الاستانة المسكرى ف 
+٠‏ سبتمبر 197 + ثم ما استباته من طموح جامح لدى « فالكداين ». 
بالاستحواذ على كافة مقاليد الحركة المسكرية بامشرق العربى ؛ يقول 
أحمد جمال. 


« كذلك كان مسملفى كمال باشا يرى أنه لا يستطيع أن ييق قيد 
أوامر القائد هون اكتملين » وليقدت أن النفوذ الذى كان لى فى سورية. 
خلال الستوات الثلاث الائضية سيضيف كثيرا ما دام هذا القائه 
لاماتى فيها وى ذلك الشرر عل الشرر على الوطن ©(ه0) وبالرقم 
مما ذكره فى مذكراته » أنه كل فى منسبه حفاظا على المصلحة فى هذا 
الوقت المسيب ٠‏ الا أنه غادر سورية بعد بضمة ليام » فى بداية شه. 
ديسمبر عام 1489 م + مطلب وضئط من القائد الالمانى : عندما أدرك. 
الاخير أن أحمد جمال سيسبح فى هذءاللمظة التى بدأ فيها اللنبى 
عجومه على باسطين : عقية آمام خغط الآملن ى مواجية الفسعط. 
الاتجليزى من مسر + 

وهكذا غادر أحمد جمال سورية ‏ بينما استمرت مواقفه وأساليب 


دة * وموضع اتلمات متبادلة بين الطموهات 


)تنس اللصفر 6 صن ٠506‏ 
134) مذكرات اعد جال ؛ الصُثر السايق 6ض +59 . 


ومن الخطا بمكان يمد ما قدمنا من عرتى للكينية التى وضع فين 
جعال خلال سنوات ثلاث الضقاء مف ة ممينة أو أسلوب معدد لسيلسعي: 
غقد تمددت نلك الآليب بين الود والانسجام مع العرب ‏ إلى الحذر 
والشدة ثم ابادرة بالههوم على ما لن فيهم جبماته معادية , وأخيا. 
معلولة املاح ذات البين . وكل تبما لا كان يراء موائما لتطو. 
الاحداث امتعلفة بممارك الحرب وانسجام الظروف الداخظية ف سورية 
.والبلاد العربية ممها - وبامتبرء ( تركيا ) بالدرجة الاولى ٠‏ توبامتباد 
العرت ‏ عمد التيار الاسلامى الذى يمكن أن يلعب دورا مؤثرا ف 
خلوز الاحداث : وأسجاما مع التاييد والعملس الذئة قوبلا به حين 
وصوله سورية“عندما ألن هؤلاء مؤازرة الدولة قى الحرب باعتبارها 
مدائمة عنهم وعن الكيان الاسلامى بسرف النظر عن تحتنظات البمفى 
امن قياداتهم .. 


ومن هنا ملا يمكن ‏ كما ترى ‏ أن يكون أحمد جمال عسو 
الشخمن الذى يمكن وضنه وحيدا قى قائمة السثولية للاحداث خلال 
الذة عن 141-310 »ولا تستطيع أعضاء العرب - ف اليل 2 
من مسثولية دفع الرجل ددم نحواتفا سياسة عنيفة فى احصدى 
مراحل حكمه للاسباب التالية 


أولا : اروف الاستشائية الى تولى خلاها الحكم ف سورية ٠‏ 
.وهى الحرب أفمالية الاولى مع ما تمثله من خطورة فى تعديد مسي 
لدو المائية * 

ثانيا: ما كانت تمثله سورية وقتئق من أعمية انتراتيجية سكرية. 
وها وشرورة الحا على إستتور الارضاع الداخلية بها تاها ٠‏ 
يسما 
والبشرية واتكلات السيية والانتصادية والاجتممية وما فض 
عن ذلك من تنوع فى التوجمات واميول والافكار عند رجال الامسلوح 
الذين كانوا يعبرون عن الطموح العربى بصفة. عامة »“فضلا عن 
العامة . كينا 0 


ثانا : مندما اعتقد زعماء الاسلاح العرب أن بلمكانيئتهم التية 
العدودة والشعيفة يمك قيادة العرب كقل + فى حسين أن اقدرتهم 
التتظيمية داخل جممياتهم أو بين بمضهم البمتى كانت خنئيلة الى جد 

٠‏ تخرجت خططهم ولسالييهم الى العلانية ثم نهم بعد ذلك ظلرا. 
مناى جغرافيا عن القاعدة العربية العرية الت يمكن أن تكون 
اليم يا » آما لهذا الضمف التنظيعض أو لندرة الومى التقومى لدي 
الالبية الساحقة من العامة * 


رابما : فى تلك المرحلة من التاريخ العربى برزت الى السملح 
ملموحات قومية ووطنية. هبالامانة الى الآمال التى أطنتها 
الجمميات والنوادى العربية السليقة جاء الاشراف فى الحجاز ليلقو 
الاحداف العربية لتحقيق طموحمم الذاتى وكان ذات الطموح يدب 
امقوة بين الادارسة : كما مثل عبد العزيز بن سحود فى نجد نفس الهدف + 
ومع قصور الامكانيات الذاتية لدى تلك القوى : فقد راحت من جانيها. 
اتلس ووسائل تعقيق أهداقها من خلال الامتماد على 
اقوة أجنبية ( انجلترا )فى الخام الرئيسى : والعدو الرئيذئ للاتركك. 
خلال الحرب العالية وذات فتزة حكم أجمد.جمال : مما.دقيه الى 
استشمار مدى خطورة وحرج موقنه داغل الام ناضيف هذا الاطثر 
العادى الى مامل نط الظروف الحربية التى تمر بها الدولة 
وامتدرات الصمبة للبيثة التى أنيط اليه حكمها : جاصة ون اتسالاء 
تلك القوى العربية الطموحة المعيطة كثنت تتم على رؤوس الاشهاد + 
اختى تمكن الأتراك من كتنفها + 


000 


ممسابر اللوضوع 


نمه ماد رميكاة لسار مض ) 9 5 ره ع 18 ل 
105 :اناده عر 


1 الا 60و 
سح معدل 


صنت سم مدع 8ه لا 
مممدصا يد أن للمميحية سيم لمممصصية لمتجسةة 0 ممصمل 


1 و1 سد معاي و 
اثانيا : اللذكسرات : 


+ ب أحمد جمال ياشا : مذكراتى  تعريب على أحمد شكرى‎ ١ 
. القامرة و1‎ 


؟ - عمد جمال باشا الصتير : كيف جلت القوات العثمائية من بلاد 
العرب : ترجمة فؤاد الميدائى » بووت +197 ٠‏ 


> # أحمد شفيق : مذكراتي فى تصف لقرن ‏ ج ؟ + ط ١‏ القاهرة 
صر 


؛ ‏ أحمد قدرى : مذكراتى عن الثورة العربية » دمشق 106 + 
# السعد داغر: مذكراتى على هامش القضية العربية ‏ الفاهرة 4م04 . 
ات عبد لله ين الصين : مطكراتي + ١‏ + القدسس +قلا ا 


٠‏ س عزيز بك : سورية ولبنان فى الحرب العالية الاولى + ترجمة فؤاد 
اميا » يوت ج9٠ ١‏ 


+ على فؤاد الركابى : كيف غزونا مسر ء ترجمة د. نجيب الارمخازى 


ك 30535 

محمد فريد : مذكزاتى بعد الهجرة 0004 .1614 : المجلد 
الأول + القامرة مبيوا .. 

+ أحد آعضاء الجمميات العربية : ثورة العرب : القاعرة جتيها + 

>1 الجيش الرابع : ايشادات عن الممائل التى جرى تدئيقها ف 
أديوان علية ؛ هوت 1606 ٠‏ 

ثانا : الكتب العربية والترجمة + 

ل أحمد عبد الرحيم مسطلى : فى الصول التاريخ العثمانى . 
بعرت علو * 

عمد عزت الاتظمى : القضية العربية :ط ١‏ بقداد +1 ٠‏ 

+ اده أمحد عزت عبد الكريم وده محمد بديع شريف وده زكن 
اللحاستى : دراسات تاريفية فى النيضة العربية ؛. 
بهرت كقعا > 

ال أمين سميد : السرار الثورة العربية الرى : القامرة +197 ٠‏ 

.بازيلى : سوريا ولبنان وفلسعطين تحت الحكم التركى ؛ ترجمة 

ده يس جاير ‏ بهومت هنذا ٠‏ 

ال توفيق على برو : العرب واقترك فا اليد الدستورى المثملتى. 
ممما ا مداع التامرة جود م 

- العرب والترك فى الحرب المالية الاولى ؛ رسال 
دكتوراء غير منشورة بكلية الآواب : جاممة عين شمس 
عورم 


ال قوصى (داقيد ) :تاريخ للعالم 1814 +190 + ترجمة سين 


كلل أبو الليف . التاعرة :160 + 


٠١‏ اساطع الحصرى : معاشرات ف تشوء الفكرة القرمية ؛ يدوت 
5 

٠ ل سليمان موسى < الحركة العربية + بهوت ب7ة(‎ ١ 

1 # عبد العزيز موض : الاذارة العثمانية ف لاي سورية 1104 2 
401 : القامرة ‏ 

+ - على المعاظة : الاتجاعات الفكرية عن العرب فى مسر الديفة.. 
يبرت جنول 

اح هاه حمزة + هلبا جزيرة لعزب » لله 


الريل هجا ١‏ 


٠614 اده عمد أنيس : القولة الطشانية والتثرق العربى‎ ٠١ 
ك» للتامرة يور‎ 


1 محمد صبيح : بطل لا ثتساه س عزيز اصرق وعصره ‏ ييروةة 
55 

اب مع كرد لى 2 خطة اشام .اج و ؛ منشق 06و1٠‏ 

ها ناصيف آبى زيد : تاريخ الصر الدمرى : عمشق 1404 ٠‏ 

204 نعم شقيا + ريخ سيناء + القامرة م0 ٠‏ 

+ ب ده المي ة سائم : مصرٍ فق الحرب الما الاولى/ ادامر مهال 


اده هترى أنيسن ميخائيل : الملاتات الانجليزية الليبية + 
القاهرة امير م م 


9-75 
ارابما : الافرئجيية :. 


0ك 
بعلمما مصصمية وا الس منود ممصيده عا ,الل لاد 2 
0 


19 سما متام ششاتة. طدصا راح عملم ل 
9 بمشما عجوت ها رفوم رما الما 2 


حاسا : الجلات والصحف 
ات صهيفة الشرق ع ظلير +000 + 

؟- الاعرام . مفوس ل لبريل - ملي # يونية و91 + 

جد القار نيعو رقم جا جور 

+ - المؤرخ المصرى : العدد الاول غ كدلب التاعرة همهة .. 

* - حولية كلية الآداب ‏ جاممة عين شنصس :م ١‏ + مليو 1600 ٠‏ 
+ - مجلة الحرب العالية الاولى : مجلد > . بوت 1410 * 


المستاءة فى عهد السعاميل 
عمدت وير 
تكتور اسماعيل محمد زين الدين 
كلية اآداب ا جادمة التامرة 

سيط 2 

الما كلن محمد على منذ بده ولايته يمدف الى تكوين دولة 
انوية . فقد أدرك أن استقلاله السياسى يمتمد اساسا على مقدرت 
العسكرية . التى تتطلب بالضرورة وجود قاعدة سناعية لامداد قواته 
بما تحتاجه من الاسلحة والممدات الحربية : مما جله يرجه اهتملمه 
الخاص الى الصنامات الحربية . فائدا العديد من مصاتع الاسلحة. 
اللخلنة . اضانة الى الترسانة البحرية . التى تعد من أكثر مشروماته 
السناعية نجاها من ناحية التنظيم والادارة وحسن الأداء ٠‏ هذا 
.بالاضافة الى جودة انتلجها الذى شارع الانتاج الأرروبي(ا) * 

وباتميار تجربة محمد على السنامية الرائدة ؛ علويت صفحة 
ميعة من تاريخ مسر الانتصادى الحديث . واندمجت مصر كرهدة 
ازواعية ف حيث تخصمت فى انتاج 
وتصدير القطن فى اطار سياسة التخسمس التى تستته الى مبسدا. 
الحرية الاقتصادية ٠‏ وقد ظير فلك واضعا عقب ابرأم مماهدة 
نين عام »4ه . والثى بموجبها : فرضت الظروف الموضوعية لنيار 
اخطط التنمية الاتتصادية : حيث حددت حجم الجيثش : والزمت 
مسر باتفاقية بلطة ليان التى عفدت بين اتجلترا والدولة المثمائية 
عام «جه م : والتى كانت تنفى بالناء نظام الاحتكار الذى كان 
ايتيح للدولة السيطرة على الاقتصاد والاماك بزمام قيادته : مما 


يت يي لي ين 
000 
1م10 اللؤرج اللسرى ). 


ترتب عليه فتح الاب على مسراعيهالمام السلع والنتجات الادروبية. 
كى تتدفق الى الأسواق المصرية + 

وبالاضافة الى الأسياب الخلرجية كانت هناك عوامل أخرى 
اداخلية أمثاحت يتجرية التستيع فى عمد محمد على + أعميا النتقار 
.مسر الى اللواد الخام اللازمة للتصنيع . خاسة الفحم ٠‏ وعدم توافر 
الاستتمارات فى مجال المتاءة الوطنية . هذا الى جائب سوء 
الادارة وعدم اعتمامها بتحسين وزيادة الانتاج . مع خفض نفقاته .. 
ونقص العمالة الفنية الدرية . وعدم الاقتماد قى استخدام المواة 
.وتلف بعضي الآلات والممدات المستوردة من الخارج باسمار 
انتيجة للظروف والموامل المناخية : وجول السلوليع بات + 


امتدادا للاسلوب الذى تمجه محمد على : تجدر الاث 
الى البنية الاساسية التى ساعمت قدفع عجلة التمية الاقتصادية 
أخلان النترة موضوع دراستنا *. 

ننه تابع اسماهيل سيلسة محمد على فى التمية + لذ توس 
فى مشروعات الرى اللدائم ‏ كما زاد من اهتمامه بميناء الاسكتدرية 
للحنا على مركزها التجارى المام . فميد فى عام «0١‏ م الى شركة. 
أنجليزية ميمة القيام بادخال الاسلاحات والتوسمات اللازمة التى 
اتتلامم مع متطلبات المسر والتثيرات الاقتصادية والاجتمامية الث 
احدثت خلال هذه الفتسرة ٠‏ 

والى جانب الاعتمام بتطوير مشروعات الرى الدائم + والاصلاحاك 
التى تمت بميناء الاسكتدرية + بالاضافة الى موائيه الشحن الأخرى 
بالسويس ويورسميد ودمياط : تم وضم برنامج واسع لانشاء 
واستتمق خطوط السكك الحديدية ٠‏ وذك لريط المسمن والاتاليم 


مع فى زراعة القطن عقب اندلاع الحرب الاعليسة الامريكية. 


|( أجها مجهد ) ٠‏ وقد زادت شيكة خطوط السكك الحديدية فى عي 
السماعيل من +4 كيلو مترا الى +*:+ كيلو مترا(») .. 

او عام »جما - شرع السماعيل فى مد خطوط السكك الحديدية. 
من التاهرة الى الوجه القبلى . فيما عرف بخطوط الدائرة السنية . وذلك 
الخدمة مشروعه الخاس بانتاج السكر . فتوسع فى مد خطوط السك 
العديدية من القاعرة تل أسيوط لربط مصاتع الانتاج فى ببا ومقافة. 
وأبى قرقاص والروضة ولرمنت والمتاعنة(م) + 


الشروعات العامة . والتى كانت تخدم فى الاساس جفالك الدائرة السنية. 
.وكبار املاك من الأجانب والمصريين . بالاضافة الى الت 
«رإحراه جنيه مسر + كان مسدرعا الرئيدى قروضا حكومية 
واستثمارات أجنبية(ة) + 

.وكان من النتائح الهامة التى ترتيت على تلك المشروعات زيادة 
مساحة الارافى الزراعية فى مصر من #إجرجهمرع فدانا فى عام +5 
الى »**رءاخرة قدان علم دما ٠‏ وق نفس الوقت ارتقع عدف 
السكان من *.مرججهرة نسمة الى ++مرهامره نسمة خايل تلك 
النترة + كذاك حققت الدولة ذائضا فى ميزاتها التجارى فيما بين عامى 
عجان #بيما قمر يتحو بجمر هارجم جنيفا(ة) أ 
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اغدر تعجم الصادرات خلال نلك فئرة بنحو ؟لكرة؟ ه16 
جنيها * بيما كاقت الواردات تقفر يتحو 0+/اره؟ راة جنيما .. 


الصناعات القائمة فى عهد اسماعيل ‏ 

حين قأم الخديوى السماعيل بمتنيمة تجربة التصنيع وجه اهتملت. 
الى السناءات المرتيطة بالاقتصاد الزراعى والتى تقوم على ما توفره. 
الزراعة من مواد أولية فتشطت فى عيده صناعة السكر وخلج القطن 
وعصر الزيوته وصنادة لنواع رخيسة من الاتمشة القطنية على نطاق 
محدود ٠‏ وقد قدر لهذه المناعات أن تعمر ملويلا ٠‏ وقدمت جفالك 
الدائرة السنية نماذج متعددة للمشروع الزراعى المتكامل بعفمسوم 
الكلمة الاقتمادى ٠‏ ففى تفاتيشس ببا والرومة والمنيا ومطاى وأبى. 
قرقاص خصست مساحات واسعة لانتاج محاصيل بعينها تقوم طيها ‏ 
:ننس الوقت صناعة تحويلية > نقد خمست مساخات كل نلك التقاتيث 
لانتاج الدسب وترفير اد لخام اللزمة لمستع السكر الاثم باتني 
.والذى كانت تستخدم فيه آلات انجليزية وفرنسية حديئة الصنع ٠‏ كذلك. 
خصصت بم أطيان التداتيتش لانتاج القطن الذىنقامت عليه سالج 
اتولت حلجه وكبسه ف بالات تمه التسدير[) .. 


ويمكن:تنسيم السنامات الثتى قاست لبان تلك الترة الى ثلائة النواع. 
رتبط النوع الأول بالنتجات الزراعية كدلج التطن وكيسه 
ومصر الزيوت . وعو ها يعرف بالصناءات التجميزية والثى تعتصد 
الساسا على ما تقدمه الأرفى الزراعية من خامات ٠‏ آما النوع الثاتى .. 
ادئد اصطلح على تسميته بالصناطت التحويلية كصنافة لكر 
ومشتقاته : والنسوجات القطنية والصوفية ‏ بالاضافة الى المسواد 
الغذائية ويمفى السلع الاستملاكية الأخرى ٠‏ وأطلق على الفسوع 
اثالث » السناعات الحربية : والتى قامت فى الاساس لامداد الجيش 
والبحرية بما يحتاجان اليه من الاسلحة والمدات المخظفة ٠‏ وسوف 
انستعرض كلا متها من حيث صاعيتها فى الانتاج الاقتصادى غ 
ومدى ارتباطما بالبنية الانتصادية كنذاك + 


3) رؤوف مبانى حليد : النظا الاجتمامس فى مسر فى ظل الملكيات 
الزراعية الكيرة » ص 955150 . 


أولا - السذاعات التجهيزية + 


خلج القتلن وكيسه : 

أناحت الحرب الأطية الامريكية ( جما 1400 ) غرصة 
كبيرة لزيادة انتاج وتصدير تقطن المصرى الى الخارج . خاصة بعد 
أن تطلع غزالو لآنتشير الى مسر من أجل الحصول على حاجتهم من 
انتاجها : وذلك بمد انقطاع صادرات القطن الامريكى الييم ٠‏ وقد 
انتهز اسماتيل هذه الفرسة وعمل على التوسع فى زراعة مدمول 
التطن . لذا آدخلت سلالات جديدة ذات اخراص جيدة ٠‏ بالاضافة 
الى اكتشاف لنواع جديدة من القطن ؛ وتحسين طرق زراهته ؛ مما 
أدى الى ارتفاع ممدلات الانتاج من ؟0مرا؟/ قنطارا فى عام 
+100 الى مليونين من القناطير عام 1+6 م واضطردت الزيادة 
بلغت 6٠مرججارج‏ قنطارا عام جما (») ٠‏ وى نفس الوقت استجابت 
أرقسام المادرات للارتفاع الطارى» للمحمسول فزادت من 
*٠مرء٠ارم‏ جنيه عام «ايها الى حوالى ٠7‏ طيرنا من الجنيهات 
فى عام 0جها ٠‏ وقد زليت صادرات القطن المصرى قى السسنوات 
العشير الأول من حكم اسحاميل ااا اقنطار ييلغ متوسط 
للها ++مرججره جنيه الى +.مر٠ار؟‏ اقنطار 
جديه ٠‏ وثل متوسط قيعته بقية عهده ما بين سبعة ملايين ٠‏ ثمانية 
علابين من الجنييات سنويازة) 

وقد تلب التوسع قى زراعة معصول القطن زيادة عدد المخالج 
التى تدار آلاتها باليخار فى مصر : فبمد أن كان عدا +؟ معلجا قن 

ية عام +188 بها ٠٠ارا‏ آلة من آلات الطج : لصبحت نحو 6١‏ 
محلجا فى توقمير من نشى العام ٠‏ وقد اد عدد المعالج فق عسد 


0 حسن سدقي 7 القطن اللصرى زراعته وتجازته وصثاميه 6 
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اسماعيل حتى يلع حوالن ٠6١‏ محلجا متكاملا موزعين فى كافة أنها. 
البلاد . كان أكترعا فى المنصورة ‏ خظرا لخسوبة تربتها وأنتاجها الوفير 
من القطن . حيث وجد بها مه معلجا + بالاضافة الى العديد من الكابسر 
والغرابيل لتتطيف البقرة ٠‏ كما وجدت ممام. لتريوله) ٠‏ 

اوالى جانب مناءة حلج الفط وكيسه وتنظيف وفرز بذرتة . 
اقامت مصناعة حلج الكتان الذى نمت زراعته فى عيد اسماغيل . حيث 
بلغت السلعة التزرعة ق علم بيده حوالى ديرج فدانا : كنا 
لنشات الخكومة مدبئة ومسنما للجلود فى الاسكتيرية ٠‏ تراوج 
انتاجهما السنوى ما بين +٠‏ . ++ آلف قطمة من جلود البقر والجاموس 
والخراف والاعز . استخدمت لسد حاجة الاستهلاك المعلى + ولسد 
احتياجات الجيثى من الأحسفية . وذلك بعد أن استوردت الآلات 
.والاكينات الفاسة بسناتها٠٠) ٠‏ كما قامت على تلك الصنامة ليا 
أهرفة السرو 

.وبالاضافة الى هذه السنامات . الندات الحكومة بكل من القامرة. 
والاسكتدرية وبمض الاتاليم الأخرى عدة مسانع لانتاج المسواد 
الفذائية بمفظف أنواعها كانت تدار كلها تقرييا ‏ بالبخار : حيث 
وجد خلال هذه النترة حوالى ٠١‏ مصنما لطعن الحبوب وصناعة الود 
الغذائية من مشتقاتع(:؟) * 


ثانيا - الصنافات التحويلية 
سنامة السكر: 
كانت منامة السكر أ مقدمة الصناطت الت خسيا السعاميل 


+ مغ ع ومع : ممت عمد رو 
وار عرين 2 ففشر 58-4 6 من 468 18686 مسرم 
عا / احقام2 

م بن بون عبت عملة ذا 


كته اعد الحنة : تاريخ نصر الاتتصادى ف القرن التاسع عفر 6 
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بالكثير من عنليته وأحتمامه - وكان محمد على أول من الدخل صناعته 
ف مصر وفقا للنظم الحديثة : حين أنشا ثلائة مساتع لانتاج السكر 
وتترير الوم مالريرمون وساقية موسى والروضة ( مركز ملوى ) ٠‏ 
وقد استعانت الدولة ببمنى الخبراء والفنيين الأجانب لادارة وتشفيل 

انع + وتعليم المصريين طرق صناعته ٠‏ غير أن انتاجها كان 
معدودا ولم يلب دورا كبيرا ى سد حاجة الاستهلاك المحلى : نظرا 
لجودة وانخقاض سعر السكر الوارد من الخارج : مقارتة بامتتسج 
مطينا ٠‏ 


وقد قدرت مساحة الاراضى الزراعية المقصمة الزراعة القصب 
فى نهلية عيد محمد على بنعو ؟70 فدانا من المساحة الكلية ٠‏ وف 
عام «بيهد بلغت تلك المساحة التزرعة قسبا حوالى #مهر» من 
الأدنة : من بينها +454 فدانا كانت تشخلا الدائرة السنية ومز لرعها 
.بالوجه القبلى ؛ بينما خصصت الماحة المتبقية لكيار اللاك فى الدلتا 
والرجه القبلى(؟1) ٠‏ وقد أدرك السماميل ‏ يفكره الاقتتصادى . 
أممية الاستفادة بالكميات المائلة التى تنتجها مزارع القصب بالدائرة. 
السنية وأراضى كبار اللا : ويفيضى أنتاجها عن حاجات الاستهلاك 
المعلى ؛ فى التامسة مشرومات سناعية منكاطة تقوم على اسان 
الاستفادة عن هذا الانتاج الودير ٠‏ وكانت لاسماعيل غاية مزدوجة. 
من تسجيع هذء الصناءة ومنحما الكير من الامتيارات المادية والعنوية .. 
والتى كان من بينها امناؤها من الشرائب الكثيرة وامتتوعة الت 
أثقلت كال السناعا تالاخرى : باعتبارها من السنامات التى كانت 
.تحتكرها الدائرة السنية : لامداد البلاد يحاجتها من السكر للاستهلاك 
المحلى : بالاضافة الى امكثنية الحصول على قدر من الموارد اماليية. 
الناجمة عن تمدير فائفى الانتاج الى الخارج ٠‏ فقام باستيراد 
أيعقى اللباتات الاستوائية وآصناف عديدة من قصب « جامليكا  »‏ 
احدى جزر الهند الغربية ‏ واثتى كانت تلاثم القاليم الوجه القبلى + 


فد عه حي مت ددم 


ووفر ليا وسائل الرى السيفى ( الدائم ) . حيث قام بشق ترعسة. 
الابراميمية من أسيوط الى المنيا ٠‏ وقد بلغ طولها «+ كيلو مترا .. 
.وامكن بواسطتها رى خوالى ++ آلف قدان ريا داما . مما تر 
عليه شمان استعرارية نمو اللحصول . اذى أصيح يحظ اللرتبة. 
الثانية بمد محصول القطن . بعد أن كان يمد رلبع المدامسيل 


الزراعية الصيفية * 

ركان من التائج اليامة الثى ترتبت على الاعتمام يتين 
زواعي : زه 

اقنطارا . تبما لتوع الترية ودرجة خصويتها + ومدى توافر وسلئل 


ال المفظلة ‏ 

وقد بدا اسماميل منذ عام جما م فى أنشاء المصاتع القامة 
بانتاج السكر ومشتقاته . فأنشا فيما بين طلم جا 6 *0ها تع 
مصتما لانتاج وتكرير السكر . وصناءة الكهول وافصل والروم 
( اللشرويات الروحية ) بكل من الفيوم وينى سويف والنيا ولسيوط 
وسوهاج وفنا . حيث تكثر زراعته بالوجه القيسل(ء1) ٠‏ وتولت 
مسائع كاى ونيف ليل بباريس مهمة الاشراف على انشاء هذه المصائع 
وتنظيمها وفقا للانظمة العمول بها ى مصائعيا .الى جانب المدلذع 
مفريق من الخبراء وامهندسين والنتيين للتشراف على ادارة وتشفيل 
المصانع . بالاضافة الى تدريب العمال اللمرمين على كيفية استخدام 
.وتشغيل لك الآلات ٠‏ كقلك ساعمت الخيرة الانجليزية فى الصدلدً 
مساتع الانتاج بحاجتها من الآلات العديئة المتطسورة ؛ الى جانب 
مجموعة من اليندسين والفيين(14) .. 


157/ كلن بت الانتاع بتدايل تلك المصائع فى تسميد الارضى الزراعية. 
بدلا من استراد النقصيات االسنامية + ولك التظيل عنقك اتاج 
سام 

10 ممية سنية عرس 4 دلشر 1169 غاص 688 ذى الحهة. 
عدا هأ متها م # ص 85 6 14 مجرم 1181 2 / 1406م . وحول 
اتباسيل هذء اللصاتع ومسطزماتها وتكلفة انشلقها ء انظر دقر الدائرة 
السستية . 


وحرصا على مسايرة الانتاج العالى .. صحرت الأواصر يتوج 
.عض الأجاتب . الفين تمت الاستعلتة بهم الى الدول المتقدمة فى مجال 
التصنيع للوقوف على أحدث الطرق لادارة وتشميل أدوات الا: 
مما كان يمل عبنا على ميزانية الدولة - ويؤدى الى زه 
الانتاج + فملى سبيل المثال . بلغت مسروفات سفر واقامة آثنين من 
هؤلاء الأجائب بفرنسا والولايات المتهدة الامريكية نحو 77٠‏ جنيها 
مسريازة0) 6 


بقل دائرة زراعية خطوطا للسكك العديدية الزراعية. 
الريط الارائى التى خصصت لزراعة القمب بمصائع الانتاج والكرير .. 
بها آلات وعربات ستيرة لتقل الحصول الى داخل المصائع : ترئوح 
عددها بين +٠‏ 6 ٠ص‏ عربة صغيرة كانت عدار بالبخار[؟1) + وقد 
بلغ لون خطرط السك الحديدية لز 
حوالى .5 ميل ٠‏ ريطت احدى عشرة دائرة زراعية بالوجه القبلى 
بتكلفةاتقدر بنحو مليون جنيه لسترلينى : دون أن تتضمن أجور 
العسال . الذين كقدسوا يلون سسخرة فى اناه مكل هسذة 
الشرمات(»9) * 

وتبدو مدى أهمية هذا الشروع فى تجارة مسر الداخلية. 
والخارجية . فخلال ست سئوات من انشاه هذا الشروع : أنشى؛ سبعة. 
عشر مسنما تقدراطاقتها الانتاجية يتحو +٠مرءهجر؟‏ اقنطار من 


00 
جاه / 145 م ف ملل .115 صن 19١‏ !رحب 1100 ع0 
08م فق ١ل‏ صن ل :7 ستر 101 ع 0م 
سه مستووة من ابح مووي ذ مسقا مسا 06 
عدم 
كلك دلت .؟ سعية سنية عرب غ عن 1 6 ٠١‏ معرم 1996 2 / 
ندا م ٠‏ أمر مال باسظام ...3 بكر اسكة حديد تل من ممستوملت 
كورين ...+ عرية صثيرة يلوازمها بن محطتى ابو حيمس وفبتمسور 
ليها على لبريكات يبا ومسافيط واقيارن 
لجو رثعت د مشا تسد 000 


السكر ستويا + وقى علم جبدهه وصال أجمالى الانتاج الى +دمرء “هزه 
اتنطار . مدر منيا ١ههر0ع‏ قنطارا الى الخثرج . واستخدم الجزء 
امتبقى من الانتاج فى الاستعلاك المطيه1) ٠‏ وقد زادت صادرات 
السكر السرى الى الخارج من مره قتطارا علم ++ الي٠7ترعمه‏ 
اتنطارا عام «بدمه على التحو الى يوضحه الجدول اثتالى (18). 


ان الصادر بالفتطار . السنة السادر بالقنطار 


5 5 50 
معي من امرجم 
جامد جر ل 
005 #لجرصية 
سيد ترص سيد 030 


ارق تراوحت الأسعار بين هربعم : هر1 قرشا للقنطار الواح 
من السكر الخام : تبما لتقلبات الأسعار ى الاسواق. 
والفرنسية . والتى كان يتجه ليها معظم صادرلك(0؟) ٠‏ 

وبيدو أن عدم اعتمام المسثولين بتعيثة وتخزين السكر المصرى 
أثرهما فى منائسة السكر الاجتبى للاتتاج الوطنى فى الأسسواق 
الخارجية . على عكس ما رده بعنى مؤرخى هذه الفترة من أن السيب 


عدا كنا ون بي وتصيت رن 

1؛ أحند المنة ؟ تريغ مسر الاتتسادي ف الثر بالتاسع عقر + 
امن 221 - وقد اشار ملك كون ق معرغي حديثه من هذا المشروع ال 
أن مص حاولت أن اتكون فى مساك اللدول التقدسة بكتلهها الوم عن 
السكر ٠‏ 16 وا بو بعت 

عي بج عبت علد رو 

.وك يوجدا بسسائع الانتاج فرازين التصنيف السكر الى ادرجلت 
مخظفة ونقا الجودته . معية سني عريس © فقت ها( 6 ص 86 5.6 
اذى الحجة 146 8 / 2006 


راج الى تقس سعرء بالاضافة 'ذىجودته + ففى الحدى الوثئق الت تم 
المثور عليها - وهى رسالة 

حدت بالتجار انى الاقبال على ششراء السكر ا 
أرتفاع السماره . مقلونة بالنتج السرى ٠‏ الذى يتفوق عليه من حيث 
الجودة أيضا . وهو تمبثته فى + جوالات فيلتقط الخبار والاترية ف 
الجمارك وق شريقه الى اليناء فيتغير لوته » ٠‏ ورأى « أن الاقبال 
عليه يكون أكثر من السكر الأجنبى اذا تمت تعبلته فى برأميل خامة. 
يفك (٠#‏ 


وفقلا غن انتاج السكر وتصديرء . كانت غناك صناءات أأخرى 
تقوم على الاستفادة بجزء من الانتاج فى صناعة الل الأسسود ٠‏ 
الذى استخدم جز منه فى الاسستهلاك المطى وصناعة الكهول 
والشرويات الروحية ( الروم ) . وصدر الفائفى الى أورويا باسعار 
كانت تقدر ينهو +٠‏ قرشا للقتطار الواحد ٠‏ 

والجدير باللاحظة . أن الدائرة السنية أنشاك ستة مماتع 
الاستخراج الكمول من عصير القصب فى بيا ومناقة ومطاى والديا ولب 
ترقاص والروضة ٠‏ وكانت لا تنتج من الكهول آلا لنواعا لا تزيد 
درجتها على ١‏ درجة . وقد استخدم جائب من الانتاج كرقرد للاارة. 
والحاجات المتزلية الأخرى(؟؟) ٠‏ 


اسنامة الفزل والتسسيج : 
احذا اسماعين حذو معمد على من ناهية الاعتمام بمسستامة. 
النسوجات القطثية : نظرا لترائر الادة الخام اللازمة للانتاج ح. 


10 محظة 66 ( التلاج ) ء وثيقة +ع 6 11 شوال هال 2 / 
19 م . وونقا سا ورد بقوثيقة كان باع السكر الاورويس بلسملر 
راوج بين +50 + ...قرشي للتنطار الواحد + بيننا كنت لسعلل 
السك اقصرى لكر راوح بين دا * -1؟ ترشا لتطار الواحد .. 

؟) الدائرة السنية © مفتر ١هه‏ + سجل الوايورات البخارية 
واتسليت ؛ 1/4/2 - بدو تريخ ١‏ 


بالاافة الى رخس السالة اللمرية الستفدمة + فأطد تجدية يحضي 
مسائع النسيج التى اغلقت فى عهدى عيانس الأول ومحمد سميد بناحية 
الطة وفوة . كما انا مسنمين لانتاج النسوجات التيلية أعدعما فى 
شبرا والآخر فى بولاق . لسد احتياجات الجيتى والبحرية من املابس - 
كذلك أنشا بجانبيما ممنعين آخوس لغزل القطن وانتاج الأقضة. 
البيضاء باغ استهلاكمها الستوى من القطر. حوالى ثلاثة آلاف قنطار .. 
اننتج ما يقرب من «+ آلا ثوب من الأتمشة القطنية .. 

اوكانت مساتع النيج التابمة لدائرة « الوالدة باشا » فى بولاق 
وشيرا وفرة تنتج حسوالى +ممرء» طريوشى + «+مرهام ثوب عن 
التسرجات الدوفية سنويا ٠‏ وقد خسمس الجائب الأكير من هذا 
الانتاج لسد احتياجات الجيش وللاستولاك العلى ٠‏ لما الدائ من 
النسوجات الصوفية : نقد كان يتم تصديرء الى الخارج : خصوما 
الى أتجلتيرا التى كانت تعمسل على تعسو 00/[ من الجسالى 
متمركت (م) + 

والى جاتب هذه المسائع التى كانت تابعة للدائرة السسلية ٠‏ 
وينتج بمشها أنواما من الأقمشة التطنية الرائية .اننا السعاميل 
بلقاهرة +٠‏ ممدما لنسج القطن والكتان : +٠‏ للسوف ٠+:‏ للايسطة . 
٠٠‏ للحياقة ونسح البئتة ٠‏ كما اشنا ف الاسكتدرية بد مسندا 
النسج التطن : +٠‏ للابسطة + وق دمياط أقيم :1 مصدما نسح 
الحرير . ؟+ للاتدضة الحريرية والأاصباغ ٠‏ وقد اعتم الأفراد من 
لوائك الحرف بين سويف بسناءة الاكلمة والائمشة الثيلية الثتيلة 
التى كان يستخدمها الفلاحون وأعالى الريف المسرى(ة؟) ٠‏ 

وبالاضافة الى سناءات الثزل واج الث كانت تعتمد لسلا 
على ما توفره النتجات الزراعية من مادة خام » ممثللة ف القطن 
بالكتان : والتى كانت تمد من أكثر القطاءات الاقتصادية تشالطا 4 


15 حسين على الرنامى © تطور الصقاماكت ف نصر ا +0 
0 الرجع اسايق 6ع 2006 


عات 


التخصسيا فى انتاج وتصنيع الصناف ممينة من الأنمشة الرخيمة التى 
تلقى رواجا ف الأسواق المعلية . ولا تقوم اللصائع الاوروبية بتصنيعها . 
أنشات الدكومة فى قليوب ممعملا لشرب الطوب الأحمر يلغ متوسط 
اما يقتجه سنويا تع +« مرمرع لينة حعراء . تبلغ شيمة كل للف متها 
خوالى ٠‏ قرشا ٠‏ وكان اعتماد مصر الاساسى فى لنشاء المياتى خلال 
تلك الفترة ينمب على استخدام الوب النسبي» وابأخصر البلدي 
والأحجار التحوتة ٠‏ وبذلك ظمر نوع جديد من طرق البناء الحديئة 
التى تمتاد على الانتاج المستاعى : باستسال الآلات. والاكينات 
الخاسة بفلكزو؟) .. 

وى علم «بما ٠‏ أنشات الدائرة السنية ممنما لانتاج الورق 
القرب من ملبمة بولاق . كن يدار بالبخار ٠‏ ويلغ متوسط ما ينتج 
اسنويا ٠١‏ لطنا من الورق المادى المستخدم فى تتليف السكر : 

هرهء٠‏ رزهة من الورق الجيد المستخدم فى الطبامة والابة. 
الفاسة بالادارات والمصائح الحكومية وصمل الدداتر الخامة بالتجار 
رطيع المزلفات اللمية ٠‏ 


.وكانت الحكومة قد قامت باستبراد بمفى الملكينات والآلات 
الخاصة بالطياءة : واستدمت بعقى الخيراء والننين الأجانب لتعليم 
المصريين ذلك الفن : وتم التوسسع فى الطاقة الانتاجية للمطبعة 
الامرية لتقوم بطبع ما تحتاج اليه الحكومة ٠‏ وكان يعمل بها نهو 
٠٠١‏ عاملا ٠‏ كذلك آنشات المسكومة مطبعة لركان حرب الجيش 
المسرى وبع الطايع الأخرى *. 


3 


.وكذلك قنيمت ثلاتة مصاتع أخرى لانتاج اللصابون والكبريت وصناعة 
الأحصفيتردم) . 

وكان من بين المشروعات السناعية التى لرلاها السماعيل علليته . 
اسناعة التفرية . فقد عمل على التوسع ف انشاء ممامل حديئة متطورة. 
التفريخ فى بعنى الأقاليم . وصل انتاج مماطليا نحو +«مرء.مر؟0 
«جاجة سنويا ٠‏ هذا بالاضافة الى لماعل التى أنشلت الفضرب اللأرز 
اوتييف ١)‏ 


ثالنا -. الصناءات العربية. 
امع قيام الدولة المثمانية بعنح اسماميل الحق فى زيلدة عدد 
الجيش والأسمول من ١8‏ ألف جندى . وهو المدد الذى تحدد رفقا 
الماعدة لندن عام اجا : الى +٠‏ الف جندى يموجب فرمان مليسر 
+140 + ثم زيادته هيما بعد دون تحديد . والتصريح له بتصتيعم 
كانة أنواع الاسلعة وامعدات والسفن الحربية . هيما عدا المدرطة 
التى كان يتعلب تسنيعيا شرورة العصول على مرافقة الات 
العالى.. بالاشافة الى اتجاء اسماعيل نحو الاستقلال من الدولة 
مثمادية . والاستعداد لواجية القوة بالقوة اذا تطلب الأمر فلك + 
أثره فى استقدام مجموعة من الشباط الأجاتب للاشراف على توريب 
الجيش المصرى : والاعتملم بالسنامات الحربية والمرتيطة ابا .. 
اغقد أماد فتح وتحديث مسائع الأسلحة والمداقم والذخيرة التى اثقانت. 
فى نهاية عسر محمد على بتق من القامرة والاسكتدرية(ه؟) ٠‏ كذلك 


5) فنثر 70 مجلس يقصسوصى امن 91 2 11 ربيع شقن 
كا هر امار 

97 بين سال 2 تخويم اليل 6 الميلف التق ف اج © 2 عن 
لو 2 

انه وام عرين + فشر 1600 ع عن 1 166 جناد الول 
4ه / 1406 م + وقد تركرت الصنامات الحربية فى ستكدة الم 
اوطرة بالقافرة . 


ثلاتة ممامل لسيك العادن الخامة بتستيع الأسلحة والقنايل 
وصب الداقع : كما الصلح مممل الأساحة بالامكتدرية ووسع تطاق 
احتى بلغ مأ يستك به ستويا لعمل الأسلعة ها يقرب من *-مر+ة 
أقة من العادن الخامة بقلك ٠‏ هذا بالاضافة الى الورئى الخامة 
للميائة واصلاح ما يسيب الأسلحة والممدات الحربية من أعطال 
اهنية وأمدادها بقطم الثيار اللزمة ٠‏ كما لنام مصنما آخر التسنيع 
بارود الألام ٠‏ التى كانت تستخدم ف التقجيرات. وصناءة 
اللترقسك + 


وراى اسجاميل خرورة الاعتمام بتجديد واعادة بناء الأسطال 
الصرى ٠‏ نقام بنتح العديد من الورتى الخاصة بصناعة السفن التجارية. 
والحربية التطورة ٠‏ وجلب لها الآلات والعدات اللازمة من الغارج . 
واستمان بيعفى الفنيين الأجانب للع بترسائة الاسكتفرية : وحم 
عددا كيرا من امال المصريين ‏ كما انشأ مستما لانتاج الحبال 
والادوات اللازمة للسفن ٠‏ وتعاقدت الحكومة ايضا مم شركة جرينفلد 
والبوت الاتجليزية /جملة لصم يااة «مممن الانشاء حوضا عاثئما من 
العديد بميناء الاسكتدرية لاملاح السنن الكيرة الحجم : هذا 
بالاشافة الى اتمام الدوفى الذى يدأ العمل فيه فى #يد محمد سميد 
بلشا لانشاء وأسلاح السفن بعيناء السويس ٠.‏ 

ويؤخذ على برنامج اسماعيل فى التسنيع غلبة الطلبع التحويلن 
المرتب بالانتاج الزراعى : دون الاحتمام بقدر كبير بالتسنيع الحربى ؛ 
على نحو ما فعل محمد على : مما ترتب عليه اعتماد الدولة على 
الخارج لدسد حاجتها من الأساحة والمسدات الحربية ٠‏ التى عجزت 
- لفظروف عديدة . عن تسنيعها معليا : مما كان يمل عبئا على 
الخزائة المصرية 
التمويل والاستثمارات الصناعية :. 

بينما كان التشاط الاتمادى فى عيد محمد على يقسوم على 
الاستثمار الحكومى + وعدم اللجوء الى الاقتراض من الخارج + 


5-0-7 


اعتمادا على ما كان يستطيع تعبئته من نئئض الانتناج الزراعي 
.واستثعاره فى المناعة + فقد تير الحال ى النمف الثائى من القرن. 
التاسع اشر . نتيجة لتثير الوضع الاقتصادى فى مصر . بعد أن قاب 
دور الدون كبوجه للتاط الاقتصادي + 

اندي مهد أسماعيل . تنوعت رؤوس الأموال المستخدمة فى مهال 
التنيع . فالاتضافة الى الاستثمارات للعكربية ا هذا الال ولت 
اعتمادا شيه تام على القروف الأجنبية ٠‏ طرق بعفى 
الراك من الاب والمريد مذ لمجال . حيث أقاءسوا بمفى 
الشمروعات السناعية . خدم بمضيا الوجود الأجنبى فى البلاد . كما 
اقامت بعنى البيوت اثالية الأوروبية باقراض الحكومة والخديو .. 
الى جائب أأسال الوكالة بالعمولة وتصدير اللنتجات لحساب الدكوفة. 
واستيراد حاجتها من الأسلحة والممدات واكآلات الخاصة بالشروات 
الصنامية التى ته تخلال هذه الفثرة ٠‏ 

وكان بنك ديرفير ولويتوايم ١‏ سسنصية #مودوة ‏ : بامتيارها 
مندوبى اسمتايل المنضلين فى الأعمال املية . يقومان بتعويل وتسد. 
مفقات اسماعيل وحكومته يقدر كيم . الى جاتب تورية بعسفن 
مسطزمات الانتاج السنامى كالكينات البخارية 


الأجنبية ٠‏ فنجد فى احداها ٠‏ العقد البرم مم 
الخواجات فرانسوا كابل وشركاهم بشأن توريد آلات وميمات 
فابريقتى السكر التابمتين للدائرة السنية وثمن كل منها واحد مليون, 
وتسعمائة خصة وسبمين قلف فرنك . وفقا للشروط التى توضحت عن 
ذلك : وبناء على تعريف الموسيو موثيه الباشعيندس ٠2م‏ + وامرا 


9؟) ددثر الدائرة الستية + سجل الوابورات البخارية والمقينك 6 
دائرة زرامات معد تونيق ؛أدفقر ١-هلم‏ © بدون تيع 2 

5-3 اوأر هريس © فنتسر 1189 عا 26 »اذى اللحيسة 
14 / 14086 م + وك الترتك يمافل مغر؟ قرشي . 


د 


آخر « بمقد كونتراتو بين الحكومة والخواجة استن واندرسن وشركاه 
لتوصية على توريد آلات وميمات فابريقة سكر مستجدة بالوجسه 
التبلى ونقا لما تم الاتفاق عليه »(اج) + كذلك مسدرت الأوامر 
للخواجة الفريد شايض ‏ بتوريد الأدوات والآلات اللثرمة الافضاءة 
انابريقة الفشن بالنور النازى والتومية على جلبها من انجلتسرا 
ومحاسية المذكور على أثمانها »“(+ث + كما قام الخواجة كاكيني 
٠‏ بتعويل وتوريد اآلات والمعدات اللازمة لورشة الحسلاجة التابعة 
الدائرة محمد توفين »(ج) ٠‏ وقد حقق هؤلاء . وغيرهم ارباحا طائلة. 
انتيجة لقياميم بهذه الأعمال ٠‏ فعلى سبيل الى . ٠‏ حصل الخواجات 
روسو أخوان على فائدة سنوية قدرها :/٠‏ مقسابل قيامهم بتورية 
كراكات وآلات بخارية بعبسلغ +-مرا؛ ليسرة ٠‏ تسدد على ثلاث 
سنواكت 60# 

والى جاتب مسؤلاء المولين الاجانب ٠‏ القين أثروا على 
عساب الدولة ثراءا فاحشا : كانت هناك بعقى القروض التى مقدتياً 
السكومة ؛ والفروض الخاسة التى مقندها اساميل يفسهان 
أملاك الدائرة السنية الاستكمال النشآت الصنامية وتمويل مصائع 
السكر التابمة للدائرة : وكان من بين الأموال التى استخدمت فى قر 
4 ماثة آند جنيه لشراء آلات ومعدات انجليزية لماع النزل 
والنسج ٠‏ كذلك استخدم جاتب من قرف +14 لتحسين وتوسيع 
خطوط السكك الحديدية + لما قرض «بدما + فقد استخدم جزه كيم 
امنه لتسديد تكاليف اناه ممائع السكر والتى اندرت بأكثر من سقة 

7 اوس عرس 2 فقس .117 6 لح 16 ع نوقيقة )5 6 )ل 
جاه لخر 2140:7258 7 

9 أوامر عريض 6 فلت ٠‏ + عن 4376 وثيقة 16 6 .5 صقر 
ع | ا 

7 مدائر الدرة السنية 6 سجل الوابورات البخارية والمعيتلك 4 
در 0-1 يدون تاريخ - و 

0 أواس عرس © منتر +195 + من .219 وثيقة 10 6 قلي 
ريضاق 1001/1544 م 


الم ؟؟ الؤرخ اللصرى ). 


املابين من الجنيمات(»م) * 

وقد استتمر بم الأجاتب من مسدرى الأقطان بالاسكتدرية 
رؤوس الموالهم فى انشاء معائج ومكلبس خاصة بهم لتجبيز التطن 
واعداده للتصدير فى بالات خامة بذلك . وكان يوجد بالاسكندرية لريع 
ابيوت تجازية : وهم خوريمى اسحمح ‏ . وبناكى مصة ‏ . 
وشركة الخوان كارفر © 8/9 0000© : والشركة المددودة © كنا 
وبيل وششركاء بدا .<© يعو ييم + كما امتلك يعض المصريين من كبار 
اللاك . بالاضافة الى الاسرة الحاكمة : آلات يخارية ومعالج لتجعير 
الحصول التسدير[ك) + 

وق مجال المستوعات الجلدية : لتجه بمقى الاجائب والمصريين 
الى استثمار رؤوسس أمواليم فى صناعة دبع الجلود وتصنيمها : نفك 
منهم على سبيل المثال . اليوتاتى ( جورجى فالسيطة ) والخواجة 
بلوناكى : وحسن على الطويل ٠‏ وقد لنشا هؤلاء بكل من القاهرة 
والاسكتدرية فيما بين علمى ( 1456 : 0+ما ) -” مصتما لتجميز 
الجلود ودبنها : بلغ متوسط انتاجها سنوي ٠مرء٠؟‏ قطمة من 
الجلود(»م) ٠‏ كذلك استثمر عدد من اليونائيين رؤوس لمواليم ف 
نأسيس بعش المصائع لانتاج الدخان بالقامرة ٠‏ كما استثمرت بم 
رؤوس الأموال الاجتبية ف الشروعات الصنامية الثى كانت تخدم ف 
السانى الوجود الاجنبى ف البلاد تست فى بورسميد عام ها م 
شركة لصنامة اللج والتبريه ٠‏ سميت بشركة بورسميد للامال الهندسية 
نت سلما" وماستعطودة عند سس ٠‏ كذلك أننا المسيو شكتران 
( سويسرى الجنسية ) فابريقة لانتاج البيرة ؛ وكل من الفواجة. 
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الوذاج جويتس وبورنات ( فرسيين ) مستا بالاسكتدرية الانتاج 
الأسمدة والمخسبات براسمال اجتبى(ه”) ٠‏ وقد طرق رآسن المال 
الوطنى بمقى المجالات الصناعية الخلمة بالمجهود الحربى والمدنى : 
احيث أنشا كل من حسنين عفيفى وعبد القادر مسطفى + ممامل خاصة. 
السبك العادن بلنواعها المختلفة . وكانوا يقومون بتوريد جاتب من 
انتاجمم الى الحكومة[ه) ٠‏ وكان يوجد بالقاهرة هم سيك للحديد 
والرصاسس . ج؟ للتحاس . +٠‏ لأعمال التبييضى ٠‏ كذلك وجد بالاسكندرية 
ست مسلبك للحديد . +9 للهدادة ٠٠١ ٠‏ ورشة للسسمكرة : ج0 
للسبافتز.») + 

والجدير باالاحظة . اتخفاض حجم الاستشارات الوطنيية 
.وأناجتبية فى مجال التسنيع : نظرا لاتجاهها الى لستثمار فالض رؤوس 
أموالها فى شراء الزيد من الاراضى الزراعية والأدوات والآلات الخاسة 
بالزراعة والرى ٠‏ بالاضاقة الى امتمامها ببمفى الأنشطة التجسارية 
والربوية والتى كانت تحقق لرياها طئثة . دون أن تحاول مواجمة. 
المنافسة الأجنبية فى هذا المجال + 
المواد القام ونسابرها : 

على الرغم من وئرة الانتاج الزراعى الاثزم لممليات التشفيل 
كالقطن والتسب والكتان ٠‏ فقد الفتقرت البلاد الى اللواد القام 
الهامة لاستكمال العملية الانتاجية : وادارة مصائع الانتاج : كالحديد 
والفخم بأنوامه اللخظفة : مما لن يمثل عائقا ملم السناعة المصرية .. 
وقد قامت الحكومة بتليف مجموعة من الخبراء والفنيين للكشف عن 
ممدن الفحم بيمنى جمات اليمن : فى محلولة للتعلب على هذه المشكلة :. 
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كلنت الدولة نحو +اجر١1‏ جنيء[) + غير أن الوثائق لا تصندنا 
.بادلة حاسمة حول مدى تجاح هذه الاكتدافات + وقد أدى ذلك الى 
اقيام الدولة باستيراد تصف مليون طن سنويا من الفحم الحجرى 
وفحم الكوك من انجلترا » كما اعتمدت البسلاد على تركيا وسوريا 
السد حاجتها من لفحم النبتى . مما ترتب عليه لرتفاع ننقات الانتاج 
وتعرض بمتى الممائع لضائر مادية + ميا ادي الى عجزها عز 
الاستمرار ف الممل والانتاج ».كما حدث لمسنع الورق الذى لنشات 
الدائرة السنية ٠‏ بتقلفة تقدر بنحو ماثة آلف جنيه : واضطر الى 
التوقف من الانتاج + يمد أن بلنت خسائرء الاسبوعية حوالى خصمائة 
جنيه(؟؛) + وعادت الدولة الى استيراد حاجتها من الاوراق بما يقرب 
من ٠.مرء*‏ جنيه سنويا ٠‏ كاك اقلق مصنع النسوجات بعلوى + 
وحول مع جائب من أعليان التفتيش الى ذكنة عسكرية للجيثس(؟4) ٠‏ 
وييدو أن هذا الأجراء الذى اتخذته الادارة بافلاق المصتع كان ناجما 


عن ارتفاع ندفات الانتاج به ؛ والأزمة الية التى تعرضت لها البلا 
خلال هذه الفترة وانعكست على توجمات الدولة نحو الاعتدام بالصنامت 
القسائمة ٠.‏ 


وحثى تتجنب الدولة ارتفاع السمار النحم الوارد من النجلترا ٠:‏ 
بالاضافة الى مساريف النقل والشسحن والتفريغ داخل امولنى» المصرية ؛ 
اقلم المسثولون باجراء يمفى التجارب الفنيسة والعلمية على الفحسم 
الحجرى الذى كلن يره من اليونان بأسعار مناسية ؛ فى محاولة تايل 
ندقات الانتاج » ولكن لتنج عدم سلاحيته للتشخيل ؛ نظرا لاحتوائ 


على مواد ترلبة(؛) ٠‏ كما جرت معاولات حليئة من جانب الطبراء 


41 أمين ساب تتويم الثيل + الملد التقزي» ج؟ غاص 1050 .. 
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الأجائب القين تمت الاستمانة بهم للاستقادة بمخلفات الانتاج الزراعى 
امن القصب والقعلن والكتان كوقود لادارة وتشميل الآلات والماكينات » 
بعد أن .بالتجربة ‏ أن هذا الأمر سيحقق تخفيضا فى نققات 
الأنتاج يكدر يدعو م جتيها سنويا لكل مصتع من مصافع اتاج 
السكر ومشتقاته . هذا بالاضافة الى محاولة الاستمانة بقوة دفسع 
اليا الناجمة عن انشاء اقناطر الخيية وترعة الابراهيمية فى توليس 
الطائة اللازمة لتشميل بمفى مماتع النزل والنسج + غير أن ذلك كان 
يتطلب اجراء بمنى التثييرات والتمديلات الضرورية على الآلات 
.والاكينات التى تم استبرادها من الخارج ومصممة للميل باس تقدام 
للددم كوقود لتميلها ؛ مما ترتب عليه استيدالها بآلات . 
اتلك الدولة مبالغ حائل + ذعلى سبيل الثال ‏ قدرت تكاليف احداث مش 
هذه التشيرات نحو 444 جنيه استرلينى لكل مصنع من مسانع انتاج. 
السكرزهة) ٠‏ 
وعلى الرقم من صدور الأوامر باستخدام مفلفات السب وحطب 
الكطن والكتان كوقود يدلا من استخدام الدحم فى ادارة وتشميل كلفة 
مساتع السكر ‏ بعد نتم اجراء التعديلات الجديدة فى الكينات وآلات 
التسيل حتى نتلاسم والخامات المستسلة[:1) : نهد يعفى المسكولين 
وتشغيل هذه المصانع يعودون مرة ثلنية لاستخدام الهم * 
على نحوها حدث فى تفتيش بنى مز + حين طلب التي من 


القطن والكتا(؛) : مما رة 
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بيعش اللصائع . ويرجع هذا الى عدم التتيق. 
.بين كانة التفاتيش . ورعلية الاقتآد ا التخيل . يحيث يمكن سند 
احاجتهم من الخامات التوافرة محليا - دون الحاجة الى اسستيراد 
البديل من الخارج بنفقات ياهظة .. 


اأدوات الاتصاج : 
لم يحاول اسعاميل اتباع الاسلوب الرخيس ف التسنيع . على 
انحو ما دعل محمد على . لتقليل نفقات الانتاج » بحيث يؤدى فلا 
الى انتاج سلمة تقل تكلفتها عن مثيلتها المستوردة : وذلك باستخدام 
بعشن اإآلات والمعدات التقليدية والتى يمكن تصنيعها معليا ٠‏ دالمصائم 
التى تم انشاؤها زودت ياحدث الآلات والممدات المستوردة بالعار 
مرتفمة ٠‏ وتولت مصائع الانتاج العالية فى النجلترا وفرنا قوري 
هذه ازآلات واللمدات . وكذا قطع الثيار اللازمة + فعلى سسبيل 
الال . تولت مسائع كاى ونيف ليل بباريس انشاء مضائع السكر 
التامة للدائرة السنية . وفقا للانظمة العمول بها أ مصاتعما . رزودتها 
بالمعركات البخارية والمسارا تالسخمة وأجمزة التكرير المتطررة( )48‏ 
.وف دائرة محمد توفيق ( الخديو توفيق فيما بعد ) . بناهية 
أطانيوم : كانت ترجد ورشة حلاجة حديثة الصنع متكلطة؛ بها وابورين 
.يععلان يقوة 14 حصانا . وماكينات لمسر الزيوت + وغرابيل لتنظيف 
البذرة ‏ ودواليب حلاجة . ووابورات للحرث ٠‏ ومكايس لكبس 
فى بالات خاسة لامدادها للتصدير : وطلمبات لاطفاء الحريق » ولونائ 
اتتحرك على طنابد. +١‏ كما وجدت ماكينات اخامة بتنظيف الحنطة * 
بالاضافة الى ورش متنقلة ومتكلطة لاصلاح الآلات والمعدات وتركيب 


باراسسة سهقوي : مب 6ل اء سن )اذك التق 
قا ااه /لمحها م ص جم 6 14 مخرم 1146 م / 4 
علي اناه هذه السقع وااتها واجزر الشحن والطريع. »نشت 
شين الجن ومتتظرم كم ؛ انظر مقر الدائرة السنية » سول 
“الوايؤرات البخارية والكينات والسليفك -. 
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قطع الغيار الازمة وممالجة ما يصييها من عطب وأعطال هنية ٠‏ وقد 
استوردت هذء الآلات والمعدات وتركيب قطم الغيار اللئزمة وممالجة. 
ها يصيبها من عطب واعطل فنية ٠‏ وقد الستوردت عسده الآلات 
والعدلت من انجلترا وقرنا بتكفة تدر ينعو عشرة كلاف جنيه(0) ٠‏ 
كذلك وجد بتفتيى أبو كساه - هيوم - فابريقة لانتاج لكر 2 
تمل بمصارتين : استوردتا من فرتا ٠‏ وبها معمل لتقطير الكحول 
.وونثي خا » وورتس للاصلاح والصيانة . قدر ثمنها : نضافة الى 
منشآت الفابريقة وكافة مسنتزماتها بنحو ”«ار؟:1 جنيمسا ٠‏ وق 
تنتيش النيا وبنى مزار ٠‏ استوردت آلات انجليزية الصنع خامة 
لتقل وتفريغ السب يداخل الفابريقتين ٠‏ وقد تطلب ذلك التتساء 
بعش الاساسات الجديدة التركيب تك الالاتؤدة) ٠‏ 


الالية الأجنبية بتصديد اثماتها تقدا ٠‏ ثم يحم لونها بعد ذلك على 


والارياح للبامظة ٠‏ 


وبالنسبة لسناءة الغزل والنسيج ؛ فاقد تم جلب ورش متكاطة. 
التسئيع المنسوجات القطنية والكتائية وبمفى أنواع من الحسرائر .. 
واند تنضمنت الأوامر السادرة الى المسثولين عن التعلقد لاستيراد فلك 
نآلا والاكينات : تفصيلات واخسحة بقوتها وقدرتها الانتاجية : 
وخسرورة انتقائها من الأنواع التى تدار باستخدام القوة اثاثية ؛ بعد 
أن تم اعداد وتجميز ترعة الابراهيمية وقناطر الدلتا لتركيب الات 
تلك اللصائع وادارتها يولسطة قوة دقع اليا ؛ بدلا خن الفحم الحجرى 
التعقر وجوده داخن البلا : مما كان يكلف الدولة ‏ كما سبق أن 


الدائرة السنية ٠‏ سجل النفريقات والوايورات أفبخارية ‏ 
فقت .مه © ج/ 1/5/4‏ حتى .قاع .ا 
لبت الى : توم ايل © جلي تف لج 6 6 من 307 . 


5-5 


أوضنا ‏ تفقات استواده من القارج[اه) - غير قننا ثم تمثر ف 

اك الفتزة على آدلة حلسمة تؤكد أن اللصلتع كانت تمل بقوة 
به . مما يوضح بجلاء مدى حرص الدول الاوروبية التى 
استوردت منها هذه ازآلات والعدلت . وكلقت الدولة الموالا طاقلة + 
على ادنة نمو وتطور السناعة القائمة . لآن لستمرارية الامتماد على 
استبداد مواد الخام والآلات وقطع الغيار سيخلق دوعا من التبعية 
الفنية . اسافة الى ارتفاع نفقات اتاج السلعة اللسئمة معلينا 
مقارنة بالستورد ٠‏ وقد مر ذلك واضحا جليا فى مسنم الورق الذى 
أنشانه الحكومة - كما سبق ولوضهنا ‏ واستوردت كافة ,لانه وممداته 
من الدرج , بتكلفة تقدر بنحو مائة آلف جنيه . وكان يدار باستخدام 
الفحم . ثم اشثر الى التوقف عن العمل والانتاج . بعد أن بلشت 
خسائرء الأسبوعية ما يقرب من خصداتة جنيه : وطدت الدولة الى 
استراه ما لزمها نه . نتيجة لارتفاع تكاليف انتاجه بالصنع : وحدوت 
تلك السائر الجسيمة(»”) ٠‏ ومن الغريب أن السماعيل أدرك هذه 
انحقيقة . حين أشار الى السثولين عن عقد مثل هذه المفقات ٠‏ بان 
الغرض الاسادى من تكليفهم بشراء وتدارك الآلات والفابريقات 
اللارمة لتشغيل الأسناف الطلوية ( مسائع الغزل والنسج ) هسو 
الحصول على لمرايا الناتجة من تيسير سناعتها بعس وبيعها بتكاليف 
وأثمان تكل من مثيلتها الواردة من الخارج » ٠‏ ثم أكد على ضسرور 
تجنب شراء آلات مصاتع الغزل والنسج ٠‏ مثل آلات وماكبنات مصنع 
الورق ‏ السابق الاشارة اليه . بعد أن تراءى لله أن الآلات 
والاكيناك التى تدار بالنهم لييى لما نائدة اقتسادية نظرا لارتفاع 
نفقات الانتاج بوالجك) * 


(1) معية ستية عريس + فلشر 1408 © الور كرينة »اص 56 6 
17 شسيان 1504 + / 1201 م 

0 لين ساني : تتويم ايل 6 عصر السماعيل © مجلد 5 2 ج48 
مس ٠ 11١6‏ وجدير باللاظة ان الحكومة كنت تقوم باستراد حاجتها 
امن الأوراق ينعو .٠ر1‏ جليه ساليها ‏ 
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35-5 
العمالة ونظم العمل والآجور والادلرة 2 

استمانت الدولة بفريق من الميداسين والفنيين الأجائب من 
اتلترا وفنا وبع الدول الأخرى ماحية السيق فى مجال التسنٍ 
مسانع الانتاج الرئيسسية . وتدريب 
هذه الآلات والاكينات الحديثة ٠‏ وقد 
منح هؤلاء الأجانب صلاحيات واسعة . تتعلق بنظم العمل : وطرن 
اختيار العملة الفنية . وتحديد الأجور . وفصل من يرون هدم صلاحيتهم 
اللمل والانتساج ٠‏ 

وكانت مرتيات اممندسين والفنيين الأجنب تحدد وفقا للكقاءة 
والخبرة ومستوى الأداء ٠‏ وقد ترلوحت مرتباتهم بين نشرين وأريعين 
جديها . هذا يخلاف بدلات الانامة والامثئة وبمتي القدمات 
الأخرى التى كنت تقدم لمم[:ه) ٠‏ هذا ف الوقت الذى لم تزد فيه 
.مرتبات الميندسين اللصريين . الذين توا من بمثات خارجية وعينوا ف 
مسائع الانتاج ٠‏ واننا لتخصساتهم الفنية . من أثثى عششر جديما 
000072 

وياستناء يمش اميندسسين والننين الأجائب ٠‏ الذين تمت 
الاستمانة بيم . كان هناك عده كبير من الأيدى المالة الرخيصة . 
من رجال ونساء وأطفال ‏ . يتم جليها من بين فلاحى وغمال الريف 
المصرى ؛ وكان عليها أن تتحمل مصاريف قوتها طوال فترة استغلالها . 
انقد كانت هناك جماهير غفيرة من الفلاحين والممال تعمل فى عزارع 
النطن والقسب وتكوم ليضا بالمل فى الممائع الخامة بحلج الأقطان 


ها وار كريسة © تقس 95 لصن 192 11 ريع الول 
عدوا ل الام 

ها لواش عرس دفر 1949 ؛ عن 159 وثيئة + 116 جساد ان 

م ٠‏ وحول استمقة الدولة بلاجاب وملاتهم بالصرييق 

ونم امل و"اجور والتكفات + انظر رسافتا لسلبصتي 

: الوظون الاجاب ودورهم ف الدارة اللصرية +185 21026 
اجايمة القامرة 1907 


مت 


.وصناهة التضوجات وانتاج افسكر ومضتفاته تحت وطاة اسخرة 
.والعمل الاجبارى ٠‏ فقى مساتع الدكر التى انشلتها الدائرة السسنية 
بالوجه التبلى . بلغ عدد مؤلاء تحو ألفى عامل فى كل مسنع من مصلتع 
الانناج + وند اكتسب بمضهم مهارة وخبرة عالية تؤهلمم لأن يحلو. 
معن بع الفتيين الأجاتب فى تتخيل وادئرة هذه المساتع . على ارقم 
من انخفاض أجورهم : متارتة بما كان يتقاضاء نر اؤهم من الأجائب . 
نقد ترلوحت أجور العاملين المسريين بمسائع السكر ومشتقاته بين 
استة قروش وأحد عشر قرثنا يوميا . فى الوقت ألذى زادت فيه 
اساءات السمل تتيجة الاستخدام الاتساءة بالا داخل القابريقات . 
مما ترتب عليه ارتفاع ممدلات الانتاج : وبالتالى زيادة الارباح[١6) ٠‏ 
وكان جانب من هذا الأجر الذى يتانضاء العمال يصرف عينا من السكر 
أو السل , بالاضافة الى جراية الخيز .. 


.وق مسائع النزل والنسيج بيولاق وشيرا وفوة 
الملطين بها نحو +147 عاملا : ترلوحت أجورهم بين 4 هرة فرشا .. 
أما أجور العاملين بلمصائع الحربية وترسانة الاسكندرية ؛ فقد تراحت 
بين سبعة ؛ عشرة قروثى يوهيا(»0) ٠‏ بينما بل عدد العاملين بمستعم 
الورق تجو 7+٠‏ ململاؤفة) ١‏ 

وعلى الرفم من انخدافى مستوى الأجور مع زيادة سسامات 
الل . وارتاع تاليف وأعاء اميشة فى مس آآنذاك : فلن عددا 
بها من مؤلاء العاطين لم يتقاضوا أجورهم بسو 
أقيام السشولين والشايخ بحدم صرف مستحقاتهم التاخرة فى مواعيدها 


6١‏ أوامر عريس 6 دفثر ]11 :مس ++ وثبقة 611 فاية ران 
داه / 10م 

0 محنظة 1< معية ترك + اوة 
عي مام 

اده كلن هناك نحو 1146 اطائنة من أصحاب اللحرف والصامات 
المفظفة فى ميد اسساميل ويل عند المليلين يها با يقرب من #مار55 
ميلاء 


66 ذى الفمسة 


الرياح : تماما كما حدث للمللين بفابريقات السكر التابمة 
النيالهه) - كما تضرر العامطون بمستع النسيج ببولاق من انخفاضر 
أجورهم . مما دما شيخ الطائفة الى مطالبة السئولين بلتخاذ الاجراءلت 
اللئزمة ليؤلاء المتضررين(»:) ٠‏ هذا بالاتملفة الى أن جلنبا آخر من 
العمال كان يعمل وفقا نظام السخرة بتفاتيشى الدائرة السنية وداخل 
مساتع رورش الانتاج(ا+) - 

الذا لم يكن غريبا والحال كذلك . مع تدنى الأحوال الاجتماعية 
للعمال والنلاحين من المامطين بمذه الؤسسات الانتاجية + نتيجة 
اتخفاقى أجورهم . واستيذاد الادارة بهم + وكثنت خليطا من الاتراك. 
الأجانب ويمنى المصريين ٠‏ الى جانب سوء مماملتهم ؛ ٠‏ أن تقد 
ظاعرة هروب العاطين من المسائع . وامتتاع اليمنى الآخر عن العم + 
مما ترتب عليه توق يعضها من العمل : وحدوث مجز فى انتاج بعنضوا 
الأشيراء 

ددى نابريقات السكر الكاثنة بالروشة ولبى تترقاس وامليا 
.والمعسرة ومطاى وينى مزار ومثافة والنشن ٠‏ حدث نقص فى تاجيا 
من السكر لفرار العمال متها آخذين معمم اأدواتيم وجمالهم > : صدرت. 
الأوامر الت تنضى < باتفاذ الاجراءات والتوابي. اللازمة لتمكين هذه 
الفابريقات من انتاج الكميات القررة من السكر كما كانت عليه 65(6) ٠‏ 
وبيدو أن تكرار مل هذه الظاعرة نقد دفع الحكومة الى تكليف بع 
ضباط الجيش للاستعانة بهم فى السيطرة على العمال ومراقية انتظام 


اواسر عريى © دقش 1956 4 صن .5 ؛ ( ذى العجة 
كاده / الام 

ل معية سنية عر فت 16 عاض ؟ 
ا 

171 م عفد انمسر ببحم عرو : لشصيهة امسشعماة 4610 

9 محفظة 26 ( ألتلآح ) » ابر مال من اللمية السنية بتساريخ 
6 بغر 1540 / معام 


اعم 1154 ع/ 


5-5 
سير الع والانتاج داظل اللصاتع + وتقا للمنذلات اللحدد ).+ 

.ولم تتبع الحكومة تظلم اللكافآت والحوافز للعاملين يمصانعها 
أحثهم على اأزيد من العمل والانتاج - فحين تعققت أرباح عاليسة. 
بفابريقات امنيا وأرمنت والمطاعةة . بمد اجراء الموازنة امالية لام 
ها : صدرت الأزامر بصرف خصة الاف فرفك أمندسى تلك المصائع 
الأجلاب . دون النظر يمن الاعتبار الى مكاناة جمد المامطين المصريين 
ابها . وهما العامل الأسلسى ق زيادة الانتساج ٠‏ بيقما كان يعاتب 
عؤلاء آى الصرين ‏ فى حالة تقصيرهم عن آدا اهام المسندة اليهم 
أو تتاصيم عن العطالاة) + 

وقد امتدت التفرقة ادي والمنوية بين المال المصرين والأجائب 
فى اصابات العمل والعلرق التى تتيع ى سرف مكافآت المجز والتقاعد 
عن العمل ٠‏ فى أحد تفاتيش الوجه التبلى : سيب أحسد العاملين 
الصريين لثناء تادية اليل الكل به يفقد ساعد الأيعن ٠‏ فصدرت 
الأوامر الى المسثولين عن ادارة التفتيش يصرف مرتب غلم له » مواق 
استة قروثى يوميا كتموينى عن المجز الذى أسلبا(*:) ؛ بينما حمل 
انظيره الأجنبى + الذى كان يعمل مستغدما بمعسرة البى الرقاص . 
وأصيب ساعده فقط ء دون أن يفقده ء على 6© جليه كتعويض اله *: 
الاسلبة التى لحلته ؛ بالاضافة الى تعس الحكرمة كافة ممساريف 
اسفرء الى بلده فرفسا)» 


850 سعية ستية عرب + فقث 1159 > الوسر 2 ص 619 1؟ ربنع 
اثاقى 1144 + / 1407 م - وقد عم تميين اريعة بن ضسباط الجيش بكل 
اغابريفة . 

ل الدائرة السنية » فنش 79/0.1 6 ص 61 1( فون 
11 / «الدا م © سمية سنية عرب + متت 6ج ١‏ ناص 569 
رمضان 1596 > ٠‏ وجدير باللامظة أن الثرنك الترشى كان يملئل 
حوائى مهر؟ غرقى خلال هذه النترة . 

9 لوا عريي + فشر 1561 غاص 40 © 15 ربيع لول 1144 / 
ام 

0 لوس عريى + فشتر ع ص ل 6 ا صفر 1995 ع / اهام ٠‏ 


وات 

أواذا كنت هنك تترقة واضحة بين الما المسريين والأجائب 
من ناحية 
من مؤلاء الأجائب الشرو «البرمة بيد 
الأجور والانتاج + مستظلين حاجة الدولة اليهم . وهذا وشح تمان 
منه الدول المتخلفة + على نحو ما قعل العاطون بالصتاعات العره 
يعن امتتعوا عن قداء اليم المسحدة اليم + بدمرى < لنخفاض مرة 
والتى قدرت بألف فرنك شهرى أكل فرد من هؤلاء ٠ ).٠(»‏ وتقدم وثائق. 
العية السنية والدوائر السنية صور واضحة لدى الفائر القادحة 
التى أسابت مماتع السكر : التى آدارها الأجاتب فى تفاتيش الروفه. 
والفيوم وأبى قرقاص خلال تلك الفترة : وتمعدهم تعطيسل دولاب 
المل والانتاج بتلك المصاتع : مما حدا بالحكومة الى اشفاذ اجراءات 
غورية بالاستنناه عن خدماتهم واحلال امصريين مطيم فى ادارة. 
وتشيل هذه اللملتمؤفة) ٠‏ 

انقى دابريقات الروضة وأبى قرقاس ولبو كساء ‏ قدرت الفسائر 
الناجمة عن سوء الادارة وعدم الاهتمام بالانتاج من جائب المسثولين 
عام ويا بتحو 00مرج1 جنيه : بالرقم من حصولهم على أجرد 
أصناف التسيه؟) ٠‏ كما ظيرت بحفس الاختلاسات من جائب هؤلاء ٠‏ 
هقد صدرت الأواعر التى تثفى « بتميين محمد رشدى من مستخدص 
الدائرة السنية سابقا لشونة انوجه القبلى بدلا من الناظر المرفوت 


0 محفظة .+ معية ترك + وثيقة 155 + 4؟ شوال 1598 م / 
1417 م . وقد طالب عؤلاء الثومة أن يقودوا بالل لقدة مشر سئوات 


للا معية ستية عربى » دنتر © الوابر كرينة 4 عى 656 14 رجي 
كعم ام 

81 معية سئية عرب 4 دفتر 1486 4 ص .1 6 18 ذى الحجة 
14 غ/ 1496 م © فقث 1١‏ © لولس عرس 6 ع 50 © 1١‏ ذى القمدة 
ك7 لام 


جو 


انتيجة للمجز الذي لمر فى ستف اسل الأسود وقيرء »(.) ٠‏ كما 
تمد آخرون تسطيل واعأق الانتاج . متطلين ببمنى الحجج والأسانيد. 
الواهية ه فالمسيو دمولان مهندس قابريقة ممصرة سمالوط كان يتصف 
. بالأخلا الصمبة وعدم الاسناء للاقتراحات التى تعرض عليه من جانب 
السلولين . مما ترتب عليه تمل الفابريقة ٠‏ .وقد برر ذلك ٠‏ بادطقه. 
عدم وجود المياء الكافية وعطل السكة الزراعية » ٠‏ فصدرت الأوام. 
الى منتنى جدالك قبلى ه بتسلم ادارة الفابريقة من المدعو وتوجيه 
الحار سبيله ومامته وئقا لتعائد انذى لبرم بينه وبين الحكرمة 01(6) ٠‏ 

على آننا يجب أن نضع فى امتبارنا وجود يمقى المموقات الفنية 
والادارية من جاتب السثولين : لدت يدورها الى فل يد الأجانب ف 
أدارة وتشخيل مصاع الانتاج .. 

وقد بلغ سوه الادارة والتقطيط مداه فى مصافع السكر التي 
توسمت الدائرة السنية فى انشاثها . دون الحاجة اليها . أو الاستمداد 
الفى لادارت + فده ذكر ينمز بممحسددع. أن مستع الشيية ‏ 


الأنتاج والواد الام اللثزمة لنتيل(»/) ٠‏ كذلك توقنت عن 
الم 5 عاصرتان من المصارات الأريع القى تعمل بمصنع أبى ترقا : 


ريرجع ذلك الى مفالفة اسلولين 
دارتهم الممسرة وفقا لآرائهم 
وامرائيم #(ج) . 


9.1 ممية ستية عريى 4 فلثر 3159 + الوامر 6 عي 7 قرة ربع 
انق جه ه/ مم2 
1 معية سثية عوبس + ففشر 1436 6 ص .8 © وليقة 1146.106 
ذى الحجة 21244 / 1006م - 
ام بت بي تيد سسحممة 05 
90 محنظة 4 ( القلاج ) © وثيقة ؟؟ © )بحرم 21541 / 
06 


- وقد بلغ عدد المصائع فى غواية عيد السعاعيل حوالى +0 ممستما . 
اتطل زيلدة على ما يتطبه الانتاج : مما ترتب عليه توقف بعضها عن 
العمل : وعدم اشتفال البمتى الآخر . الأمر الذى أدى الى تعرف 
آلاتها للسدا والبلى نتيجة الاعمال وعدم المسيانة . بالرغم من 
استيرادها من الخارج بتكاقيف باحظة ٠‏ 

.وكان من بين الأخطاء التى تعرمت لها مناعة السكر ٠‏ نتيجة 
سوه الادارة . وعدم الاقتصاد فى التشغيل : والتى ساهمت بدورها 
فى زيادة نفقات الانتاج . تتمثل فى سوه اختيار المواقع الاثم لانشاء 
تلك المصاتع عنيه' . فقد روعى فى انثائها قربها من الخطوط الرئر 
النسكك الحديدية . بدلا من انشائها وسط الرارع الخامة باتناج. 
القصب ؛ مما ترتب عليه زيادة قات الانتاج ٠‏ نتيجة نقله على ظعو 
الجمال أو بواسطة القالارات ##بخارية + وما يتبع ذلك من فنقسدان 
جذه كب من الكميات الحملة خلال تحركما الى مواقع الانتاج ٠‏ وقد 
تار هبيه عدي فى ممرض حديئه عن ذلك بان بعقى آلات 
المصائع التى تم جلبها من الخارج وكلفت الدولة اموالا طائلة ؛ أقيمت. 
قبل تحضير الأرافى واعدادها لزراعة القسب اللارم لتشخيل وادارة 
هذه الممسائع[.) ٠‏ هذا بالاضلفة الى استيراد بعى اآلات والمعدات. 
.قط الغيار اللثرمة للتشخيل من الخارج ؛ على الرغم من توافر 
امكانات تصنيمها محليا ٠‏ وبنفقات تقل كثيرا عن ندقات شسرائها(»») + 
التسسويق ومموقات التصنيع * 

اذا كانت مقومات التستيع تتطلب شرورة توافر المواد الخسام 
والقوى المدركة والمالة افنية الدربة : بالاضافة الى الادارة الجيدة 
.ورؤس الأموال المستتمرة ٠‏ ذانه من الضرورى : واستكمالا لمسذه 
العوامل توافر الأسواق الداخلية والخاجية لتسويق تلك المنتجات . حثى 
تردهر الصناعة القئمة وتستصر . 


عد همك و ممت عمد وم 
الوا كريبة © ففتر 1570 + م © 1.6 حساك آخر 81520 / 
ا 


وكان الانتاج المناعى + خلال تك الفترة موضوع الدرلسة. 
يستهلك أغلبه محليا . كما كان يقوم بسد احتياجات الجيثش والبجرية 
من النسوجات والأحقية واللبوسات بمفتف انوامها ء بالاضافة الى 
الاسلحة والعدات العربية . ولما القائض من الانتاج نقد كان يتم 
تصديره الى الحجاز وشبه الجزيرة العربية واليند ٠‏ فى حين سانا 
الجائب الأكبر من مادرات السكر المصرى طريقه الى الأسواق 
البريطائية والفونسية + حيث قانت تتم عمليات تصديره عن طريق 
المزادات الثى كانت تمقدما الدائرة السخية سنويا بحضور التار 
الأجانب ووكلا؛ البنوك التجارية بالاسكتدرية[م) ٠‏ 

وقد واجيت السناعة الصرية القائعة بعفي المصوقات : الت 
وقنت حائلا أمام ازدهارها واستمرارها ٠‏ ومن بين تلك المصوقات 
عدم لقيام الحكومة باتخاذ التداي.. اللاازمة لحمليتها واستمرار نشاطها 
وتطورها : وذلك بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الأجنبية 
اوهذا ما لم تدع “الحكومة ولم تقم باتباع سياسة جمركية تؤدى الى 
تحقيق هذا الغرقى . مع أن اسماعيل قد نال بمضى الامتيازات التي 
كانت تتيح له عفد امماهدات التجارية مع الدول الاجنبية ؛ فير ( 
هذه الدول لم تكن تسمح له ياتباع مل هذء السياسة » بدا هذا 
واضها فى مدى حرص وأصرار عذء الدول : وخاصة انجلترا » عل 
خرورة تطبيق وتنفيذ السياسة الجمركية الثى فرضت على مسر » 
وفنا لافافية بالطة ‏ ليمان الشميرة ( ٠+‏ أقسطس +جما )بين 
انملترا والدولة الممانية ؛ والتى نصت على الثاء الاحتكار ‏ وتحدية 
الشرائب الجمركية على الواردات والصادرات ٠‏ 

وقد اقضت التمريفات الجمركية التى تحددت يعد عصر محمد على 
بان السلع والبشائع المصرية يدفع عنها */: ولا ما صدرت من اليك 
ازيد عليها “/ز رسم التصدير + أى أن السلعة المصرية ختى نتصل الى 


ا معية سقية عريى 6 دفتر د 6 ص 85 © 16 صثر 2.1506 / 
م 


ميناء التصدير كالاسكتدرية يدفع عنها +1 : ثم ترج يعد ذلك 
للاسواق الخارجية وق هذا ارهلق للسلع المسرية اذ لا يباعد ذلك 
على تشجيع حركة المادرات الأنها تتحمل تسربية عالية . قتصل الى 
الأسواق ورسومها مرتفمة . مما ترتب طيه انميار الصناعة الملية 
رنافستها الواردات ق الأسواق المحطية وكسبت هذه الوق الى حو 
مسينلع) * 

اوكانت عوائ أو رسوم الدخولية تع المائق الآخر فى وجه 
الصناعة المسرية * وعلى الرغم من أن الحكومة فى بداية عهد اسماعيل 
افد الصدرت لوامرما لنظارة القية بالفاء سوم الانتاج القررة على 
الأشة والنسوجات يكثفة أنواعها . وكذا النحاس والخصر والجلوه. 
ف كافة أنحاء البلاد وذلك لتتجيع الصناءة القائمة وتحسين أحوال. 
أرابها ولكشتظين بما(ء») ٠‏ غير لها ما بست أن تراجمت عن ترارها 
السلبق الاسارة اليه . وأصدرت أوامرها بمضاعفة رسم الانتاج ف 
احالة التهرب من سداده على كلفة الشخولات والمصنوات المعطية .. 
وحين أنشى؛ مسن للسابون وآخر للكبريت بالاسكندرية ؛ طاليست 
المحافظة بدرضى موايد دخولية مى انتاجهما(ه/) ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
أعنى فيه أصحلب المسائع الاوروبيون من أداء هذه العولية ورسوم 
الانتاج : التى تقررت على السناعات الوطنية دون غيرها : مما كان 
يمل عبئا ليها ٠‏ وقد الدى ذلك الى نتظلم أرياب الصدامات المصرية . 
وطلبوا المكومة بسماطتهم بالثل السوة بالإجائب + أو تعميل 
الدخولية ورسم الانتاج متهم[مم) « هذا بالانضافة الى قيام بع 
٠.‏ 00 لين مسطتى مين 2 تريخ بعر ااتتسلدى ولق ٠‏ من 

يوه أبن ساني : عم ثيل 2 مسر اسابيل © اليد للقن ؛ 

مجلس خصوسى + فلت 89 غاص 9.4 6 18 ربع قت 
له / امد 


.ا محنظة "ب ممية ترك + وتيقة 104 1 14 ذى القمصدة. 
00 


ذم 7ت اللورخ المصرى ) 


التجار الأجائب بالتمرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة عليهم + 
وتغاضى الحكومة والسثولين عن الجمارك . نتيجة لسوء اسستفدام. 
الامتيازات الاجنبية من جاتبهم . الى جاد بالاعفاءات الجمركية 
التى تمتع بها بحن المستثمرين الأجائب اللذين أقاموأ بعفى اللشروعات 
السناعية . لخدمة الوجود الاجنبى بالبلاد . كاعفائهم عن الرسوم 
الجمركية على الآلات والمعدات الواردة من الخارج وما الى ذلك ٠‏ 

.وكان من لمكن أن تقوم التتومة يوضع نظلم خامي بالحسس 
للواردات الاجنبية . حملية للصناعات المصرية ؛ وتشعله بنظام .لل 
بلمنح والاعانات للسادرات المصرية للدول المجاورة : على نحو ما كاز 
يحدث فى أورويا آنذاك ‏ وكما كانت تفل الحكومة الفرنسية هم 
مصدرى السكر الفرشى : حيث تمتع هؤلاء المسدرون بتلك الاعانات 
من حكرمتيم + لتعويشيم عما يدفمونه من رسوم جمركية لم تكن 
تريه بحال من الأحوال عن 0/: : وفقا للاتفاقات الدولية ٠‏ 

كذك لم تتم الحكومة بانشاء البنوك أو الؤسسات الاثتمانية. 
الوطنية : لتمويل السناءات القائمة ومسائدتها على اجتيار المتهات 
التى قد تعترضها : أضافة الى التوسم فى مشرو عات التصنيع ٠‏ واقتصرت 
جبوه البيوت الالية الأجنبية على الترلفى الحكومة والخديو وييش 
عبار اللاك يضمان اراضيهم الزراعية . ولم تقم بالساعمة فى دفع 
حركة التسنيع القائمة + وأتجيت الاستتمارلت المناعية الأجنبية 
الى المجالات الثى تخدم الجاليات الأجنبية كشروعات اللياه والبانيى 
وخطوط المواسلات السلكية واللاسلكية والغار وما الى فلك(.م) ٠‏ 

ولا مستطيع أن ننه الحديث عن السنافة فى عيد اسحاميل 
دون أن نشير الى طبيمة المرحلة التى كانت تحول دو نلتاحة الظروف 


(1) وجدير باللاحظة أن كبار الاك من المصربين والاجائب حرصوا. 
على استار فائفى رؤوس ابوالهم فى شراء الؤيد من الاراضى الزرامية. 
فى الظمر والميدة © دون أن بحلول هؤلاء تشجيع الصسنامة. 
الوطنية الائمة واللساعبة فى تطويرها »راتوا بالحسول على احتياجاهم. 
امن التتجاك الاستورهة .. 


الوضوعية أللاثمة لتطور السناءة المصرية . يعد أن فقد الاقتصا 
المصرى استقلاليته التى تحققت على مدى التسف الأول من القرن 
التلسع عشم . وتعت عمطية دماج الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد 
العاى كاقتصاد تايع يخطى سريمة. . فى اطلر سياسة التقصس 
التى تستئد انى مبدً الحرية الانتصادية ٠‏ وكان ذلك عن طسريق 
القروضى والاستثمارات الأجنبية فى مجالات الرمن المقارنى وتجار: 
التطن واقراض الفلاحين بفوائد مرتفمة ٠‏ 


ويؤخذ على برنامج أسماميل فى التصتيع غلبة الطابع التخويلن 
امرتبط بالانتاج الزراعى + هون الاعتمام بالتستيع العربى : ويرجع. 
اذلك الى تواهر امادة الخام الرئيسية ممئلة فى القطن والقصب ؛ مما 
اترتب عليه ضمف السناعات الحربية واضمحلالها . وبالتالى الاعتماد 
على الأساحة واللعدات الحربية المستوردة . بخلاف ما كان عليه العال 
أ عصر محمد على : وأيضا هدم الاهتمام بتدريب وة 
الفنية والعمائية على نحو ما فعل محمد على . ب 
كموجه للنشاط الاتتسادى "+ هذا بالاضلفة الى سوه الادارة وهم 
امثماميا بالانتاجية مامة . الى جاتب عدم الاقتصاد فى استسلل 
مواد الخلم الأثية ف الانتاج ‏ مما ترتب عليه زيادة نفقات التصنيع .. 


مما سبق يتضح أن الصناعة المسرية فى عيد اسعاميل قد تعرضت 
اللعديد من الصعويات ؛ التى وفت حائلا دون نموها وتطور ها وامكنية 
منافستها للع المستوردة : منها ا كن يتعلق بالطبيعة والادأرة والعمل + 
ومنه ما كا يتلق يروت امسر وطيعة الرهلة الى كانت تحول دوق 
نمو وتطور السنا 


اللصرية : بء: عمليا خالتعزيق الث حدئت . ونث 
التدن الشهيرة ( 184١‏ ) . والصبحت ,مسر خاضمة لشروط 
الدول الصناعية وبيوت أل الاوروبية :مما ترب عليه تعميق التبية. 
الاتتسادية للخارج ٠‏ وقد ظمر ذلك واضها بعد الاحتلال البريطانى لمم 
عام >هدا م * غمنذ الفترة.البكرة من الاحتلال : تم اغلاق. مصاتع 
الاسلحة والقخيرة (يهها) : ودار سك التقود وممال الورق بيولاق 


(مدها) + ولقى الاسطول التمرى وترسائة بولاق نفس المصي. ٠‏ وف 
انام /اههدا م ء تم بيع آلات وصدات مصاتع النزل والنسج متاولين 
لبهم من الاتجليز + لما الشروعات الثى استعرت فكلنت امتدادا 
طبيميا لخدمة التشاط الانتمادى للاجاتب + 


قائمة المسادر والمراجسع 
أولا ؛ وثائق في منتسورة :. 

(1) الوثثئق المودعة بدار الوثائق المسرية بالقلمة وتشهل + 
دهاثر الممية السئية عربى ( عسر اسماعيل ) * 
دهاتر الدايرة السنية ( أوامر صادرة وواردة للاقاليم ) ٠‏ 
سجلات الوابورات البخارية والاكينات والممليات .. 
دفاتر هيوان الأشسفال المعومية . 
- محافظ التجارة والسكة العديد + 
اثانيا : وثائق منشسورة ؛ 


- مين سامى : تقويم النيل + عصر السعاعيل + المجلد الثنى : ج +6 
القامرة بصعر ٠‏ 


5 : تقويم النيل : عسر السماعيل : المجلد الثالث : ج م4 


ثالنا : المراجع العبية : 

أحمد أحمد الحتة ء الدكتور : تاريخ مسر الاقتصادى فى القسرن 
التقسع عش » القامرة 6 دآر التيضة + 1900 

- آمين مسطقى عفيقى : الدكتور : تاريخ مسر الاقتمادى والالي 
فى المسر الحديث . القامرة : الأنجلر : 019601 ٠‏ 


ا أنور عبد اللك + الدكتور : نقة مصر + القاعرة ». 
--20000 


- تبوهور روزشتين : تاريخ الماقة الصرية » تعريب عبد الحميم 
العبادى » ومحمد بدران : بهرت » الطبمة اثالث » 

حسن صدقى : القطن المسرى زراعته وتجارته وصناعته ؛ الدامرة ‏ 
١‏ 

- حسين خلاف ؛ الدكتور : التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث » 

دار لمارف 6 1655 

حسين على الرفا : تطور الصناعات ف مسر + القامرة :1077 ٠‏ 

- دافيه لاندز ؛ ينوك وباشوات ؛ ترجمة الدكتور عبد المليسم 

الر المطرف + 1954 *. 


فى مسر فى المسر الحديث : القامرة » دار النمفة + 
الطبمة الثلئة + هوه + 

- رموف عباس حامد : الدكتور : النظام الاجتمامى فى مسر فى ظل 
الفكيات الزراعية الكبيرة يصها ‏ 1514 + القاهرة + 
ادار الفكر اللحديث + ج10 + 

عبد الرحمن الرلقمى : عسر السعاعيل ‏ جزءلن » دار النيضة ». 
2 
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غلى الجرتظى + الدكتور : تاريخ التصناعة فق مسر اق النصف الأول 
من القرن التسع عشر : القاعرة - دار المعارف . 
0 


محمد دويدار : الدكتور : الانتساد المصرى بين التخلف والتطوير . 
الاسكتدرية . دار الجلممات : +بي9٠‏ + 


رابعا+ المراجع الاجنيية ‏ 


بويا مامد أ سسوضيية متسسمة :10 : 6 ل لضو 2 
سم 


:179 بعقصا مشدة المسا فا بوم؟ : الممشمياة قرول ا 
+0 يسشمما لاع نم8 د ميت عماز ات 


بن اسمسميت ما سيط مبووانا مك ناا :عقن فرصاو ا 
د ا لسسع 


فصا مايه مممويرة من تعد برج : ماتسمفياة مسار ا 
1 


بعنى التاثرات الآسسيوية. 
على العدائر والفنون الاسلامي فى اليمن!*2. 
دكتسور / مصطفى عبد الله شيحة. 
اكليه الآثار ‏ جاممة القاهرة 

شهدت بلاد اليين عدة حضارات راقية قبل المسر الاسسلامي 
اكتتيجة طبيمية لمدة عوامل اجتمت لتساعم فى بناه الحضارة اليعنية 
.ومن هذه العوامل موقم اليمن(ا) الذى احتل أهمية خامة فى طسرق, 
العالية القديمة » ومن هذه العوامل ليضا ظمور الكتابة بقط 
المسند بها فى وقت مبكر نسبيا وانتدارء فى بعفى الاملرات والجماعات. 
الشمانية والغربية ى به الجزيرة العربية و جنوب اشام : هذا نضلا 

عن سفاء البيئة ذلتها ووفرة مواردها التوعتزع) * 


واذا كانت العوامل السابقة أو بمها يكفى لقيام ندارة 


اها بحث انتى فى ندوة أسيا والعرب التمقد ف ريل 194 + كلية 
لمات - جايمة القامرة . 

1 بنسل الين من القارة الاسيوية ‏ ااوربية اليج العرين ين 
اجبة الشرق ومن جمة الشسال تمر الثرات وتم الملس الذى ينيع من امف 
دمر الثرات ويمب فى البحر التوسط ..وينسلما من الدارةالمرينية ابعر 
الأحمر من جية الغرب ؛ ويحدها الحيط المتدى من جية الجلوب .. 

هذا وقد لق على بلاد الين عسميات وسنات مسديدة ها ؛ بل 
العرب السميدة والمربية الثية ولاه العرب الفشراء وليلاد التنسلة 
ولاه التصور وبلاد اليب ويلاد السلور .. 

انر يوسف محبد عيد كلله : قاسدة يلاد اليين ( من كتاب الوراق 
فى تريغ اين وككره ) الليمة ااولى © ماله © ج ١‏ سن ل 9990 
وايضا : مه الاكوع : اتن الختراء ميد المفارة » الليمة النقية 4 
.ةع 16 +7 © مدنان ترسيمي : البين وهثدارة العرب © مكتية 
لعي ؛ يروت ا 35 

- 150 ميد العزيز صائح + تاريخ شيه الجزيرة العربية قا مسورها 
التبية ؛ مكبة الاتجلو : التاعرة هه 6 من .7 
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اماته على الجائب الآخر لا يمكن اغفال الدور احتارى لطييمة الانسان 
اليعنى ذاته واستعداده الخاص فى تمو وتطوير حضارته . بل ولخذه دور 


اليش ف الشاركة ف الفتوحات الاسلامية قى ششرق الصالم 
وف غربه وفى استيطاته فى بلاه عديدة خارج بلاده ٠‏ كذلك كان 
العلبيمة موقع اليمن أثر خاس فيما تعرض نه هذا البلد من غزو ومطامع 
عبر تاريخه وهو آمر آخر انعكس تأثيره على جائب من جوائب المعارة 
والفنون ف اليمن . ومن ثم فلن الدارسس فى مجسال العمارة والفندون 
الاسلامية فى اليعن يستطيع أن يجد يعض التثيرات الفنية الواضصعة. 
والوائدة على هذا البلد خلال المسر الاسلامي بحكم ما تعرضت له باثد 
اليمن من أحداث سياسية كثيرة . سملت قيام الدويلات المستقلة الخظفة. 
اديها والتى تطلهنت وتتازعت بشكل كبير وبحكم التبمية السياسية فا 
بم انأحيان للخلافة الأموية بدمشق وللغلافة المباسية بيغداد أو 
بفعل العلاقات المليية الودية بين بمنس الدويلات اليمنية وغيرها فى يمس 
البلاد الاسلامية » وف أديلن آخرى كفن لبمقى التاثيرات وضوحها فى 
اليمن كنتيجة حتمية للثزو والمطامع والاختلال . ويستطيع الدارس 
أيضا لكثار الاسلامية فى اليمن أن يتين شيثا هاما فى كمال اليعن 
وجنوبه . حيث كان الزيدية(م) دورهم الكبد. فى شماله ولأهل السئة. 
أهميتيم فى جنويه . وهو أمر يتصل بمبيمة لكآت الدينية فى شمال 
اليمن وجنويه ٠‏ لذلك تبدو التايرات الحضارية الفنية فى اليعن واضحة. 


الزيدية احدى فرق الشيمة واكثر فرق المسلدين ددا بعد جور 
االستة وتسب الى السام ريد ين على بين الحسين بين على بن يطلب © 
ويجممها من اهل السثة الامنتاد يأن عليا رش الله أمنه حل بلااية. 
والخلائة بعد رسول الله | مس ) وتتقسم الؤيدبة الى ثلاث نرق رئيسية 
هى ‏ الجارودية والسليائية والبثرية ٠‏ 

انظر الشمرستقى : القل وكتحل 6 تحقيق محبد سيد كيلائى 6 ذل 
اللمرفة يروت ج ١‏ ص 1١2 ٠64‏ > البقدادى < الترق بين اللرق 
وبان ال التلجية نهم الطيمة الاولى +151 + الحند صبعى ‏ الزيدية . 
طبعة بزوت 1105 ص 101 اه + 


جعوات 


خلال المسر الاسلامى من مكة والدينة ودمشق ويغداد وأيران وتركييا. 
افضلا عن اتمالات وتاثيرات أخرى من بلاد ميرعما(؛) + لذلك فان هذا 
البحث يتناول بليجثر بمقى هذه التأثيرات فى مجال العمارة والننسون 
الاسلامية من خلال تلسييس الماجد الأولى وثقامة يعض الحواضير 
الينية وطلبيمة أملكن الهجر وانتائ.. السورى والعرلقى والايراتى ف 
باخ مظاهر الععارة والفنون فى بلاه اليمن بليجاز -. 

القد كان لانتضار الاسلام فى اليمن أكير الأثر الدينى والحضارى فى 
وضع آول لبنات الحنارة الاسلامية فى اليمن : فقد كان التائير مباشرا' 
على العمارة والنتون اليمنية قادما من مكة والدينة. من الشهال الى 
انجنوب ‏ وكن لمسجد الرسول سلى الل عليه وسلم فى المديئة التورة. 
آثره الواضح ليس فى اثيمن وحدها بل فى كل بلاد وعواصم المسالم 
الاسلامى الجديد فى القرن الاول الهجرى ‏ تقد سس الرسول صلى 
لله عليه وسلم سجده فى الدينة عقب الهجرة مباشرة » حيث خطلط 
السجد وأعدت مواد البناء من حجارة وطوب لبن وجذوع شخيل وغير لك 
واشترك النبى سلى اله عليه وسلم والسحاية فى أعمال البناء حتى 
تمله) + وظل هذا المسجد التمرذج الارل الذى احتذاه بناة لاجد 
فى الأقطار الاسلامية الأخرى طوال القرون الاريعة الاولى للمجرة مثل 
مسجد البصرة ومسجد الكوفة وسجد الفسطاط وسجد القيوان(ة) ٠‏ 
راذا كان دارسو العمارة الاسلامية يمتبرون المساجد الاريعة السابقة 
مى النماذج الأولى للمساجد الجاممة فى تاريخ الممارة الاسلامية ؛ والثى 
أنتقل اليها تثير مسجد الرسواك مباشرة . غانه على الجائب الآخسر 
.يدو لى أهمية امسجد ( الجامم الكبير ) بستماء الذى يتقدم المساجد 
الأربعة السابقة من حيث تاريخه حيث تشم النصومى التاريخية أن 


نلك تائرات نثية أخسرى ععيدة وائدة على اليين من مص 
وشسال انريثيا وشرها ولا يتس المدلٍ هنا لذكر بعن ملل هذه ترات 
التنية 0 

ه) حسن البئا : المدضل الى ااثثر الاسلابية » التاهرة 1199 4 
م76 

ال الرجع السليق ناس 76 
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بنائ كان بأمر من رسول لله (حى ) بل أن الرسول ( من ) هو اذى حدد 
وصفه ‏ وبذلك يكون لليعن السبق المممارى فى هذا الشان متائرة بحكم 
الجوار بالؤثرات القادمة من مكة وامدينة فى الشما . من خلال استجابتهم 
الدعرة الرسول فى الدخول فى الاسلامزج] ٠‏ ومن ثم ان دراسة هذا 
الأمر يتطلب الاشارة الى تاسييس السايد الاولى فى اليمن + من خلال 
بقاء عذد امساجد الاولى وارتباطها التصوص التاريخية الواردة فى بطون 
المسادر القديمة . بل أن هناك من بين هذء النسومص ها يفيد أو يرجع 
.مناه المساجد فى اليمن الى العام الأول من المجرةم) ٠‏ 


والواقع أن تاريخ بناء المساجذ الأرلى فى اليمن كالجاسع الكي. 
فى مسنماء وجامع الجند جنوب مدينة تعز وجامع صمدة القديم وجامع 
رامس جبل صيد . بل وقيرهما من الماجد الارلى ؛ تتقسدم بتواريخ 
تاسيسسها من بناء جاصع البصرة فى السراق ( 14 ه ) والكسوفة 


١ 8 )وال سطلط‎ 1٠ 


أآثاراادية م زد ارجا الى عسر الالبيس الأول :مان شانيا 


امسام الدين ميد الربوف : اين فى ال الاسام مل فر حل 
اتيم دولة بتى سول » اليم الاولى + 0001 + من 79 .19 

الا بذكر الس 1 كال الكورى : * فكر بمق المشايخ أن بسجدا 
اشير ب سنة سلة بعل فى ول سئة لايخ .+ ويسيد صلمة سلة سك 
من التريع 6 ٠‏ 

ات الاق © تاريخ معينة تمه » تعفيق حسسين ينعيو اسه 
الصرى + الطيمة الثقية +111 © مي 78 » والواضع أن هذا النس 
بحتاج لزيد من الدراسة والتحق حثى يكن اصدار حكم ثليك فى ذا 
الوضوع العام 

انر ؛ كريزول : ااثثر الاسلاية الثولى 6 تعريب عبد الماد 
بلة © دار قتية ؛ ممشق 914 »اس +7 

11 سعك ماهر : مساجد مسر وأولياؤها السالحون 6 عليمة. 
الفس الاعلى للشئو الاسلامية 6 ج ١‏ © م 60 .- 776 

1 كال الدين سايح : الصارة ف صدر الاسلام 6 البيئة المصرية. 
الملية للكتف + ؟هنةة »ص 170-194 


اذلك شان الماجد الأريمة الاخرى السايقة خارج اليم 
بها جميما سرى الساحات البسسيطة الاؤلى و« 
مساعاتها العنية فضلا عن بقاء النسوم. اقتارب 
تلسيس بعضى الماجد الأولى ى اليمن أكثر من غيرها فى اليلاد الاسلامية 
الأخرى : اضائة الى ما ارتيط بهذه المساجد الأولى فى اليمن من علدات. 
وتغاليد دينية وثقافية واجتماعية لازمتها من عسر البناء الأول وظلت 
متواترة بين أمل اليمن حتى اليوم « 


وسواء كان تلسيس الماجد الاولى فى اليمن مرتبطا بقسة الناقة 
التى بركت فى أماكن تأسيسها(؟1) لو بقسة الآذان الذى سمع من مكان 
ما . ووصل لثرء الى مكان آخر بنى فيه المسجد(ءا) : أو غير ذلك من 
الروليات المتواترة عند أعل اليعن ٠‏ فان الحقيقة الثابتة عى لن ذه 
المساجد الاولى كانت هدذا واضها لتسجيل يصمات ف التتريخ السياسى 
لليمن : بما لشفاء الخلفاء والمراء والولاء وغيرعم من حكام اليعن + على 
امتداد المسور الاسلامية من رعلية واعتدام : شمل الاضائة والتجديد 
والتسير . بل والتسجبل التاريفى بواسئة الكتابات اأثرية على الجدر ان 
رفيا . انضافة الى ارتباط هذه الاجد الأولى فى اليم بانشاء مدن 
الجديدة والتوسع حولها ٠‏ 


ايعتبر الجامع لكيه يصنماه + هو المسجد الجامع الاول الذى. 
يني فى بلاد اليمن وتتركر أعميته الديية والثرية فى القام الأول ف بنائ. 
لمر رسول لل ( م ) ويتوجيه منه فى حيقه ٠‏ 

وصف الوسول ( مى ) وتعديده لوف ع الب 
الثالث فى الاسلام : بل المسجد الأول الذى بثى بعد مسجو 


1) الخزرجى : المسجد السسبوك نين ول اليين من الملوك 4 
امخطوط_مصور ورقة 8 - 
150 الرازى : عاج صتعاة © ص 00١‏ 


اللؤرخ ( أبى المباس أحمد بن عبد الله اللرازى ) المتوق عام +45 م / 
م٠٠‏ م . تؤرخ جميمها لبناء المسجد فى حياة الرسول ( ص ) ويأمره 
وان اختلنت هذه التسوص حول شخصية الؤسس على وجه الدقة 
غمنها ما يكير الى أن البناء كان على يد الحابى وير بن يحنس 
الانصارى . حين بمته الرسول ( من ) والياء على ستماء(18) ٠‏ فيذكر 
القص : 


« أدعيم الى الايمان فان اموا لك به : فاشرع فى الملاة فلن 
أطافوا لك بها خمر ببناء المسجد لمم فى بستان باذان(ه١)‏ من المسخرة 
التى فى أصل غمدانله) واستقبل بها شين 21006 وينسسب النص 
التاريغى الثانى بناء هذا السجد الى الصسمابى غروة بن ميق 
المرادى(ها) حين بعته الرسول ( مس ) الى صتماء وأمره أن يبنى مصجد 
.سنماء ما بين اللمة اللملة الخشمراء الى غمدان فبناء(19) ٠‏ لما النص 
التاريخى الثالث فينسب تأسيس عمارة مسجد ستعاء الى الصحابى لبان 


10 اللصمر السايق مس 708 + المرشائى : كتاف الاختساس فيل 
اريخ مديئة صتماء مي 616 

10) نسية الى باقان مليل الترس على ستعاء وتواجيها + وقد 
املق ياذان الآسلام ملم 8 ه تقرييا ودظل ممه فى الاسلام الابقا من 
الترس المتيين فى اين ومن والاهم ٠‏ 

أنظر مسام عبد الرموف ؛ اين فى ل الاسلام ع 26 .59 

15 انظر من قسر مدان : المندائن : سلنة جزيرة العربا 4 
اتحنيق محصد الاكوع ؛ الطيمة الثاققة ؛ ج11 ؛ ص 719 7906 

شين 3 جيل معروف فى شسائن ستعاه فى راسه مسجد الدهم 
مشهور بالبركة : ولعله اللقسود فى نس اللرازى السليق الاارة اليه ف 
الحاصية رقم لها 

انر الحجرى : مجموع بلدان اليين وقبائقه + تحفيسق السساميل 
الاكوع » الليمة الاولى 154 + ج ؟ » من 

14 بذكر الرازى عنه لنه لول ولاة ستعاه من قبل الرسول لس 
الرازى : تاريخ ستماء من .96 

1) الرئزى 3 تاريخ سثماء » م 70 0 + المرشاقى : كتليا 
الاختساس # سي 4540 194 


ات 


ابن سميد الماسى القرشى(.؟) حسب توجيه الرسول ( من ) بأن 
٠‏ يجعل لهم حائط باذلن صجدا . ويجط من الصخرة الى مؤخر جدره. 
فبناء وصلى لهم فيه 1(6؟) كما ورد أيضا ق يمت المصادر ما يقيسد 
انآن سيدنا ماد بن جبل هو القى لسسى هذا المسجدز:؟) * 


والواقع أن النسوص السايقة تؤكد جميعها السبقية بناء الجامع 
القير بصنماء فى فترة مبكرة تقع ما بين عام + ه وعام + ه ٠‏ بحي 
بسبق بناء هذا اجام غيره من الأمثلة الأخرى المتعارف عليها من الدساجد 
الجاسة الاولى كالبسرة والكوفة وفيرهما ٠‏ ومن ثم فائنا لا نستيعد 
ما ذهب اليه الؤرخ المرشاتى امتوق علم +++ م فى كتايه الاختصاص 
من نسبته الى الصحابى غروة بن مسيك الذى بنى جبائة صنماء(57) ٠‏ 
احيث تسب التسوص التاريفية فى ذكر أعماله يسنماء قبل النفح 
وبعدء(ة؟) : خاصة وثن اليمن كانت من ثول البلاد التى دظلها الاسلام ‏ 
وحتى يكون هذا المسجد بمتابة الركز الدينى لتجمع كلمة الللمين فى 
اليمن ٠‏ هذا وقد اتخة هذا المجد اعمية تاريغية أخرى من الناحية. 
تفرد بها : لذ يوجد بالجائب الغربى من الجامع « قبلى المارة ». 


0 بذكر يشا الؤرخ الرئزى الذى جمع هذه النسومس التاريفية 
أن الرسول انس أسر ايان أن يثى اللسسجد مين استظلفة على ستمام 
ومخلينا تناه نا ين غمدان الى الحجر الثملة ؛ موجدت الحجر ف زفا 
أبن لبة كير التني ؛ الرازى ؟ ريخ صتماء ؛ م 71 

0 اللصفر اسايق ص 7 

29 العرشاقى : كاف اااختساض 6 من .. 

يذكر الؤرخ الرازى تتا من طلووس اليلتن + * أن الرسول 
ام غروة بن مسيك الرادى أن يثى السجد ا ين الاسة والقلمة القدلة ؟. 
ويضع جبقنها فى متدستها بالحديية نايت اسهد ثم حرج قابتقى لمم 
الجبقة > م كل نروة ان هذه الجبقة ؛ لول جبانة وضمث ف طبه 
سول الله صل الله عليه وسلم 6 . 

ار الرلؤى : مزيخ صنمة نس ب 

50 اللمرشاقى : كتاب الاختساس 6 عن ١‏ 
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الغربية قبر لنبى يسمى حنظلة ين صفوان مدفون ب+(40) - 
الى هذه الاعمية التاريخية ليضا ما طرآ عليه من أعمال الامافة فيه 
اعتبار س انسسم الأموى ‏ حيث ظقت أعمال التوسيع والترميم والتجديد. 
والاسافة تتعاقب عليه خلال العصور الاسلامية التتبعة(:؟) على 


.تعلق خاسة باتتشا. الاسلثم فى اليمن فى بداية الدموة الاسلامية 
رغم الاختلاف حول تخ مؤسسه ذانه على الجائب الآخر يتأكد تلسيس 
جايع الجندز»”) بمؤسسة مماذ بن جيل رغى الله عنه 
النصوضس .التاريغية الى بنائه لو تلسيسه فى عهد رسول الله ( سن ) عام 


14 قبل انه كن سول لإعل مارب « توه اكيم الله نجطناهم. 
احاديث ومزنتام عل ساق © 

انظر الرلرى ١‏ تاريخ سنماه * مس 0.؟ وهاشية رقم (1) بنقس 

ويذكر الؤرج الحجرى انه * راى فى يمني المجلميع أن الثير متتصل 
عن الثثرة ؛ ومليه ناه باجر وانجس مرظع نصح فراع ؛ شوهد لكا 
ايم اوزير مره با ى عقم م9 م » وانه ع فى العقد السغير بلجدار 
غيل الشذة كر تهذة الى الشريح سنت عل 0000 م0 

انظر : الحجرى : مساج استماء : طيمة يروث 1504 عاض .8 

لا؟اتظر من سارة هذا السجد + 

.مصطتى شيحة : مدل الى السارة والنلون الاسلامية فى الجميورية. 
العربية الشية » القامرة ال 6 ص 16 6 صن ج7 + ككل 000001 
اللوجك 7-١‏ الججري : مسلجة ستعاء مي 76-7 


77 سين مد فر ذكلفة ع مساق > سيط 
1 27 1900 لسار 0 

الجتد يله مشسجورة من اعمال تعز الى الشرق السباقى نلا 
بنسائة ؟؟ كر وكتقت امش تسا ان الات ولوسيلها مقلات تمك 
وادناما مخلات حشرموت وثسب اليها كثر من أعل الثقه والعلم ومن 
اليا ليدة مثيرة 

أنظر الشحلى * سميم اللدان والتبقل اليثية + الليمة انفية مانا 
116 206 


د 


إ( 4ه ) وهو بذك يسيق فى تاريخ ليما جلممى اليصرة إ( 14 #) ٠‏ 
والكوفة ( 17 ه ) وعو يعتبر من الساجد المتيقة فى بلا اليم(ة؟) 
وان اختلفت اننصومس التاريخية حول تاريخ البناء بالنسبة | 
بين هذا السجد وبين جد منماء السايق الاشارة اليه قيضا يذهب 
الى بذائه بعد جامع صنماء يستة الشهر . ويمها بسنتيناه؟) + وان 
كان الرازى يذكر فترة التحديد أكثر من ذلك بقوله « أن الرسول ( م ). 
بعث وبرا فى بدء مسجد صنماء قبل الفتح وبعث معاذا بمد الفقح»(٠).‏ 
.مما يرجع بناء الجامع الى عام ( + ه ) على الأقل . وتند ظل هذا المسجد 
يحنلى بالأعمية امتتابمة خلال المسور الاسلامية ٠‏ لقد كان لسيدفا 
مماذ بن جبل دررء الؤثر فى اليعن وارتيط باسعه ليضا يعفى المساجد 
الأولى والتى أشار ببنائها متها جامع مدينة سمدة(١م)‏ القديم والذى 
.يتردد ذكرء كثيرا على آنه من المساجد الاولى فى اليمن : وان كنت ارجح 
أن يكون بناء جامع صمدة ريما يسبق فى تأسيسه جام الجدد لأنه وفقا 
للرولية التاريغية والطبيمية أن مماذا د نهذ الى اليمن هن طريق صمدة. 
أولا وآمر أعملها بيناء المسجد[جم) : كما ارتيط سمه بمسجد من 


4 اين المجاور ؟ سنة بلاد ايبن ومكة وبمقى الحجا المسسمن 
اريخ السنيسر + تعفيق لوسكر الوفترين ٠‏ الطيمة الثقية 6 121146 
ص 141 194 ولوحة ل 

ه45 المرشقي : الااختساض من ..* 

1.؟) الرازى : تاريخ صثماء مس 94 

71 تع مدينة صعدة شمال صلماء بسسائة 168 كم ؛ وهى حلليا 
مركر الادارة الحلية. الذى يتيمه اللمديد من البلاد والقري 
ولبذه الديثة تاريخ هلم .. اذ ازدهرت ككدينة علم وثقائة وثجارة وزراعة. 
الى جاتب اعميتها الرئيسية فى قيام دولة الات لزيدية يها فى واغر القرن 
القت المجرى / 1م -. 

اكظر عن هذه الفيئة > مسا فليحة + واد غيور السائية من 
جباقة صمدة بين + الجزه الآول © التاحرة هاة! ؛ ص 16 56 

9 االفزرجى : العصجد اللسيوك 6 ورقة و 


موسي 


المساجد الأولى فى اليمن أيضا وهو مسجد رألس جيل صيد(جم) + حيث 
بذكر النمس التاريخى « وأما جبل صيد قائه يروى أن معاذا صعده 
.وأذن فيه نسمع الآذان الى بلد بعيد منه فوضم ف موضصع الآذان 
مسجدا وكان ستيرا من أحجار غير مدكمة ولا حتقنة وبناء ضمينا. 
وسقنا فى معكم 00(6) 2 


وما من شك فى أن نطبيمة البناء ى عذه المساجد الاولى كانت . 
غلية تمشى مم حالة اليساطة الاولى فى الاسلام : مصاحة. 
الأرضى وجدران من الطوب اللن لو الحجر وسقف من جذوع النفل . هذا 
وقد تبع بناء هذه المساجد الاولى واليمن بناء مساجد خرى فى مراضع 
.يمنية أخرى كثيرة : من ذلك على سبيل الثال الجامع الكير فى مدينة 
ذمار(دم) : وان كان الرازى يذكر < كان بين عمارة مسجد صنعاء وبين 
مسجد فمار أربعون يوما تم مسجد الجند وصجد رسول الله صلى اذ 
عليه وسلم قيلهما »(:-) » ولي بالمستبعد حقا أن تبلى ساج 
فى مواضع كثيرة من أرى اليمن خلال القرن الاول. 
خاصة وآن اليشين كان ليم السيق فى الدخرل فى الاسلام : بل تحمسو 
لنشر هذا الدين فى مشارق الارضى ومثاريها ٠‏ وهو الامر الى لازال 
يترده الى اليوم فى ريوع اليمن نخاصة فى لمن الكبيرة ؛ حيث تسب 
يها الساجد الجاممة الى الرعيل الاول من الصحابةج) : وان كان من 
الصمب التسليم براى المؤرخ أحمد بن عبد الله الرازى من وجود مهد 


5 صيد 3 بسكون الياه ؛ ممفل وجبل يشستهر اليوم يلسم اتقيل 
+سمارة وهو بن حل يريم والمخقبر ونه تشرع طريق صتعاه اس مز 
النظر 3 المقعفي : لمجم © من .. 

1 جند هذا المسجد عل 3.9 م على يد ال علم الدين ورف سل 
الشاكقى . انظر المرشاتى : الاختصاسي 4 ص 017 

70 انظر من هذا اللسجد * مصلنى تيعة : مدخل الى االسارة 
امن 6 م » شكل ف اللوهاك 16 85 

00 الرازى ‏ تطريخ صثماء » عى 6م 

5 انظر : محيد بن احبد الحجرى 6 مسليد ستمار 6 ص 00 4 
00 


جات 


يسمى بمسجد ضير وم) بن علم 2 ١‏ م #(هم) ٠‏ 

القد كن لطبيمة الدويلات المستقلة فى اليمن وتبميتها ق بعص 
الاحيان للركز الخلافة الاسلامية فى بتداد أثره الواضح على العمائر 
والفنون الاسلامية فى بلاد اليمن . اعاثير الطراز الاموى واضحا 
ف المسجد الجامع بصتعاء فيما أجراه من عطرة « ليوب بن يحبى 
الثقفى » و'لى ستعاء بأمر الوليد بن عبد اللك ين مروان(+؛) 4 
.يدو انتقال تاد. لراز الغلافة الاسلامية فى مجال العمارة والفتون 
من دمشق الى منماء بل يجل هذا الجد تاريخا آخر فى بداية 
المصر العبادى هو غلم د17 ه كاضافة جديدة لأعمال الدولة المباسية 
فى بداية عهدها فى اليمن حين جدد وعمر صاجد اليمن الامدر على بن 
الربيع(1:) ٠‏ والواقع أن بلاد اليمسن حين دخلت فى حوزة الخلافة 
العباسية ببغداد . زادت الفتن والحروب نتيجة لبمقى الذاهب الدينية. 
المفتلئة التى شسقت طريقها الى عذه البلاد(؟1) ٠‏ ووجدت فيها أرما 
اخصبة لدمواتها . وقد شهد المصر المياسى الاول العديد من المنازعات 
السياسية والدينية فى اليمن . حيث لم يكن هناك استقرار سياسي .. 
مما جعل الخليننة العبادى امامون يقلد اال اليعن للامي. اليملى 
محعد بن عبد الله بن زياد لتبدأ بذلك لول دولة مستقطة فى اليعن وه 

جنوه / محف الام )9 * ويذكر 
واد متسهور من ناجية همدان على مقرية من تاد ٠‏ 
1 الى 3 تاريخ صثماء ٠‏ ص 218 وراجع الحادية رفم للا . 

ددا م 

(41) انشرة مصطفى تديعة + مدل © مي 79 شكل ١‏ 

98) كانت بلاه اليس سسرها لضا ليمني الحركات الناماشة خلال 
عبيتها للحكر الآعوى لاسيبا حركة الفوارج الابئشية ؛ وهى الحركة الث 
تمت باستبلاء بد الله بن بعبى ليها مث 118 

انظر تتشوان العبرى : الخور المي + تحتينق بال بصطلئى 4 
الظيمة الثقية 6انه1 من 950 س. 714 + الكيسى : اللطكب السنية ف 
اخبار الك اليثية » ليمة القامرة » مى + * الجراق : التلف ف لزي 
ابسن القيعة التقية > عهاة > عي > 2011 

:45 مسام ميد الرعوف : كين ف ظل الاسم من لقاب 88م 

رفسر ارغبو 


الؤرخ ابن الدبيغ انه كان من جملة وصايا الخليفة الملمون للامير 
الزيادى ٠‏ أن يحدث له مدينة باليمن بيلاد الاشاعر بوادى زبيد 41(6) 
هذا وقد تم أمر هذا الام الزيادى الى اتفذ مدينة زبيد(ة»). 
حاضرة لدولته الجديدة : كما زاد ملك حتى ملك اقليم اليمن كله الجبال 
والتهائم[:4) ٠‏ خطط الامير الزيادى هذه الدبنة وجطوا مصستديرة 
الشكل(»:) وأصبحت من آميات المدن اليمنية بلمائها وفقعئها و 

العلم الذين يفدون لها من كل حدب وصوب : فضلا عما اجتم لها من 
عمائر ضمت الاسوار والابواب والمساجد والقصور وامتازل والعمامات 
وفيه ذلك مما تتطلبه حركة الععران . بحيث ظلت هذه الدينة فى عركة 
من الععران والاتاع خلال المصور الاسلامية 


وييدو أيضا الأثر القن التبادل بين هذه المدينة الحديثة وبين 
مديئة ساعراء الحاضرة الجديدة أيضا للخلافة المباسية ( ١؟؟‏ ه 
ه ) فى سبادة الؤخارف الجصية الجدارية على غبرها من أتواع 
الزخارف الأخسرى ٠‏ اذ تتميز ماجد بيد ومازلها ومداريسها 
الاسلامية القديمة ؛ بوضوح عناص الزخرفة النباتية والبدسية ففلا 
عن أشرطة الكابة الجصية التى تردان بها جدران النشآت الخللة 
ةما ييايع افر اليل اليف افرصية عن جتة افك 
.بالعراق الى مدينة زبيد باليعن خلال فترة الدولة الزيادية ٠‏ بل وان, 
هذه الزخارف التى استخدمت على تطاق واسع فى زبيد ظل استتخدامي. 
متسلا خلال المصور الاسلامية التعاقية على الدينة ومن اللعروف أن 
مدينة سامراء كان لها دور هام فى تكوين الخصائص الجديدة والطرز 


4 ابن الديغ ؛ النشل اللزيد على يقية المستنيد فى اغيار مديئة. 
زبيد » تحقيق بوسف شالعد 6 يروت + كا 6 ع 61 

[؟) ألنشر من التازيخ الدينى والعلس ليذه اللدينة : الحجرى :. 
مجبوع بلدان اين بح ؟ صن 541 55. 

43) سارة اليينى : تاريخ اليين الس النيد فى الخبار ستما 
وزبيد 4 تحقيق محمد بن على الاكوع © الطبعة الثقكة 19908 »اص 157-40 

4) نظر 2 ابن اللجاور : صنة بلاد البيى 6 ص 26 45 


الئنية الخاصة بانفن الاسلامى والئتى انتقلت منها الى مدن عده 
العالم الاسلامى . الا أن انتقالها الى زبيد خلال القرن الثالث المجرى 
/ اناسع اليلادي كان .ف رآينا له [عمية خامة . تجلت كما تقدم 
ف استخدام هذا التوع كدادة وزخرفة على نطلق ولسع وظل هذا 
الاستخدام مستهرا بمد نهاية الدولة الزيئدية فى اليمن عام ج40 * 
بحيث يستطيع الزائر الى زبيد بآثارها أومسلامية الكثيرة أن يلحظ 
بوضوح طابع وموضوع الزخارف الجسية على جدران المساجد 
والمدارس والفازل الأثرية بالدينة ٠‏ 


.ومثلمااتتقلت التأثيرات المعمارية الاولى من مسجد الرسول (ص) 
فى المدينة انورة الى صنماء فى أواتل القرن الاول الهجرى » فاننا نمنقد. 
أيضا بانتفال تار آخر من الجتوب الى الشسمال فى شسيه الجزيرة. 
العربية متسل بحركة الانشاء التى قادها أحد آمراء الدولة الزيادية. 
ودسو التائد الحصمسين بن سلامة الذى ظهر على مسرح الاحداث 
السياسية للدولة الزيادية فى الربع الاخي من القرن الرابع الهجرى ٠‏ 
فى وقت كان الشمف والانحلال ند تطرق الى عند هذء الدولة فاعاد 
لها هيبتها وقوتها وارتبط اسمه يحركة التممير والبناء حيث اختط 
مدينة الكدراء(ه؛) ومدينة الممتر(ه؛) . ويسفه المؤرخ الوصابى بقوله. 

وهو الذى نأ الجوامع الكبار والناوات من حضرموت الى عدن 
شرين مرحلة . ثم من عدن الى مكة أربمون مرحلة .. وله على طريق 


ا أختط الحصين ين سلامة مديتة الكفراء غلم ..) د 6 وه من 
مدن تلية التديمة الغرية وموتمها باقتحديد فى الجنوب الشرقى من الراوة 
بسنة امال + وكلن ليذه الدينة شهرة كبيرة ؛ ويقال أن مكافها هالا ثرية. 
العدامية < 

أنظر : السذائى : صدة جزيرة العرب » حاية ؟ + من 59 

اللتعنى : معجم البلدان والتبئل البنية © دار الكلمة © ستما 4 
الطيمة الثقية مها اص 001 

44) لت مديقة للمتر الثى اختطها الحصين بن سلاة عليرة حت 
الترن الذلن المجرى // 

انظر البسداتى : صدة جزيرة العرب + حاشية (1) 6 ص 480 


الجا وطريق تمامة : فى كل مرحلة جامع وبثر وله على جبل الرحمة. 
بعردت جد وطول المساقة التى بنى فيها سستين مرحلة 6(+, 
وقد تن هدفه تعمير طريق الحج وزيادة مو اتجارة اليمنية : وقد تي 
هذا ببيعة الحا تأثير حضارى خاصة بين بلاد العن فى الجنوب وبلا 
الحجار فى الشمال ٠‏ وتبدو كذلك الاعمية التاريغية إآثار الدولة 
اليعقرية ( 0+ د حهج ه ) فى لليمن علمة وق مدينة شبام 

وتمكس آثار هذه الدولة ق الين الاتسال العشارى بين اليمن وبقدا 
عاصمة الخلافة الاسلامية » اذ تبمت هذه الدولة الدولة المبلسية فى 
بنداد هن الناحية السيفسية : حين غيد الخليفة المبادى الممتمد للامير 
ايشى محمد بن يعثر الخوائى عام 00 م حكم صتماء ومقاليها ؛. 
وقد لتحت هذه الدولة بإاتاع ملكها وبكثرة الممائر وتشييد المساجد 
الفخمة وبتمبيد الطرق خاسة طريق الحج طى نجد الطيا(ا») ٠‏ 


اتجل الآثار الاسلانية لعصر أعراء هذه الدولة دورعم الكبير فى 
حركة العمران وانامة المثشآت الدينية خامة علوم العمارى الكبي 
فى الجامع الكبير يستماء . والذى أسهيت فى وصفه المصادر التاريغية ؛. 
منها ما يذكره المؤرخ عمارة العنى بقوله « يلغ ما أنفق فى عمارة مسج 
.منماء خسة وعشرون قلف خزانة : فى كل خزانة شر قلف مثقال 
يعلرى 60(6) بخلاف تأسيسهم للجامع الكير بحاضرتهم مدينة شيام 


1-*) وجيه الدين الحبيشى الوسالى : تاريخ وصلف : الامهار ف 
اتواريخ واأثار تعثيق عبد لله الحيكي ؛ الليمة اولي 19008 © من 
14-57 © مسارة : تاريخ ابن + م 2101.10 اين البيخ : النشل 
الزية 6 ص +6 

.ويمثير هذا الس ف غاية الآعبية نظرا لمجسوع المساجد الثى اشام 
هذا الرجل بأمرء وسثرده غهى تريو على الخمسين مسجدا تقط قل الطرق 
الرئيسية ؛ نلا مما آثشاء لو جدده أ داخل البلاة 

نظ يوسف ميد الل امديئ امي فى كاب : أرق ف ريخ 
بن دكثثره 6 الجزه الثقى م 14 198 
اعسارة © تاريع اين © سن 00 0/2 
اللشدر الساق © مي 08" 


فى النسف الثانى من القرن الثالث المجرى / + م + ويوضح هذا 
الجامع أيتا الارتباط الفنى بين العمارة والزخرفة الميلسية فى مدينتي 
بغداد وسامراء وبين تاليسه فق 


هذا وقد شهد القرن المجرى فى اليمن قيام دولة جديدة » 
قادعا الاملم اليادى يحيى بن الحسين الذى تدم الى بلاد اليعن من 
الحجاز عام +4؟ ه . زبدا فى تشر مذعيه الزيدى فى لتحاء اليمن :. 
.وتعقق له التجاح بدخول صنعاء عام مه؟ ه + ويذلك دخلت بلاد اليمن 
أ مرحلة خطيرة من الصراع السيلدى لتم بين 
الزيدى وبين أل السنة لاسيما ق جنوب اليمن 


اليمن حتي هذا القرن(:ه) ؛ بقاء يمن 
اتفيد تاريغيا » بجائب اقيمتها. ا 
كاسوار المدينة القديمة وبواا 


: الجامع القديم بعدينة صمدة. 
فى احتوائه على كني من قبور الأثمة الزيدية : ممن كان لمم دور كبر 


تقر : مصطلى شيحة © مدقل غاص 61 
15-٠‏ شتل 7 راتشر بيساة 
لف ما ممفسلة ويدندا؟ علا : 3 اماق 
ولي سن 
)لت دولة الاثدة الزيدية ثائدة فى اين حت قلست الثورة 
اليثية ملم 9135م . 
ها من هذه اللساجد الأثزية يصمدة : سهد التزارى ويسجد 
ازايدان ويسجد القسر ومسجد النويد ومسجد التوت وسسجد الذهب 
وسجد الال ومسجد الظمة ومسجد الحلكم اين هلس ومسجد التاصر 
ويسجد التور وقيرة . 
انظر © مبد رن اللعشرس : مدينة السلام صعدة © سجلة اليين 
الجديد ؛ بوتيو 1145 + م 1٠6‏ 
انظر : عن هذه الجباقة : مسطلى شيحة : شواهد قبور ثري 
من جبانة صمدة قيس © ج 4 


66 © لوعة 


اليمن السيلسية تتقدمها الشواعد لو الألواح الت كتب على 


را وشعرا بعش الهم . 


اند شيدت سعد ة وتوابمها خلال العم الاسلامى كثد.ا من مجلس 
انعلم واللماء فى أماكن المدن والقرى اطلق علييا فى المسطلح اليمني 
اليجسسر . حيث يند الطلاب عليما لتلقى الملم ق فونه الخلفة 
على أيدى الملماء القين تخسسوا قى شتى ميادين الذكر والثقانة . 
.وقد كانت أماكن الجر هذه عبر التاريخ اليمشى من الاماكن المعرم 
الامتواء عليها عرفا بن التائل تتديرا واحتراما للم والعلما.(وم) , 
ونعتقد أن أماكن الهجر هذه وفق ما يطلق عليها فى اليمن كانت بمثابة. 
المدارس الاسلامية الاولى والتى ريما وفد تأثيرها الطمى سواء كان 
هذا التأثر فى علوم الدين أو فى غبره من الطوم الاخرى من مكة أو 
الدينة منذ القرن الاول الهجرى ٠‏ والذى استمر بعد ذلك بها لدة ثلاثة. 
اقرون ثم تحول الى بغداد » فيما عرف قيها بدور الطم وبيوت الحكم ٠:‏ 
حنى وصل هذا النقام الى قمة ازدهاره على يد الوزير نظام الك ف 
عهد السلاجقة فى مدن تيسابور ويقداد ٠‏ وطوس وغيرها وقق نظام 
معمارى خاس بأسلوب عمارة المدارس الاسلامية ٠‏ 

اواذا كان كثيد من الباحين يرجمون الاسل فى تخطيط الدرسة. 
الاسسلامية الى الدور السسكتية الاولى فى مسكة والدينإه) 
غاننا نمتقد بانتقال هذا النا. الى شمال اليمن فى البداية بحكم قرب 
الموقع المتاخم من مكة والمدينة للى مديئة صعدة فى التبحال فى يمف 
دورها السكنية ثم ما لبث أن اتتقل الامر الى الحاقها بالمساجد حيث 
انكون بمثابة قامة صغيرة للدرس طحقة بالسجد أشبه بالعلامة ؛ ويتم 


عبد اللرحين الحشرس 3 المرجع تنه + عن 916 
الوه أنظر : مبانس حلمى : الدلرسس الاسلامية ودور العم ومسازئها 

لاثرية ؛ مجلة علبة الشريعة والدرئسات الاسسلابية س مكة الكرية 2 

السنة الثلثة ‏ الععد اثالث © 161 ه غاص 368 2 960 


فيها تدريس العلوم الدينية وغرهازةه) ٠‏ ثم جرى يمد ذلك تطورها 
داخل نظام الدرسة الاسلامية فى الليعن » خلصة خلال المسر الأيوبى 
فى جنوب لليعن(.+) . وفق التشور المارى الذى حدث فى نظام 
الدرسة الاسلامية والتى قادها الاتابكة فى الموصل ودمشق وصلاح 
ألدين ى شمال المراق ومصر وسوريا(ا:) ٠‏ 

وبايجاز فائه يمكن القول بان القرون الأريعة الاولى للاسلام فى 
اليين قد شيدت الكثر من الاحداث السيالسية التى تبمتها بعض مظاهر 
التأثيرات الفنية الوافدة عليها من مراكز ومدن هامة فى القلرة ذالتها .. 
.وقد تركت هصذه التأثيرات بدورها مظامر فنيسة استعرت ف تطورها 
الطبيمى بعد ذلك على العمائر والفنون اليمنية فى مقدمة هذه الدائيرات 

أولا ‏ تان للنائ. المباشر القادم من مكة والمدينة الاهمية الاولى 
ف انتشار الاسلام فى اليمن فى السنوات الاولى من بداية انتشاره 
وكذلك ما تبعه من تلسيس الماجد الاولى التى تاثرت مباشرة تغطيط. 
مسجد الرسول سلى الله عليه وسلم بامدينة النورة حيث لنتقل هذا 


1ه) من ابشة لبن الهجر الاولى فى صمدة وحدها ( سال لين ). 
هجرة محتكة ؛ مجرة نائة 6 ههرة تطار © هجرة ممين ؛ هجرة بام ؛ 
هجرة حيدان + هجرة رئائة ‏ هذا وقد اتيت بال هذه المجرات اللخدمة. 
بسجائلس العلم والعلاء فى حلقات السساجد وثيرما علياء الذامب نتيا 
واصولا وى علوم القران والحديث والعربية بفرومها وكذلك الملوم الذكرية. 
كقنك والرياشيات وثيرها .ا 
انر : ميد افرجين الطفرمي هامس ٠١‏ 
3 انر * مصط شيمة ؛ مشكل لاسن كلاب 10 والانكال 
ا كه 
زج صر ستسمفصيم مسد من :ع سيت 
4ج ل لو 
اك 
30 
3ج وهنا لخدلا سيا ستيه يتسا مشلا :3 باق 
وليضا حسن الباتا : المدظل الى ااثثر الاسلئمية من 160 1755 
وحسن ائياكا لينا : درلسة جعيدة فى نشاة الطراز السارى للمترسة 
اللصرية زات النقطيط تماد ؛ عرقي 19087 م . 


32-5 


التخطيط امبكر الى الجامع الكيد. يستماء وجامع الجند بتعز وغيره من 
المساجد الثولى التى لست فى بدلية السسن وملام فى لين 
وكان أيضا لأثر استخدام الدور السسكنية فى مكة واللديتة فى عقد 
الحلقات الدينية واتمئمية به لثره الميشر واندى انتقل الى مدن اليعن 
خامة فى الشمال حيث عرف هذا النظام فى اليمن بالهجسرء وكان بداية 
النشاة رنطور نظام الدرسة الاسسلامية بعد قلك بطرازها امار 
الخاص فى مدن اليمن الجنوبية كجبلة واب وتعز ورداع وزبيد وغيرها ٠‏ 


ثانيا ‏ بدأ النائ, السورى فى الانتشار على الممائر اليلية. 
عندما تبعت البلاه الدولة الامرية من الناحية السياسية . حيث قدم لها 
هذا القار مباشرة من مدينة دمشق مرك الخلانة الاسسلامية ولمل. 
المل السمارى الكبدر الذى آمر به الخلينة الوليد ين عبد اللك بن 
مروان ( جد ب م / "٠0‏ 06لام ) خير اعد على ذلك . ويذكر 
النس التاريخى الذى أورد» الرازى أى ذلك الشان قوله ٠‏ ولا نننت 
الخلافة الى الوليد بن عبد اللك بن مروان كتب الى ليوب بن يحي 
انثقفى بالولاية على سنماء واليعن ٠‏ وأمره أن يزيد فى مسد صنعاء 
.ويينيه بناء جيدا محكما : فبناء أيوب بن يحبى وزاد فيه من نحو قيلت 
الاولى الى موضع قبلته اليسوم وحشر وهب ين منيه فلك 90(6) .. 
ويؤكد هذا التائي. الوافه من الطراز الاموى بقاء بعفى العشسوات 
الخشبية بالسجد المزدان باتزخارف المعدورة من أوراق العلب وغائيد. 
والتى تنبه الى حد كب مثيااتها ضمن زخارف قبة السخرة ( 0ه / 
4+ م ) () [ شكل 1/1 ] وكذلك على المتب الخشبى للمدخل 


1 لور أيضا ثنسس الؤرخ سا بفيد وجود كتير من الزخارف والتفوش 
الجسية كنت تائسة يسحرات هذا الجليع خلال المسر الاموى ؛ 3 كني 
أزيلت فى ولابة يحي ين ميد الله ين كليب والى التتناء بليين | التوق 
عم 741 م ) بقوله « أن ذلك لم يكن جائرا لاه مكروه وهو يتشقل اللصلى 
.لتر اليه وقد ثعى عن تزويق لاجد * + 

اتظر الرازى : تاريخ صثماه عي هه - خم 

ص #1760 كاله كد عند ميت م0 زيط 


الرئيسى للمسجد وسط الواجمة 
ازخارف من الطراز 


ثاثا ييدو وضوح التثرات العياسية الوائدة على اليعن من 
ميج ياد رايا 4 فيكت مادا دري و اليا 


.ولا كان الجامع انكبي. ى صتماء يحل أهمية 
الواجمة الممارية والدينية أل اليمن على اعتيار انه لول المساجد بها 


من ثم بيدا منددة الاتام به وف ما ذكره ارخ لبن ايخ ف 
كتابه الفضل امزيه حيث « أحدث بالجلتن لبولب »(:6) 0 


كما تسسجل الكتابات الاثرية بالقط الكوفى فى عام +15 ه 
بم التجديدات والترميمات فى هذا المسجد اليام على يد الامير 
المباسى على بن الربيع ( شكل ١ب‏ ) + 


اوتمتقد بآن تخطيط مدينة زييد » كان متائرا الى حد كير بنفس 
الكل المستدير الذى كانت عليه مدينة يغداد ‏ وان هذا تئر المباش 
اريما كان ناتجا شمن وصية الخليفة المأمون العبامى للقساتد الزيادى 
الأمر محمسد بن عبد الله الزيادى بأن يحدث له مديئة باليعن بيلاد 
الاشاعر بوادى زييد ٠‏ وال يسنها المؤرخ لبن الدبيخ بقوله ٠‏ وأما 
اصنتها ومحلها فهى مديئة مدورة الشكل عجبية الوضع على النمسف 
هيما بين البحر والجيل #(00) (شتل + ) ٠‏ ونمتقد ايضا بان التائر 
الزخرق باستخدام مادة الس الذى غلب بل ساد العمائر المنتوعة 


0 يذكر الس فى ذلك كلن داو بن عبد الجيد بن ميد الرحين 
أول من قدم الى اسن نكا لين العباني نلا اتام مستماء يوب جلعها وم 
يكن اه باب بل ذلك 

انشر : ابن ايخ : الفشل لزيد عن 66 

100 الصثر افسايق ‏ حي 80 6 01 

هذا وشم مدية زبي من امك الدن لني بنضل الدولة الزياية ) 2 


بهذه الدية بالنات ودمتها بطابع زخرق واقصح طوال تاريفها ف 
| المسر الاسلامى كلن متأئرا بطابع زخارف الجص فى هدينة سامراء 
انعراقية خاصة الطراز ثالث الذى لنتقل الى طراز الاخشاب العو 
فى مصر(ة1) » حيث تطور هذا الاسلوب بعد ذلك + وان كانت 
ازبيد فى رآينا قد استقت هذا انأئ, مباشرة من مديئة سامراء العراقي ٠‏ 
بسبب طبيدة الاتصال السياسى بل التبعية السياسية للدولة العباسية فى 
بغداد » دون مرور واتتقال هذا اتير من مصر » وهو الامر الذى يظهر 
موضوح على بع حشوات مثير الجامع الكبير بعديئة قمار ؛ على 
اعتبار مدينة ذمار ضمن مناطق حكم الدولة الزيادية ٠‏ وييدو هذا الث 
الوافد مباشرة من مدينة سامراء على بعقى الحشموات القليلة لباقية 
بمنبر هذا الجامع المتق(90) ٠‏ ( شكل : +/[ .ب ج ) حيث يتم 


نقد اتصمك هذه الديئة لتشمل المساجد والتسور والاول والصلباك 
والوكلات وبرها من المتشات المديدة العروئة ق مجال الصارة الاسلدية 
وتد آدار الققد الحين بن سلامة حولها سور كير فى مصر هذه الدولة . 
وى سنة بنضع ومشرين وخمسسانة دار ليها سور تان الوزير أبى متصور 
الفا :امم أضيف اليا سور ثالث فى ليام بنى مهدي لم دار عليها سي 
الاسلام مشتككين بن ايوب * السور اللرليع فى ملم 08 م + وركب على 
السور اريمة أبواب 1 يلف الشيارق وياب سملم وياب النخل وياب القرفا 
تقر ابن اللجاور : صفة يلاد بين »ص 86س ٠.‏ » لين الفييخ : التشل 
الزيه صن 05 

ار ٠‏ لمات مه هدي سيط مل لصميت مسوعلست : © سوا 
عل ما تسريه سبدو ) ميس سويت نط مما 
كافك 300 حل اند او اال ا لا 10 
يي 

0 

) يعتبر هذا الجابع من اهم الايد بدينة قار + 2 دائن 
احبيته ونقا ا ورد فى يمثس اللسادر من أن بنئه كان بعد انجايع الك 
بصثماء بأريمين بوما »حي يتردد نسم دحية التقبى الصعاي في رول 
تلسيسه ووره ايشا لنه يثى فى خلائة مسيدتا لبى بكر الصديق رشي الله 

أنظر من هذا اللسجد : يسطنى شيحة : مدظ :اص 06 
اشكل 6 الأوحك 16-14 


ف هه الزخارف اليمد عن دق بالتحوير عن أصولها 
الهلنستية الاولى وغيرها(مه) + خاسة فى غلبة المناص, الزخرفية انبا 
والبندسية وهو ما يظمر فى الطراز الثالث من طرز الزخرفة ا 
بهذء امدينة ٠‏ ومن أمثلة ب المناس. الزخرفية التمتل وجودها على 
حشوات هذا الثبر الورقة الجناحية والاوراق النخيلية القالة والمقسومة 
والثلاثية الكاملة واللقسومة أليضا + كما يظهر من 
زخارف هذء الحشوات النباتية والبندسية بعنى العناسر الاخرى التى 
جرى تطورها يمد ذلك فى النن الاسلامى خلال القرنين الرايع والخامس 
ابيجرين كمنسر الكلوت(ه:) . وجميع المنامر السابقة ساهمت ف 
نشأة الطراز الخاس وامتميز للفن الاسلامى . بعد أن تخلمى من ممم 
العنام الخرة ية والساسانية . يناف الى ذلك يفسا 
استخدام أسلوب الحثر المشطوف من الناحية الصناعية والذى يعد 
من أعم مميزات الاسلوب الثالث من زخارف مدينة سامراء ؛ خاسة 
وآن هذا الاسلوب الفنى استغدم على مادة الخكب كاصل لزخارف 


والأوراق ا 


الا من امتمارب عليه فى الترئسكك الثرية ف ثشاة الين الاسلئس 
امتبار طرز سايرا الثلانةفى الزخارف انيصية مى الآسل فى نشأة المناص 
الزخرنية الاسلامية البعنة فى النن الاسللس بعد اتصجار اللؤفرات الي 
الببنسنية والساساتية خلال القرنين الاولين للهجرة ؛ ويمد الطراز الثلك 
والاخي منسا هو لسالس النثى للمناص, الزخرنية الاسلامية ٠‏ وكلنت 
امدينة ساير' المراتية الت انشاها الخلينة اممشسم يالله علو 99١‏ م هي 
مكان نشاة هذه المناسر الؤخرمية على مادة الج ولت الحياة مسثيرة 
فى هذء الماسية الجديدة حتى علم 905 6 حيث علدت مديئة بغداد دا 
ادورما من جديد كماشرة للخلائة المباسية ٠‏ 

افر : مسن اليعاء لظ من وأ هماء .8.6 تاشفق 
ج9960 عن حر انسفنا ملعماي وت ملق 


0 انظر اغريد شامع اسيزات الاخشاب اللؤخرفة. 
العبادى والناطى فق مصر © مجلة كلية الآداب + جادمة القاهرة 
1ج مع امالس 06-76 6 شك 06 


الطرازين 
5 


عذا الطراز لاستخراج القوالب السلبية متغزءت) + 


أكذلك يخحظ ثنه فى الوقت الذى كان يجرى فيه استخدام الاسلوب. 
الثالث من زخرف سامراء على الخشب فى اليعن . كان هنا فى الوقت 
انفسه فلك الإسلوب المعلى ف زخارف أخشاب السقوف اليعنية ؛ وهو 
أسلوب مشاو. للناية سبقت فيه اليمن غيرها من البلاد الاسلامية . 
من حيث الصناءة والزخرفة . وهو ما يظمر فى السقوف الخشبية ذلت 
المستويات انتعددة والذى يعرف فى اليعن بأسلوب المصندقات الثني 
بالمناسر الزرخرفية ال ,التتكيلات الهندسية المتنوعة كما فى سقوف 
مساجد شبام والجامع الكبير فى مدينة ذمار وجامع ذى اشرق بالقرب. 
من مدينة اب ونبرها(١,) ٠‏ ومن المناس النباتية القريبة من الطبيعة. 
والتى تظهر على العديد من حشوات مسندقات السقوف لماج 
السابقة عتصر الوردة يبتلاتها اللتمددة والاوراق الثنائية والثلاثية 
والمراوح النخلية ولنساما والاشكال السانية والارراق الكلسية :. 
اضافة الى محاولة فئان ف يمفى الاحيان لاظوار ورقة اللوتس عل 
ازخارف بمنى الحشوات وهو آمر هريد من نوعه فى تشكيلات فلية 

نة اضافة الى التشكيلات المندسية التميزة على حشوات اخشاب 
هذه السقوف اليعنية خاسة فى محاولة الاتجاء الى شسكل الطيق النجمى 


يذكر الدكتور نويد شادمى أن ظاعرة وجود السلوب االحثر 
الال ١‏ المشملوف ) شد بدا ظمورها في الطراز الاول من سليراء شم مل 
هذا انا ف الطراز اثالث وان كان يرى ليضا أن هذء الظاهرة نقد طبرت 
امن قبل ف بمنس المناسر الزخرنية فى مدينة الحيرة قبل اناه مديئسة. 
سامراء ٠‏ ويذكر لالم دياق ينان هذ الاسلوب النثى بجع الى ما فيل 
اذلك بكر . لذ يرجمه الى ننون تبقل السيت بسييريا وال بصل بعشها 
الى القرن اثدلت اليلادي 

اتظر غريد شائم : زظارف وطرق سيراه 6 ع +1 + ديياقد 6 
الفتون الاسلامية ترجبة اعد عيسى ‏ القاهرة 1 © عي 00 

.| أنظر 1 بريارة فنستر : تتارير لثرية من اليسن © ترجسة 
عبد الاح البركلوى > الميد الالقى الأثر يسثمار ؟ كه( © + 6١‏ 
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قبل ظهوره فى بلاد الخرى(+) + وهذا ما يجملنا تمتقد تمادا بظمور 
عذا الاسلوب المتطور فى اليمن تبسل الاتلة العروفة منه فى البلا 
لاخرى : وريما كان الانتشار فيه من اليمن الى غيره من 
البلاد الاسلامية الاخرى + وهصو الامر الذى يتجه اليه الآن بعف 
الدارسين فى مجال الفن الاسلامى فى اليمن ‏ 

رابما - تبدو أيضا التثرات الفنيةالوافدة على اليمن من سوري. 
والعراق وابران ف مجسال التحوتات الينية امتمظة فى زخارف بعف 
اتيجان الاعمدة القديءة التى ترجع الى القرون الثلاتة الاولى للهجرة ٠.‏ 
انسافة الى ما يظهر من تأثرات سامرا لينسا على يعنى الاشرطة. 
الجسية التديية بالجامع الكبر يستماء فى القرن التالث الهجسرى 
والواقع أن اعنام الئنية القديمة على مجموعة التيجان المنحوتة الارلى 
يظهر فيها تي المناسر الونستية والساسانية التى بدات تتصمر فا 
الاسلوب الاسلامى الجديد ( سكل +/د ) فالزخارف الحلزوئية 
المتداخلة بشسكل دائرى على بمفى التيجان فى الجامع الكبير يصتماء 
وزخارف الاجدحة الساسانية الامل على بع الافاريز الجصية فى 
نفس الجامع : بل والعناسر اللوتسسية المحفورة على يمف 
القديمة فى جامع تيثد(ج)) باليمن وكذلك عناص المراوح النخيلية ببيكة 
ات الدائرية أو التشكيلات الزخرفية الاخرى امتموجة والتداخلة. 
مع السيقان والاشكال الحلزونية وغيرها من المناصر السابفة(/) لا 
اما يقابلها من آمثلة فى قبسة الصفرة وى وأجمة قصر المشتى وقصر 
الطوية » وتبدو الصوئما الالى فى ظلمة كهنة فى فارسس وفى طاق يست 
وقد أصبحت مثل هذه الناصر الزخرفية من مميزات الاسلوب المباسى 


00 شعو عهد» م نه سر 
-* 075 انظر من هذا الجليع : بريارة فتسثر + تقارير أثرية 4 ج ١‏ + 
عن 01س +2 + وشكل رقم 260 
0 137 ةا وق عل و0 بلمسزويق 
اوانلر ينا : ديائد © الفتون الاسلامية م 51 46 4 تسكل 
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األقى ساد فى الممائر والفدون الاسلامية حيث تظمر أملتها الاولى فى 
الطراز العباسى فى زخارف قسر الجوسق الخاقاتى الذى بدآء المتسم. 
ال عام 7+9 م وقصر بلكورا الذى بناء الممتز فى حوالى عام 0:7 م 
وقصر الملشق . بل ان ظاهرة استخدام الدعائم ى حمل السقف مباشرة. 
الارتكثر على هذه الدعائم مباششرة فى كثير من صاجد اليمن تظمسر 
أصولها الاولى فى جامع سامرا الكير وجام لبى دلف فى العرا(ه/) . 


وعلى الرغم من تشابه المناسر اليئية السابقة مع مثيلاتا ف 
الطراز المباسى اننا تعتقد بامكانية تواجد مثل هذه المنامسر الفنية ف 
اليعن خاصة تلك التى ترجع الى المسول هيلنستية قديمة فى الفترة 
الحضارية التى ترجم الى ما بل المسر الاسلامى ؛ فاليمن لم يكن خلو 
من الحضارة واتما شيد عدة حضارات رالقية ويؤكد ذلك الامر فين 
بتعلق بهذه العناصر الزخرفية السابقة ‏ وجود منحوتات حجرية عديد 
علها زخارف نياتية وهندسية وحيوانية وبمقى مناظر الطيور فى المتعف. 
الوطنى يصنماء وأيضا فى متحف قسم الآثار بجامعة صنماء(ه/) : وثيقة. 
انسلة باسلوب الندت الميلنستى ٠‏ فالزخارف قريية من الطبيمة ويتمظل 
اديها دقة تناسب المناسر الممرونة فى هذا الفن ؛ وأن كان تقرير مثل. 
هذا الرأى لازال يحتاج الى كشف امريد من هذه المنحوتات من خلال 
حدائر علمية تتم فى مواقع عديدة باليعن ؛ خاسة وآن اليمن احتفظ 
باسلوبه المحلى والخاص فى نطاق مدرسة الفن الاسلامى شان قيره 
من البلدان الاسلامية الاخرى الثى تأثر بمضما بمؤثرات متفاوتة تبه 
اللموقع أو التبمية السياسية الاسمية لو الاستقلال الكامل اخلال هذه 
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أخاسا ‏ يلاحظ ظهور التأيرات المراقية والسورية والايرائية 
ا[ السلجوقية ) بصورة فنية كيرة مرة أخرى فى أوائل القرن السابعه 
الهجرى / ؟1 م فى آثر دينى هام باليعن هو المسجد الجامع فى مدينة 
اظفار ذبين اليمنية[) - حيث يرجع تأسيس هذا الجامع فى الفترة. 
ما بين عام ».+ هب وعام 14+ ه على يد الامام المنصور عبد الله بن 
حمزة الزيدى الماصصيد», + ومو شخصية دينية كبيرة كان لها دورها 
الشعيز على صرح الأحداث السيلسية : اذ التف حوله آهل اليمسن 
اخلاص من الدولة الايوبيقؤم) + 

والحق أن هذا المسجد يتميز بوضوح طابع عمارته وزخرفته رم 
ما أصابه من تل حاليا : تخطيطه مستطيل الكل يتكون من اريمة 
أروقة أعمتها روان القبلة وبالسجد ضريحان : أحدهما الرئيسى فى 
الناحية الجنوبية على محور المحراب للامام المنسور عبد الله بن حمزة. 
+الآخر ف الزاوية الجنوبية الشرقية للامام عز الدين بن الاملم المنصور 
بالل : اضافة الى ملفنة المسجد الملمة ف الناحية الشرقية ( شك ؛ ) * 

وفيما يلى عرض موجز لاهم التأترات الفنية الوافدة على بعس 
اعناصره المممارية والزخرفية : 

١ (‏ ) تنفرد منذئة هذا الأسجد بوجود موضوع زخرفى عليها مكرر 


تقبار اسم مشترك بين جملة بلدان قى اليين + ولمتصود هن 
فار ذى بين جنوب مدينة يريم بحوائش 1١‏ كم وعى مدبئة مرتدمة جد 
ومحصنة بها كار قدية واسلامية وكانت مركرا حصنا للامم التصور بالل 
وتد تبقى بها هائيا العديد من اآثار الاسلامية تسيل عدة تلاج وحصون 
كلها القصر ومدة متلول + اضافة الى السجد الجائع يما . 

أن كريسقيان روبان : التتير لآولى للبمثة الثرية الفرئسية من 
منطقة ار فين + فى عتاب اآثر الاسلامية فى الوطن العريى © توتشي 
6 صن 307 156 

م النظر سيرة هذا الدأم فى : المحلى ‏ : مخطوط الحدائق الوردية 
فى مقاتب الائة الزيدية © فمشق 195 © يج ؟ 4ع +18 وما يعدهاا» 
الجراق : امتتلف ص 152 754 

00 مسار عبد الربوف : لين فى ظل النسلام © عن 516 2 14 


.بواسطة استخدام قوالب الاجر الاثل بحيث تؤلف أشسكالا لاقام 
متقالة ومتدابرة « فافرة فاها » ( لوحة ١‏ ) على نحو زخر غريب 
وفريد من نوعه فى المآذن الاسلامية عامة بحيث تنفرد هذه المثذتة دون 
مآذن العالم الاسلامى كله بهذا الموضوع الزخرق الغريب واللؤلف من 
غوالب الاجر اماثلة الرلسية الشكل ٠‏ ونمتقد بأن الغرض من تكوين 
هذا انر الفريد على البدن الاسراتى الذى يعلو قاعدتها هو الاشارة. 
الى قوة الاملم المنسور بقصد تخويف وارعاب من يخلول من أعداء 
امام الاتتراب من منطفة وجوده كثل من خلال ملذنة السجد الشامفة. 
ولا يستبعد أن يتون مثل هذا العمل الزخرى كنوع من التمائم أو 
الطلاسم لحف امنلقة كلما . سوة بم الطلاسم التى وجدت على 
بمفس الآثار المدئية فى بخداد وكذلك على سور مدينة قونية + ولكن ييقى 
هذا الل الزخرفى الغريب على ملذنة اسلامية رهن امزيد من اب 
الاثية فى هذا الشان . والتى ريما يكون لها علاقة ممينة بين اذهب 
التسيعى مامة وبين استخدام الموضودات الرخرفية والاكثار من وجودها 
وان كان هذا المر يحتاج لزيد من الدراسات الأثري كما تقدم حتى يفكن 
الوصول فيه الى نتيجة طمية ثابتة : كما انه يلاحظ استقدام هادة 
العضوب فى تكوين نكال زخرفية بلسلوب ( هزرياف ) الضافة الى 
.استخدام الطوب الزجج فى الزخرفة على هذء الثذنة[4) ٠‏ 

إب) استخدمت بلاطات التيشاتى اللونة من العناصر الزخرفية 
فى هذا المسجد على هيثة ترامس صخيرة مقعرة ومقوسة من للوان زرقاء 
وخضراء مما يعد من التثيرات السلجوقية الوفدة على هذا الاثرلاة) : 


1 الوائع أن تكوين الرسوم بواسملة الاليد بين العلوب السو 
بطيئة من الينا ند استخدم فيل انمسر الاسلاس فى الواجمات الخارجية 
المبتى العرائية التديية وثد القذه الفرس من العرائين كبا فى زغرة. 
خوائط قصر سوسة م 

أنظر حسن الباشا : تاريخ ان فى اللمراق التديم .. الليمة الاولى 
1136 صا لالب 4ل 

اتش : بريارة نصتر * تير ثرية / ع 46 عل + 
مإ امكل 7 
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لذ آنه من المعروف الستخدام بلاطات القاشاتى فى يمقى المساجد. 
الايرانية التى ترجع الى هذه الفترة ٠‏ 

إ( ج ) يلاحظ أيضا استخدام العقود القمسة شمن العنامر 
العمارية والزخرفية فى عمارة هذا المسجد ( لوحة ؟ ) : ويبدو الاسلوب. 
الفى ف عمل هذه العقود اذ تق حواقها من الداخل بواسطة سلسلة. 
.من أنصاف دوائر لتخذت لاغراض مممارية أو زخرفية . ابتثرها العرب. 
المسلعون ف ميانيهم . والتوع مرت بالعمارة منها ألا ترتيط فصو 
بتقويس العقد نفسه بحيث يقسم الى أنصاف دوائر متجاورة ٠‏ وأول. 
أملته تظمر فى مدخل مسد الاخيض. امعل على السحن ( القرن ؟.8./ 
م ) و نوافة جدار القبلة ميد سامرا الكير ( +57 00 م ) 
رق قصر الاق يسامرا ( يدب ه) جا ٠‏ 

( د ) تعددت العناصر الزخرفية االنباتية والهندسية الجمسية 
والفتسبية خاسة فى رواق التبلة بهذا المسجد وكذلك فى الشريحين 
اللحلين به : وى بصفة غامة تتتسابه الى حد كبير مع مثيلاتها من 
العناصر ذات الزخارف المنابية على الآثلر المممارية التى ترجع الى 
عسر السلاجقة فى آسيا السخرى(جة) ٠‏ 

اوالواقع أن هذا المسجد يحترى على كثير من التفاصيل العمارية. 
والزخرفية التى تشير عامة الى تأثيرات فنية. عن بلاد 
آسيوية مديدة + مما يرجح ممه وجود صناع وعمال مهرة وندوا الى 
اليعن من العراق وليرآن وسوريا ف تلك الحقبة التلريخية .. 

على أنه يمكن القول بايجار بآن اليمن قد تمرفى خلال الفترة. 


1 اتظر : ميد الستار العزاوى ؛ مزلا المقد والقيو فى السارة 
العرية فى المراق فى كتاب «اثثر الاسلاية ى الوطن العريس 6 توي 
عقا ا صن لك مه ل 

اا م لال لملا سد مص كن رمحي ا ذه لوا 
30 ب كك اللا ا 0 

7 
لم 96 - الزرخ المصرى ). 
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اللاحقة من حكم الابوسين فى اليمن الى تاثير قوى آآخر تمل فى نشاة. 
اللدرسة الاسسلامية ذات التقطيسط العمارى امتميز وامتاثر الى حد 
اكبر بعمارة الدارسى الاسلاسية فى مسر ودمشق وقد ترك هذا الاير 
أنهام أثره على ما بنى من مدارمى كبيرة وصخيرة بعد ذلك فى جنوب 
اليعن خلال عمد الدولة الرسولية . حيث دخلت العمارة والفنسون 
الاسلامية فى طور جديد آخر خلال عيدهم ( ++ همد م ) (004 
استمر أيضا خلال عصر الدولة الطاغرية فى اليم ( همد جيه م ) 
اثم كان أخبدا القتح المثماتى لليعن عام ( 4ه ) حيث دخلت المؤثرات. 
الفنية الممارية واتزخرفية على لاق واس فى يلاد اليمن ٠‏ كان من 
أهمها استخدام القبة المركزية فى بمض المدارس اليمتية كالمدرسة 
البكرية بمنماء ( ٠١١٠‏ ه ) فى بنية السلات(مم) ٠‏ 


.واذا كانت المؤثرات القنية الوافدة على بلاد اليمن كثرة ومتتوعة. 
نانه على الجاتب الآخسر لا يمكن اففال دور اليعن فى تصدير بع 
افنونها الى خارج يلادها خاصة فى مجال صنامة التسوجات والسيوف. 
اليمنية التى ذاعت شهرتها فى شبه الجزيرة العربية خاصة وفى بعش 
البلدان الأغرى عامة » فمن اللعروف. أن الكمبة كانت تكسي يبعش 
النسوجات الينية خاسة ذلك النوع المسمى بالوصليل:م) وغيرما 


ا انظر مقالنا فى هذا اللوشوع * سسطنى شيحة ؛ الشواء عل 
تاريخ السارة الينية فى مسر بتى رسول بافين © مجلة المؤرخ المصرى 6 
الند الثقى انا ؛ من 05-09 

0 اتقسر 0 

والمهرى © مسلهد سثماه ؛ مى +1 59 + حسين السيائي 1 
مالم اآثر للينية ستعاء 11 © ص 1 + مصطف اليمة : مكل 6 
عن 1١١‏ ل 1١7‏ + شكل 14 + اللوحلت 00.01 

4 بذكر ابن عشام فى ذلك غوله عن حساق ين يان السعد لين 
كرب ٠‏ انه راى فى الام ان يكسو البيت تكساء القصف ثم را ان يكسوة 
أحسن من ذلك نكساه المافر ثم رأى أن يكسوه الحسن من ذلك تكسا 
الله والوسئل . وكان تع نيا يون أول من كدى البيت وقوصى به » ٠‏ 

اتظر : سوة لين عشلم 6 ج ١‏ لص 9 طبعة وتظظد » ولي 
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.وفق ما كلن ينتج فى دور الطراز اليمنية التى تعددت ف المدن والقرى 
كصنماء وزبيد وسحول وريدة والمدنية وغيرها(»م) كنتيجة لتوافر المواد 
الخام اللازمة للنسيج كشمر أماعز والصوف من النان والقطن والحرير 
والكتان والوشي ( من كل لون ) وما يتصل بلك ليا من توافر لدوات 
الصنامة اليه المفتظفة(هم) . وكانت ليران على سبيل الال وعى 
من البلاد التميزة فى صناعة تصدير منسوجاتها كانت تستورف 
أنواع التسوجات من اليعه») ٠‏ ومن لنواع المنسوجات التي اشتمرة 
بها آليمن أيضا البرود اليعنية التى كانت تسنع من الكتان وكذلك. 
الحلل البمنية والثاب السميدية بصتعاء والشروب وهى منسوجات 
بشيقة تستع من الكتان أيضا . ويدخل فى لحمتها خيوط الذعب , وكان 
متم تصدير نبت الورس : وهو نوع من الاباغ النادرة يتميز باعلا 
سدرة فاتمة . حيث كان يجرى استخدامه فى الصتامتز.») ٠‏ كذلك 
اشتمرت اليعن بجودة سيونها قبل المسر الاسلامى وخلاله خاسة فيا 
أنتجته مديئة صمدة من سيوف تميزت يجودة تمائها حيث كان يتم 
اتصدير السيوف اليانية الى نيه الجزيرة العربية وفيرها من بلاد 
المالم(؛) ٠‏ ورفم ذلك فان التائي الايرائى والتركى كان قويا أ 


عزى : تاج من النثون الاسلاسية فى اين » سجلة المجلة ؛ العدد 49 
اهيسبير 1556 * م 9 © 14 + رميع خلينة 1 متاسج الطراز الخاسة 
دين ستماء + مجلة التفيل + المدد انق + إمايا! 6م 114 

انشر ‏ جواد على : التفسل فى تاريخ العرب غبل الاسلئم ‏ 
اللمة الثقية » بقداد 1594 4 ج 6 مي 41 + عبد المزيز سللم : ريع 
العرب فو المسر الجاطى + يروت .2.159 ام .15 

انها واشح السيد : السثاما والحرف متسد العرب ف المصر 
لاطي : الطيمة الارلى 6 سروت 110 © ص .؟1 ونا بعدهاا. 

441 زكى محيد حسن * ننون الاسلام + القاحرة )19 4 م 6ع 


010 ميد الرحين كن أتسيف ف لتقم لاني © دار الل 
لعزي بصر 6 صن 6497 سن 


هذا المجال على تأثير السيوف 
والزخرفةزيه) * 


ولعل السيف الكقوس المعروف بالشمشي(ج4) + كان من أكثر انواع 
السيوف الابرانية انتارا فى اليعن وكذلك النوع المعروف بالطيج(44) * 
.كما كان لنوع السيوف العروفة بطراز الياطقان انتى ا_تخدمت ف تركيا 
الممانيةز») أهمية آخرى فى وجود هذا الطراز بكثرة فى اليعن + وقد 
اتبع وجود مثل هذه الطرز الفنية من السيوف العديدة الختظفة ف اليمن 
احترائها ايضا على طراز الزخارف الممروف فى الفنون الاير انية والفتون. 
التركية(:4) : اسافة الى ستخدام سلوب من الزخارف المعروفة على 
مادة الممدن كالتكفيت والتذهيب وفيرهما » ويحتفظ المتحف الوطنى 
.بسنماء بكثير من أمثلة السيوف السابق الاشارة اليها . 


به من حيث الشكل والمصتاعة 


النظر مسطنى ضيحة : هراسة زخرنية السيف الوزير ناص 
بالسودان واربعة سيوف يقية ؛ القاعرة ٠!‏ ص .5190-7 
اللرمك ١١‏ ؟9 ؛ ولاشكل 0 96 

4 هو سلاج لقتطع يق النمل ولكنه سسبيك افو احد واد 
ودار انبنشته بيساطتها وخلتها وله وأثية على شكل الصليب وتتهس من 
أعلى بقبيمة . 

أاتظر ميد الرصن زكن : السيف اص 166 2 100 

1 هوا طراز من النسال يتحول نيه الظمر لو تقل من تسل ف 
احد واحد تبيل الطرف الى حدين . 

انر ميد افرح رك »سيف 6 من 104 

40 أنظر : حسين مليوة » الاسلحة الاسلانية يبتع قصر الثيل 6 
ادراسة اترية ؛ الشاعرة الها © من 97-6 

والبالك ذو تصل واحد مزدوج الانحثاء ‏ النظر ميد الرحين زكن 
اليف * تن 567 ٠.‏ 

4) انظر ؟ سماد مامر + الخزف اللركى ء القاصرة 1199 4 
عن 952.54 » مصد مبة العزيز مرزوق © الننون الزخرنية الاساابية ف 
العسر الماتى 6 القامرة 1896 6 من 70- 
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وبعد » فان موضوع التثيرات الآسيوية علن الفنون الاسلامية 
اليشية : يعد من الموضوطت الصعية التى عتطلب من الباحث فى هذا 
المجال الدرلسات اميدائية المقارنة حتى تتضح مثل هذه التثيرات والتى 
حولت ذكر بعضها ف هذا البحث امتواض نتيجة لشاهدلتى وملاحنتي 


وكتاياتى خلال عملى فى اليمن ف فترة من الزمن .. 
والله سبحانه وتمالى ولى التوفيز. ٠‏ 


اب النس الكوفى التأسيمى اللجلع اكير يستعار 
فى يدلية المسر الميفى 17 م 


فصر 


دعاب 


شكل ()) تقطيط جليع نارين 
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الرحة 00 شقئة جليع كار فين 


الوحة (0) المتود النسسة يجالع كنار فبين 


- حسين اللسيافى : مالم الآثثر 
الخزرجى : ( شمس الدين لبو اصن )ات +م ه. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية متهم : اليم 
الأول جه .ا 


جواد على ؛ اللقصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام . الليسة 
الثقية . يقداق متيو ء ج 27 
حسن البائا : (1 ) تاريخ اللفن فى العرلق القديم ٠‏ اللبمة 
الأولى متدرا 
بإب) المدخل الى الآثار الاسلامية ؛ اللاهرة هبيه 
(+) دراسة جديدة فى نشساة الطراز امار 
اللمدرسة المسرية ذات التخطيط المتمامد . 
اتوئس بها م 
أ الأسلحة الاسلامية يمتحف قسر الديل 
القامرة يعور 


متا ممقلا 


المسجد المسبوك فيعن ولى اليم من الوك / مخطوط. 
ميد تر تند 

أبن الدبيخ : ( عبد الرحمن بن على بن محمد )ات )جيه م 
القضل المزيد على بنية المستفيد ى أخبار 
ريق بيستة جد يرت جنا 


5 
دينائد + الفنون الاسلامية - ترجمة أحمد عيسى . القاهرة ةا 
الرازى : ( أحمد بن عبد الله )/ 


رع خمدينة ستماء : تحقيق حسين العمرى : الليعة. 
ومعرء 


مناسج الطراز الخاصة بعدينة صنماء : مجلة الاكثيل » 


الععد لتاقي خف - 
زكى محمد حسن : فنون الاسلام ‏ القاهرة هلةة ٠‏ 
سعاد ماهر محمد + (1) مصاجد مسر وأوليلؤها الصالحون :. 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ٠‏ ج 
(ب) الخرف التركى ؛ التاعرة بال ٠‏ 
(ج) المارة الاسلامية عبر المصور # جزءان- 
جد مامه 
الشمرستاتى : ( أبو الفتج محمد بن عبد الكريم ). 
الكل والنعط . تعقيق معمد سيد كياني : دار العرفة ٠‏ 
مره 1 
عباس حلمى : المدلرس الاسلامية ودور العلم وعمارتها الائرية ٠:‏ 
امجلة كلية الشريعة والدرلسات الاسلامية ؛ مكة 
الكرمة : السنة الثائة ؛ العدد الثالث :هوم م 
اعدنان توسيسى : اليمن وحضارة العرب : مكتبة الحياة 
عبد الرحمن الحضرمى : مدينة اللسلام صمدة : مجلة لين الجدي :. 
برشيو جم 
عبد الرحمن زكى : السيف فى العالم الاسلامى :دار الكتاب 
العريى ؛ مسر . 
عبد العزيز ساقم : تاريخ العرب فى العسر الجاعلى » بيبوت +900 


عبد العزيز مالح : تاريخ شسيه الجزيرة العربية قا عمسورها 
القديمة : مكتبة الأنجلو : القاهرة هده0 
عبد الليم تور الدين : ملامح القن الينى : 
اتقوثى + مجلة اين الجديد ؛ صثاء » المدد السليم 
ملا 
عبد الستثر العزاوى / مزلي العقد والقيو ف العمارة. 
بلمراق / كاب الآثار الاسلامية ف الوطن العربى . 
نا 
عبد الكريم الجرا : قتف ف تاريخ اليم ؛ الطيمة التدية مها 
عسام الدين عبد الربوف : اليمن فى ظل الاسلام منذ فجره حتى 
يام دولة بنى رسول + الطبعة الاولى : ها« 
عمارة اليش : ( نجم الدين محمد )ات 004 * 
تاريخ اليمن المسمى الفيد فى أخيار صنماء وزبيد + 
.تحقيق محمد الاكوع : الطبمة الثالثة ٠ ٠9+‏ 
غري شافع + (1 ) زخارف وطرز سامرا ‏ مهلة كلية الآذاب :. 
جاممة القاهرة : المجلد 17 : ج ؟ ؛ ديسمبر 
اسئة ومو 


إب) ميزات الاخنساب الرخرفة فى الطرارين 


كريزول : الآثثر الاسلامية الاوثى : تعريب عبد الهادى عيلة ؛ دار 
اقتيية » حمشق جينه * 


عسوت 


كريستان رويان : التقرير الاولى للمئة الثرية الفرنسية عن منطقة. 
تار قبي / كتاب الآثار الاسلامية ى للوطن العربى :. 
اتوي فقول د ص 107 2 174 

كمال اندين سامح : العمارة فى سدر الاسلام : الميئة المصرية العامة 
لكاب جما - 


أبن المجلور : ( محمد بن مسمود بن على )ات 
امف بلاد اليمن ومكة وبمقى الحجاز : المسمى بتاريخ 
المستيس . تحقيق الوسكر لوفرجرى . ميدن 1401 + 

معمد بن أسماعيل التيسى + الطقتف السنية فى أخبار الماك 
اليعنية : القاهرة : الطبعة الاولى ٠‏ 


محمد بن أعمد الحجرى : (1 ) مجموع بلدان الي وقباله + 
تحفيق اسماميل الاكوع : الطبعة الاول 
ديع ٠‏ الريعة الجزاء ‏ 

إل ساود صتناء . 


205311559 

معمد بن على الأكوع ؛ اليمن الفضراء مهد الحشارة : الطبسة. 
الثعية جهو 6 

محمد عبد العزيز مرزوق + الننون الزخرفية الاسلامية فى العسر 
ماقي : القامرة 9404 ٠.‏ 

المحلى ( أبو مد الله المحلى الشجيد ) ت 
مخطوط العدئق الوردية فى متائب الأئمة 
مقطوط مصور : فمشق ها * 


اعد 


(ب) دراسة زخرفية سيف الوزير ناصر 
بالسودان ولربعة سيوف يعابية . القاهرة. 
عع 

أ ) شواهد قيور اسسلامية من جبافة صمدة 
باليع + الجزء الاول . القاعرة هنرهة ٠‏ 

إ(د ) أضواء على تاريخ الا الدينة ى عسر 
بنى رسول باليعن . مجلة المورخ المصرى > 
العدد الثاتي + يوليو عه .ص 500 + 

نشوان الحميدى : ( لين سميد الحيدى )ات جام م 
الحور المن ‏ تحقيق كمال مصطفى : الطبعة اثانية . 
7 


المدائى : ( لبن معمد الحسن بن أحمد ) توق حرالى علم .٠م‏ د 
اسفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد الاكوع ٠‏ الطبمة 


الثاثة + جروا .. 
واضح الصمد : الصنامات والحرف عند العرب فى النصر الجاعلى . 
الطيمة الأولى : يبوت ااه . 


الوسابى : ( وجيه الدين عبد الرحمن بن معمد )ات جا د 
تلريخ وساب : الامتبار فى التواريخ والآثار : تحفيق 
عبد آلله العيثى : الطبعة الأولى 090 .. 
وئيسة مزى : تملذج من الننون الاسسلامية فى اليمن : مجلة 
الللة : الجد +0١‏ ديسحير سنة م٠‏ 
يوسف مععد عبد اللسه : (1 ) أورلق فى اريخ اين وكثاره : 
جزءان » الطبمة الأولى : ببهوت >4 
(ب) اللبان والمقيسق والجنبية ( ملبسع 
الاعلام البينية ٠.)‏ 


المراجع الأجنبية 


م0 31 ناا عوروع أن مسستحية متسل مد د ع 2 عا موت 
اك 


لس اا 
> 100 لص 


السارة المنسدية 
مقلال 
التصساوير الاسسلامية 


اد محسود ابراهيم حسسين 
كلية اآثار.# جادمسة القامرة 


لمت امبنى المسارية فى الكدر من التماوير الاسلامية للمدرسة. 
الغولية المندية(!) . وكان ظيور العمارة تثرة كاطارات(؟) للتصساوير 
يععنى أن المسور حدد موضوعه التسويرى بمبان معمارية تقع على جانيى 
الصورة ٠‏ وأحينا كان اللصور يعبر عن أعاكن بعينها قد أن يراه 
امشاعد : أى أن العمارة فى الحالة الثئية كانت تمل جزء من موضوع 
المسورةلم) . 

.ومن الجدير باللاحظة أن المسور فى المرحلة الأولى من عمر المدرسة. 


2 من تاريخ اللغول فى انه انس‎ ٠١ 

9 يتما فحصملا عه مشتخييت ابن مسمامفيية 

تيه ماه ها وساي لمسلم عد متم جا ل 
0 

ممما مقا ما ملم عبوية بوبنا مج ع اماق 

محمود السادائي ‏ تاريخ شسيه القارة الجدية وحشارتهم : 


م6 - القرخ المسرى ) 


الثولية الندية قد رسم العمائر من خلال ملاحظة واقمية للبيئة الحيطة. 
به . وخاسة حين عبر عن ماتى الأباطرة أو الحكام بصفة عام . والواتع 
أن المباتى امعمارية التى ظورت ف تصاوير المرحلة المبكرة تتشليه الى 
حد كبر مع عمارة المرحلة تقسا(؛) . حيث أن طرازها السمارى كان 
واحدا سواء فى التصلوير لو ى الولقع + وكانت العمارة ف تلك المرحلة 
تعكس تأئرا واضحا باعمارة الايرانية سواء فى شكال هذه العئر 
أو فى الزخارف التى تزيتها(ة) 


وى لية حال فان منظومة المي حمزة تمتل البوليات ار 
للمدرسة النولية الهندية فى التسوير(ة) ؛ وبالنسبة لعمائر الت مرت 
فى قسة حمزة كانت كلها واضحة الموية بممنى أن المشاعد كان يستطيع. 
بسيولة ممرفة وظيفة البنى ولأى غرفى يستخدم(») ٠‏ 


4) تيز الصارة الاسسلامية فى البتد سيزات مادة اهيا شخللة. 
اماقى ؛ بالضسادة الى وجود بركة ماء نتوسط اذى وى معظم الآحيان 4. 
درج مريفى يصعد به الى الي المساري + 
والواع انا ا جد اختلانا فى سقط اميش الثى كانت فى الاصل ميان 
.بصارية هندية » ثم حوات الخدبة وظائف جديدة ونا الدبائة الاسلادية ؟ 
وقد استخديت ايشا الكثر من المناس لساري اليتدية القدينة ؛ شيل 
ببمفى الاميدة فى مين اسلادية . 
12 5 عضا يه سحفية 06 مده عع ل 
ال ل بك 
172 مي 
0ك 
لا دحتدظ التكية النابمة لنتعف التساوى بتحسو .7 أورقة من 
ما يعرف بلسم 8 دستان الاير حزة » وهى رواية تشلول جياة البطل حير 
الذى يني الى بيت الرسول سلى الله عليه وسلم » فقي وججه الصفحات 


الأوراق من تماتى القطن ومقاسها +4 >« #ر؟ة. 
سم ؛ أب نقاسى الصور تسها فتحو 05 بز 01 مسم فى اللتوسط ؛ ويلأحظ. 

أن كر من النساوير قد تطرق الها انف وأعيد ترسيمها من جديد ٠‏ 
0 56 سا ست سبع سمط يم .ع سيو 
معت 


سوعافات 


وأحيانا أخرى يجد الشاعد نفسه ف حيرة وخلسة فيا يتعلق بلك 
لبان ذات الطابع الزخرق البحت ٠‏ الأمر الذى يحل من الصعب أن 
اننسب هذه المانى الى طراز مممارى بمينه(ه) . والولقع أن هذا الأمر 
.يذكرنا بالعمائر فى المدرسة النولية اتتمسوير(ة) وكذلك المدرسة 
التيعورية٠٠)‏ فى ايران وعى عمائر أثرت الى حد كبير فى مدارس 
الصوير التالية له . الا أنها فى الواقع لم تكن مرسومة بناء على ملاحظة. 
ألعيطة بالصور . بقدر ما كانت قائمة على الساليب غير 
قمية . فعلى سبيل الثال اذا حاولنا الحصول على مسقط النقى لعمائر 
انك الدثرة من خلال فن التسوير . وذلكمقارنته بمثيلتها فى الطييصة. 
الوجدنا أن الأمر فى غلية التعقيد . ففى المس اللغولى وجدتا تماذج من 
عمائر عبر عنها الفنن المصور بولسطة الرمز لها بحائط لو سور أو بولية 
أو اقوس معمارى أو مجموعة من الأعمدة (شكل ١‏ + ؟ .+ 04 6) 
وف المسر التيمورى نجد الأمر نفسه بالاضافة الى الحوائط الضخمة. 
للشطاة بيلاطات القيشانى اللونة بمفظف الآلوان الثى كافست معظم 
عناصرها الزخرفية وكذلك تسميماتها السمارية غير واقمية ولا ساس 
لما فى الواقع(1؟) شكل ( و + ه ) + لوحسة [ 1١‏ ] + 


وييدو أن هذه التسميمات غير الواقمية العائر فى التمساوير 
الغولية الندية الاق تسادفنا فى يمقى التصاوير كانت أثر من التثيرات 
انية على المدرسة الغولية البندية . وقد تمثلت المظامر الغير واقعية. 
فى المدرسة الغولة الهندية فى بمفى تسميمات القباب والسقوف 


ايك مسارم سد وطعايم متمد م30 ب تيار 
+ ع0 

حديي فرع ع يت جم ع سضية 

لي سن 

الا انر جسن الباشا ‏ التسوير الاسلابى فى المصور الوسطى ». 

4 00007 

1) النظر جبال مخز + التسوير الاساامس ومدارسة من 18 + 

76 ظقه لاد تكد مشكضم ل امسورصيق 
د 


تام 


النوافذ(»1) . وكذلك ق بلاطات وعتود كما كانت علونة بأنوان غير 
.واقعية(م؟) لوحة [ + . + . 4 ] + حققت للعسور أهداه فى ترضيع 
الموضوع ولفلك شخلت مساحة كيرة من تصلوير(14) ٠‏ وبالاامة 
الى ما سيق تجد أن المصور الهندى قد اسستخدم بكثرة الارضيات 
الرخامية(ه1) فعلى سبيل الكل ى تصوير ترجع الى نملية القرن 
السادس شر اميلادى محقوظة بمتحف الدولة فى برلين : تبلغ لبعادها 
اي برها سم ورقم السجل مووها بخ« ع1 تتساهد فى هذه 
التساوير أحد الأمراء وهو الشخس الركيسى فى التصوير يتوسط 
التصويرة داخل قصره وحوله مهصوعة من الأشخاص يخطون عسي 
تنتهى برؤوس حيوانات اعتيرتها اليدة / هيكمان ممسضلال 
انئعة رتديها الحرس لو ألك المعيطين بالحاكم أحيانا بسبب الترفيه 
عنه : أو بسبب أضفاء الرهبة على جو لكان فى حالة وجود غرباء : وق 
هيكمان هذه التسويرة الى مسر أكير + وذلك لتاب 
ابينهما وين تمساوير م أكبر نامه » هيما يتعلق ببلاطات القيشاني 
الرخامية التى تنطى أرضيات االمسورة + بالاسافة الى التصميمات 
الزخرفية التى تزين هذه الارضيات الرخامية . وذلك أن مسر أكبر تميز 
بالتوسع فى ظاهرة تغلية الأرضيات والحوائط بالبلاطات الرخامية 
١‏ شكل + . 7ه ) التى تزينها كما مو الحال فى هذه الصورة . زخارف 
أشكال هندسية متعددة الأضلاع : ولشكال تجمية » كما تميز هذا المسر 
أيضا برسم العمائر من البيئة المندية سواء فيما يتلق بالأسوار الث 


هله :12 عات عه حضد بعد غ5 مز هط ول عد لتر 
0 لخدم عد عاو 
1535 11 كد با جه بع امسفمة 


ال » سسسيد سيد سد م شبد متا متسياة 
05 0 0 

ل عه اعد امملدولتد غس مسسلماة #سماحصطة ممتاصماط 

15 179:5 يساما مسومو 

م اعد عع عطيت م6 .6 بسو 

0 ا« 5 عومسم 


5-7 


أحاطت بقصر هذا الامير : والتى تناكف من مغوف متراصة من أحجار 
اصنيرة تتخللها توافذ ضيقة تشبه المزاغل + ويعلو سور القصر شرفات 
مستنة على هيثة عقود منفوخة من نوع ...هتعد لط .. + كما تتميز 
بوابة القصر بالشكل الهندى التقليدى فى العمارة : خامة فى تلك الاعندة 
للتصقة بالمدخل فى جاتبيه + والتى تنتمى بقباب بسلية الشكل وخلف 
الدخل مباشرة توجد قاعة أو غرفة تعلوها قبة على هيئة ناقوس 
اعقلوب ثم رسم المصور سالة ولسعة والتى سيق وصف أرضيتها 
الرخامية وزخارفها ٠‏ والى جوار تنطية الأرضيات بالرخام استخدم. 
الفنان المندى فى تلك الفترة ينا انواع مخلفة من السجاجيد فى تغطية. 
أرضيات الغرف الداخلية فى الميان(<1) ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن هذه 
العناصر سبق وأن لعبت دورا كبيرا فى التماوير الايرانية : على أن 
أللاوقمية والبمد عسن الطييسة كانتا فى المحفوظات الابرانية المزوقة 
.بالتماوير أكثر منه : فى التساوير الغولية المندية البكرة فكما اشرنا 
كان المصور الايرائى يرسم فقط الجزء الممارى الذى يتتاوله بالحديث 
فى التصويرة أى الذى له علاقة مباشرة بما يدور فى التصويرة لو أن 
يجل العمارة ننسها تشكل اطثرا للتصويرة يحصر فى داخله شخصياتها 
المففة(10) + وقيل أن نترك العمارة اندي المبكرة فى تصاوير المدرسة 
المنولية اليندية يجب الاكارة الى أن تصاوير « حدزة خامة » لا تعد 
النموذج أو المقياس فى الحكم على الصور الهندى : فيما يتعلق باتباعه 
أأساليب واقمية فى رسم العمارة أو غيرها من عناص التصويرة(8ا) ففى 


الح :517:49 3038 9 تيف 5 ب#سااسسطلم محساسمايا 
0 
00 عه هه 25 5 قلا 
ابم لقن ديهم امه سر شط ) 307 هدم يف و0 ام 
يلاع انار الاعسدة الدبية فى ممظم الابنية اللصارية التعلقة ببصور 
امديقة نتح بورسكرى أو فى تصاور العسئر المندية بوجه ملم » وعلى لي 
حال تقد ار الكثر ين علما اثثر الى قاهرة هذه الامدة على انها شل 
معمارى منائر بالعسازة الابراتية . 


مدكوات 


مسورة تمل بناء مدينة ( فتح يور ) تجد أن العمارة هنا لا تمدو أن تكون 
عبلوة عن بناء ديكور فى صرح ليوحى بموضوع الصورة أكثر من 
اكونها ند نئثت نقلا واقميا الصور يترك للمشاهد أن يستتتج بنفسه 
ابقية عناس. السورة(*1) + وعلى لية حال فان العمارة الت ازدهرت 
أل السنوات الأخيرة من عسر أكبر تعتير مطراز! كاد 
مسيرته فى عهد أكبر . ثم ازدمر قى عسر جماتجيز . وبلغ أوج 'زدهاره 
فى مس ثساء جهاء . نتبين ذلك كله عن خلال الزخارف العمارية 
( شكل + ) التى وجدت على هذه العمائر والتى بواسعلتها استطعنا أن 
انتعرف من العطراز الممارى الذى اد فى عسر هؤلاء الأباطرة . وقد 
يمود السبب فى التسمية السابقة ( طراز كلنسيكا ) للدلالة على العمارة. 
ف الفترة السابقة ‏ الى مواد البناء المستخدمة . ففى عمس جوانجيز 
على سسبيل الثال استخدم فى البناء الرخام والمرمر . وكذلك الحجر 
الجيرى الأبي + 


أما فيما يتعلق بالحوائط الخارجية فكانت كلها عبارة عن القواس 
.وعقود ولم نر أى تلك النترة الحواشط المسطحة الخاليسة من الزخارف 
.وحتى مندما مرت تلك الحوائط كانت تزخرف من الخارج بمجموعات 
من العقود الفارسية المنفوخة ٠‏ هبعم بن بالاضافة الى دخلات 
فى جسم الحوائط تنتهى بنفس العقود : كما هو الحال فى صورة تعشل 
مناقشات لجموعة من العلماء(.*) وكذلك صورة تمل الاحتفال بالميد 


وكقت هذه الاصدة مستقدسة فى اليولبة الموجودة فى فنع بور سكرى 
والمعروئة نسم لتخسفسسدفة مسسفع0 وذلك البابة الوجردة فى ناج 
محل ؛ ملى ان 088 يمتقد أن النثشساه الموجود بين العقود الارائية ادي 
ليها المدية ا تخلو من التروق الدقيقة .. 
0 ال هده بود عاك بيت بوه الفسورصية 
ل 
٠.‏ 0.؛ تعتير لخسية أكير من اعم الشخصيات فى التريخ لفون 
المندى تلقصم نثرة حكه تفريخيا الى تلاك مراحل ؛ الدترة اولي من ست 
2558/ 1008م حتى سنة كا 5 / 19م والثرة التقية ين حلم 


بالسجد وق هذه التصويرة تشاعد الفيصر جَائجم جالسا مع العدا 
آبائه وجمم غفير من رجال البلاط لثناء سلاة العيد : والواقع أن هذه 
الصورة لهأ أعمية خاصة ليست لأنها دليلا على المتصر امعمارى الذي 
انناقشه فحسب : بل لأنها من التصلوير النادرة التى تعطينا مشاهد هما 
يدور فى داخل المسجد » الذى لم يقترب منه المصور الا غيم عدر(6) ٠‏ 


الحراس والجنود المصاحبين لموكب القيصر ولبته ٠‏ الوحسة [ 6 ] ٠‏ 


واذا اننا الصا عفد الأشتخاص الرسؤمين ل هذه المسورة. 
انجدهم خسة وسبعون شخص + ويعتبر ذلك نوعا من الواقعية فصلاة. 
ألميد يتجمع لها أعداد كبيرة من الناس فى مكان واحد + وتتجلى مهارة. 
الفنان هنا فى وضع الأشخاص فى تكوينات تتواعم فيها أوضاع عؤلاء 


> اا / 194٠‏ م حلى سقة 0.1 2/ 15.1 م وف المرهظة الاولى من 
حكم اكير سمط تدوذه على المندستان كلما ول الرحلة القية استطاع تبي 
حدرد البند الدمئبة الغربية ومناطتها وق المرحلة النقئة توقل فى الدكن 
حتى قم اه نسم اقب مناطتها للكه ؛ وكا لأكبر هذا سياسة خاسة تجا 
امنود الذن ملهم على قدم المسلوا مع باقية رعلياء ورفع عله يمشن 
الشراك الفروضة عطليهم واستطاع بواسطة هذه السياسة أن يكس 
المتود الى صنه 6 واستطاع اليه دار للمبادة ٠‏ مياد خافة ٠‏ مدينة 
نتعيور حاشرته الجديدة . تر يلاها ملم +58 / ٠924‏ م لتكرن متت 
النتهاء التسوئة من رجال الدين وصدوة رجال الدوئة يترون فيها كتف 
الله الكريم وعلوم التنسم والحديث وسكل النته والتصوف واللسنة. 
ويذكر بعقى الؤرخين أن أكبر يدرك أن بلاده الواسسمة لا يمكن جكدها. 
الا بقيلم الؤاخاة ولائفة بين اعلها على اختلاف ملم وتباين مروقهم ١‏ 
1917 مادم علد ممممصمشاطة بعلم ماقا لممكماة :5 اموه ممما 

(حيريزا 000 

اد محصود السادائ 4 تاريخ المسلمين فى شيه القرة المنوياكيتقية. 
وحضارتهم من 5.1 . 

ا ا اللا 


طيوة 


الأتخاس الاجتماعية ( رجال البلاط ‏ الحرس ‏ عامة الاسس ) مع 
المساحة المتوحة لمم فى داخل التصويرة : وبصخة علمة فلن كل مو 
المنتسر الفنية فى التصويرة موروث من عمد أكبر . وان كانت هناك 
ملامح تريطه بمخطوط جوائجير تلم ٠.‏ 


على أن عمارة المجد هنا بسيطة . فهى عيارة عن سور مبلى من 
احوائه منطاة ببلام بنى اللون بها شكال دخلات على هيلة عنقود من 
النوع الفارسى المعروف باسم فمعدايتع ويطو سور المسجد افريز 
أبيض اللون أما انبوابة ننسها فهى خالية من الزخارف الا فيما يتعلق 
بشكلين زخرفين على هيئة زعور على جانبى امدخل .لما داخل المسج 
فهو عبارة عن فناء واسع مسلى بالواح الرخام . ويقطى هذا الرخام 
سجاجيد كيرة الحجم وصخيرة الحجم : ثم درج يرمز الى الثبر الذى 
وقف عليه عد الرعاظ يخطب خطبة الميد ٠‏ 

أما السقف هيظهر وكانه قماش سميك مشدود يحبال الى أعمدة. 
خشبية مثبنة بالارض * 

وببدو منا أن الأمر يتعلق بمسلى العيسد أكثر من كونه يتلق 
ابسجد (شكل 06) 0 

كما تتضح نفس طريقة زخرفة حوائط الأبنية فى صورة الغرى 
ابمتحف الدولة ببرلين تحتا رقم هل 36 هلا موود ) +( ل هط 
اتوضح موكب ٠‏ دار سيكو(»؟) » ومن المعروف أن هذه المواكب كانت 
اسمة من سعات حياة البلاط عند الأباطرة مغل بالهنه والصورة محفوظة. 
ومقاسما جر4؟ ,, مروج سم : وتشاعد فى الصورة الأمير دار شيكر 
.وممه أعداد غفيرة من التباعه فى موكب بالدينة : ويعتطى الأميد فيلا 


99 عن عمارة السجد من خلال اللخطوطاك الاسلامية النقسر 4 
للسمانة ما مموسد مه » «سساشية م15 عامصاة 1١‏ لمتشا 
#«مسصدوية من أ لمسصمة ) 1995 ممصا موتسسسدالة 

20060 ممشموط » مامه 0 


ع حياس 


مزينا بزينات مخظفة : وهو يجلس ف هودج ويعيط برالسه هالة 
واللاحظ أن موكب الأمير يسيد الى جوار سور العد القلام . والسور 
مرتفع ويتائف من جزئين الساسيد الجزء الأول العطوى من السور به 
عند آلحافة مزال على مسافات متساوية ؛ والجزء الثنى فى أعلى سور 
القلمة شرفات مسننة لخذت أشكال المقود الفارسية المنفوخة ليما . 
كما آخنت الشكل نفسه بوابة القلمة : التى خرف مدخلها كال 
المقود ودخلات السفلها رسم فيل فى وضع السير [الوحسة + ] ٠‏ 


واملاحظ أن الور مبنى بالحجر الأبيض ( شكل 1١‏ ) كما نلاحظ 
اتشابه الممارة فى التساوير السايقة مع بعفس الوجمات التى تمشال 
عمارة الحدائق فى ذلك لوقت ٠‏ 

ومناظر الصدائق من الناظر التى تتررت بكثرة فى التمساوير 
الثولية المندية وبيدو أن الأباطرة المفول لنفسم كانوا يقومون بالمنلية. 
بالاشجار والنباتات والزهور . كما تشير الى ذلك المصادر التاريغية 
التى أرخت لمسورهم ٠‏ وق صورة ترجع الى الربع الأخير من القرن 
السادسس مشر ٠‏ ومحفوظة بمتعف السدولة يبرلين تحت رقم سجل 
تلد مود ع وملسي بره ب ٠‏ سم ؛ وفيها شاه 
أن الحديقة مقسمة الى قنوات رئيسية ٠‏ وبالاضافة الى نافورة ف 
وسط هذه القتوات : وهذه التقشيمات لوا أخذت أشكال المريمك .. 
والملاحظ أن الحديقة كانت مطيئة بل كال الأشجار بالاضافة الى 
العشائش التى تغطى مساحات واسعة من الرضيتها ٠.‏ 

ويبدو أن العمائر المرتبطة بالحدائق كانت دائما بسيطة : فم 
عن جواسق تبدا بصلعات ولسعة فى الطلبق السخلى ثم 
مساحة آفل فى الطلبق الذى يليه ثم مساحة أقل فى الجزء العلوى الذى 
ينتمى بقيسة من أعلاه ؛ واملاحظ أن الجولسق مفتوحة من الجمات. 
الأريمة وسقفها يقوم على أععدة رفيعة ٠‏ وييدو أن فكرة تغطية الحوائط. 
بلواح الرخام اللون هو آمر تثثر نيه المسور الهندى بالمصور الايرانى. 


(ج؟) شكل ( +1 . +1 ) + وقد تطور اأسلوب انا 
المسارى ندد الور المتولى المندى فى الرحلة التالية قنجد أنه 

فى انان لندلالة على الدخلات الممارية السابقة(:؟) ٠‏ 
واما هيما يدملق بالزرخرفة فتجدء ينل من لسلوبه الذى كان يتجه فيه 
الى رسم التناصيل الداخلية ى العماثر ( فعلى سبيل المثال كان برسم 
الرخارف فى الجاجيد وكانا أدام جايد حقيقية وهو لمر يق 
اليه الور الايراتي ) الى السلوب اختفاء المائغات الزخرفية من 
تماريره . عما .بها ليغا فى هرحلة ما بحد 8 الكير » ظمسور بعفى 
الفسائص المممارية المعلية مثل الدمامات الأدقية والراسية التى كانت 


ميزة من خسائمس العمارة الندية ( ستل +1 ) والتى سيق وأن يناه 
ف تماوير أجائت «سمعيهم ويدأنا تلاحظ ميل الثنان الى يسم 
العمائر بكدرة عن النترات السابقة : وخاسة نيما يتعلق بتلك الدماملت. 
والأعمدة التى أصبهنا نراها فى مقدمة الصورة ٠‏ وأصبحت الصورة 
تحوى كما هالا من المائر يذكرنا بها كانت عليه التساوير فى المدرسة 
الغولي فى ايران ونلاحظ اتجاء المسور الى الامتمام بالعمارة الداخلية 
وحتى يعكثنا دراك الفروق بين التساوير اغولية المندية وبين التساوير 
الايرائية . متوم بعقد مقارنة بين تصوبرة من عمل المصور الفولن 
الهندى توضح عطلية بناء مدينة ‏ فتح بور » وبين تصويرة أخرى من 
عمل انفنان الايرائى يعزاد توضح بناء مسجد وفيها تجد أن بهزاد 


1 يمد الاسر دار سيكو بن الاتشخاس نوى الكانة القاسة أ 
تاريخ اللغول بالمت وقد ولد دار شيكو فى 1116 اثناء حكم غير جمائر 
ومو اهد انا القيسر اناه جيآن ووجته ناز محل والقى يني لها بع 
وناتها فى 101 الشري العروف ينسم ناج ل فى اجر ودار شيكو جبع 
ف ذائه مجمومة من السئات الابجابية نيا التسايح نينا يتلق بلدين 
وه الطييمة ؛ وهب الجبال والفن + ولقد بش من عسر دار شيكو اين 
بن الحدائق. لت اتشاتماق تش بالاضافة ال الديد بن الاممل التي 


رسم عناسر معمارية متنوعة فى مورته كى يجعل المشاعد يتفهم طبيعة 
الموضوع . بيتما دجد الصور الممولى الهندى أحجم عن رسم كثي من 
المناصر العمارية التى كانت قمرورية يعورها لكى يتلوم الشساهد 
اما يدور فى الصورة ومن أمظة ذلك تسويرتين نللعة . يمطينا المسور فى 
الثال الأول كل ما يريد تويده . ولكن قى ايجاز شديد الى درجة لنه 


أما الثال الثاتى والذى يؤكد حرس الدنان على ايجار واختصار رسم 


العمارة فى تصويرته . والتى يدور موضوعها حول زيرة الامير اطور 
أكبر لبش ال اجين فى احدى القلاع . تجد فيه أن الصور قد رسم 


أسوار القلمة وبمقى أجزائه الواخلية امتعددة والتى يتوسطها أكثر من 
مساهته؟) تسكل ( ٠6‏ ) واذا كانت صورة اتقصر واثثى سيق أن 
بالاضسلفة 


عرضنا لها لم تعملنا سوى تفاصيل عن شكل السور الخار. 
الى الساحة الداخلية خلف الأبواب الا أن هناك صورة توضح اله 
اللتسور الهندية بوايقه الثلاث . طلبق سفلى ٠‏ وطليق لوس 
لابق علوى . وريط اللصور بين الطولبق الثلاث بواسطة بولبات . وق 
أوضح لنا السور أن الطابق السفلى قه سم المخارن المختفة للقصر ٠‏ 
أما الطابق الأوسط نبو القصر ذاته ومركز اقامة صاحبه + وثما الطابق, 
العلوى هيشمل الحدائق واماكن التسلية لسكلن القصر(»؟) فكل 
(15: 1 هاء 94 07+ ) وللى جوار تصاوير قصور 
الباطرة والأمراء وانخبلاء أصبحنا خرى فى التصاوير الغولية المندية 
بعفى التصاوير التى حوت مبان بسيطة ريما كان تخص عامة الناس 
وس اللاحظ أن هذا التوع من ليان كان لا يتغير بتغير موفسوع 
الصسورة بالاسافة الى أن هذه العمائر مسرت بكثرة فى مدرسة 


0 0030000 
0 اك 
2 000 


5006 


الراجبوتاه؟) ومن العروف أن ممظم العمائر التى مسرت فى نلك 
المدرسسة ( مدرسة الراجيوتا ) لوهة [ + ] كانت تعرف بالطابع 
الشعب(ه؟) فى الممارة . وان كان قد ظهر بمضا من هذء العمائر ف 
اتصاوير ٠‏ حمزة نامه ٠‏ وعلى آية حال فان بعضا من هذه لمان كانت 
اعبارة عن أكواخ بسيطة من التشى . مضافا ليها بعنى المقود والمظلات. 
السقرقة آما بعضما الآخر كان بدون سسقوف . كما أنه من الملاحظ يفا 
أن هذه المناصر المعمارية كانت ذات جقور عميقة فى التاريخ المعمارى 
الهندى(ءم) لوحسة [ + ] وعلى الرغم من كون هذه الممائر ذات 
ملة بالشعب وبحيته البسيطة الا لن مثل هذه المظلات قد وجدت ف 
عصر شاء جمان بصفة خاصة وأيضا فى عمارة الحدائق : وكذلك العمائر 
اذات الطابع الدينى على سبيل الثال ظهرت فى عمارة القبة المعروفة 
اسم القية المتدسة « للاله شيفا »(1م) لوحسة [ 4 ] وف بعس 
اتصاوير تتمق بنساك وزهاد مثل تصويرة توضح مجموعة من الزعام 
يجلسون أمام اثتار وترجسع المسورة الى الريع الأول من القرن 
السابع عشم اليلادى [ لوصة ٠١‏ ] ؛ محلوظة بمتعف برلين تمت 
ارقم مسجل دايسا يديا لاضن ومتلسها 5 عزوم سسمء 
ونشاهد فى التصويرة ستة من الزهاد حول النار وخلفهم كوخ من جذوع 
النخيل النخم . لما الستف فهو عبارة عن الواح خشبية الى جور 
بمضها البمتى . والجدير باللاحظة أن الفنان رسمم فى خلفية الصورة. 
أجزاء من لبنية حجرية للولالة على وجود هدينة بالقرب من هذا الكوخ 
الخشبى ( شك ج940 ) 6 

واذا كا قد تحدئنا عن الحدائق اللحقة بعبان مان ممارة الحدائق 


0 هيم قد ع سر 

3 لاسا 

14 يقصد بيذا التصوس + .ارس محلية سات ف ظل هاي 
الرجات أى حكلمالوانيات ويم الانيا بها . 

92 0ك 

0 31 فل مسقم تا 90 8 عا 


انفسها كما ظهرت قى رسم المصور المنولى المندى تستوجب أن يلقي 
عليها الضوء خاصة أن كثي. منها كان نتاج لفكرة الامبراطور نقسه 5 
وعلى آية حال فاته من الثابت أن بابر قد جاء بالعديد من الأفكار حول 
عمارة الحدائق من ايران الى الند(جم) وقد تطورت عمارة الحديفة 
احتى أسبحت مزارا تذكثريا . وكان يحدها من الخارج أريمة قتوات. 
.تاتها لاه من حوفي مركرىاج) واعتبارا من القرن السابع عش 
اليلادى ظيرت لنا انكالا أكثر تمطورا آلا لنها كانت تتنابه مع النماج 
الواتمية مثل حديقة قبر تاج مطا(وج) + وطى أن اختلاف ممساحة 
الحديقة لم يمنع من أنا كانت تتاف من قنوات فرعية تقسم الحدائق 
الى أحواضى تانوية(دم) وبالاضافة الى عمارة الحدائق فان عمارة. 
القدوات الثثية التى كانت تمر أسفل جواسق مفتوهة أمر كثر مور 
ف التساوير النولية ‏ 


وهكذا نجد أن الصور المنولى المندى استطاع أن يجل تصاويره. 
ميدانا هاما لدرلسة العمارة فى المند بأنواعها المفتلفة *. 


00 هن ع يساق جه مسمورمية 
0 4 هله الا تسغيية مشمهم مما قا 

أنظر مناظر متشابية 
0 اتظر متقر د 
ا 


2 5 سمش سه سمت مح بع عام بع فيان 
82 بهت ج160 مو 


امكل 000 
اتناصيل للصورة مخولية مندية ‏ نوضح السامة الداخلية لاحد القصور 
عن اليوم متحف برلون 


3-5-5 


02 
9 ممقسية مسسمتماة مشماتها ميت لمدمن 
دود طاسة عاذ مها م0 16 بموشامة 


ا 0 
سبمماا عه السام ب تمده لهذ بوممماة ماسو 
96 ملدلة لساصاة 


احم قوكا 8 به بلمفوماة مث فحت وطتططدة عمس 8 ممموية 
02 ده 1090 


ا[ 00107( 

ا ةذ ز ذ 1 010 

#اواسة أه بسساييوة من ك لس استسفاة 1 اسار 
مانا ما مولز مث > فيا م1 لمطمول 
مسسة ماما 

101 ام اليه ومففاسياتا ذا المع «مسسطماة ب امسطاة 

1 ماه لطباة. ليناد .ع باسمشتل 

لعافم أ تعبت مسد مذ سينا بطسا .31 0 ممالا تماق 
معمما 


0 
ا عا 

ص م متفسة نا اشصسسضمية مشطة ل اللستوروق 
0 

97 بمصدة عفد انعد مادا علدت فس ايم 3/194 اومدق 

م19 ساد حسما ليه 4 «مساماية 5 مرا 


ميمايع م سد بومعدة مسضايد لسطيماة رايد بع 5 شتاو 
صة مسعاذ عه وي مث عد مسف بمتصاي 
1 عمسمو 


6 سلضيسس يت سه سين لامتسضية مشكمة ع 5 اشلفار 
شاد لمسطيفة و1 عل 


:96 لجدلا عملا بحلئما لمفومالة كه عا 102 © 5 بشلا 
عفدم وطس لمطيداة .5 :1 1 ممما 


المراجمات والتتسارير وعرقى الكتب. 


بحوث فى تاريخ الاسلام وحضاره2"1 
تقيفد 


الاستاق الدكتور / سميد عبد الفتاح عاشور 
الست تاريخ المسور الوسعلى بكلية واب جاممة القاهرة. 
عرقي : محبد تجيب الوسي 
ما زاك وسسيظل ‏ تاريخ الدولة الامسلامية ودضارتها ف 
المسور الوسطى موضع امتمام الباحثين السلمين وغير المسلمين ٠‏ 
وييدو هذا الاهتمام فى عديد الموسوعات واللؤلفات والبحوث التى تلهر 
بن يوم وآلخر + أو فى الكثير من الندوات والؤتمرات التى تقد بين 
افيئة وأخرى ٠‏ وكلما تستيدف ألقاء ضوء على جائب من جوائب تلك 
السيرة التاريفية والحشارية الشخمة ٠‏ 


وقد كان لاستاذنا الجليل الدكتور سميد عبد الفتاح عاشور شرف 
الاسام فى تلك الجمود على مدى الأريمين سنة الأخيرة » فنشر عددا 
من البحوث حول تاريخ الاسلام وحشارته فى المسور الوسطلى : كما 
شارك فى مده من الندوات واللؤتمرات . العائية والاتليعية والمعلية. 
التى استهدنت تفسير ما استغلق من الظوامر المرتبطة بعالم الاسلام ٠‏ 
وظهرت هذه اليحوث والدراسات متباعدة عن بمضها البمفى فى الزمان 
والكان : ولكن يربط بينها جميما رياط قوى هو تاريخ الاسلام 
وحار ٠‏ 


انها التشر / مالم تكب .4 حى عبد الاق عروة ‏ العامرة ». 
الليمة الاولى 19089 -. 


يد أن هذا التبعد ى الزمان والكان الذى لتصف به صجور هذه 
الدرلسات . جعل من الصعب أو التعذر على كتير من الباحثين الرجوع 
أليها والانندة منها : يل والمثور عليها + حتى ما نشر متها ضمن اعمال 
اللؤتمرات الملمية . تم نشره تحت اشراف جهات حكومية ألو فسبه 
حكومية . فكان نصيبه ‏ تان الطبوعات الحكومية فى كل زمان وضكاز #. 
أن يقدس فى الخازن . تحت اشراف « لمن اتعهدة » . وهذا. 
الايستطيع أن يتصرف فى نسخة منها الا بعد موافقة العديد من ارباب 
الامضاءات والتوقيمكت .. 


ونظرا لحاجة الباحنين النسة الى هذه البحوث والدرنسات 
الملمية للإستفادة منها فقد رأى استاذتا الفامل أن يجمعها ويقرم 
بنشرها . وتخير بصدة مبدئية هذه المجموعة الثى تعرغى لها اليرم فى 
عيئة مجلد ضخم متكامل ٠‏ سائلين الله العلى القدير أن يمكته قرييا. 
امن نشر البقية ى جزثي تابين .. 

وقد احتوى هذا السهر القيم على ثلائة مشر يحثا . كلبحث حنها. 
يعبر عن رؤية جديدة + وفكر جديد + ومنمج جديد الجانب يستحق 
الدراسة من جواتب التاريخ الاسلامى + وهذه البحوث فى 

ا- مراجمات لكتابات بعقى المستشرقين المحدثين عن الاسلام 

وحشارتة . 


ا أضواء جديدة على حركة الردة فى صدر الاسلام ٠.‏ 

- الاسام واتريين» 

البحر التوسط شريان الثقافة الاسسلامية قا القرن 
اليجسرى . 

الحياة الاجتماعية فى الفدينة الاسلامية * 


3-0-7 


على اللؤرخ احمد ين على المتريزى 


وق هي 
وكتيكه ٠‏ 


اس لبن صاكر والمجتمع الدمشقى فق عسره .. 

-. المجتمع الاسلامى ف بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية ٠‏ 

ا المجتمع اقشامى فى المصر المثماتى بين المصسور الوسيلي 
والحسديئة ٠‏ 


غلل الخلافة المباسية فى الحركة المليية 
اس هدينة القدس فى عسر سلاطين المماليك ٠‏ 
- مكانة الاسلام فى برامج كليات الطب فى جاسلتنا ٠‏ 
الطب الاسلامى فى الجاسمات الأوربية فى صدر عر النيضة ٠.‏ 
وستحاول فيما يلى أن تعرقى ليسنى هذه اللوضوعات ٠‏ 
.وبالنسبة للموضوع الأول وعنوانه « مراجمات لكتايات يعض 
المستشرقين المحدثين عن الاسلام وحضارته » : فد مرقى فيه الباحث 
للبذور الاولى لحركة الاستشراق فى تغرب أوريا : وبوامثها ال 
والاقتصادية والفكرية » ذلك أنه ظمر ف أوريا ق مرحلة ممينة ‏ من 
القرن الثالث عشر للميلاد قصاعدا ‏ تياران متوازيان ؛ سارا جنب 


الى جنب ٠‏ أوليما تيار الامتمام بتراث المسلمين فى شنتى العلوم 
والدرلسات » وقد تبنى هذا الثار بصفة الساسية أهل الحركة الكرية” 
الذين وضموا بذور التيضة الاوربية فى أواخر المصور الوسطى + 
اولى رلسهم رجال الجامات ؛ مملمون ومتطمون + فى حين كان التيار 


لمت فاخب لييً ف أرغر سيد سل + وتعت تثير 


3-5-5 


هذين: التيارين امتوازيق تمت حركة الاستشرئق ف غرب قوريا ٠‏ ثم 
ناقتى الاستاق البلعث آهم كتابات يمف المستشرقين المحدثق عن 
الاسائم وحمارته ونند كل المحاولات التى استهدفت تشويه صورة. 
الاسلام . والانتقاص من أثره الحضارى والتاريخى ٠‏ 


وتناولت الدراسة الثالتة موضوما من الموضوعات التى أثارت جدلا. 
كبا فى التاريخ موضوع انتدار الاسلام من ناحية + واللغة العربية 
من ناحية ثانية , وما بين هاتين الظاعرتين من روابط + ولو كان الأمر 
مقتصرا على مجرد ظاهرتين من الظواهر المابرة فى التاريخ . 4ا استحق 
تل هذا الجدل المويل : ولكته يتخطى ذلك الى أن أكبر حضارة عرفها 
العالم أجمع ق المسور الوسعلى ‏ قامت على ساس هاتين الهرتين : 
مما أكسب الموضوع الأهمية والخطورة ٠‏ وبعيارة أخرى فان الحضارة 
الاسلامية العربية... التى ننفت المائم الغربى الحديث بكثدر من السباب 
انينشته - قامت : مثظعا تتح من أسمها »على ساس دعامتيق هنا 
العروبة والاسلام : بحيث كانت الفة العربية هى الاداة التى عبرت بها. 
اه القوة الحضارية عن نفسها : فى حين كان الاسلام القوة الروهية 
التى اكسيتها شخصيتها ومثلها وفلختها ونظرتها الى الحياة ٠‏ 


وعالج البحث الرابع موضوع « البحر امتوسط شسريان للثقافة 
الاسلامية فى القرن الرايم المجرى » باتبار أن التفاعل الحضارى بي 
أجزاء المجتمم الاسلامى فى حوض البحر امتوسط بلغ ذروته : وأن مصر 
اقامت خلال هذا اللقرن بدور المركز المسبى المنظم للملاقات الثقافية بين 
الجزاء فك اللجتمع يمفسها ويعفى ٠٠‏ وليس معنى لك ريط عسذه 
الحائق ريطا دفيقا محددا بالفترة الواقمة بين سنتى 9٠١:5.‏ 
للهجرة أ م يقابلا من التقويم الملادى + فقد بدات ثمار هذه الظواهر 
الحارية تتعقد فى حوض البحر الكتوسط قبل بداية القرن الرليع 
اليجرى يسنين » واستمرت طؤتى أكلها بعد نلية القرن الرايع بستين 
أيضا : كل ما فى الأمر مو أن القرن الرابع المجرى بالذات شهد نفج 
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هذه الثمار فى ظقل قيلم الخلافة الأموية بالأندلس - والخلائة الفاطمية. 
ف افريقية ومصر . ولستقرار الامور للمسلمين . فى جزر صقلية والبليدر 
واقريطتش ١‏ 

أما الدراسة الخاصة فتد عالجت موضوع « الحياة الاجتماعية 
ف المدينة الاسلامية » فعرضت نأهمية المدن الاسلامية ورقى الحية. 
الاجتماعية فيما مقارنة بما شمدته المدينة الأوربية فى العالم الغربى 
من ذبول ملحوظ + ولك بمد سقوط الامبر اطورية الرومائية فى الغرب. 
اسنة 4م + وقد تعر الباحث للبناء الاجتمامى للمدينة الاسلامية. 
أن المصور الرسطى ٠‏ ولركان الحياة الاجتماعية بها . والمؤسسات 
العديدة التى زخرت بها ٠‏ حيث كان يراعى دائما عند تلسيس مديئة 
اسلامية جديدة وفرة المرافق واللوسسات الامة فيها : كالحمامات 
والؤسبلة والبيارستانات والفنادق والوكالات والجوامع والمدارسس 
ومكاتب الأيتام وقيرها ٠‏ 


وقد امتارت اللدن الاسلامية فى المسور الوسطى بحياة اجتماية. 
متعددة الآلوان . واسحة التشاط . متلينة اللؤسسات والمشات . سما 
أضفى على الحياة داخل السوار هذه مدن قدرا من الحيوية : ليس ل 
مثيل ف بقية أنحاه العالم العاصر + ومن الواضح أنه ميما تترمت 
الظروف التى أحاطت بشستى المدن الاسلامية وذلك تبما لاختلاف 
حذورما الحضارية . قبل الاسلام . وتباين أوضاعها الجغرافية .... 
نان هناك قدرا كبا واحدا مشتركا بين مقف هذه المدن : جط بينها 
اعنصرا وأخدا من عناصر الوحدة » استعد أصوله من روح الاسلام 
وقيمه وتقاليده من ناحية . ومن الظروف واملابسات العامة التى أحاطت 
بتطور الحضارة الاسلامية على مر القرون . من ناحية أخرى * 


وتطرقت الدراسسة السايعة موضوع « ابن عساكر والمجتصسع 
الدمشقى فى عصره » لأن المصر الذى على فيه لبن عساكر وكتب 


فيه تاريخه الخامى بتاريخ دحشق يمل حلقة من أخطر حلقات تار 
ابلاد الشام على مر الأيام والممور ٠‏ ولذا . قان كلمة كتبا مور 
ورع أمين سادق مثل لين مساكر ‏ عاش فى ذلك العصر + ورأى 
نعيتيه > وسمع بأقتيه + ولصي يفاده :اها لم يره لو يسمع به فى 
ايحس بوقعه غبده لابه أن يكون لما وزتها وأهميتها فى التشدف عن 
طبيمة ذلك العسر ولوضاعه ٠‏ 


راذا كان لين ماكر نقد استمد مكانته أ حياته من كرنه معدن 
وحافظا وامأما من آئمة الحديت . فانه استمد شورته ومكائته بعد وفاك. 
من كونه مؤرخا ومؤلنا أى علم التاريخ ٠‏ وصاحب أكبر موسوعة عرفها. 
التاريخ الاسلامى أى تاريخ دمشق + 

واستعرفى البحث الثائى عشر « مكانة الاسلام ف برامج 
كليات الطب ف جاساتنا + وذلك ليس بقصد تحويل كليات الطب : أ 
جاممتنا الى كليات للشريمة وأصول الدين لو ادخال العلوم الدينية. 
مثل الحديث والتنسير والفقه كمقررات رئيسسية قائمة بذاتها شمن 
برامج كليات الطب + ولكن ما يعنيه الاستاذ الباحث هو أن يلم طللاب 
الطب فى جامماتتا بقدر من المعرقة عن روح الاسلام وممنوياته ودلب 
ونظرته الى علم الب » وأصول وآداب مزاولة منة الب فى الاسلام : 
.وذلك كله فى وه دراسة تراجم يعض متاهير أطهاء السلمين : 
الانفاذعم قدوة حسنة فى حياتهم العامة والخاسة ؛ و حوصيم على 

ععلهم داخل اطار لسلامى واضح اللعالم ٠‏ وقدم استاذنا عددا. 
من البادى» الخلتية اليلمة المستقاة من روح الاسلام وتعاليبه من 
جبة : ومن سير الأطياء فى المسر الذعبى للحضارة الاسلامية من جمة. 
أخرى + الو استقمنا أن نلقتها الطلاب الطب فى جاممتنا وجعلهم 
يتشبعون ويؤمنون بها ه عن طريق مباشر الو غير مباشر + فاننا نكون 
اقد تجحنا ى ايجاد مكان للاسلام فى برامج كليات الطب ف بلادنا 6. 


وخلق جيل جديد من الأطباء يؤمنون يآداب الينة الجليلة التى 
يزاولوتها . 


أما الدراسة الأخيرة فقد تعرضت لموضوع « الب الاسائمي 
ف الجاممات الأوربية ق فجر عسر النينة » وتتاول فيه الاستاق 
الباحث دور الطب الاسلامى فى جاممات أيطاليا رفرئسا والسبانيا ف 
افجر عسر النيضة ٠‏ ومنه يتضح كيف حرست هذء الجاممات على تلقف 
ممارف المسلمين فى الطب . واحتضان هذه المعارف والافادة متها .. ثم 
تصديرها الى بقية الجاممات الأرربية الجديدة . التى تفرعت عنها 
واستقت منها نلمها ومناهجها + ويكن القول أن الطب الاسلامى ساد 
غرب أوريا ى عسر النيضة : واعتمدت ليه الجاممات الأوربية من 
انشآنها ٠‏ ويعترف راشدال ‏ وهو رغم تعسبه ضد أثر العفسارة 
الاسلامية يعتبر من خيرة من ارخوا لنتشاة الجاممات الأو, 
ابانه 9 ما كام يعسل القرن الرايع عشر حتى سارة 


وأخيرا . حسب الطب الاسلامى أن بمثى مؤلنات علماء المسلمين 
ادي مثل كتاب القانون لابن سينا - نقلت مرجما لساسيا فى الجاممات 
الأوربية حتى القن التاس عشر . وأنه منذ القرن السادنس عشر مرت 
له أكثر من خصى مشرة طبعة ٠‏ وى ذلك يقول أواز ٠‏ أن كتاب القانون 
الابن سينا استمر مرجما الساسيا فى الطب فى العالم أجمع الطول من 
أى كاب فر . 

هذه عجالة عن بمنى البحرث التى عائجها الاسستاذ الدكتور 
سميد عبد الفتاح عاسور فى كتنيه الأخير الشار اليه . والحق أن كل 
بحث منها يعتبر فتحا جديدا لأنق من آفاق تاريخ الاسام وحضارته : 
وهو الميسدان الذى ما زال فى حاجة الى مزيد من جمود المؤرخين 


أولا : رسائل التاريخ الاسلامي*2 


١‏ الحياة السياسية وبمثى مظاهر الحضارة فى الموصل والجزيرة 
امن بداية المسر العبادى حتى تهاية القرن الرايع الهجرى 


رسالة دكتوراء للباحئة/ يمنى رتسوان احمد رضوان 


يتناول هذا البحث الحياة السياسية وبمنى مظاهر الحفارة فى 
الموصل والجزيرة من بداية المسر العبلسى حتى ثهاية القرن الرايع 
المجرى . ريتجلى فيه الدديث عن الموصل والجزيرة قبل قيام 
الخلافة الملسية . وكيفية دخوليما ف حسوزة العرب وسيلة 
الامويين فى توطيد سلطان خلانتهم بها ويمرض للاحوال الداخلية. 
بالوصل والجزيرة من مستهل المسر العباسى حتى أواخر القسرن 
الثالث المجرى والأوضاع السياسية فييدا خلال القرن الرليسع 
الهجرئ . وجهود المباسبين فى مد غارات البيزتطيين عن الثغور 
الجزرية ومظاعر الحضارة فى الموصل والجزيرة ٠‏ 

ا- وقامت الباحثة بتقسيم الببعث الى خصة لفصول : 

© وبدآت الباحئة دراستها بالحديث عن اقليم الوص والجزيرة قبل 
اقيام العلانة المباسية وكيفية دخوليما فى حوزة العرب وسياسة 
الأمويين فى التضاء على النتن الت ناهشتيم ف الموصل والجزيرة .. 


كذلك تتلولت الباحثة دراسة الأحوال الداخلية بالموصل والجزيرة. 
من مستيل المسر العبادى حتى أواخر القرن الثالث المجسرى 
فتمرضت لأشمر ولاة المياسين قى ا لوصل والجزيرة ف تلك الفترة 
والحركات التاوئة للمباسين فى مدن الجزيرة التى كان ممنلمها من 
شياع 4 


07 لها اماد عويذا عيد الثمم ساقم اميس ل 


هتما كت الباحئة اعتمامها على درلسة الأوضاع السياسية ف 
المومن والجزيرة خلال القرن الرابع المجرى فتحدئت عن علاقة 
الحمدانيين قى المرصل بالعياسين . ورضحت موقف بثى مروان 
ديجي بين التافيين :يكيف زان عسقر سيق ماس 
المتيليون ٠‏ 


ع ويك الباحدة أبعرنة متى اعام التبلدين بنامين مشافة 
الثمور وجمودهم فى سد غارات البيزنشين عن الثغور الجزرية 

ومن الرضومات التى تتاولتها البلحئة درلسة مظامر الحتمارة 
الرمل والجزيرة فتحسدنت عن التتظيمات الادارية والحالة 
الاتتسادية ومظاهر تقدم العمران . 


ب وختمت الباحئة درلستها باهم النتائج التى توصلت اليها + 


؟ - الابائسية فى المقرب الاوسط منذ سقوط الدولة الرستمية. 
الى هجرة بثى هلال الى بلاد لغرب 
لخد م ) رقي ام) 


ارسالة ماجستي للباحت/ مسمود مزهودى 


يتاول موضوع اللبحث < الابلضية فى الثرب الأوسط منذ سقط 
الدولة الرستمية الى هجرة بنى علال الى بلاد ترب ( 50 
عيدة) لع ميرم 
.وترجع اعمية الموضوع لسببين : أوليما أن الاباضية هى الفرقة 
الثائية من الخوارج التى استطاع اتبعها أن يؤسسوا فى بسلا 
الثوب دولة دامت قرية قرن ونصف قرن من الزمن ٠‏ وثانيها أن 
هذه الفرقة خلفت لنا تراثا فكريا قيما لا يزال ممظمه محتاج الى 
ةا 
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# وقام البلحث بتيم. موضوعه الى خصة لغصول وخائفة. 

اتحدث ف النشل الأول عن اتتقال الابلضية من تاعرت الى وارجائن 
بعد سقوط الدولة الرستمية ثم تطرق الى الانقسامات المذعبيية 
التى حدثت فى وارجلان ولثرها على المجتمم الابافى وأنمى الباحث 
هذا الفسل بالحديث عن هجرة الاباضية الى منطقة وادى ميزاب 
مع بداية القرن الم المجرى ٠‏ 

»ا أما الدسل الثاتى فخصسه الباحث لدراسة دلاقات الاباضية مع 
دول المثرب فتحدث عن علاقتيم بالقاطمين . وبتى زيرى وبنى 
احماد . وباخواتهم فى افريقية والمشبرق ٠‏ 

وخصس الباحث الفسل الثقث اللحياة الاقتصادية متناول أهمية 

وارجلان وسدراته الاقتمادية وتحدث عن الطرق التجارية فى 
الغرب الأوسظ . لم تحدث عن الهادلات التجارية بين حدن مغرب 
ووارجلان . وبين وارجلان وبلاد السودان 
رختم هذا النسل بالحديث عن المستوى الاقتسادى الذى حققه 
نشاطيم التجازى ٠‏ 

© وف النصل الرابع قام الباحث بدراسة نشاة نظام الشرلية . لنتناول 
شروط المضوية ف مجلمى الغرابة . والآداب التى يجب أن يقصف 
بها الأنضاء ٠‏ وميام كلل عضو . وليرز الدور الى العيه مسذا 
انلام فى الحياة الاجتماعية *. 


أما النمل اللفاصس ققد خسسه الباحث للحياة الثقائية لفدرس 
نظام التليم عنه الابلشية من حيث تصنيف التاميذ والطبة: 
والشرفين على التعليم وأوقات الدراسة : وسير حلقات التدريس .. 
وطريقة الامتحانات ٠‏ ثم تحدث عن علماء الاباضية ودورهم فى 


إلخاتمة وتدلولت أعم النتائج التى توصق فليها الباحث فى دراسته ٠‏ 


نوات 

+ - التطور الاتتصادى لولاية لفريقية فى عهد الاغابة. 
لماه عدم لمم خام) 

رسالة ماجستي للطالب/ حسنى ابراهيم اسماعيل مبارك 

ترج أهمية هذه الدراسة إلى أنها تتتاول موضوعا يهدف أي 
استجلاه مظاهر التطور الذى شيدته التواحى الاتتصادية ف 
أتريقية خلال عيد الأفقبة الذى استمر ما يزيد على قرن من 
لزان .. 

وقام الباحث بتقسيم دراسته الى لربعة فصول وخاتمة. 

تناول فى النسل الأول الأحسوال الداخلية فى الفريقية فى عهسد 
الأغالية » فتحدث من قيلم دولة الأغالية ٠‏ والاحوال الدا. 
فى أفريقية وأبرز دور الأغائبة فى اقرئر الأمن والاستقرار بهذا 
الاتليم ؛ وتعرفى الباحث للجماز الادارى فى عيدهم فوضح سياسة. 
أغالبة فى تنظيم أمور دولتهم الداخلية .. 

وخصمس الباحث النمل الثانى لدراسة التنظيمات امالية نتحدث 

المواره الالية ونظام لنفقها على مسالح الدولة : كما وجسه 
اعتمامه لدراسة الدواوين التى اختست باتشئون الالية وخر 
على توضيح دور الأغالية فى تطور هذه الدواوين *. 

8 وى الباحث في الدمل الثالث بدرلسة « الحالة الاقتصادية ». 

الزراعية ودور الأغالبة فى توفير مياه الرى 

واثماء المحاصيل الزر 

كما تتاول دور الاغاقية أ تطور الصنامات المفظلة + 

كذلك تناول الباحث النشاط التجارى فى عيد الأغالية موضها دور 

الأغالبة فى أنمائى التجلرة الخارجية والداخلية + وختم الباحث 

حديثه فى هذا الفسل بدرلسة الماملات الاليةوالتجارية فابرز دور 


ابم 


© وركز الباحث امتمامه فى الفسل الرابع على دراسة آثر التطور 
الانتسادى مع مجتمع الألبية ناشار الى الترف والبذخ اللذين 
ظمرا فى حياة الامراء وكبار رجال الدوئة خلال هذه الفترة : كما 
تحدث عن الغناء والموسيقى والاحتفال بالأمياد الدينية : كما اعتم 
بالحديث عن الطمام والباس ٠‏ 
وختم البلحث هذا الدسل بالتحدث عن أثر التطور الاقتصادى 
على ما استحدثه الأغالبة من مدن وغيرها من المنشئات 
والبنهة ٠‏ 


» وأوجز فى الخاتمة ما انتم اليه البحث من تتائج + 


؛ - بنوكندة منذ لهور الاسلام حتى أواخر القين الأول المجرى 
ارسالة ماجستي للباحث/ عطية عله عبد العزيز ابراهيم. 
تتتاول هذه الدراسة بنوكندة منذ ظمور الاسلام حتى أخر القرن 
الأرلك المجرى . 
افقد قام بتو كتدة بمد اعتناقهم للدين الاسلامى يدور هام إن 
اتاريخ الاسلامى » فقد علا شائهم ف القرن الأول للمجرى : باشتراكهم 
ف حركة الفتوحات الاسلامية فى عمد الخلفاء الراشدين ؛ وبعد قيام. 
الدلة الأموية وقف بنوككدة موقف المارضة من هذه العولة ٠‏ 
قام الباحث بتقسيم رسالته الى تصبيد ولربعة فصول : 
تناول الباحث فى التمهيد الحديث عن قبيلة كندة قيل الاسلام وبين 
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نسبب وموطناأ وعلاكتما بانتيائل العربية المجلورة وديانتها تسل 
الاسلام . ثم وخولها فى الدين الاسلامى + 

وخسس الفسل الأول للتحدث عن بنى كندة أ عسر الراشدين 
فتعرض لاشتراك الأشحث بن قيس الكندى فق الفتح الاسلئمى 
لتعائن والشام لثناء خلاقةاعمر بن اللفطاب ويلاثه ف ممسركة 
الددسية ونهاونه والييموك . ثم انشمامه الى جانب على بن لب 
انتب فى نزاعه مع معلوية . ثم تتاول موقف الأشحث بن قيس 
من تحكيم والفوارج .. 

وعنى الياحث ف الفسل الثاتى بدراسة بنى كندة ف الرائل العيد 
الأمرى + فتحدث عن تزعم حجر بن عدى الكندى حركة الشيعد 
فى أحراق فى عهد معلوية ٠‏ ولسياب ثورته على الأمويين + وبين 
تيد تمى على حركته . وما كان لذلك من لثر على 
ورف وبين الاإنساة 
أبى مبيد التنفى بالكوفة ٠‏ 

© وتدول أ الفسل الثالث العديث عن تولية عيد الرحمن بن الأدعث 
زعامة بنى كندة ودوره فى الأحداث السياسية فى خلامة عبد املك 
ابن مروان + 


ورجه الباحث اهتعامه فى الفسل الرايع الى دراسة نتاقج هركة. 
عبد الرحمن بن الاشحث فتتيعنتطور سياسة الأمويين تجاء امور 
وبين كيف لنوأ كثيرا من انصف والشدة على يد الحجاج يسيب 
اشتراكهم فى حركة ابن الأشحث . وشرح كيف عاطلهم عمر بن 
عبد المزيز معاملة تتطوى على العدل والانماف ٠‏ 
وتعرض ف حديثه عن نتائج حركة لبن الادمث الى لتحياز يق 
من الوالى الى الشيمة والخوارج فى قواخر القرن الأول المجرى .. 


»وى الباحث درلست بأعم النتاتج التى توصل لليها من الدرك ة » 


ثانا : رسسائل المسور الوسسلىا*1 
العلاقات التجارية بين فلورنسا وسلطتة امالك 

فى القرن الخامس عشر الميسلادى 

رسالة ماجستر للباحث / رشسيد باقة 


اتعتوى الرساقة على مقدمة من أهم مسادر البحث + رخسة 
فصول وخاتمة : فضلا من عدد من الملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع .. 

اتناول الفسل الأول بالدراسة مو وع النشاط التجارى لسلطئة. 
العاليك فى النصف الأول من ااذرن الخاصي عثر اليلادى ؛ فعرق, 
لأممية الطرق التجارية الؤدية الى مصر ابلن تلك النترة ٠‏ وانميرٌ 
انشاط التجار الكارمبة وثثرء على التشاطا التجارى لسلطنة اليك .. 
ثم تتاول سياسة الاحتكار التجارى الثى لتبعيا سلاطين امعاليك وهدى 
أنمكاسما على علاقتهم انتجارية مع اللدن الابطالية ٠.‏ 

ودرس النسل الثثتى موامل ازدهار التشاط التجارى فى فلورنا 
فتناول أعميةالموقع الجعرا لفلورنس| : وظمور نظام القومون ٠‏ والئرء 
على ازدعار التجارى فى فلورنسا ٠‏ وتناول أيضا المسنامة 
واثرها على أزدهار هذا النشاط . بالاضافة الى دور كل من النقابات 
وطوائف الحرف . والمصارف والشركات المصرفية فى اتماء التجارة 
الفلورنسية + 

وتداول الفسل الثالث بالدراسة موضوع العلاقات التجار. 
فلورنسا وسلطنة العاليك وتطورها فى القرن الخلصس عشر اميلادى ٠‏ 
افمرغى موقف فلورنسا من امنائسة التجارية الدولية ى الشرق قبل 
القرن الخاسى عش الميلادى يصفة علمة ء وبين اللدن الايطالية ف 
حوقى البحر الأبي المتوسط يصفة خاسة ٠‏ كما تتاول بالتقصسيل 


انها اد محمد شيب زكن الوسيس . 
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بين فلورن! وسلطنة المعاليك اق القرن الخاصى 


فدركة موضوع العطيمت التجسرية 
والتملات اثتية بين فُورتا وسلشة العاليك . متداول تلثم الرحاات 
وطرق الغو فل. لتجاربة الى الشرق ليان تنك الفترة ولجراءات استتبال 
القوافل التجارية فى هوانيه الدسطنة الملوعية + كما درس مافهة 
مسدرات فلورب السلئنة العائيك ووارداتها .. والف ائب والرسوم 
الجمرتية فى موانرء السلسة المملوكية والمعاملات التجارية والنظام 
التسيى ا 


أما النسل الخاصى والأخير فقد تناول بالدراسة موضوع حياة 
الجالية الدورنسية فى مواتيه وثغور مسر والشام . فعرضس لين 
مظاعر حية نلك الجالية فى موائى: السلثنة المطوكية : كما تطرق الى 
انندق نتورنا فى الاسكندرية الى جائب نشاط تقنصل فلورنسا وطبيعة 
عمله وعلانته بالسلطات العنية .حواء لكان ذلك فى الدن الموانى» لم ف 
الدهرة وكشف البحث عن م3800 فلورن! يسلشئة امفيك فى الفرن 
الخاصي شر اليلادى قد مرت بمرخلتن متميزتين : المرحلة الأزلى 
ام . تاريخ وصول ثول سفارة فلورفسية الى 
القامرة حتى نهاية النسف الأول من القرن الخامس عشر ٠‏ وقد تميزت 
هذه المرحلة بعدم الاستقرار والتفيقب ٠‏ ولا يرجع ذلك الى خلافات 
بين فلورنا وسلطنة العاليك بقدر ها يعود الى ظروف سيلسية هرت 
بها فلورنسا ايان تلك الفترة : وهى تشوب الحرب بينها وبين دوقية 
ميلانو . ادة عشر سنوات . كلفتها خائر كييرة ٠‏ بالاضافة الى 
الاضطرايات الداخلية التى عصفت بعدينة فلورنا : يسيب استقحال 
نوات البيلسية بين طبقة التبلاه وطبفة التجار والصتاع ٠‏ وكفلك 


اتبدا من سكة 


الانبيار الذى لحق بالعياة الاقتصادية من جراه علك لعزب + النا 
المرحلة الامية من تاريخ العلاقات التجارية بين فلورفسا وسلطفة 
الاليك . خلال التسف الثاتى من القرن القاصى عشر . فقد تميزت 
.بالاستقرار . حيث استعادت قلورنا تشاطها التجارى مم سالطئة 
المليك بطريقة منتظمة . خامة ى عيد ال لطان قليتباى والامير 
الوريتز دى مديتشى + اذ حلت الجالية الفلورنسية على جميسع 
الحقوق والامتيازات التجارية والاجتماعية بموائي» السلطة ٠‏ وبرهدت 
الدراسسة على أن علاقة فقورنا بلطنة اليك فى القرن الخامس 
عشر الميلادى : كانت صورة صادقة لما كان يجب أن تكون عليه 
أية علاقات بين دولة اسلامية ولخرى الوربية 
تعفين مملحتها الخامة بعيدا عن الخلامات 
بدليل انه لم يحدث . طيلة عذء الفترة : آى فثور ف العلاقات بين 
الطرفين بسب خلافات دينية الو غيرها ٠‏ 

.وقد اعتمد البحث على العديد من المسادر العربية المماصرة الك 
النترة كاللتشتدى . والقريزى ٠‏ ولين حجر ٠‏ واين تغرى بردي ٠‏ 
وابن ايانس . والسخاوى ٠‏ والعينى . والسيوطى وقيرهم ٠‏ واعتمسد 
بصدة الساسية على المصادر الأجنبية التى حوت المراسيم وامعاهدات 
التجارية بين الطرفين : وتقارير عيئة قناصل البحر التى تولت الاشراف. 

شلون التجارة البحرية فى فلورنا ف النسف الأول من الفسرن 
الخاسى هشر ٠‏ بالاضافة الى كتب الرحالة والخجاج الأوربيين الذين 
ازاروا مسر وبلاد الشام ابان تاك الفترة من المصور الوسطى * 


غلنا : رسائل التاريخ العديشا*2 
اللكيات الزراعية الصفيرة واترها فى الريف المصرى 
عن احم للى -195 
ارسالة ماجستي للياحت/ يحبى محمد مدمود احم 
أغتم الياحث ا هذأ البحث يفقت الزرامية المستيرة من 
جم الى --14 نظرا للاعمية الاقتصادية والاجتماعية الثى تمه 
الك الطبنة - وحدد الباحث *م 14١‏ بداية لفترة الدراسة على 
اعتبار أن هم اجمدا هو تاريخ استقرار اللكية الزراعية الغا 
الاك كما أخر الباحث علم ٠٠7‏ نهلي لفترة البحث لآن هذا العلم هم 
عام الكساد المالمى الكبير وما اذلك من تأثير كير ٠‏ 
رقسم الباحث هذا البحث الى تمويد وسئة فصول 4 
خفى التمبيد ركز الباحث اهتمامه على نشأة الملكيات الزراعيه, 
السسين 
وتناول أ الفصل الأول التغير الاقتصادى أثرء على اللكيات. 
وعالج فى النسل الثائى مسادر الاثتمان وأثرها على اللكيات 
الزراعية المسيرة ودور الينك الزراعى المصرى كمؤسسة مسرة 
لتمويل .ستار الاك والجمميات التماونية ال 
التمويل صغار الملاك * 
واشتعل الفمل الثالث على تفتت اللكيات الزراعية الصغيرة فبحث 
عوامل تفتتها والجمود الى بقلت لتثبيتا ٠‏ 


ها اناد سجر حتقى .. 


اد 
كنا خسن الباحث الدمل الرايع الفرائة اشر الازمات 
الاقتصادية على المجتمات الزراعية وتملت تلك الازمات فى ازمة عام 
140 ثم الحرب العالية اثونى والكساد العالى الكب ٠‏ 
اما المل الخلسي 


الزراعى فبحث علاقات الانتاج أ اريف المصرى ومدى تاثير.تفتت 
الذكيات الصميرة على العماقة أن الريف ٠‏ 


وتاول الفمل النسادس ستار الاك والتاركة السيلية 
نيدرس صغار اللاك فى الحركة الوطنية : وموقف النظام النابى من 
هزلاء املك ثم يعائج الدور الثورى لسار الملا المتمظ فى ثورة 9*1 
وموقف الاحزاب السياسية متهم *. 


وينتى البحث بالخاتمة التى تتعرض لمم النتائج الثى توصل 
ليها الباحث + 


رق لأبداع 2 ارقم 
الترقيمالفولى ١15-56‏ .0548 


اللطيمة الامسلامية الحديثة. 
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الابحاث والدراسات 2 


8 شرق الدلنا منذ اتج العرن حت ثيابة الم الناطسي 
اده يدر ايد اللرجين ممسو 


ف انمره اريةالسادة تارتفل فق الميط للدي 


١ 177‏ 0 
شام صم صلم 
6 ميديو السعريية ‏ ىانانالاء 


دب ميسية من عبقي 
نه جال يناف سورية ين السيلة المدائية تملك 
العريية 0 
مب اليم يو يكل أ 


و فتفدق م تايل .ل لالالاء 
دن اسماميل محند زين الفين 


بم الاثرات الاسيوية على السائر والنتون الاسلامية. 
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